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هذا الکناب 


* یعرف التصوف بمفهومه الصحیح الواضح المستقی من 
الکتاب والستة وأقوال الأئمة الأعلام . 


# یوضح الطرق العملية المشروعة التي سلکها رجال 


التصوف للوصول إلى مقام الاحسان . 
# يستعرض المقامات والمراتب التي یجتازها السالکون 
للتحلي بالخلق النبوي الكريم . 


* يبين الثمرات اليانعة التي یجنیها المتحققون بالتصوف . 

* یصحح ما قام في الأذهان عن التصوف من ترهات 
وآباطیل دسها المستشرقون › وافتراها المفرضون . 

* ينقي التصوف مما علق به من زيخ وانحراف من قبّل أدعياء 
التصوف والدخلاء عليه . 

* يُمحص ما أثير حول التصوف من شبهات على ضوء 
الشريعة الغراء . 

* ینقل مقتطفات من أقوال علماء الأمة الاسلامية من سَلفها 
إلى لها حول التصوف ورجاله . 


ترجمة المولف أ 


الحمد لله رت العالمين » وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
وله الحمد تبارك وتعالى أن حفظ لنا هذا الدين بان جعل العلماء ورثة 
الأنبياء > وجعل هذا الارث لا ينقطع إلى يوم الدين » كما آخبرنا حبیب 
رب العالمين بقوله وق : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » . 

وإنه لیَسوْنا أن نقدم لأحد هؤلاء الورّاث الككّل الذين نقلوا لنا هدي 
رسول الله اة قولاً وفعلاً وحالاً » فجزاه الله عنّا وعن المسلمين كل 
خير . 


لمحة موجزة عن حياة المؤلف رحمه الله 


هو العارف بالله » المربّي الكبير» سيدي الشيخ عبد القادر بن 
عبد الله بن قاسم بن محمد بن عيسى عزيزي الحلبي الشاذلي ؛ يَصل 
نسبّه إلى الشيخ عمر البَعّاجٍ إلى سبط رسول الله يه الحسين بن علي 
رضي الله عنهما . 

ولد في مدينة حلب سنة /۱۳۳۸/ هجرية الموافق / ۱۹۲۰/ ميلادية 


ب ترجمة الملف 


لأبوَيْن صالحَیّن عاش بینهما طفولة سعيدة ؛ وفي مرحلة شبابه المبکر 
عاش عدة نشاطات دينية ودنيوية » تعّتف خلالها على بعض رجال 
التصوف من أهل الشريعة والحقيقة » وتتقل بين عدة آعمال دنيوية › 
ولكنّه لم يجد طموحه في عمل تجاري أو مهنة من المهن » ولا في صحبة 
من عرف من المنتسبين إلى التصوف ؛ فصرف همِّته إلى طلب العلم 
فصاحب العلماء منهم الشيخ محمد رَمّار » والشيخ أحمد معوّد » ثم 
Ty‏ لع المي 7 
أذن له الشيخ بالطريقة ا ا وی وی 
درس العلوم الشرعية في المدرسة الشعبانية الشرعية > وأخحذ العلوم 
العلماء E‏ الشيخ عبد الله سراج 
الدين والشيخ أحمد الكردي » والشيخ أحمد معوّد » والشيخ محمد 
ملح » والشيخ عبد الوهاب ألتونجي رحمهم الله تعالى ؛ وبدأ خلال 
دراسته أُولي' مراحل حياته المفعمة بالدعوة إلى الله تعالى ۰ فكان إماماً 
لمسجد ساحة حَمّد في أحد أحياء حلب ۰ واستطاع في فترة قصيرة 
تحويله إل جامع تقام فيه صلاة الجمعة » ويضم أعداداً من المقبلين 
على الله » ويلتقي فيه المؤمنون في الجمعة والجماعات . 

0-0 ملامح شخصية الشیخ الجذابة الاسرة تتألق في هذه الف 
حتى تعشقه تعشقه عدد من زملائه في الدراسة » ورغبوا في صحبته والتزام 
مجالسه ۰ فكان مجلس الشيخ مَقصد الطامحين لطبقة واسعةٍ من 
الشباب » الذين رأوا في حُسْن مظهره ومظهر محبيه صورة محببة للتديّن 
الذي لا یجعل تديّنهم سببأ لانصرافهم عن حياتهم وانزوائهم كما يرون من 
بعض الصور القاصرة لبعض المتدينين . 


ولم يكن طموح الشيخ رحمه الله ليقف عند هذا الحد مما و وصل إليه 


في صحبة الشیخ حسن حساني ؛ فراح يبحث عمًا يوصله إلى حقائق 
التصوف التي كان يشده الیها آمثال کتاب « ایقاظ الهمم في شرح 
الحكم » » الذي شرح فيه الصوفي في الكبير ابن عجيبة حکم ابن عطاء الله 
السكتدري رحمه الله ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله : « كنت أقرأ كتاب إيقاظ 
الهمم فأرى فيه من حقائق ق التصوف وعلومه مالا أراه في نفسي » فعرفت 
أنه لا بد لي من صحبه مرشد كامل يقف على أمثال هذه الحقائق » . 


ولم يجد الشيخ بيت في حلب » فسافر إلى دمشق والتقى بكثير من 
مشاهیر علمائها » وکان كثيراً ما یتردد ی ی 
ابن عربي رحمه الله لعلَّ الله أن یجمعه بأحد الشیوخ أو بهدیه إلى 
أحدهم ء لهم صحبة الشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية الذي 
التي .بها في الجاع الامري ي الكبير وهو يشرح بعض مباحث علم 
التوحيد ؛ فحضر المجلس وأقبل على الشيخ وتعرّف إليه » فقال له 
الشیخ : «جئت آخر الناس وتكون آولهم بإذن الله تبارك وتعالى » فأنا 
أنتطرك من زمن طویل ۷ . 

فتم للشيخ مبتغاه » فصحب هذا العالم الکبیر وأخذ عنه ما كان يصبو 
هشن الطلم و لمیر ۱ ولمّا رأی نمی و استعداد 
الشيخ وأهاتته أذنة بالورد العام والخاص › كما آذنه بتربية المریدین 
وإرشادهم » كما أوضح ذلك في إجازته له الموجود نصّها آخرَ هذا 
الكتاب وذلك سنة / ۱۳۷۷/ هجرية /۱۹۵۸/ ميلادية . 


وقد استمر الشيخ رحمه الله إماماً وخطيباً في جامع ساحة حَمّد حتى هيا 
له الله جامع العادلية سنة / /١85‏ هجرية / /١957‏ ميلادية » وهكذا بعد 
أن قدّر الله تعالى للشيخ دراسة العلوم الشرعية وأوصله إلى الحقائق 
العرفانية هيّأ له الجامع الواسع جامع العادلية الذي قضى فيه أهمّ مراحل 


د ترجمة المژلف 


حیاته في الدعوة والتوجیه ۰ فقام بتجديد الجامع حتى أصبح الجامع 2 
آزهی خلا وغنا تقصداً لطلاب العلم و وأهل الطريق » روعش بمجالس العلم 
خلال أيام الأسبوع» وبمجلس للصلاة على رسول الله ية والذکر والموعظة 
بعد صلاة العشاء من یوم الخمیس وبعد الظهر من كل يوم جمعة . 

واتسعت شهرة الشيخ فأقبل الناس عليه بمختلف فثاتهم » وکان 
صدق الشيخ و|خلاصه ‏ مع ما امتاز به من شخصية اسرة وصبر في 
الدعوة إلى الله تعالی » سبباً في انجذاب آعداد كبيرة من طلاب العلم 
والتجار والاطاء والمهندسین وطلبة الجامعات » حتی أصبح الجامع 
منارة تشع بالعلم والنور » وانتشر التصوف بعد أن آخرجه الشیخ 
رحمه الله ف با حلة على قواعد العقيدة السليمة والشريعة السمحة 
والاداب المرضية عند أهل مقام الاحسان ثالث آرکان الدین » حیث كان 
کتابه « حقائق عن التصوف » الذي آنجزه قبل استلامه جامع العادلية 
بسکین فتحاً مبيناً لهذا العلم الذي آضحی كتابُ الحقائق خير ما يُعبّر 
عنه » بما حواه من أدلة واضحة من کتاب الله تبارك وتعالی » وسنة 
نبيه و » ویما تضمنه من أقوال ثقات العلماء » وبالمنهج العلمي الذي 
یمکن عن طریقه الوصول إلى حقائق هذا الرکن الهام من أركان الدین . 

وانتشرت طريقة الشیخ في جميع آنحاء سورية » فلا تکاد تجد مدينة 
أو قرية الا وللشيخ فیها أحبة ومریدون » بل جاوز ذلك إلى البلاد 
المجاورة کالاردن وترکیا ولبنان والعراق » وقد كان لکتاب الشیخ - الذي 
نقدم له - الدور الکبیر في فهم حقائق التصوف حتی عم نفعه آکثر البلاد 
العربية > ووصل إلى الهند وباکستان » وعدد من الدول الأوربية 
والامريكية وغیرها من دول العالم » مما يدل على باع الشیخ الطویل في 
المعرفة والتربية الارشاد . 


وقد كان لتردد الشیخ إلى البیت الحرام في آکثر الاعوام لاداء فريضة 
الحج › مع ما حباه الله من صبر في الدعوة › وقوة في الحال » وحسن 
تألف للناس » دور كبيرٌ في نقل الدعوة إلى مشاهیر العلماء 

ید الشيخ رحمه الله في طليعة المجددین للطرق اور ۳2 
وللطريقة الشاذلية حاصة » يشهد لذلك كتابه « الحقائق » الذي طبع مرات 
عديدة وترجم إلى اللغة الإنكليزية والتركية » كما يشهد لعلو مقام الشیخ 
كثرة إخوانه على اختلاف فناتهم من جمیع طبقات الناس في کل بقاع 
الارض ‏ الذين يُعتبرون بحت كتباً ناطقة عن الشیخ الذي لم یخلف من 
الثروة العلمية إلا هذا الکتاب » وذلك بسبب واجبات الدعوة التي حملها 
على کاهله بدأب وثبات لنشر الطریق الصحیح القائم على الکتاب 
والستة . 

إن خلاصة منهاجه وما أراد نقله للناس قد أودعه وينه في هذا 
الكتاب » الذي كان بحق فتحاً في علم الشريعة والطريقة والحقيقة › 
فتلقّاه الناس بالقبول والانتفاع على مختلف طبقاتهم ومشاربهم » واستفاد 
منه خلق كثير . 

كان للشيخ كرامات كثيرة وكشوفات واضحة ؛ ولكنه كان يُعرض عن 
ذكرها أو السماح لأحد بالتحدث عنها » ويحذر إخوانه من الركون إلى 
الكشف والكرامة » ويقرر أن ن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله عز 
وجل » ومن أعظم كرامات الشيخ قلبٌ الشخصيات المنحرفة الضالة إلى 
شخصيات مثالية مستقيمة على الشرع » وكان يُعرّف الطريقة فيقول: 
« الطريقة هي العمل بالشريعة » » ويؤكد على تعريف الشيخ أحمد زَرُوق 
رحمه الله للتصوف فيقول : « التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك 
بالأخلاق زاد عليك بالتصوف » . 


و ترجمة المؤلف 


رم -رحمه اله تعالی- بمجاورة الى المصطفی علیه الصلا: 
والسلام في المدينة المنورة قرابة خمس سنوات ٠‏ ثم آقام في الأردن 
بعمّان يدعو إلى الله تعلق كما هو كان الصا قدو حا ل وولا 
فاستفاد منه خلق كثير من علمه وحاله ودعوته . 


وفي سنة / /١517‏ هجري الموافق / ۱۹۹۱/ ميلادي سافر إلى تركيا 
لزيارة إخوانه فاشتد عليه المرض هناك فأدخل المشفى في مدينة مَرْعَش 
ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة اسطنبول ودخل أحد مشافيها » وكان في 
مشفاه محل العَجّب من الأطباء والمختصين لما وجدوا من صبره على 
شدة الألم » وهو يتحمل بَجَلَد دونما شكوى » وقد استغرق بذكره وفكره 
مع الله تبارك وتعالى » وقد مَنّعه الله رغم مرضه الشديد بكامل وعيه 
وحضوره مع ربه حتى آخر أنفاسه ؛ وقد أراد أحد أولاده أن يطمئن عن 
إدراكه بعد غيبوبة طويلة » وكان بينه وبين والده ملاطفة قديمة » فسأله 
عن بيت من الشعر كان قد سمعه منه رحمه الله ليتأكد من كامل وعيه » 
وبأن صمته ليس إلا استغراق المؤمن الصابر والعارف الراضي ٠‏ فذكره 
بهذا البيت من الشعر : 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو کر o E‏ 


ثم سكت وقال له : يا سيدي من فضلك أكمل لي هذا البيت . فالتفت 
إليه متوجهاً وقال : 


والسهو من كل قلب غافل لاهي 
قد غاب عن كل شيء سوه فسَّهًا عماس وى الله فالتعظيملله 
وأعاد شطر البيت مراراً : « والسهو من كل قلب غافل لاهي » 
دمعت عیناه رحمه الله وبكى ولم یکلم أحداً بعدها ۰ 


ح حقائق عن التصوف 
زب آوزمی آن اکر نقتت آل مت عل ومل ولک وان اعم ها 
ده یی ملك ف باود ویرک 4 اسر : 15]. 
اللهم احشرنا معه تحت لواء سيد المرسلین سیدنا محمد» صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلین والحمد لله رب 
العالمين . 
۳ شوال ۱۲۱ 
۸ ۰ "۲۲ 


ورثة المؤلف 


الإهداء 


إلئ المرشد الكبير » مربي العارفين ۰ ودليل 
السالكين اق راا محمد الهاشمى 
رحمه الله تعالی . ۱ ۱ 

ولی تلك الفئة المؤمنة . الذين تحابوا في الله 
على غير أرحام بينهم ولا آموال يتعاطونها . 
لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن 
الناس › وأولئك هم الأولياء حقاً : 


4 1 
اقدم هنذا الکتاب 


مقدمة الطبعة الر ابعة ۹ 


۴ 


شرا ات اتید 
مقدمة الطبعة الرائعة 


حمداً لله مسبغ النعم » ومتمم الفضل » ومحبي القلوب . 

وصلاة وسلاماً على الحبيب المحبوب » والمبعوث رحمة 
للعالمين » ومناراً للسالکین» وقدوة للعارفين . 

وبعد : فقد مَنَّ الله علينا بأن وفقنا لإصدار كتاب « حقائق عن 
التصوف» الذي كنا نهدف به المساهمة في تصحيح الأفكار عن 
التصوف » ورد الشّبه عنه» وبيان أهميته وقيمته وحاجة الناس إليه . 

وقد لقي هذا الكتاب المتواضع ‏ بحمد الله ترحيباً واستحساناً عند 
کثیر من العلماء المخلصين» والباحثين المنصفين » والمسترشدين 
الصادقین الذین آعربوا عن آثر هذا الکتاب في توضیح فكرة التصوف 
للأذهان. خصوصاً وقد تعرض لحملات عنيفة » وافتراءات مغرضة 
ودسائس باطلة . 

وقد وردتنا الرسائل العديدة والرجاءات الملحة باعادة طبعه تعميماً 
للنفع وتتمیماً للفائدة » بعد أن نفدت طبعات الکتاب السابقة . 


فنزولاً عند رغبة هؤلاء الاخوة عمدنا إلى طبعه مع بعض الزیادات 


۱۰ حقائق عن التصوف 
المفيدة سائلین المولی أن یجعله خالصاً لوجهه الكريم » وآن ينفع به کل 
من يقرأه بصدق و(خلاض. إنه سمیع مجیب » وصلی الله عل سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

۳ رمضان ۱۰۱ ه 


عبد القادر عیسی 


مقدمة الکتاب ۱۱ 


تس ماه الق ازج 
مقدمة الكتاب 


نحمدك اللهم أن وفقتنا سواء السبيل » فأنت نعم المولی ونعم 
النصير » ونصلي ونسلم على حبيبك الأعظم المبعوث رحمة للعالمين › 
ومنقذاً للإنسانية »> وهادياً للبشرية سيدنا محمد ية القدوة المثلی 
والأسوة الحسنةء وعلی آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا ‏ 
ونصحوا إخوانهم فنفعوا ؛ اللهم أكرمنا بكرامتهم» ووفقنا لهديهم 
وألحقنا بهم » واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا محمد یلاق فإنك أكرم 
مسؤول وخير مأمول . 

وبعد : فلقد مُني الاسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء » حاولوا 
تهدیم أركانه » وتقویض بنیانه » بشتی الاسالیب ومختلف الوسائل . 
ونحن الیوم نعاني موجات الحادية » وتیارات اباحية » ترد إلينا من 
الشرق والغرب» تضلل شبابنا » وتفسد آجیالنا » وتهدد مستقبلنا الفكري 
العقائدي بمصیر آسود قاتم » وتنذر آمتنا بتدهور خطير » وشر مستطیر » 
ولا یسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري . إلا أن نعتصم بحبل الله 
المتين ۰ وننبذ الخلافات القرعية الاجتهادية ونربط القلوب بالله تعالی » 
لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والکرامة . 


۲ حقائق عن التصوف 

وإذا كانت مهمة دعاة الاسلام المخلصین أن یعیدوا لهذا الدین 
روحه » وأن یفتحوا له مغالیق القلوب؛ فما قصد الصوفية في کل عصر 
وزمان الا العودة بالمسلمین إلى ظلال الانس بالله تعالی ٠‏ ونعیم 
مناجاته » وسعادة قربه » بارجاع روحانية الاسلام إليه . 

وإذا كان خصوم الاسلام قد عملوا على تشویه معالمه » فوصموه 
بالجمود والقصور » واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر » ومن ثم صبوا 
عليه حملاتهم المفرضة بأساليبهم المدروسة المبتکرة ؛ فتارة يشككون 
الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة » وتارة أخرئ یطعنون في بعض 
رواة الحدیث من صحابة رسول الله يله ليقوضوا دعائم الاسلام ۰ وحيناً 
یثیرون الشبهات حول المسائل الايمانية » لیفسدوا عقائد الأمة . 

إذا كنا نری كل هذا في * شتی العصور › فان الذي یثیر الانتباه » 
ویلفت الأنظار الطعمنٌ المقصود » والهجوم العنيف على التصوف 
الا سلامي» وما ذلك إلا لانه جوهر الاسلام > وروحه النابضة ‏ وحیویته 
الفعالة » فلقد آراد المبطلون تشویه معالمه» وتصویره سَبْحاً فلسفياً 
خيالياً ٠‏ وضعفاً وزهداً وانعزالاً > وابتداعاً خرافياً » وهرباً من واقع 
الحياة ونضالها . ولكن الله تعالی قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء » 
فتحطمت أقلامهم . وذهبت الريح بدعواهم» وبقي التصوف منارة 
السالكين إلى الله تعالی ‏ ومنهجاً إيجابياً لنشر الإسلام » وتدعيم بنيانه . 

لهذا الذي ذكرت ٠‏ أقدم كتابي عن التصوف » دفاعاً عنه » وتمييزاً 
للبه من قشره » ولحقائقه مما علق به » وإظهاراً للحق ودمغاً للباطل . 
مستنداً إلى كتاب الله تعالی» وسنة رسوله ت وأقوال الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهمء وأتباعهم من أعلام الفقهاء ۰ والأصوليين والمحدثين » 
وأئمة الصوفية » ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة . 


مقدمة الکتاب ۱۳ 


وفقنا الله تعالئ جميعاً لخدمة الإسلام ولما يحبه ويرضاه » ونسأله 
التوفيق والسداد. فمنه المبتدأ » وإليه المنتهئ > وما توفيقي إلا بالل 
تعالئ » عليه توكلت وإليه أنيب . 
عبد القادر عیسی (رحمه الله تعالئ) 
حلب في ١5‏ رمضان 1781ه 
الموافق ۱۷ شباط ١197م‏ 


الباب الأول 
التعريف بالتصوف 


أ تفه . 
"-اشتقاقه . 
۳ نشاته. 


٤‏ أهميته. 


الباب الأول: التمریف بالتصوف ۱۷ 


عرد التصوف 


قال القاضي شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالی : 

( التصوف علم تعرف به آحوال تزكية النفوس ۰ وتصفية الأخلاق 
وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ) ۲ . 

ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله : 

( التصوف علم قصد لإصلاح القلوب › وإفرادها لله تعالئ عما 
سواه ۲ والفقه لإصلاح العمل 3 وحفظ النظام 3 وظهور الحكمة 
بالأحکام . والأصول « علم التوحید » لتحقیق المقدمات بالبراهین » 
وتحلية الایمان بالایقان کالطب لحفظ الأبدان » وکالئحو لاصلاح 
اللسان إلى غير ذلك ۳6 . ۱ 

قال سيد الطائفتين الإمام الجنيد رحمه الله : 

( التصوف استعمال كل خلق سني » وترك كل خلق دني ۳6 . 


(۱) على هامش ١‏ الرسالة القشيرية » ص۷ توفي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سنة 
48ها. 

(؟) « قواعد التصوف » قاعدة ۱۳ ص 1 لأبي العباس أحمد الشهير بزروق الفاسي » ولد 
سنة 4457ه بمدينة فاس › وتوفي سنة 849ه في طرابلس الغرب . 

(۳) «التصرة النبوية » للشيخ مصطفی المدني ص۲۲ . توفي الإمام الجنيد سنة 


. «۲ ۷ 


۱۸ حقائق عن التصوف 

وقال بعضهم : 

( التصوف كله أخلاق » فمن زاد عليك بالاخلاق زاد عليك 
تلو 

وقال آبو الحسن الشاذلی رحمه الله : 

( التصوف تدریب النفس على العبودیت وردها لاحکام 
الربوبية )۳۲ . 

( التصوف: هو علم یعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك 
الملوك ۰ وتصفية البواطن من الرذائل » وتحلیتها بآنواع الفضائل ۰ وأوله 
علم » ووسطه عمل » وآخره موهبة )۲۳۲ . 

وقال صاحب « کشف الظنون » : 

( هو علم یعرف به كيفية ترقي آهل الکمال من النوع الانساني في 
مدارج سعاداتهم ) إلى أن قال : 
علم التصوف علمٌ لیس یعرفه الا آخو فطنء بالحق معروفٌ 
وليس يعرفه من ليس يشهده وکیف يشهد ضوء الشمس مکفوف ۶ 


)١(‏ « النصرة النبوية » للشيخ مصطفئ المدني ص۲۲ ۰ توفي الإمام الجنيد سنة 
۷ "ها . 

(۴) "نور التحقیق » للعلامة حامد صقر ص۳٩‏ . توفي آبو الحسن سنة 157ه في 
يضر 

() « معراج التشوف إلى حقائق التصوف » لأحمد بن عجيبة الحسني ص4 . 

. 1۱8 - كشف الظنون » للعلامة حاجي خليفة ج١/ ص4۱۳‎ « )٤( 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۱۹ 
وقال الشیخ زروق في قواعد التصوف : 
( وقد حُدَّ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين » مرجع 
كلها لصدق التوجه إلى الله تعالئ ۰ وإنما هي وجوه فيه ۲ . 
فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة » وقوامه صلة الإنسان 
بالخالق العظیم » فالصوفي من صفا قلبه لله . وصفت لله معاملته ‏ 
فصفت له من الله تعالی کر امته . 


۱( ۵ فواعد التصوف ») ص۲ ۰ 


اشتقاق التسوف 


کثرت الاقوال في اشتقاق التصوف ‏ فمنهم من قال : (من 
الصوفة ۰ لأن الصوفي مع الله تعالئ کالصوفة المطروحة » لاستسلامه لله 
تعالی )۲۳ . 

ومنهم من قال : ( إنه من الصّفّة » إذ جملته اتصافت بالمحاسن » 
وترك الاوصاف المذمومة )20 . 

ومنهم من قال : ( من الصفاء  )‏ حتی قال آبو الفتح اليستي 
رحمه الله تعالی : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فت صفا فصوفي حتی سمي الصوفي 9 

ومنهم من قال : ( من الصّفَّة › > لأن صاحبه تابعٌ لاهلها فیما آثبت الله 
۳[ : ضير تفس مم لذي يدوت 

بهم( [الكيف : ۲۸] . 

و ی ی 
التعبدية الخالصة المثل الاعلی الذي استهدفه رجال التصوف في العصور 
الاسلامية المتتابعة . 

وقيل : ( من الصَّفوة ) كما قال الامام القشيري . 


(-۳) «إيقاظ الهمم في شرح الحکم» للعلامة ابن عجيبة المتوفئ سنة 1177ها ص" . 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۳۱ 

وقيل : ( من العف ) فکأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث 

ومنهم من قال : ( إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن » لان 
الصوفية کانوا يؤثرون لبسه للتقشف والاخشیشان ) . 

ومهما يكن من آمر » فان التصوف آشهر من أن یحتاج في تعریفه إلى 

وانکار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة 
والتابعین مردود » إذ كثية من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة › 

ل سم 
واستعملت ولم تتکر » كالنحو والفقه والمنطق . 

وعلئ كل فاننا لا نهتم بالتعابير والألفاظ » بِقَدَرٍ اهتمامنا بالحقائق 
والأسس . ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس 
وصفاء القلوب وإصلاح الأخلاق» والوصول إلى مرتبة الإحسان » نحن 
نسمي ذلك تصوفاً. وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام » أو 
الجانب الا حساني» آو الجانب الأخلاقي ۰ آو سمه ما شئت مما يتفق مع 
حقيقته وجوهره؛ الا أن علماء الامة قد توارئوا اسم التصوف وحقيقته عن 
أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتئ يومنا هذاء فصار عرفاً 
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تشاد علم التصوف 


یقول الدکتور أحمد عَلوَشْ : ( قد یتساءل الکثیرون عن السیب في 
عدم انتشار الدعوة إل التصوف في صدر الاسلام ‏ وعدم ظهور هذه 
الدعوة الا بعد عهد الصحابة والتابعین ؛ والجواب عن هذا : إنه لم تكن 
من حاجة إليها في العصر الأول ۰ لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوئ 
وورع » وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم » وبحكم قرب 
اتصالهم برسول الله كي » فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في 
ذلك كله ۰ فلم يكن ثمّة ما يدعو إلى تلقينهم علماً يرشدهم إلى أمر هم 
قائمون به فعلاً » وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي ال » يعرف 
اللغة العربية بالتوارث كابراً عن كابر؛ حتئ إنه ليقرض الشعر البليغ 
بالسليقة والفطرة» دون أن يعرف شيئاً من قواعد اللغة والإعراب والنظم 
والقريض ٠‏ فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة » ولكن 
علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي 
اللحن » وضعف التعبير » أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف 
عليها » أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية 
العلوم التي نشأت وتألفت علئ توالي العصور في أوقاتها المناسبة . 

فالصحابة والتابعون - وان لم يتسموا باسم المتصوفین - کانوا صوفيين 
فعلاً وإن لم یکونوا کذلك اسما » وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش 
المرء لربه لا لنفسه . ویتحلی بالزهد وملازمة العبودية » والاقبال 


الباب الأول: التعريف بالتصوف ۳ 


علی الله بالروح والقلب في جميع الأوقات » وسائر الكمالات التي وصل 
بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى آسمی الدرجات فهم 
لم يكتفوا بالاقرار في عقائد الإيمان » والقيام بفروض الإسلام » بل 
قرنوا الاقرار بالتذوق والوجدان » وزادوا علی الفروض الإتيان بكل 
ما استحبه الرسول ية من نوافل العبادات » وابتعدوا عن المکروهات 
فضلاً عن المحرمات » حتئ استنارت بصائرهم » وتفجرت ینابیع 
الحكمة من قلوبهم » وفاضت الاسرار الربانية على جوانحهم . وکذلك 
كان شأن التابعين وتابعي التابعين » وهذه العصور الثلائة كانت آزهی 
عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق » وقد جاء عن رسول الله وي 
قوله : « خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه ۳۷" . 

فلما تقادم العهد ؛ ودخل في حظيرة الاسلام أمع شتن راجناس 
عديدة » واتسعت داثرة العلوم» وا و ورغ ابات 
الاختصاص؛ قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يُجيده أكثر من 
غيره » فنشأ ‏ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه > وعلم 
التوحيد » وعلوم الحديث » وأصول الدين » والتفسير » والمنطق › 
ومصطلح الحديث ۰ وعلم الأصول . والفرائض « الميراث » وغيرها. . 

وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحی يتضاءل شيئاً فشيئاً › 
وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية » وبالقلب 
والهمة » مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هُم من ناحيتهم 
أيضاً على تدوين علم التصوف ٠‏ وإثبات شرفه وجلاله وفضله علئ سائر 


(۱) « خير الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم. . » أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الشهادات . وفي « صحيح مسلم » في فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي الله 


عله . 


1 حقائق عن التصوف 
وت رسای سا 
العلوم » ولم يكن ذلك منهم احتجاجاً على انصراف الطوائف الأخرئ 
إلى تدوین علومهم - كما یظن ذلك خطأ بعض المستشرقین - بل كان 
النشاط › مما لا بد منه لحصول التعاون علئْ تمهيد أسباب الير 


والتقوی »۲۳ . ۱ 
وقد بنی أئمة الصوفية الاولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ 
الإسلام نقلاً عن الثقات الأعلام . 


أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوی للإمام الحافظ السيد محمد صديق 
الغماري رحمه الله ٠‏ فقد سئل عن أول من أسس التصوف ؟ وهل هو 
بوحي سماوي ؟ فأجاب : 

( أما أول من أسس الطريقة » فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي 
السماوي في جملة ما سس من الدين المحمدي ؛ إذ هي بلا شك مقام 
الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التی جعلها النبى يه بعد 
ما بيّنها واحداً واحداً ديئاً بقوله : « هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم 
| دينكم »۲ وهو الإسلام والإيمان والإحسان . 
فالإسلام طاعة وعبادة » والإيمان نور وعقيدة » والإحسان مقام 


)۱( «المسلم مجلة العشيرة المحمدية» عدد محرم ۱۳۷۲ هب . من بحث : التصوف من 
الوجهة التاريخية للدکتور أحمد علوش» وهو من الرواد الاوائل الذین نقلوا حقائق 
التصوف الإسلامي إلى اللغات الاجنيبة ‏ وقد آلف فضیلته كتاباً باللغة الانكليزية عن 
التصوف الإسلامي؛ كان له آکبر الاثر في تصحیح الافکار والرد على المستشرفین 
كما ألف کتابه « الجامع» عن الاسلام الذي رد فيه على التهم المفتراة على دين اشء 
وکان له آثره البعید في خدمة هذا الدين . 

)۲ جزء من حدیث أخرجه الامام مسلم في صحیحه في کتاب الایمان عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


الباب الأول: التعریف بالتصوف ۲۵ 
ی ا > ڪڪ 
مراقبة ومشاهدة : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه 
يراك » . 
الحدیث عبارة عن الأركان الثلاثة» فمن أخل بهذا المقام( الاحسان ) 
الذي هو الطريقة » فدینه ناقص بلا شك لترکه ركنا من أركانه . فغاية 
ما تدعو إليه الطريقة وتشیر إليه هو مقام الاحسان؛ بعد تصحیح الاسلام 
والایمان )*۱) ۱ 

قال ابن خلدون فى مقدمته : 

( وهذا العلم -يعني التصوف - من العلوم الشرعية الحادئة في الملة ؛ 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة وکبارها من الصحابة 
العبادة » والانقطاع إلى الله تعالی » والاعراض عن زخرف الدنیا 
وزینتها » والزهد في مایقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ‏ 
والانفراد عن الخلق » والخلوة للعبادة » وکان ذلك عامّاً في الصحابة 
والسلف . فلما فشا الاقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده » وجنح 
الناس إلى مخالطة الدنیا » اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية )۳۲ . 

ویعنینا من عبارة ابن خلدون الفقرة الأخيرة» التي يقرر فیها أن ظهور 
التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنیا وأهلها في 
القرن الثاني للهجرة ٠‏ فان ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة 


۱( « الانتصار لطريق الصوفية » ص ٦‏ للمحدث محمد صدیق الغماري . 
(۳) «م مقدمة ابن خلدون ٩‏ علم التصوف ص ۳۲۹ 1 


۳۹ حقائق عن التصوف 
اسماً يميزهم عن عامة الناس الذين آلهتهم الحياة الدنیا الفانية . 

يقول أبو عبد الله محمد صديق الغماري : ( ويَعْضَدٌُ ما ذكره ابن 
خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الکندي - وكان من أهل 
القرن الرابع - في كتاب «ولاة مصر» في حوادث سنة المائتین : إنه ظهر 
بالاسكندرية طائفة يسمَّوْن بالصوفية يأمرون بالمعروف ال 
المسعودي في ١‏ مروج الذهب » حاكياً عن يحيئ , بن أكثم فقال : 
المأمون يوماً لجالس إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب » 0 
يا أمير المؤمنين! رجل واقفٌ بالباب » عليه ثياب بيض غلاظ » يطلب 
الدخول للمناظرة . فعلمت أنه بعض الصوفية . فهاتان الحكايتان 
ان اوري یت نشاه التصوف . وذکر فى ١‏ کشفب 
الظنون » أن آول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوفی سنة 
خمسين ومئة )230 . 

eS 
امام القشيري قال فيه : ( اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله ككل لم‎ 

يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية جلم سوق صحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : إذ لا أفضلية فوقها ٠‏ فقيل لهم الصحابة > ثم اختلف الناس 
وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس - ممن لهم شدة عناية بأمر الدين - 
الزهاد والعبّاد ثم ظهرت البدعة» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق 
ادعوا أن فیهم زهاداً . فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله 
سبحانه وتعالئ ۰ الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ء 
واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة )۲ . 


( *الانتصار لطريق الصوفية ؛ للمحدث الغماري ص۱۷ ۱۸ . 
)¥( « كشف الظنون “عن أسماء الكتب والفنون» لحاجي خليفة ج١/‏ ص4۱5 . 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۳۷ 


من هذه التصوص السابقة» يتبين لنا أن التصوف ليس أمراً مستحدثاً 
جدیداً؛ ولكنه مأخوذ من سيرة الرسول ية وحياة أصحابه الكرام » كما 
الاسلام من المستشرقین وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماءً مبتکرق فأطلقوا 
اسم التصوف عل الرهبنة البوذية > والكهانة النصرانية 2 والشعودة 
يرجع في نشأته إل هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة 
أخرئ > ولکن الانسان المومن لا ینسای بتیارانهم الفکریف ولا يقع 
بأحابيلهم الماکرة» ویتبین الأموز؛ ویشت في البحث عن الحقيقة › 
فيرئ أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام » وأنه ليس هناك إلا 


أهمية التصوف 


إن التكاليف الشرعية التي أمر بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى 
قسمين : أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة » وأحكام تتعلق بالأعمال 
الباطنة » أو بعبارة أخرئ : أحكام تتعلق ببدن الانسان وجسمه » وأعمال 

5 الجسمية نوعان : أوامر ونواء ؛ فالأوامر الإلهية هي : 
كالصلاة والزكاة والحج. . . وأما النواهي فهي : کالقتل والزنی والسرقة 
وشرب الخمر. . 

وأما الأعمال القلبية فهي أيضاً : أوامر ونواه ؛ أما الأوامر : 
فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . وكالإخلاص والرضا والصدق 
والخشوع والتوكل. . . وأما النواهي : فكالكفر والنفاق والكبر والعجب 
والرياء والغرور والحقد والحسد . وهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب 
أهم من القسم الأول عند الشارع وإن كان الكل مهما لأن الباطن أساس 
الظاهر ومصدره » وأعماله مبدأ أعمال الظاهر ۰ ففي فساده إخلال بقيمة 
الأعمال الظاهرة » وفي ذلك قال تعالین : 

# فن كن , روا لاه ریو فلیعمل عملا صلِصًا ولاج رفك مادو ریب مدا 

[الكهف : ۱۱۰ 

ولهذا كان رسول الله بي يوجه اهتمام الصحابة ا ا ۱ 

ویبین لهم آن صلاح الونسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۳۹ 
الامراض الخفية والعلل الکامنة» وهو الذي یقول : « ألا وان في الجسد 
مُضغة إذا صلحت صلح الجسد کل واذا فسدت فسد الجسد كله . ألا 
وهي القلب ٩۳۰‏ . 

كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمُهم أن محل نظر الله إلئ عباده نما 
هو القلب : ١‏ إن الله لا ینظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظرٌ 
إل قلوبكم ۳۷ . 

فما دام صلاح الإنسان مربوطاً بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله 
الظاهرة» تعرّن عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة 
التي نهانا الله عنها » وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بها › 
وعندتلٍ يكون القلب سليماً صحيحاً » ويكون صاحبه من الفائزين الناجين 
$ لاقم مال ولا نوت ره لا من آق آله بط س4 [الشعراء : ۸۹-۸] . 

قال الامام جلال الدين السيوطي رحمه الله : ( وأما علم القلب 
ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها » فقال الغزالي: إنها 
رض عن ال 

فتنقية القلب» وتهذيب النفس» من أهم الفرائض العينية وأوجب 
الأوامر الإلهية › بدلیل ما ورد في الکتاب والسنة وأقوال العلماء ۱ 
آ- فمن الکتاب : 

۱- قوله تعالی  :‏ قل تما حرم ری ووش مَاظھر ینا وما طن 


[الأعراف : ۲۳۳ . 


() رواه البخاري في کتاب الإيمان . ومسلم في كتاب المساقاة عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما ۰ 

2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرق « الأشباه والنظائر » للسيوطى ص۵۰ 5 


۲ وقوله تعالی : « ولا تقر نوا ا فوج ماهر منها نها رما بط رت 


[الا تام : 101[ . 
والتفاق . 
ب - ومن السنة : 


-١‏ كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء 
والحسد. . . وأيضاً الأحاديث الامرة بالتحلی بالأخلاق الحسنة 
والمعاملة الطيبة فلتراجع في مواضعها . ۱ 

۲ والحدیث * الایمان بضع وسبعون شعبة : فأعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذئ عن الطریق » والحیاء شعبة من 
الایمان ٩»‏ . 

فکمال الایمان بکمال هذه الشعب والتحلي بها ۰ وزيادته بزيادة هذه 
الصفات » ونقصه بنقصها » وإن الأمراض الباطنة كافية لاحباط آعمال 
الانسان» ولو كانت كثيرة . 

ج - وأما أقوال العلماء : 

لقد عد العلماء ء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة 
مستقلة » قال صاحب ١‏ جوهرة التوحيد 4 : 
وأهُر بعرفي واجتنبُ نميمة وغيبية واه ذميتحة 
کالعجب والکبر وداء الحسدٍ وکالمراء والجدل فاعتمد 


)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم في صحیحهما في کتاب الایمان عن أبي هريرة رضي الله 


عله . 


الباب الأول: التعریف بالتصوف ۳۱ 


یقول شارحها عند قوله - وخصلة ذميمة - : أي واجتنب کل خصلة 
ذميمة شرعاًء وانما خصّ المصنف ما ذكره؛ يعد اهتماماً بعیوب النفس › 
فان بقاءها مع اصلاح الظاهر کلیس ثیاب حسنة على جسم ملطخ 
بالقاذورات» ویکون أيضاً کالعجب وهو رژية العبادة واستعظامُها» كما 
یعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه » فهذا حرام » وکذلك الریاء فهو 
حرام . ومثل العجب الظلم والبغي والکبر وداء الحسد والمراء 
والجدل(؟ . 

ویقول الفقیه الکبیر العلامة ابن عابدین في حاشیته الشهيرة : ( إن 
علم الاخلاص والعجب والحسد والریاء فرض عين » ومثلها غیرها من 
آفات النفوس » کالکبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة 
والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخیلاء والخيانة والمداهنت 
والاستکبار عن الحق والمکر والمخادعة والقسوة وطول الأمل» ونحوها 
مما هو مبین في ربع المهلعات من « الإحياء » . قال فيه : ولا ينفك 
عنها بشر ۰ فیلزمه أن یتعلم منها ما يرئ نفسه محتاجاً إليه . 

وازالتها فرض عين » ولا یمکن الا بمعرفة حدودها وآسبابها 
وعلاماتها وعلاجها فان من لا یعرف الشر یقع فيه )۲۳ . 

ویقول صاحب « الهدية العلائية » : ( وقد تظاهرت نصوص الشرع 
والاجماع على تحریم الحسد » واحتقار المسلمین » وإرادة المکروه 
بهم » والکبر والعجب والریاء والنفاق » وجملة الخبائث من آعمال 


(1) « شرح الجوهرة » للباجوري ص۱۲۰ - ۱۲۲ توفي سنة ۱۲۷۷« . 
(۲) « حاشية ابن عابدین » المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الابصار » 


ج۷ ص۳۱ 1 


القلوت » بل السمع والبصر والفؤاد » کل ذلك كان عنه مسؤولاً » مما 


يدخل تحت الاختیار ٩)‏ . 


ویقول صاحب « مراقي الفلاح » : ( لا تنفع الطهارة الظاهرة الا مع 
الطهارة الباطنة ‏ بالاخلاص » والنزاهة عن الغلّ والخش والحقد 
والحسد » وتطهیر القلب عما سوئ الله من الکونین » فیعبده لذاته 
لا لعلة » مفتقراً إليه» وهو یتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها 
عطفاً عليه » فتکون عبداً فرداً للمالك الأحد الفرد » لا يسترقك شىء من 
الاشیاء سواه » ولا يستملك هواك عن خدمتك ایاه . ۱ 

قال الحسن البصری رحمه الله : 
رت مستور سبته شهسوتسة قد عري من ستره والهتکا 
صاحبٌ الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة آضحی ملكا 

فإذا أخلص لله ۰ وبما كلفه به وارتضاه » قام فادّاه » حمَّتَةُ العناية 
حيثما توجه وتيمّمٍ » وعلّمه ما لم يكن يعلم . 

قال الطحطاوي في « الحاشية » : دليله قوله تعالئ : 

« وفوا الله وَيُصنْصْحكُمْ ا [البقرة ۲۲۸۲۰ ). 

فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار 
والأدران » لا يليق به أن يترك قلبه مريضاً بالعلل الخفية» وهو محل 
نظر الله سبحانه وتعالی : 
تطبسب جسمّك الفاني لیبقی وتترك قلبّك الباقي مريضاً 

لأن الامراض القلبية سبب بُعد العبد عن الله تعالی » وبعده عن جنته 


(1) « الهديهة العلائیه " علاء الدین عابدین ص۳۱۵ . 
(۲) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح ص ۷۱-۷۰ . 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۳۳ 
الخالدة ؛ قال رسول الله َة : « لا یدخل الجنة مَنْ كان فى قلبه مثقال 
ذرة من کر . 

وعلی هذا فسلامة الانسان في آخرته هي في سلامة قلبه » ونجاته في 
نجاته من آمراضه المذکورة . 

وقد تخفی على الانسان بعض عيوب نفسه ۰ وتدق عليه علل قلبه » 
فیعتقد في نفسه الکمال» وهو آبعد ما يكون عنه » فما السبیل إلى 
اکتشاف آمراضه ۰ والتعرف على دقائق علل قلبه ؟ وما الطریق العملی 
إل معالجة هذه الأمراض ۰ والتخلص منها ؟ 

إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الامراض القلبية » وتزكية 

قال ابن زکوان فى فائدة التصوف وآهمیته : 
علسم به تصفية البسواطنْ من كدّرّات النفس في المواطنْ 
كيفية تصفية الباطن من کدرات النفس » أي عیوبها وصفاتها المذمومة 
کالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والکبر والریاء والخضب والطمع 
والبخل وتعظیم الأغنياء والاستهانة بالفقراء » لأن علم التصوف یطلع على 
العیب والعلاج وكيفيته » فبعلم التصوف يُتوصل إلئ قطع عقبات النفس 
والتتزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حتی یتوصل بذلك إلى 


۱2( رواه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) « النصرة النبوية » للشیخ مصطفی !سماعیل المدني على هامش شرح الرائية للفاسي 
ص ۲۱ . 


۳ حقائق عن التصوف 

آما تحلية النفس بالصفات الکاملة ؛ کالتوبة والتقوی والاستقامة 
والصدق والاخلاص والزهد والورع والتوکل والرضا والتسلیم والادب 
والمحبة والذکر والمراقبة. . . فللصوفية بذلك الحظ الاوفر من الوراثة 
النبوية » في العلم والعمل . 
قد رفضوا الآثامَ والعیوبا وطهٌّروا الأبدان والقلوبا 
وبلغ وا حقيقة الإيمان وانتهجوا مناهج الاحسان) 

کی قم تا الجانب اقبي بالإضافة إلى ما يقايله 
إلى اعله و ا الإيماني والكلقي : 5 کا ۳ 
الناس - قراءة أوراد كلد أذكار فحسب » فلقد غاب عن آذهان 
الكثيرين › أن التصوف منهج عملي کامل د يحقق انقلاب الإنسان من 
شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة » وذلك من الناحية 
الإإيمانية السليمة: والعبادة الخالصة»والمعاملة الصحيحة 
الحستة والأخلاق الفاضلة . 

ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته 4 ويتجلى نا بوضوح 4 9 
روح الإسلام وقلبهٌ النابض » إذ ليس هذا الدين آعمالا ظاهرية وأمورا 
شكلية فحسب لا روح فيها ولا حياة . 

وما وصل المسلمون إلى هذا الدزك من الانحطاط والضعف إلا حين 
فقدوا روح الإسلام وجوهره » ولم يبق فيهم إلا شبحه ومظاهره . 


)١( -‏ «لفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصليةاللعلامة ابن عجيبة على هامش شرح 


الباب الأول : التعریف یالتصوف ۳۵ 


لهذا نری العلماء العاملین » والمرشدین الغیورین › ینصحون الناس 
وروحه ۰ ولیتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الخلقي ‏ وليتحققوا 
بالتعرف على الله تعالی المعرفة اليقينية » فیتحلوا بحبه ومراقبته ودوام 
ذکره . 

قال حجة الاسلام الامام الغزالي بعد أن اختبر طریق التصوف» ولمس 
نتائجه » وذاق ثمراته : ( الدخول مع الصوفية فرض عين ۰ اذ لا يخلو 
أحد من عيب إلا الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ٩۳)‏ . 

وقال آبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ( من لم یتغلغل في علمنا 
هذا مات مصراً على الکباثر وهو لا یشعر ) . وفي هذا القول یقول ابن 
علآن الصديقي ( ولقد صدق فیما قال - يعني أبا الحسن الشاذلي - فأي 
شخص يا آخي یصوم ولا يعجب بصومه ؟ وأي شخص يصلي ولا يعجب 
بصلاته ؟ وهکذا سائر الطاعات )۴۲ . 

ولما كان هذا الطریق صعب المسالك على النفوس الناقصة » فعلل 
الإنسان أن يجتازه بعزم وصبر ومجاهدة حت ينقذ نفسه من تعد الله 
وغضبه . 

قال الفضیل بن عياض رضي الله عنه : ( عليك بطریق الحق › 
ولا تستوحش لقلة السالکین ۰ وإياك وطریق الباطل ۰ ولا تغتر بكثرة 


)۱ ۶ التصرة النبوية * علی هامش شرح الرائية للفاسي ص۱۲ ۲ ۲ 
(۲ 2 إيقاظ الهمم في شرح الحکم " لابن عجيبة ص ۷ 5 


عنك من الله تعالی شيئاً » واذا صاحوا بك فى طریق سيرك فلا تلتفت 
إليهم فانك متی التفت إليهم أخذوك وعاقوك )۲۳ . 


تدر 4۶ 4 


. للشمراني ج۱/ص؟‎ ٩ المنن الکبری‎  )1( 


الباب الثاني 
المنهج العملی فى التصوف 


مقدمطة. 
ات الصحيس 2 . 
۲ الوارث المحمدي . 
۳ أخلذالعهد. 
4 العلل م . 
۵ محاهدة النفس . 
كت ال دكي 
۷ المذاكرة . 
۸ الخا وة . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۹ 
الس وت الي اا ا 2 


ت 


تبين لنا في الباب السابق آهمية التصوف ومنزلته في تكوين 
الشخصية المسلمة المتكاملة » وأنه التطبيق العملي للإسلام » وأنه 
يهتم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه » وتقويم خلقه » وتصحيح 
عباداته ومعاملاته . 

وان السادة الصوفية لا یکتفون بأن یوضحوا للناس آحکام الشرع 
وآدابه بمجرد الكلام النظري » ولكنهم بالاضافة إلى ذلك يأخذون بيد 
تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي » ويرافقونه في جميع مراحل 
سيره إلى الله تعالئ » يحيطونه برعايتهم وعنايتهم » ويشملونه بعطفهم 
وحنانهم » ويوجهونه بحالهم وقالهم » وينهضون به بعلو همتهم وعظيم 
صدقهم ؛ يذكرونه إذا نسي ٠»‏ ویقوّمونه إذا انحرف » ويتفقدونه إذا 
غاب » وينشطونه إذا فتر... وهكذا يرسمون له المنهج العملي الذي 
يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة : الإيمان والإسلام 
والاحسان . ۱ 

إن الصوفية آرباب آعمال واحوال لا آرباب دعاوي وأقوال » فما 
أسهل الکلام والتعليم» وما آصعب العمل والتطبیق! 

وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية التي يطبقها رجال 
التصوف للوصول إلى رضاء الله تعالئ ومعرفته » وما هذا المنهج العملي 


إلا تطبيقاً لکتاب الله تعالی » وافتداء برسول الله ية وبأصحابه الکرام 
إن الصوفية ل يبتدعوا هت ولم يبتكروا أسلوباًء ولكنهم ساروا 
متبعين لرسول الله ية قولاً وعملاً وأخلاقاً . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ٤١‏ 
اا اي ڳج ۰ *_ سس 


الصحبة 
أهميتها وفائدتها وآثارها - الدلیل عليها من الكتاب - الدليل عليها من السنة - 
أقوال العلماء والمحدثين في أهمية الصحبة - أقوال العارفين بالله 


: أهميتها وفائدتها وآثارها‎ ١ 

إن للصحبة أثراً عميقاً فى شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه . 
والصاحب یکتسب صفات اعد بالتأثر الروحي والاقتداء العملي › 
والإنسان اجتماعي بالطبع لا بد أن يخالط الناس ویکون له منهم آخلاء 
وأصدقاء ؛ فان اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجون 
انحدرت أخلاقه » وانحطت صفاته تدریجیاً دون أن یشعر » حتئ یصل 
إلى حضیضهم ويهوي إلى درکهم . 

آما إذا اختار صحبة أهل الایمان والعقوی والاستقامة والمعرفة بالله 
تعالی فلا یلبث أن یرتفع إلى أوج علاهم › ویکتسب منهم الخلق 
القویم » والایمان الراسخ » 7 العالية » والمعارف الإلهية › 
ویتحرر من عيوب نفسه > ورعونات حُلقّه . ولهذا تعرف آخلاق الرجل 
بمعرفة أصحابه وجلسائه . 
إذا كنت في قوم فصاحب خیازهم ولا تصحب الاردی فتردی مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه. فكل قرین بالمقارن يقتدي 

وما نال الصحابة رضوان الله علیهم هذا المقام السامي والدرجة 
الرفيعة بعد أن کانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهنم لرسول الله 395 


ومجالستهم له . وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم الا باجتماعهم 

وبما أن رسالة سیدنا محمد عليه السلام عامة خالدة إلى قیام الساعة » 
فان لرسول الله وك ورن من العلماء العارفین بالله تعالى » ورثوا عن نبیهم 
العلم والخلق والایمان والتقوئ ۰ فکانوا خلفاء عنه فى الهداية والارشاد 
والدعوة إلى الله 4 يقتبسون من نوره ليضيؤوا للر نسانية طریق الحق 
والرشاد » فمَنْ جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من 
رسول الله 5 ؛ ومن نصرهم فقد نصر الدین ‏ ومن ربط حبله بحبالهم 
فقد اتصل برسول الله ل . 

ومن استقی من هدايتهم وارشادهم فقد استقی من نسم 
رسول الله يه . 

هؤلاء الوراث هم الذين ینقلون للناس الدين ۰ من في سلوکهم » 
حا في أحوالهم » واضحاً في حرکاتهم وسکناتهم » هم من الذين عناهم 
رسول الله 26 بقوله : 
حتئ يأتي أمر الله وهم كذلك 00 

لا ینقطع أثرهم على مر الزمان » ولا يخلو منهم قطر . 

وهؤلاء الوراث المرشدون صحبتهم ترياق مجرب » والبعد عنهم سم 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة . وأخرجه البخاري في صحيحه في 
کتاب الا عتصام بالکتاب والسنة بلفظ آخر 0 وأخرجه الترمذي فى کتاب الفتن + 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف و 
لام اعت ار ا ا اه 
الال لإصلاح النفوس ء وتهذيب الأخلاق » وغرس العقيدة > ورسوخ 
الإيمان » لأن هذه امور لا تال و الکتب 3 0 0 

ومن ناحية أخرئ » فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية » وعلل 
خفية لا يدركها بنفسه » كالرياء والنفاق والغرور والحسد » والأنانية 
وحب الشهرة والظهور » والعجب والكبر والبخل. . . بل قد يعتقد أنه 
أكمل الناس لقاً » وأقومهم دیناً » وهذا هو الجهل المركب » والضلال 
المیین . 

فال تعالی : 

< قل هل کانسرت تلا ان سل سیم فى ایو الا وم خسو آم 
حون صا [الكهف : ۲۱۱6-۱۰۳ . 

یاب ی نود وی و وی یی ری 
9 ۰ 97 منه ا راترء خلقاً : وأقوئ ایماناً » یصاحه 
ویلازمه » فيريه عیوبه النفسية » ویکشف له عن خفایا آمراضه القلبية ما 
بقاله أو بحاله . 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام J?‏ المومن مراة المؤمن ۱2 


)۱( رواه أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عله . ورواه البخاري فى « الأدب المفرد 0 
وقال الزین العراقی (سناده حسن J.‏ فيض القدیر ۷ج ص۲۵۲ 


3 حقائق عن التصوف 

وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال ؛ فمنها الصافية 
المستوية » ومنها الجرباء التي تَشُوّهُ جمال الوجه ۰ ومنها التي تُكبّر أو 
تصغّر . 

وهكذا الأصحاب ؛ فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها › 
فيمدحك حتی تظن في نفسك الكمال » ويُدخل عليك الغرور والعجب › 
أو يذمك حتئ تيأس وتقنط من إصلاح نفسك . أما المؤمن الكامل فهو 
المرشد الصادق الذي صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل » ورث عن مرشد 
قبله وهكذا حتی يتصل برسول الله َي » وهو المرأة التى جعلها الله تعالئ 
المثل الاعلی للانسانية الفاضلة ؛ قال تعالین : ۱ 

< لد لک فى رشول شوه حسكة من کان برج له الوم کروم 
لله يرا [الأحزاب : ۲۲۱ . 

فالطریق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالکمالات الخلقية 
هو صحبه الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيماناً 
وتقوی وأخلاقاً > وتشفی بملازمته وحضور مجالسه من آمراضك القليية 
وعيوبك النفسية » وتتأثر شخصيتك بشخصیته التي هي صورة عن 
الشخصية المثالية » شخصية رسول الله كنع . 

ومن هنا يتبين خطأ من یظن أنه يستطيع بنفسه أن یعالج آمراضه 
القلبية » وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم » 
والاطلاع على أحاديث الرسول ية . وذلك لأن الكتاب والسنة قد جمعا 
أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية » فلا بد معهما من طبيب 
يصف لكل داء دواژه ولكل علة علاجها(؟ . 


)۱( تسرع بعض القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادها » وظن أننا نقصنا من أهمية = 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 0 

فقد كان رسول الله يه يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله 
وقاله . 

فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجلیل أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه 
قال : ( كنت فى المسجدء فدخل رجل فصلئء فقرأ قراءة أنكرتها 
عليه » ثم دخل آخر فقرأ سول قراءة صاحبه » فلما قضيا الصلاة دخلنا 
جميعاً على رسول الله يكل » فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ٠‏ 
فدخل آخر فقرأ قراءة سوئ قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله َة فقرا . 
فحَسَّنَ النبي شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية » فلما رأئ رسول الله ية ما قد غشيني ضرب في صدري » 
ففضت عرقاً » وكأني أنظر إلى الله عز وجل قرا )أ . 

ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله اة أن يطببوا نفوسهم بمجرد 
قراءة القرآن الكريم » ولكنهم لازموا مستشفئ رسول الله َو ؛ فكان هو 
المزكي لهم والمشرف على تربيتهم ۰ كما وصفه الله تعالئ بقوله : 


3 القران الكريم والسنة النبوية المطهرة » وزهدنا في تلاوتهما » والحقيقة أن رجال 
التصوف هم أكثر الناس تعظيماً لهما وتمسكاً بهما . 
ففي عبارة : ( بمجرد قراءة القرآن الکریم. .. )بیان إلى أنه لا يكفي الاقتصار 
على قراءة القران الكريم والسنة الشريفة بل لا بد أيضاً من الفهم والعمل » ومن 
المعلوم أن الكتاب والسنة يدعوان للصحبة الصالحة كما سنوضحه في بحث ( الدليل 
على أهمية الصحبة من الكتاب والسنة ) . 
وفي عبارة : ( فلا بد معهما... ) تصريح واضح بلزوم قراءة القرآن الكريم 
والسنة الشريفة » ثم يضاف إل ذلك صحبة المرشدين الذين يزكون النفوس 
ويحضون الناس على قراءة وتطبيق الكتاب والسنة . 
)2.00 أخرجه مسلم في صحيحه في باب بیان القرآن علئ سبعة أحرف . 


1 رخ ارم مس گر 


منهم شلوا عم ءاره ور میم وعلمهم 


« هو ألَرَى بَمَتَ في لمعن 
لكب وأليكة4 [الجممة : ۲ . 


فالتزكية شيء ؛ وتعليم القرآن شيء آخر » إذ المراد من قوله تعالی : 
#يزكيهم4 يعطيهم حالة التزكية » فرق كبير بين علم التزكية وحالة 
التزكية كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة » والجمع بينهما هو 
الكمال . 


وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرأون القرآن الكريم » ويطلعون عل 
ل ل ص وم 
ذلك لا يستطيعون ن أن يتخلصوا منها في صلاتهم! . 

فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه 
بنفسه ولو قرأ كتب الطب » بل لا بد له من طبيب يكشف خفایا علله . 
ويطلع علئ ماعمي عليه من دقائق مرضه ٠‏ فان الأمراض القلبية › 
والعلل النفسية أشد احتياجأ للطبيب المزكي ؛ > لأنها أعظم خطراً » وأشد 
خفاء وأكثر دقة 

ولهذا كان من المفيد عملياً تزكية النفس والتخلص من عللها على يد 
ل ماده الإرقاو يه او عن میت جيل منم راناین 
وأهلية التزكية والتوجيه . 


وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالی » وسنة رسوله يله . 
ومن أقوال علماء الشريعة من المحدئین ٠‏ والفقهاء » والهداة المرشدين 
العارفين بالله مايثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن 
رسوله ية » وما في ذلك من الاثار الحسنة » والنتائج الطيبة . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷ 
: . 


۲ الدليل على أهمية الصحبة من كتاب الله تعالی : 
-١‏ قال تعالی : < کا اليرت امنا ثرا ل رامع رفک » 
[التوبة : 6114 ۰ والصادقون : هم الصفوة من المؤمنين الذين عناهم الله 
م صرح ریم اس سر قرو مر مر بر وم رہ ا 
بقوله : من وین رال فا ما عله دوا أله عله [الاحزاب : ۲۲۳ . 
۲ قال تعالی : وسر تساک مم ألَذِينَ يدعو رهم بالفدوة ولي 
و ای و مسن ار ی 0 ۳ ر اص ضح ساس ووه مام ج سس واه سوم 
یدود وهه ول ند داك عنم زد یک ألحَيوة لا ولا نع من امتا لب 
عن دون ومع هوه وکات أمرم نی > [الکهف : ۲۸] . 
رت 
ی( عن اج کر ع 
۳ قال تعالی : انیم سيل من آناب إلى € القمان : ۱۵] . آناب : 
ردح 
5 5 اي مر ری مر مرچ 0 ع e r‏ س 4 سے کے صر مت سس 
٤‏ قال تعالئ : « وتو يعض الظالم عل يديه قول يدليتني أتخذت مع 
ول ستييكا یل یی کر یذ ک5ا ڪا )لذ آض لي عن کب 
٠.‏ سم قاس ےا ميس > ا مر ۱ 
إذجاءبي ڪات ليطن للاسن عَذولا [الفرقان : ۲۹۲۷] . 
5 و کے من مین مرت و لم ررك نت مجورك 
۵ قال تعالی : # آلأخاة مین بَعَضْهُمْ لبعض عدو إلا لمتییت4 
[الز خرف : ۲1۷ . 
جا سه ۱۱ رت مر سر ما ما2 Aa‏ بک 
٦‏ قال تعالی : #ثم استوئ عل العرش الرَحمن کل ہو كيرا © 
[الفرقان : ۲64 . 
۷ قال تعالی حاكياً على لسان سيدنا موسئ عليه السلام حين التقئ 
بالخَضر عليه السلام بعد عزم صادق » وعناء طويل » وسفر شاق : 
< هل اتیک مل آن تملمن مما ممت زشدا ا قا إنك آن َعم صَإرا 4 
[الکهف : 1۷-17] . 


سس 


۳ الدلیل على آهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة : 

١‏ قال رسول الله مذ : * نما مثل الجلیس الصالح ی و 
کحامل المسكِ ۰ ونافخ الكير » فحاملٌ المسك اما أن بُحْذِيَكَ 
( يعطيك ) وإما وإما أن تبتاع منه ۰ وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافځ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه ريحاً منتنة ٩)‏ , 


۲- عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله أي 
جلسائنا خير ؟ قال  :‏ من ذکرگم الله ريت » وزاد في علمكم مَنْطِقُهِ » 
وذكّركم في الآخرة عمله »299 . 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جي : « الرجل 
علئ دين خليله ‏ فلینظر أحدكم من يخائل ۳4 . 

: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل‎ ٤ 
إن من عباد الله لأناساً ماهم با تا ولا شهداء »> يغبطهم الأنبياء‎ « 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله » قالوا : يا رسول الله فخيّرنا من‎ 
هم ؟ قال : هم قوم تحابوا برُوح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال‎ 
يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور » وإنهم لعلی نور » ولا يخافون إذا‎ 
خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » وقرأ هذه الاية : « ألا ارت‎ 
فق‎ 


ری سم مگ سیم 


چ ۲ fr‏ ۰ 
ولا اه لا خوف عليه ولاهم روت 4 [یونس : ۲1۲ 


() رواه البخاري في صحیحه في کتاب الذباتح ومسلم في کتاب البر والصلة عن أبي 
موسی الاشعري رضي الله عنه . 

00 رواه آبو یعلی ورجاله رجال الصحیح كما في ٠‏ مجمع الزواند ٩‏ ۱۰ ص۲۲۲ . 

os (۳(‏ ا ا ا 

(8) روا آبو داود . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۹ 
الل يي سس سس 


۵ عن أبي ذر رضي الله عنه قلت : يا رسول الله ؛ الرجل يحب القوم 
ولا یستطیم أن يعمل عملهم ؟ قال : « آنت یا آباذر مع من 
أحبيت ٩۱‏ 

1 عن حنظلة رضی الله عنه قال : لقيني آبو بكر رضي الله عنه » 
فقال : كيف آنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة . قال : سبحان اه 
ما تقول ۱۴ قلت : نکون عند رسول الله يل يُذكّرنا بالجنة والنار كأنًا رأي 
عين > فإذا خرجنا من عند رسول الله و عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيراً . قال أبو بكر رضي الله عنه  :‏ فو الله إنا لنلقئ 
مثل هذا » . فانطلقت آنا وأبو بكر حت دخلنا عل رسول الله ور » 
فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله » فقال رسول الله هر : « وما ذاك ؟ » 
قلت : يا رسول الله نکون عندك تذكّرنا بالنار والجنة كأنّا رأي العين › 
فإذا خرجنا من عندك عافستا الأزواج والضيعات › نسينا كثيراً . فقال 
رسول الله 295 : « والذي نفسي بيده لو تدومون علئ ما تكونون عندي 
وفي الذكر لصافحتکم الملائكة على فُرُشِكم وفي طُرْقِكم » ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة - ثلاث مرات - ٩۳۲»‏ . 

إن هذه الأحاديث السالفة الذکر وکثیراً غیرها تبين بمجموعها أهمية 
الصحبة » وآثرها في النفوس ٠‏ وأنها السبیل العملي للإصلاح والتربية . 
ا حديث حنظلة الذي يُظهر بوضوح كيف كانت مجالسة 
رسول الله جع تشع في القلوب آنوار اليقين ۰ وتزكي في النفوس جذوة 


)۱( رواه آبو داود . 
)۲( رواه مسلم في صحیحه في کتاب التوبة . ومعتی عافسنا : عالجنا ولاعبتا ؛ 
والضیعات : جمع ضيعة وهو معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة . 


۵۰ حقائق عن التصوف 
دس سس ص ص ‏ م __ 
الایمان » وترتفع بالارواح إلئ مستوی ملائكي أقدس ۰ وتطهّر القلوب 
من أدران المادة » وتسمو بالإيمان إلئ مستوئ المراقبة والشهود ۰ 

وهكذا مجالسة وَدَاثْ رسول الله له وصحبتهم رك النفوس » 
وتزيد الإيمان ٠‏ وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالئ . والبعذ عنهم يورث 
الغفلة ۰ وانشغال القلب بالدنيا » وميله إلى متع الحياة الزائلة . 


: أقو ال الفقهاء والمحدثين فى أهمية الصحبة وآدابها‎ -٤ 
e 
المكي في کتابه ۱ الفتاوئ الحديثية » : ( سا أن لاوز بالسالك‎ 
قبل الوصول إل هذه المعارف أن يكون مديماً لما يأمره به أستاذه الجامع‎ 
لطرفي الشريعة والحقيقة » فإنه هو الطبيب الأعظم » فبمقتضی معارفه‎ 
الذوقية وحكمه الربانية » يُعطي كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق ق بشمائها‎ 
. ) والمصلح لغذائها‎ 
: الإمام فخر الدين الرازي‎ 

قال الإمام فخر الدين الرازي في ته تفسيره المشهور عند تفسيره ه سورة 
الفاتحة : الات الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 
( الفاتحة ) فيه مسائل. . اللطيفة التالثة : قال بعضهم : إنه لما قال : 
9 هلر ألْمْمِمَ4 لم يقتصر عليه بل قال و 


ع ضر سمه 


أنعمت علنّهم © نتسه ۷۰ وهذا يدل علئ أن المريد لا سبيل له إلى 


۱( * الفتاوئ الحديثة » ص 66 للمحدث أحمد بن حجر اله هيلمي المکي توفي سنة 
۷ھ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱ 
الوصول إلى مقامات الهداية والمکاشفة إلا إذا اقتدی بشیخ یهدیه إلئ 
سواء السبیل » ویجنبه عن مواقع الأغالیط والاضالیل » وذلك لأن 
النقص غالب على أكثر الخلق » وعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمییز 
الصواب عن الغلط ۰ فلا بد من کامل يقتدي به الناقص حتی یتقوی عقل 
ذلك الناقص بنور عقل الکامل » فحينئذ یصل إلى مدارج السعادات 
ومعارج الکمالات ٩۳6‏ . 


الشیخ إبراهيم الباجوري : 


قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوری الشافعي عند شرحه کلام الشیخ 
إبراهيم اللقاني صاحب « جوهرة التوحيد ٩‏ : 


وكنْ كما كان خیاز الخلق حليفَ حلم تابعاً للحق 


( أي كن متصفاً بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق. . . 
إلى أن قال : وإذا كانت المجاهدة علئ يد شيخ من العارفين كانت أنفع 2 
لقولهم : حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل . 
فينبغي للشخص أن يلزم شيخاً عارفاً على الكتاب والسنة » بأن يزنه قبل 
الأخذ عنه فان وجده على الكتاب والسنة لازمه » وتأدب معه » فعساه 
یکتسب من حاله ما یکون به صفاء باطنه » و الله یتولی هداه ۳ . 


)۱( « تفسیر مفاتیح الغيب » المشتهر بالتفسیر الکبیر للإمام فخر الدین الرازي 

شق « شرح الجوهرة » للباجوري ص۱۳۳ . والشیخ ابراهیم الباجوري شيخ الأزهر في 
عصره وهو من العلماء الأعلام ومن المحققين في المذهب الشافعي توفي عام 
۷۷ھ . 


ابن آبي جمرة : 

شرح الإمام الحافظ المحدّث الورع أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي حديث رسول الله بلا : عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . قال : ( جاء رجل إلى النبي ية » فاستأذنه في الجهاد فقال : 
« حي والداك ؟ » قال : نعم » قال : دا قحا عد وان شک 
ھک > قال في الوجه العاشر : 

( فيه دليل علئ أن الدخول في السلوك والمجاهدات » السَْة فيه أن 
رد مان يد ملف پء فرش ان ار ال هام بل 
إلئ حال السالك لأن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أن ن آراد الخروج إلى 
الجهاد لم یستبد برآي نفسه في ذلك حتی استشار من هو آعلم منه وأعرف ۰ 
هذا ما هو في الجهاد الأصغر فکیف به في الجهاد الأکبر ؟! ٩۳)‏ . 


ابن قيم الجوزية 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد الشهير بابن القيم : ( فإذا أراد العبد أن 
يقتدي برجل ۰ فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين » وهل 
الحاكم عليه الهوئ أو الوحي ؟ . فإذا كان الحاكم عليه هو الهو ؛ وهو 
من أهل الغفلة كان آمره فرطا. . . لین أن قال : فينبغي للرجل أن ينظر في 
شيخه وقدوته ومتبوعه . فان وجده كذلك فليبعد منه » وان وجده ممن 
غلب عليه ذکر الله تعالی » واتباع السنة » وآمژه غير مفروط عليه » بل هو 
حازم في آمره » فلیستمسك بغْرزه ۱ 


)١(‏ «بهجة النفوس » شرح مختصر صحیح البخاري لابن آبي جمرة المتوفی سنة 
۹ه . ج۳/ ص۱4۱ . 


(۲) * الوابل الصیب من الکلم الطیب ٩‏ ص۵۳ لابن فيم الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ه . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 


عبد الواحد بن عاشر : 


or 


قال الفقيه المالكى عبد الواحد بن عاشر فى منظومة العقائد وعبادات 
فقه مالك المسماة « المرشد المّعين » مبيناً ضرورة صحبة الشيخ المرشد 


وما تنتج من آثار طيبة : 

بصتخت: قنیخاً غارف المسالك 
ء و 
ا علی الاتفاس 
ss‏ المفروض راس المال 


ویکشز اللکر بصفو له 


يجاهذ النشس لرت العالمينٌ 


صي عند فال عارفاً به 


۱ 


م ه الله ادا راه 


يقيهٍ في طریقه الاك 
ویوصل العبد إلى مولاة 
وین الخاطر بالقِسْطاس 
ولفل رنه به 
والعون في جمیسع دا بر 

وا مق ای ات تیک 


خر وغیره خلاً من قلبه 


فك هدالالة واصطفاةٌ لحضسرة القدُوس وَاجتَاة 

قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي 

في کتابه « النور المبين على المرشد المعين » : 

الشيخ السالك » ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله ؛ أي يكون سبباً قوياً 

في ذكر المريد ربه إذا رأئ الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله 

إياها » ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه ( أفضلكم 
الذين إذا روا در الله تعالی لرؤيتهم ) . 

ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضاً أنه يوصل العبد إلى مولاه 

بسبب ما يريه من عيوب نفسه » ونصحه بالهروب من غير الله إلى الله 

تعالی » فلا يرئ لنفسه ولا لمخلوق نفعاً ولا ضرأء ولا يركن لمخلوق في 


( إن من نتائجح صحبة 


0 حقائق عن التصوف 
دم أو جلب » بل يرئ جمیع الانقلابات والتصرفات في الحرکات 
والسکنات لله تعالئ > وهذا معنی الوصول إلى الله تعالین . 

ففائدة الشيخ مع المريد هي ظهار العيوب القاطعة عن الله تعالی 
للمريد » فيشخصها له » ويريه دواءها » ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق 
ألقئ مقاليد نفسه لشيخه ۰ وألزم نفسه ألا یکتم خاطراً ما عن شیخه؛ وأما 
إذا كتمه ولو واحداً فلا ينتفع بشيخه البتة )۳ . 


الطيبي صاحب ١‏ حاشية الكشاف » : 

قال الطيبي : ( لا ينبغي للعالم - ولو تبر في العلم حت صار واحد 
أهل زمانه - أن یقتنع بما عَلمه » وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل 
الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم » حتئ يكون ممن يحدثهم الحق في 
سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ۰ ويُخَلْصَّ من الأدناس ۰ وأن يجتنب 
ما شاب علمه من كدورات الهوئ وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء » حت 
يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه » والاقتباس من مشكاة أنوار 
النبوة ؛ ولا يتيسر ذلك عادة إلا علئ يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض 
النفوس ٠»‏ وتطهيرها من النجاسات المعنوية » وحكمة معاملاتها علماً 
وذوقاً » لِيُخرجه من رعونات نفسه الأمّارة بالسوء ودسائسها الخفية . 
فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخاً له ۰ يرشده إلى 
زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه » ليصح 
حضوره وخشوعه في سائر العبادات » من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب » فيجب على كل من 


: النور المبين علئ المرشد المعين » ص۱۷۸‎ ۷ )1١( 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 00 
غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخاً يُخرجه من کل ورطة » وان لم يجد 
في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه ٩۳)‏ . 


۵ آقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها : 
۱ إن السادة الصوفية هم أحرص الناس على حياة تعبدية خالصة ۰ تقوم 
آشها على السمع والطاعة » والاذعان لنصيحة ناصح > أو توجیه 
مرشد » فنشأت بينهم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم 
أساليب التربية والتقويم » وأقوئ صلات الروح بين الشيخ والمريد . 

ولذا يوصي العارفون بالله تعالی كل من آراد سلوك طريق الحق 
الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة » وروخها الاعتقاد والتصديق 
بهؤلاء المرشدين الدالين على الله تعالئ » الموصلين إلى حضرته 
القدوسية . 
أبو حامد الغزالي : 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالئ : 
( الدخول مع الصوفية فرض عين » إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا 
الأنبياء عليهم السلام )۳ . 

وقال رحمه الله : ( كنت في مبدأ أمري منكراً لأحوال الصالحين › 
ومقامات العارفين » حت صحبت شيخي ( يوسف النساج ) فلم يزل 
يصقلني بالمجاهدة حت حظيت بالواردات » فرأيت الله تعالی في 
المنام » فقال لي : يا آبا حامد » دع شواغلك » واصحب أقواماً جعلئُّهم 


. 8 ۵ - تنوير القلوب » للعلامة الشيخ أمين الكردي الشافعي ص44‎ ٠ )١( 
. إفرة 1 شرح الحكم » لابن عجيية ج١/ ص۷‎ 


0٦‏ حقائق عن التصوف 
في أرضي محل نظري ۰ وهم الذين باعوا الدارين بحتي > قلت : بعزتك 
إلا أذقتتي برد + حسن الظن بهم » قال : قد فعلت » والقاطع بينك وبينهم 
سالك بحب الدنيا » فاج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغراً . 
فقد آفضت عليك أنواراً من جوار قدسي . فاستيقظت فرحا مسروراً 
وجفت إلى شيخي ( یوسف النساج ) فقصصت عليه المنام . فتبسم 
وقال : يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية » بل إن صحبتي ستكحل 
بصيرتك بإثمد التأييد. .. الخ ا" 

وقال أيضاً : ( مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشة: 
ی و و ی عن 
الاخلاق المحمودة » ومعنی التربية أن یکون المربي کالزارع الذي يربي 
الزرع › فکلما رأئ حجراً أو نباتاً مضراً بالزرع قلعه وطرحه خارجاً 
ويسقي الزرع مراراً إلئ أن ينمو ويتربئ ۰ لیکون أحسن من غيره ؛ وإذا 
علمت أن الزرع محتاج للمربي » علمت أنه لا بد للسالك من مرشد 
البتة » لأن الله تعالی أرسل الرسل علیهم الصلاة والسلام للخلق لیکونوا 
دليلاً لهم ‏ ویرشدوهم إلى الطریق المستقيم ؛ وقبل انتقال المصطفی 
عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدین نواباً عنه 
لیدلوا الخلق إلى طریق الله ؛ وهكذا إلى يوم القيامة ۰ فالسالك 
لا يستغني عن المرشد البتة )۱ . 

ومن قوله : (یحتاج المرید إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة 


٠ )۲(‏ خلاصة التصانیف في التصوف ؛ لحجة الاسلام الغزالي ص۱۸ . توفي سنة 
0ه في طوس . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف بان 
ليهديه إلى سواء السبيل » فان سبيل الدين غامض » وسبل الشيطان كثيرة 
ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه ء قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة . 
فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها › 
ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجف علئ 
القرب » وان بقيت مدة وأورقت لم تثمرء فمعتصَّم المريد شِيحْة . 
فليتمسك به )(؟ . 


ويقول الغزالي : ( إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً بصّره بعيوب 
نفسه » فمن كانت بصيرته نافذة لم تف عليه عيوبه » فإذا عرف العيوب 
أمكنه العلاج . ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرئ أحدهم 
القذی في عين أخيه ولا يرئ الجذع في عين نفسه ‏ فمن أراد أن يعرف 

الأول : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس ۰ مطلع على 
خفايا الافات » ويحكمه في نفسه » ويتبع إشاراته في مجاهداته » وهذا 
شأن المريد مع شيخه » والتلميذ مع أستاذه » فيعرّفه أستاذه وشيخه 
عيوب نفسه » ويعرّفه طريق علاجها. . . الخ )۳ . 


الأمير عبد القادر الجزائري : 


قال الأمير العارف بابل عبد القادر الجزائري فى كتابه « المواقف » : 

( الموقف المائة والواحد والخمسون : قال الله تعالی حاكياً قول 
موسئل لخضر عليهما السلام : « هل أتيعك علج أن تلم ما مت ريشا 
[الكهف :51 ] : اعلم أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد 


(۱) م الا حیاء !۳ ص۹٦‏ : 
(۲) الا حیاء ج ۳/ ص 00 


0۸ حقائق عن التصوف 
له الانقياد الام ؛ ووقف عند أمره ونهيه » مع اعتقاده الأفضلية 
والأكملية » ولا, يغني أحدهما عن الآخر » كحال بعض الناس يعتقد في 
الشيخ غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه » وحصول 
مطلبه » وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به ء أو ينهاه عنه . 
فهذا موسئ عليه السلام ‏ مع جلالة قدره وفخامة آمره » طلب لقاء 
الخضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لقي » وتجشم مشاق ومتاعب في 
ھر كما ان : ل لد قتان ناهذا اک [الكيف : ]ومع هذا 
كله لكا لو يفيل نها راخدا وهی قله : # قلا شل عن سىء حح ات 
لك مه ذا © [الكهف : : ما انتفع بعلوم الخَّضِر عليه السلام » مع يقين 
موسئ عليه السلام الجازم أن الخضر آعلم منه بشهادة الله تعال ٠‏ لقوله 
تعالئ عندما قال موسئ عليه السلام : لا أعلم أحداً أعلم مني : [بلئ . 
عبدنا حَضِرٌُ] وما خصصّ علماً دون علم » بل عم . 

وكان موسی عليه السلام أولاً ما علم أن استعداده لا يقبل شيئاً من 
علوم خضر عليه السلام . وأما خضر عليه السلام » فإنه علم ذلك أول 
وهلة فقال : « لك أن سَستَطِيمَ م صَبَرَا 4 [الكيف : ۲۰۷ . وهذا من شواهد 
علمية الخضر عليه السلام فلينظر العاقل إلى أدب هذين السيدين . 

اشر عليه السام : « هل أتيعك علج أن تلم مِنَا عْلَمَتَ رشدا4ه 
[الكهف ٠١:‏ ] أي : هل تأذن في اتباعك » لأتعلم منك ؟ ففي هذه 
الكلمات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق . 


و خر تن مر عر 0 


وقال خضر عليه السلام : # فان آتبعتیی فلا ملق عن ص ٣ء‏ خی اخرت لك 
مه وكا > [الكيف : ۷۰ وما قال : فلا تسألني > وسكت » فیبقی موسی 


عليه السلام حيران متعطشاً » بل وعده أنه يُحدث له ذكراً » أي : علماً 
بالحكمة فيما فعل » أو ذكراً : بمعنی : تذكراً . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 0۹ 
فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأجله لا تغنى عن 
المريد شيئاً » إذا لم يكن ممتثلاً لأوامر الشيخ »> مجتنباً لنواهيه . 
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 


وإنما تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود » 
وإلا فالشيخ لا يعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده » واستعداده مُنْطو 
فيه وفي أعماله » كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم 
يستعملها المریض ‏ فما عسئ أن تغني عنه مهارة الطبيب ؟ وعدم امتثال 
المريض دليل على أن الله تعالئ ما أراد شفاءه من علته » فان الله إذا أراد 
أمراً هيا له أسبابه 5 


وإنما وجب على المريد طلب الأكمل الأفضل من المشايخ خشية أن 
يلقي قيادَهٌ بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود > فيكون ذلك عوناً 
عل هلاكه 1 ۱ 


)۱( « الموائف ؛ ج١/‏ ص٥‏ ۰ والأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الكبير الذي جاهد 
الإفرنسيين الطغاة ۰ ووئف سداً غا آمام الاستهمار الفرنسي سبعة عشر عاماً 
مجاهداً ومناضلاً أشهر من أن يعرف . 

وإنه لغريب علی الأسماع قولنا بتصوف الأمير عبد القادر الجزائري ۰ مع أنه من 
صفو تهم ۰ و کتابه « المواقف ‏ يشهد له بذلك > وله دیوان متو سط الحجم أطول 
قصيدة فيه الرائية وعنوانها ( أستاذي الصوفي ) اخترنا للقاریء بعض أبياتها : 
اه جوز السعد 0 واليسر اا ا 
نآ معني هله الع من مش ميد لاف عندي لك الذخر 
إل أن أنختا ا ل 


1۰ 


ابن عطاء الله السکندري 


يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه : ( ويتبغي لمن عزم على 
الاسترشاد » وسلوك طريق الرشاد » أن يبحث عن شيخ من أهل 
التحقيق » سالك للطريق » تارك لهواه » راسخ القدم في خدمة مولاه فإذا 
جده فليمتثل ما أمر » وليئته عما نه عنه وزجر )20 . 

وقال أيضاً : ( ليس شيخك مَنْ سمعت منه » وإنما شيخك من 
أخذت عنه » وليس شيخك من واجهتك عبارته » وإنما شيخك الذي 
سرت فيك إشارته » وليس شيخك من دعاك إلى الباب » وإنما شيخك 
یی و اي او ا 


5 وقال: فإني منذ أعداد حجة 
فأنت بتي » مذ "ألستٌ بربكم» 

جَدك قدأعطاك من فٍدم لنا 
حي ليه ل 


وألقئ علئ ضفري ببإكسير سره 


محمد الفاسى . له من محمد 


3 


عليه صلاة الله ما قال قائل 


لمنتظر لقياك » ياأيها البدر 
وذا الوقت فا ضمه اللوح والسطر 
ذخيرتكم فينا ٠‏ ويا حبذا الذخر 
وقال لك البشری » بذا قضي الأمر 
فقيل له : هذا هو الذهب التبر 
صَفِيَ الاله »> الحال والشيم الغر 
آمسعود جاء السعد والخير واليسر 


ولد الامیر سنة 5ه الموافق ۷٠۱۸م‏ بقرية قيطنة في الجزائر . 
وترفي في سنة ۱۳۰۰ه الموافق ۱۸۸۳م ودفن بجوار الشیخ الاکبر محي 
الدین بن عربي داخل القبة رحمة الله تعالی علیهما . ثم نقل رفاته إلى بلده الجزاثر 


عام ۱۳۸ ه الموافق 1915م . 


(۱) الصفر هو التحاس. 
(۱) « مفتاح الفلاح » ص۳۰ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 


۱ 


و 


سجن الهوئى . ودخل بك على 


شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك » حتئ تجَلْتٌ فيها أنوار 
ربك » آنهضك ی اك ی 


و ا ا 
وقال : ها أنت وربك 2 : 


وقال أيضاً : 


مقاله E‏ 
الشیخ عبد القادر الحیلانی : 


وان ساعد المقدور أو ساقك القضا 
فقم في رضاه » واتّبع لمراده 
ولا تعترض فیما جهلت من امره 
ففي قصة الخضر الکریم كفاية 
فلما أضاء الصبح عن ليل سره 
أقام له العذر الكليم وإنه 


(۱) « لطائف المئن » ص۱۱۷ . 


إلى شيخ حق » في الحقيقة بارغ 
ودع كل ما من قبل كنت تسارع 
عليه » فإن الاعتراض تنازع 
بقتل غلام » والكليم يدافع 
وسلّ حساماً للغياهب قاطع 
كذلك علم القوم فيه بدائع "۳ 


(۲) 9 ایقاظ الهمم » في شرح حكم ابن عطاء الله السکندري المتوفی سنة ۷۰۹« 
لأحمد بن عجيبة الحسني ج۱/ ص٤۷‏ . 

شرف ٩‏ فتوح الغيب » للجيلاني » من فصيدة تسمی « النوادر العينية في البوادر الغيبية * في 
٤‏ بيتاً ص۲۰۱ ۰ وتوفي رضي الله عنه سنة 1ه في بغداد . 


الشیخ عبد الوهاب الشعراني 

قال العالم الرباني الشیخ عبد الوهاب الشعراني في کتابه « العهود 
المحمدية 4 : 

أ علینا العهد العام من رسول الله و أن نواظب علی الرکعتین 
بعد كل وضوء ٠‏ بشرط ألا نحدّث فیهما أنفسنا بشيء من أمور الدنیا » أو 
بشيء لم پشرع لنا في الصلاة . ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى 
شيخ يسلك به » حتی يقطع عنه الخواطر المشغلة عن خطاب الله تعالئ . 
ثم قال : 

سك لوو سد وک ع هروا ی و 
عنك حديث النفس في الصلاة كقولك : أروحٌ لكذا » أفعل كذا , أقول 
کذا» أو نحو ذلك » وإلا فمنْ لازمك حديث النفس في الصلاة . 
ولا يكاد یلم لك منه صلاة واحدة » لا فرض ولا نفل » فاعلم ذلك » 
وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ » كما عليه طائفة المجادلين 
بغير علم » فان ذلك لا يصح لك آبداً ٩۳)‏ . 

وقال الشيخ الشعراني أيضاً : ( وكانت صور مجاهداتي لنفسي من 
غير شيخ أنني كنت أطالع كتب القوم ك « رسالة القشيري " ۰ و« عوارف 
المعارف » و القوت » لابي طالب المكي وه الاحیاء " للغزالي ۰ ونحو 
ذلك ۰ وآعمل بما ینقدح لي من طریق الفهم » ثم بعد مدة يبدو لي خلاف 
ذلك فأترك الامر الأول وأعمل بالثاني . . . وهکذا » فکنت كالذي یدخل 
درباً لا يدري هل ينفذ آم لا ؟ فان رآه نافذاً خرج منه » والاً رجع » ولو 


)١(‏ « لواقح الانوار القدسية فى بیان العهود المحمدية * تلعارف بالله عبد الوهاب 
الشعراني ج۱/ ص۱٩‏ توفي رضي الله عنه سنة ٩۷۳‏ ه في مصر . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳ 
e‏ ۲ یی ب ۰ 
أنه اجتمع بمن یعرّفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بیّن له آمره وأراحه من 
التعب » فهذا مثال من لا شيخ له . فان فائدة الشیخ نما هي اختصار 
الطریق للمرید » ومن سلك من غير شيخ تاه » وقطع عمره ولم یصل إلى 
مقصوده ۰ لأن مثال الشیخ مثال دلیل الحجاج إلى مكة في الليالي 
۱ یز E‏ 
يسير بالطالب فیها لما احتاج مثل حجة الاسلام الامام الغزالي والشیخ عز 
الدین بن عبد السلام أخذ آدبهما عن شيخ مع آنهما کانا یقولان قبل 
دخولهما طریق القوم : كل من قال : إن ثم طريقاً للعلم غير ما بأيدينا 
فقد افتری على الله عز وجل . فلما دخلا طریق القوم کانا یقولان : قد 
ضیعنا عمرنا في البطالة والحجاب . وأثبتا طریق القوم ومدحاها )۳ . 
ثم قال : ( وکفی شرفاً لأهل الطریق قول السید موسی عليه السلام 
للخضر : ۶ هَل أَمَبعُكَ عل أن تعلمن مامت رشدا [الکهف : ۲55 . 
واعتراف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالی عنه وأرضاه و 
حمزة البغدادي بالفضل عليه » واعتراف الإمام أحمد بن سريج رحمه الله 
لأبي القاسم الجنيد ۰ وطلب الإمام الغزالي له شيخاً يدله على الطريق مع 
كونه كان حجة الإسلام » وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن عبد السلام له 
كا مع أنه لب بسلطان العلماء . . . وكان رضي الله عنه يقول : 
ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن 
الشاذلى رضى الله عنه وأرضاه . فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى 


(۱) * لطائف المتن والأخلاق » للإمام الشعراني ج١/‏ ص48 1٩-‏ . 
(؟) « لطائف المنن والأخلاق » للإمام الشعراني ج١/‏ ص۲۹ . 


34 حقائق عن التصوف 
ی رک 8 5 © Us.‏ أ ۹ 0 
آبو علي الثقفي : 

EET‏ سوت ور سا وی 


ومن لم يأخذ آدیه عن ل وتام بريه عيوب أعماله 0" 5-7 
نقسه ١‏ لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات )29 . 


أبو مدين : 
( من لم يأخذ الاداب من المتأدبين » أفسد من يتبعه )^ . 


الشيخ أحمد زروق : 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله في قواعده : ( آحذ العلم والعفل 
عن تاج آتم من آخذه دونهم # هریت یت في سود لذبت وتو 

لور © [المتكيرت : ۲44 یع سل من اب إل [لقمان : ۰۲۱۵ فلزمت 

المشيخة » سیما والصحابة آخذوا عنه عليه الصلاة والسلام » وقد أخحذ 
هو عن جبریل » واتبع إشارته في أن یکون عبداً نبياً » وأخذ التابعون عن 
الصحابة . 

فكان لكل آنا یختصون به كابن سيرين وابن المسيّب والأعرج في 
أبي هريرة » وطاوس ووهب ومجاهد لابن عباس ۰ إلى غير ذلك . 


(1) « لطائف المنن والأخلاق ٠‏ للإمام الشعراني ج١/‏ ص00 . 
(؟) « طبقات الصوفية # للسلمی ص50" . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1 
فأما العلم والعمل فأغذه جل فيما ذکروا كما ذکروا . 
وأما الافادة بالهمة والحال » فقد آشار إليها آنس بقوله : ( ما نفضتا 
الترات عن آیدینا من دفنه عليه الصلاة والسلام حت آنکرنا قلوبنا ۳۲ . 
فأبان أن رژية شخصه الکریم كانت نافعة لهم في قلوبهم ‏ إذ مَنْ 
تحقق بحالة لم یخل حاضروه منها » فلذلك أمر بصحبة الصالحين » 
ونه عن صحبة الفاسقين ۳6" . 
علي الخواص : 
وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه : 
لا نلك طريقاً لَسْتَ تغرفها بلا دليل فتهوي في ماويه“ 
لأن الدليل والمرشد يوصل السالك إلى ساحل الأمان ويجنبه مزالق 
الأقدام ومخاطر الطريق » وذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلوك 
الطريق على يد دليل عارف بخفايا السير » مطلع على مجاهله ومأمنه . 
فلم يزل مرافقاً له » حتئ أوصله إلى الغاية المنشودة » ثم أذن له بإرشاد 
غيره » والی هذا أشار ابن البنا في منظومته : 
وإنماالقومٌ مسافرونا لحضرة الحقٌّ وظاعنونا 
فافتقووا فيه إلى دلیل ذي بصر بالشّير والمقیل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب ولفظه 
عن أنس رضي الله عنه قال : ( لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 285 المدينة » 
أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ۰ وما نفضنا 
عن النبي ية الأيدي حتی أنكرنا قلوبنا ) . 

() « قواعد التصوف ١‏ لأحمد زروق القاعدة 54 . 


(۳) " المنن » للشعراني ج۱/ ص١‏ ه ۱ 


3 حقائق عن التصوف 
قذسلك الطريق ثم عاد يحبر القسوم بما استفاد 
الشيخ محمد الهاشمي : 

قال شيخنا الكبير مربي العارفين والدال علی الله سيدي محمد 
الهاشمي رحمه اه تعالی 2 

( فاسلك يا أخي علی ید شيخ حييّ عارف بالله » صادق ناصح » له 
علم صحیح » وذوق صریح » وهمة عالية » وحالة مَوْضيّة ۰ سلك 
الطریق على يد المرشدین » وأخذ آدبه عن المتأدبین » عارف 
بالمسالك » ليقيك في طريقك المهالك. ويدلك على الجمع على الله » 
ويعلمك الفرار من سوئ الله » ويسايرك في طريقك حتی تصل إلى الله » 
يوقفك على إساءة نفسك ۰ ويعرفك ات إليك ۰ فاذا عرفته 
أحببته » واذا أحببته جاهدت فيه » وإذا جاهدت فيه هداك لطريقه › 
واصطفاك لحضرته ۰ قال تعالی : ل وین هَدُوأ فيا ريم سبلا 4 
[العنکبوت : ]1٩‏ . فصحبة الشیخ والاقتداء به واجب » والاصل فيه قوله 
تعالی : * وت سل من أناب إل 4 القمان : ۱۰) وقوله تعالی : ١‏ یی 
یرک ءامو نموا اه روتوم لصيو [العرية : 1۱۱۹ . 

ومن شرطه أيضاً أن يكون له الإذن في تربية الخلق من مرشد كامل ذي 
بصيرة نافنة » ولایقال أبن مز هذا وصفه ؟ الثنا نقول کما قال این 
عطاء الله السكندّري في « لطاتف المنن » : ( لا یور وجود الدالین » 
وانما یموزك وجود الصدق في طلبهم ) . جذ صدفا تج مرشداً . 


(۱) أحمد بن محمد التجيبي المعروف بابن البنا - « الفتوحات الالهية ١‏ شرح المباحث 
الأصلية ج١/‏ ص۱2۲ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۷ 
لكنّ سر الل فى صثق الطلب ‏ کم ري في آصحابه من العَجَبْ 

وقال في « لطائف المنن » آیضاً : ( إنما یکون الاقتداء بولي دلك الله 
عليه » وأطلعك على ما آودعه من الخصوصية لدیه » فطوی عنك شهود 
بشریته في وجود خصوصيته ۰ فألقیت إليه القیاد » فسلك بك سبیل 
الرشاد. . . الخ ) . 

وقال ابن عطاء الله فى حکمه : سبحان من لم یجعل الدلیل على 
آولیائه إلا من حيث الدلیل عليه » ولم يوصل إليهم الا مَنْ آراد أن يوصله 

۲) 

إليه ) . . 


() علی وزن [قيل] مبني للمجهول . 
(؟) « شرح شطرنج العارفین * للشیخ محمد الهاشمي التلمساني ص۱4 . وفي آخر 
کتابنا هذا سنذکر شيئاً من ترجمة شیخنا الهاشمي رحمة الله عليه . 


البحث عن الوارث المحموی 


مما سبق يتبين آهمية صحبة الوارث المحمدي للترقي في مدارج 
الکمال » وتلقی دروس الاداب والفضائل ۰ واکتشاف العیوب الخفية 
والأمراض القلبية . 

ولكن قد يسأل سائل : كيف الاهتداء إليه ؟ والوصول إلى معرفته ؟ 
وما هي شروطه وأوصافه ؟ فنقول : 

۱- حين يشعر الطالب بحاجته إليه كشعور المريض بحاجته إلى 
الطبيب » عليه أن يصدق العزم » ويصحح النية » ويتجه إلى الله تعالی 
بقلب ضارع منكسر » يناديه في جوف الليل » ويدعوه في سجوده 
وأعقاب صلاته : ( اللهم دلني على من يدلني عليك » وأوصلني إلى من 
يوصلني إليك ) . 

۲ عليه أن يبحث في بلده ۰ ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه 


غير ملتفت لما يشيعه بعضهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمن(٩)‏ . 


(۱) يقول ابن عجيبة : ( والناس في إثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم أثبتوها للمتقدمين ونفوها عن المتأخرين ؛ وهم أقبح العوام . 
١‏ وقسم أقروها قديماً وحديثاً » وقالوا : إنهم أخفياء في زمانهم ٠‏ فحرمهم الله 
بركتهم . 
"- وقوم أقروا الخصوصية في أهل زمانهم ۰ مع إقرارهم بخصوصية السلف . 
وعرفوهم ۰ وظفروا بهم » وعظموهم ؛ وهم السعداء الذين أراد الله أن يرحلهم إليه 
ويقربهم إلى حضرته » وفي الحكم : ( سبحان من لم يجعل الدليل على أولياته إلا= 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۹ 
فإذا لم يجد أحداً في مدینته فلیبحث عنه في مدن آخری › ألا تری 
المريض یسافر إلى بلدة ثانية للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص › أو 
حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص دائه » ومعرفة دوائه . ومداواة 
الأرواح تحتاج إل أطباء آمهر من أطباء الاجسام . ۱ 

وللمرشد شروط لا بد منها حتئ یتأهل لارشاد الناس وهي أربعة : 

. أن یکون عالماً بالفرائض العينية‎ ١ 

۲ أن یکون عارفاً بالله تعالی . 

۳ أن یکون خبیرا بطرائق تزكية اللفوس ووسائل تربیتها . 

:- أن یکون مأذوناً بالارشاد من شيخه . 

۱ آما الشرط الأول : فينبغى أن يكون المرشد عالماً بالفرائض 
العينية : کاحکام الصلاة والصوم والزكاة إن كان مالکاً للتصاب » 
وأحكام المعاملات والبیوع إن كان ممن یتعاطی التجارة. . . الخ . وآن 
یکون عالماً بعقيدة أهل السنة والجماعة في التوحید » فیعرف ما يجب لله 


من حيث الدلیل عليه ؛ ولم یوصل إليهم إلا من آراد أن يوصله إليه ) . وبهذا یر 
على من زعم أن شيخ التربية انقطع » فان قدرة الله تعالی عامة » وملك الله قائم ؛ 
والارض لا تخلو ممن بقوم بالحجة حتی يأتي آمر الله  )‏ البحر المدید في تفسير 
القرآن المجید » لابن عجيبة ج۱/ ص۷۷ . 
ويحضرني في هذا الموضوع آبیات لبعضهم یرد فيها علئ من يدعي أن المرشدین 
یقول قوم عن هداهم ضلوا قد مدموا في عصرنا أو فلوا 
فقلت : كلا إنما قد جَلوا 2 عن أن تراهم أعين الجهال 
وقد أدركنا والحمد لله في زمتنا هذا رجالاً عارفين مرشدين قد توفرت فيهم 
شروط التربية على الکمال ‏ ذوي همة وحال ومقال » تخرج علی أيديهم خلق 


۰ حقائق عن التصوفب 


تعالی » وما يجوز وما يستحيل إجمالا وتفصيلاً > وكذلك في حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » وهكذا سائر أركان الإيمان . 


5 وأما الشرط الثاني : فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة 
عملاً وذوقاً بعد أن عرفها علماً ودراية » فيشهد في قلبه وروحه صحتها » 
ويشهد أن الله تعالئ واحد في ذاته » واحد فى صفاته » واحد فى أفعاله . 
ویتعرف عل حضرات آسماء اه تعالئ وا وشهوداً . و فنا إل 
الحضرة الجامعة » ولا پشتبه عليه تعدد الحضرات ‏ إذ تعدد الحضرات 
لا يدل عل تعدد الذات . 

۳ وأما الشرط الثالث : فلا بد أن يكون قد کی نفسه علئ يد مرب 
ومرشد » فَخبّرَ مراتب النفس وآمراضها ووساوسها » وعرف آسالیب 
الشیطان ومداخله . وآفات کل مرحلة من مراحل السیر » وطرائق معالجة 
کل ذلك بما یلائم حالة کل شخص وأوضاعه . 

5- وأما الشرط الرابع : فلا بد للمرشد من أن یکون قد أجيز من شیخه 
بهذه التربية وهذا السیر » فمن لم يشهد له الاختصاصیون بعلم يَدَّعيه 
لا يحق له أن يتصدر فيه ٠‏ فالاجازة : هي شهادة أهلية الارشاد وحيازة 
صفاته وعليها ا سْمَتْ الان فكرة المدارس والجامعات ۰ فكما لا يجوز 
لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضئ ۰ ولا يصح 
لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططاً للبناء > وكما لا يجوز للذي 
لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يُدَرّس في المدارس والجامعات . 
فكذلك لا يجوز آن يدعي الارشاد غير مأذون له به من یل مرشدين 
مأذونين مهّلین › » يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول الله م۱ . 


(1) علی غرار علماء الحديث الذين تناقلوا أحاديث رسول الله يك بالسند رجلاً عن رجل = 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷۱ 

وکما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوئ عند جاهل بالطب , كذلك 
لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه 
والإرشاد » وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة 
من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم » حتئ إنهم أطلقوا على من لم يأخذ 
علمه من العلماء اسم ( الصحفي ) ۰ لأنه أخذ علمه من الصحف 
والمطالعة الخاصة » قال ابن سيرين رحمه الله : 

( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )۲۳ . 

وقد أوصئ رسول الله و ابن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال : 

( يا ابن عمر ديئّك ديك إنما هو لحمك ودمك فانظز عمن تأخذ › 
خذ الدين عن الذين استقاموا » ولا تأخذ عن الذين مالوا )29 . 

وقال بعض العارفين : 
يأخذون » ولینتبه العالمون لمن يُعطون ) . 

ثم اعلم أن من علامات المرشد أموراً يمكن ملاحظتها : 

- منها : أنك إذا جالسته تشعر بنفحة إيمانية » ونشوة روحية » 
۳ نصيحة » تستفيد من صحبته كما تستفيد من كلامه » تنتفع من قربه كما 


= إلى رسول الله ية » راعتبروا السند أساساً لحفظ السنة النبوية من الضیاع والتحریف 
ولهذا قال ابن المبارك : ( الاسناد من الدين » ولولا الاسناد لقال من شاء 
ما شاء ) . 

۱( رواه مسلم في مقدمة صحیحه عن محمد بن سیرین ۰ 

(۲) آخرجه الحافظ ابن عدي عن ابن عمر کذا في « كنز العمال » ج۳/ ص۱۵۲ . 


تنتفع من بعده » تستفید من لحظه كما تستفيد من لفظه 


- ومنها : أن تلاحظ في إخوانه ومریدیه صور الایمان والاخلاص 
والتقوی والتواضع » وتتذکر وأنت تخالطهم المع العلیا من الحب » 
والصدق والایثار والأخوة الخالصة ۰ وهکذا يُعرف الطبیب الماهر بآثاره 
ونتانج جهوده » حيث ترئ المرضی الذي شفوا علی يديه ۰ وتخرجوا من 
مصحه بأوفر قوة » وأتم عافية . 

علماً أن کثرة المریدین والتلامیذ وقلتهم ليست مقیاساً وحيداً » وإنما 
العبرة بصلاح هژلاء المریدین وتقواهم » وتخلصهم من العیوب 
والامراض واستقامتهم علئ شرع الله تعالی . 

- ومنها : أنك تری تلامذته يمثلون مختلف طبقات الامة » وهکذا 
كان أصحاب رسول الله كَل . 

فالظفر به یدفع الطالب للأخذ بيده » والتزام مجالسه » والتأدب 
معه » والعمل بنصحه وارشاده > في سبیل الفوز بسعادة الدارین . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷۳ 
۰ ۰ ۴۰ ۰۰۲ ۲ ی رسي 


أخذ العهد 


مما سبق ثبت أنه ينبغي لمريد الكمال أن يلتحق بمرشد يتعهده 
بالتوجيه ويرشده إلى الطريق الحق » ويضيء له ما أظلم من جوانب 
نفسه » حتی يعبد الله تعالی علئ بصيرة وهدى ويقين . 

يبايع المرشد » ويعاهده على السير معه في طريق التخلي عن العيوب 
والتحلي بالصفات الحسنة » والتحقق بركن الاحسان » والترقي في 
مقاماته . 

وأخذ العهد ابت في القرآن » والسنة » وسيرة الصحابة : 


فمن القرآن 
س ۳ 00 52 سر و ۱ ورا سے حرص ست 3 
قول الله تعالئ : < إ5 یک یار اگما باتک آله ید قو وق ندیم 
که 7 کک عل مَس ومن أَوْقٌ بِمَا علهد َه له تیوه آجرا ع ماه 


[الفتح : ۱۰ 
وما كانت الق وتان قضه تحذير . 


فقال تعالی : وأوفواً مهد نذا عَْهَدترَ ولا تن من بَعَدَ 
رڪڪ د ها وقد جما ا س N‏ 

وقوله أيضاً : « وأوفوا بالمهد ان مهد r‏ 
ومن السنة : 


فإن أخذ العهد والبيعة فى السنة المطهرة ما كان يتخذ صورة واحدة 


من التلقين أو يختص بجماعة من المسلمين . وإنما كان أخذ العهد في 
السنة جامعاً بين بيعة الرجال » وتلقين الجماعات والأفراد » ومبايعة 


النساء » بل وحتی من لم يحتلم . 

فأما بيعة الرجال : فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله ية قال : « بايعوني علی أن لا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ٠‏ ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف » فمن وفی منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له »› 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه ؛ 
وان شاء عاقبه . فبايعناه عل ذلك ۲ . 


و آما التلقین جماعة : 

فعن یعلی بن شداد قال : حدثني آبي شداد , بن آوس رضي الله عنه ؛ 
وعبادة بن الصامت حاضر یصدقه قال : كنا عند رسول الله بي فقال : 
1 هل فيكم غريب ؟ »يعني من أهل الکتاب - فقلنا : لا يا رسول الله » 
فأمر بغلق الباب فقال : ۲ ارفعوا آیدیکم وقولوا : لا اله الا الله ٩‏ . 
فرفعنا أيدينا وقلنا : لا له إلا الله » ثم قال بي : « الحمد لله ؛ اللهم 
إنك بعثتني بهذه الكلمة » وأمرتني بها » ووعدتني عليها الجنة » وإنك 
لا تخلف الميعاد » ۰ ثم قال يا : «آلا أبشروا فان الله قد غفر لكم»”" . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان . وأخرجه مسلم والترمذي والنساني 
(۲) آخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار . ورجاله موثوقون . كما في « مجمع 
الزوائد ۷ج ۱۹ ۰ 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷۵ 
لحل ويك ا ال ۰ سیخ س ت 


وأما التلقين الإفرادي : 

فان علياً کرم الله وجهه سأل النبي ولو بقوله : ( يا رسول الله دلني 
عل أقرب الطرق إلى الله ۰ وأسهلها على عباده » وأفضلها عنده 
تعالی ) » فقال النبي ی يله : « عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهراً » » فقال 
علي : ( كل الناس ذاكرون فخصّني بشيء ) ؛ قال رسول الله 35 : 
« أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلي : لا إله إلا الله » ولو أن السموات 
والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم » ولا تقوم القيامة 
وعلی وجه الأرض من يقول : لا إله إلا الله » ۰ ثم قال علي : ( فكيف 
أذكر ؟ قال النبي َك : ١‏ عَمْضل عينيك واسمع مني لا إله إلا الله ثلاث 
مرات ۰ ثم قلها ثلاثاً وأنا أسمع ۰ ثم فعل ذلك برفع الصوت ٩۳»‏ . 

ومن التلقين الإفرادي : ما ا اطبرانيني ارط كران نیم 
والحاکم والبيهقي وابن عساکر عن بشیر بن الخصاصية رضي الله عنه 
قال : ( آتیت رسول الله مار لأبايعه فقلت : علام تبايعني يا رسول الله ؟ 
فمدّ رسول الله ّل يده » فقال : « تشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأن محمداً عبده ورسوله » وتصلي الصلوات الخمس لوقتها › 
وتودي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان » وتحج البیت ۰ وتجاهد في 
سبیل الله » . قلت : يا رسول الله! لا نطیق إلا اثنتين فلا آطیقهما : 
الزكاة » والله ما لي الا عَشْر دود" هن رش آهلي وحَمُولتهن *" . 
رابجا رارمتسا رمد صر ادن 


. رواه الطبراني والبزار پاسناد حسن‎ )1١( 

(؟) الذود من الابل : ما بين الثنتين إلى التسع ۰ وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . 

(۳) بالكسر ثم السكون : اللبن . 

(4) بالفتح : ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء أكانت عليها الأحمال آم لم تكن »= 


7 حقائق عن التصوف 


1 


ول فقد باء بغضب من الله » وأخاف ان حضر القتال أن آخشم بنفسس 
فاف فأبوء بخضب من الله ٠‏ فقبض رسول اله ی يدهٌ ثم حرّكها ثم 
قال ٠:‏ يا بشیر! لا صدقة ولا جهاد!! فبم إذاً تدخل الجنة ؟! » قلت : 
0 0 

يا رسول الله! ابسط يديك أبايعك فبسط يده . فبايعته عليهن )0 . 
اشترط علي فأنت أعلم بالشرط . قال : ( أبايعك على أن تعبد الله 
وحجدلهة » ولا نشرك نه تميقا + وتقيم الصلاة » وتؤني الزكاة ۰ وتنصح 
المسلم » وتبرأ من الشرك )۲ . 

وعن جریر أيضاً قال : ( بايعت رسول الله ی علی اقام الصلاة ‏ 
وايتاء الزكاة > والنصح لكل مسلم )”© : 
استطعتم ۲۳۷ ) . 

وأما بيعة النساء : فعن سلمی بنت قيس رضی الله عنها - وکانت 
نساء بني عدي بن النجار - قالت : ( جئت رسول الله بل فبايعته في نسوة 
من الانصار ؛ فلما شرط علینا على أن لا نشرك بالله شیتاً » ولا نسرق 


= وبالضم : الاحمال . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وقال الهيثئمي في « مجمع الزوائد » رجاله موثوقون 
ج۱/ ص۲٤‏ 1 


(۳۲( رواه الامام أحمد والنساتي في باب البيعة علئ النصح لكل مسلم . 
,۳( آخرجه البخاري في صحيحه في باب البيعة على إقام الصلاة 
2 آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الأحکام » ومسلم في کتاب الامارة . 


الباب الثاني : المتهج العملي في التصوف ۷۷ 
ولا نزنی » ولا نقتل آولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلنا ٠‏ 
ولا نعصیه في معروف » قال : « ولا تغششن آزواجکن » قالت : فبايعناه 
ثم انصرفنا » فقلتٌ لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله ول ما حرم علينا 
من مال آزواجنا ؟ فالت : فسألته فقال : « تأخذ ماله فتحابي به 
غيرَةٌ ٩‏ )۲ . 

رعن أميمة بنت دُقَيْقَةَ قالت : ( آتیث رسول الله و في نسوة يبايعنه 
فقلن : نبايعك يا رسول اله على أن لا شرك بالله شیثاً » ولا نسرق ۰ 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلنا 
ولا نمصيك في معروف . ققسال رسول اله ج : « فيما استطعتن 
وأطقتن » » فقلن : الله ورسوله آرحم بنا من آنفسنا › هل نبايمك 
يا رسول الله » فقال : « إني لا أصافح النساء » انما قولي لمئة امرأة 
ر 

وجاءت آميمة بنت رف رضي الله عنها إل رسول الله يل تبايعه علی 
الاسلام ‏ فقال : ( أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً » ولا تسرقي 
ولا تزنی » ولا تقتلی ولدك » ولا تأتي ببهتان تفترینه بين يديك 
ورجليك:: ولا تنوحي ٠‏ ولا تبرجي تبرج الجاهلية او 

وعن عزة بنت خایل رضی الله عنها آنها آتت النبی 2 فبایعها : ٠‏ 
لا تزنين + ولا تسرقين + ولا تندين فسدین أو تخفين » . قلت : أما الوأد 


» رواه أحمد وأبو يعلئ والطبراني . ورجاله ثقات كما في « مجمع الزوائد‎ )١( 
. ص۳۸‎ / ٦ج‎ 

(۲) آخرجه الترمذي فى کتاب السّيّر باب بيعة النساء » ورواه النسائي في باب بيعة 
النساء . وإستادة تین : ۹ 

(۳) أخرجه النسائي وصححه الترمذي . كما في « حياة الصحابة » ج١/‏ ص۲۳۱ . 


۷۸ حقائق عن التصوف 
يخبرني » وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد . فو الله لا آفسد لى ولداً 
5 07 1 1 1 
ابذا ‏ . 

وأما بيعة من لم يحتلم : فقد أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن 
الحسين رضي الله عنهم » أن النبي بي بايع الحسن والحسين وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم يُبُقِلوا"؟ ولم 
يبلغوا » ولم يبايع صغيراً إلا مت" . 
رضي الله عنهما أنهما بايعا رسول الله و وهما ابنا سبع سئين » فلمًا 
رآهما رسول الله کل تبسم وبسط يده › فبایعهما*؟ . 

والخلاصة : إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يبايعون 
على آعمال الا سلام ۰ وبيعتهم علئ الهجرة وعلى النصرة والجهاد 3 
وب بیعتهم علی الموت » وبي بیعتهم على السمع والطاعة. . . 
شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال : 
( كانت بيعة النبي ولا حين أنزل الله عليه : إن ايت ایک اه 
یمور آله [الفتح : ۱۰] التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق » 


)۱( رواه الطبراني في * الأوسط » و« الکبیر " كما في « مجمع الزوائد ج؟/ ص۳۹ . 
(۲) يقال : آبقل وجهه » إذا نبتت لحیته . 

(۳) قال الهيلمي في « مجمع الزوائد " ج7/ ص۱6۰ : هو مرسل ‏ ورجاله ثقات . 
( * مجمع الزواند ؛ ج9/ ص۲۸۵ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷۷۹ 
وا کچ طط چات ا = 
وکانت بيعة أبى بكر رضی الله عنه : ( تبايعوني ما آطعت الله ) » وكانت 
بيعة عمر رضی ال عنه ومن بعده كبيعة النبی و 
رضي ان عله وساف عمر رضي مه فقت ل 3 
ون 


عن سلیم أبي عامر رضي الله عنه : ( أنَّ وفد الحمراء أتوا عثمان 
رقي ف ارو اا یشرکوا بالله شیثاً » ویقیموا الصلاة › 
ويؤتوا الزكاة » ويصوموا رمضان » ويَّدَعوا عيد المجوس › فلما قالوا : 
ا 

ثم نهج الورّاث من مرشدي الصوفية منهج الرسول ية في آخذ البيعة 
في كل عصر » فقد ذكر الأستاذ الندوي في كتابه « رجال الفكر والدعوة 

في الاسلام » : ( أن الشيخ عبد القادر الجيلاني فتح باب البيعة والتوبة 
على مصراعيه » يدخل فيه المسلمون من كل ناحية من نواحي العالم 
الاسلامي » يجددون العهد والميثاق مع الله » ويعاهدون على آلا يشركوا 
ولا یکفروا » ولا يفسقوا › ولا يبتدعوا» ولا یظلموا » ولا یستحلوا 
ما حرم الله » ولا یترکوا ما فرض الله » ولا یتفانوا في الدنیا ‏ 
ولا یتناسوا الاخرة . وقد دخل في هذا الباب - وقد فتحه الله على ید 
الشیخ عبد القادر الجيلاني _ خلق لا یحصیهم الا الله » وصلحت 


(۱) 1 الاصابة ٩‏ ج۳/ ص۹۸٤‏ 
(۲) « حياة الصحابة » ج١/‏ ص۲۳۷ . 
(۳) رواه الامام أحمد كما في نفس المرجع . 


۸۰ حقائق عن التصوف 
تحرهست ح ح ح ات 
آحوالهم »> وحسن اسلامهم » وظل الشیخ يربيهم ویحاسبهم » ویشرف 
عليهم (٠‏ وعلی تقدمهم 3 فأصبح هو لاء التلامیذ الروحیون یشعرون 
بالمسوولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان )20 . 

فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح 
الفردي والجماعي آقوی شأن وأوفر نصيب : 


كدخ ي له 


5 « رجال الفکر والدعوة في الاسلام ٣‏ ص۲۸ 1 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۸۱ 
السك واو LE‏ تسه شنیسر بت - 


تناقل الإ 


منذ عهد الرسول اة إلى يومنا هذا تناقل هذا الاذن والتلقينَ والعهد 
رجالٌ عن رجا » فوصل إلينا محققاً مسلسلاً مسجلاً > والصوفية 
يُسمُون البيعة والاذن والتلقین باسم « القبضة » » يتلقاها واحد عن 
واحد » يقبض كل منهما يد الآخر » فكأنما التقئ السالب بالموجب 
فارتبط التيار واتصل السند » ونفذ التأثير الروحي المحسوس المجرب . 

وما هؤلاء المرشدون المجددون على توالي العصور والأزمان الذين 
يربطون قلوب الئاس بهم حتق يوصلوها بنور سيدنا محمد وَل الا 
كالمراكز الكهربائية التي توضع في الأماكن البعيدة عن المولد الكهربائي 
فتأخذ النور من مركز التوليد لتعطيه لمن حولها قوياً وهَّاجاً ؛ فهذه 
المراكز ليست مصدر النور ولكنها موزعة له وناقلة » ولكن لبعد المسافة 
يضعف نور الشريط المتصل بالمولّد » فاحتاج الأمر إلئ هذه المراكز التي 
تعيد لهذا النور قوته وحيويته . 

وهکذا فان المرشدین یجددون النشاط الايماني في عصرهم › 
ویعیدون النور المحمدي إلى ضيائه وبریقه بعد تطاول الزمن وتعاقب 
القرون » وهذا معنل قوله عليه الصلاة والسلام : « العلماء ورثة 
الانبیاء ۵ . 


. فقرة من حدیث رواه الترمذي في کتاب العلم عن آبي الدرداء رضي الله عنه‎ )١( 


والتجربة العملية هي الدلیل الاکبر على ما يثمره أخذ العهد من نتائج 
طيبة وآثار حميدة ۰ ولهذا اعتصم به السلف وورثه صالحوا الخلف ۰ 
وسار عليه جمهور الامة ۰ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۸۳ 
ما ۲ ي د ص 


أدب المريد 


بعد أن عرفا فائدة الصحبة وأهميتها » وبصورة خاصة صحبة الوارث 
المحمدي ؛ وهو الشيخ المرشد المأذون بالتربية الذي ترقی في مقامات 
الرجال الكمل على يد مرشد كامل مسلسلاً إلى النبي بيه . وجمع بين 
الشريعة والحقيقة › ثم تین معنا أهمية بيعته وأخذ العهد عنه وملازمته › 
نذكر هنا بعضاً من الآداب التى تطلب من المريد الصادق كي يتحقق له 
الوصول إلى مطلوبه » فقد اتفق أهل الله قاطبة على أن من لا أدب له لا سیر 
له » ومن لا سیر له لا وصول له وأن صاحب الأدب يبلغ في قليل من 
الزمن مبلغ الرجال » وها نحن نورد بعض آداب المرید مع شیخه واخوانه : 


: آداب المرید مع شيخه‎ ١ 

وهي نوعان : آداب باطنة » وآداب ظاهرة . 

فأما الاداب الباطنة فهي : 

١‏ الاستسلام له لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصائحه ٠‏ ولیس هذا 
من باب الانقياد الأعميا الذي يهمل فيه المرء عقله ويتخلئ عن 
شخصيته » ولكنه من باب التسليم لذي الاختصاص والخبرة ؟ بعد 
الإيمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية » منها التصديق الراسخ بإذنه 
وأهليته واختصاصه وحكمته ورحمته ۰ وأنه جمع بر بين الشريعة 


۸ حقائق عن التصوف 
والحقيقة . . الخ . وهذا يشبه تماماً استسلام المریض لطبيبه استسلاماً 
كلياً في جميع معالجاته وتوصياته . ولا يْعَدُ المريض في هذا الحال 
مهملاً لعقله متخلياً عن كيانه وشخصيته » بل یت منصفاً عاقلا لاله سل 
لذي الااختصاص . وكان صادقاً في طلب الشفاء . 


۲- عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربية مريديه » لأنه مجتهد 
في هذا الباب عن علم واختصاص وخبرة » كما لا ينبغي أن يفتح المريد , 
علی نفسه باب النقد لكل تصرف من تصرفات شيخه ؛ فهذا من شأنه أن 
يُضعِففَ ثقته به ويَحجُب عنه خيراً كثيراً » ويَقطعَ الصلة القلبية والمدد 
الروحي بينه وبين شيخه . 

قال العلامة ابن حجر الهيثمي : ( ومَنْ فتح باب الاعتراض على 
المشايخ والنظر في أحوالهم وأفعالهم والبحث عنها فإن ذلك علامة 
حرمانه وسوء عاقيته » وأنه لا نتج قط » ومن ثم قالوا : [ من قال 
لشيخه لم ؟ لم يفلح آبداً 2١]‏ أي لشيخه في السلوك والتربية »299 . 

وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالاً شرعياً حول تصرفي من 
تصرفات شيخه بغية قطع الصلة ونزع الثقة فما على المريد إلا أن یُحسنَ 
الظن بشيخه ویلتمس له تأويلاً شرعياً ومخرجاً فقهياً » فان لم يستطع ذلك 
فعليه أن يسال شيخه مستفسراً بأدب واحترام » كما سيأتي في بحث 
مذاكرة المريد لمرشده . 


)١(‏ المقصود بهذا الأدب هو مريد التربية والكمال والوصول إلى الله تعالين ٠‏ أما التلميذ 
الذي يأخذ علمه عن العلماء فينبغي له مناقشتهم وسؤالهم حتی تتحقق له الفائدة 
العلمية . 

(؟) للفتاوی الحديثية ؛ ص۵٩‏ . للمحدث ابن حجر الهيثمي المكي المتوفی سنة 
۷ هب . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۸۵ 
ات ا ۰ و ا 


قال العلامة ابن حجر الهيثمي : ( ومن فتح باب التأويل للمشايخ › 
وغض عن أحوالهم » ووكل أمورهم إلى الله تعالئ » واعتنی بحال نفسه 
وجاهدها بحسّب طاقته» فإنه يُرجئ له الوصول إلى مقاصده. والظفر 
بمراده في أسرع زمن 0 

۳ أن لا يعتقد في شيخه العصمة ‏ فإن الشيخ وان كان على أكمل 
الحالات فليس بمعصوم > إذ قد تصدر منه الهفوات والزلات » ولکنه 
لا يصر عليها ولا تتعلق همته أبداً بغير الله تعالی ‏ لأنه إذا اعتقد المريد 
في شيخه العصمة» ثم رأئ منه ما يخالف ذلك. وقع في الاعتراض 
والاضطراب مما يسبب له القطيعة والحرمان . 

ولكن لا ينبغي للمريد حين يعتقد في شيخه عدم العصمة أن يضع بين 
عيئيه دائماً احتمال خطأ شيخه فى كل آمر من أوامره أو توجيه من 
توجيهاته » لأنه بذلك يمنع عن نفسه الاستفادة » كمثل المريض الذي 
یدخل إلئ طبيبه وليس في قلبه إلا فكرة احتمال خطأ الطبيب في معالجته 
فهذا من شأنه أن يُضعف الثقة وبحدتٌ الشلكٌ والاضطراب في نفسه . 

4- أن يعتقد كمال شيخه وتمام أهليته للتربية والإرشاد » وإنما کوّن 
هذا الاعتقاد بعد أن فتش ودققٌ بادىء أمره ؛ فوجد شروط الوارث 
المحمدي التي سبق ذكرها قد تحققت في شيخه › ووجد أن الذین 
ی يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم وأخلاقهم ومعارفهم 
الإلهية”'' . 


(۱) : الفتاوی الحديية ص۰۵ . 

(۲) لا ينبفي للمرء أن يكون عاطفياً تغره المظاهر ؛ فیقع في صحبة أدعياء التصوف دون 
أن يكون له ميزان شرعي صحیح وتفکیر عقلي سلیم › إذ ليس کل من ادعی التصوف 
صار صوفیاً ومربياً ؛ ولو تزیا بزي المرشدین . كما أنه لیس کل من لبس ثوب = 


۸1 حقائن عن التصوف 
۵ اتصافه بالصدق والاخلاص في صحبته لشیخه » فیکون جاداً فى 

طلبه » منزهاً عن الأغراض والمصالح . 

1- تعظیمه وحفظ حرمته حاضراً وغائباً . قال إبراهيم بن شیبان 
القرميسيني : ( من ترك حرمة المشایخ ابتلي بالدعاوي الکاذبة وافتضح 
E‏ 

وقال محمد بن حامد الترمذي رضي الله عنه : ( إذا أوصلك الله إلى 
مقام ومنعك حرمة أهله والالتذاذ بما أوصلك إليه » فاعلم آنك مغرور 


وقال أيضاً : 


( من لم ترضه أوامر المشايخ وتأدیئهم فإنه لا يتأدب بكتاب 
واه 

وقال آبو العباس المرسي : 

( تتبّعْنا آحوال القوم فما رأينا أحداً آنکر علیهم ومات بخیر )۳ . 

وقال الشیخ عبد القادر الجيلاني : 

( من وفع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب )۳۲ . 


۷ أن يحب شيخه محبة فائقة شريطة أن لا ينقص من قدر بقية 


= للاطباء في المستشفئ صار طبيباً لان هذه الثياب يلبسها الممرضون والآذنون 

(۱) « طبقات الصوفية » ص٥٨‏ . 

١ )۲(‏ طبقات الصوفية ص۲۸۳ . 

(۳) « مدارج السلوك إلى ملك الملوك ٠‏ ص۲١٠‏ . للشيخ أبو بكر بن محمد بناني الشاذلي 
المتوفی سنة 7815١اه‏ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف AY‏ 
الشيوخ » وأن لا يصل غلوه في المحبة إلئ حذٌ فاسد ؛ بأن يُخرج شیخه 
عن طور البشرية » وانما تقو محبة المرید لشيخه بموافقته له مرا 
ونهياً » ومعرفته لله تعالی في سيره وسلوکه » فالمرید كلما كبرت 
شخصيته بالموافقة ازدادت معرفته » وکلما ازدادت معرفته ازدادت 

۸ عدم تطلعه إل غير شيخه لثلا يتشتت قلبه بين شيخين » ومثال 
المريد في ذلك كمثل المريض الذي يطبب جسمه عند طبيبين في وقت 
واحد فيقع في الحيرة والتردد"". . 

وأما الادات الظاهرة فهي : 

۱ أن يوافق شيخه أمراً ونهياً » کموافقة المریض لطبیبه . 

١‏ أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسه ٠‏ فلا يتكىء على شيء 
يعتمده » ولا یتثاءب ولا ينام » ولا يضحك بلا سبب » ولا يرفع صوته 
عليه » ولا يتكلم حتئ يستأذنه لأن ذلك من عدم المبالاة بالشيخ وعدم 
الاحترام له . ومن صحب المشايخ بغير أدب واحترام حرم مددهم 
وثمرات ألحاظهم وبركاتهم . 

۳ المبادرة الیل خدمته بقدر الإمكان » فمن حدم حدم . 

٤‏ دوام حضور مجالسه » فان كان في بلد بعيد فعليه أن يكرر زيارته 
بقدر المستطاع > ولذلك قيل : ( زيارة المربي ترقي وتربي ) . 

وان السادة الصوفية بنوا سيرهم على ثلاثة أصول ١‏ الاجتماع 


)۱( ينبغي الملاحظة أن المقصود بالشيخ هنا هو شيخ التربية لا شيخ التعليم ؛إذيمكن 
لطالب العلم أن یکون له عدة أساتذة »> ویمکن للمرید أن یکون له أساتذة في العلم 
لآن ارتباطه بهم ارتباط علمي » بینما صلة المرید بشیخ التربية صلة قلبية وتربوية . 


۸۸ حقائق عن التصوف 
والاستماع والاتباع » وبذلك یحصل الانتفاع . 

5 الصبر على مواقفه التربوية کجفوته وإعراضه... الخ ۰ التي 
يقصد بها تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية . 

قال ابن حجر الهيئمي : ( كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق 
إذا رات من أستاذ شدة في التربية تنفر عنه » وثرمیه بالقبائح والنقاتص 
مما هو عنه بريء . فليحذر الموفق من ذلك » لأن التفس لا تريد الا 
هلاك صاحبها » فلا يطعها في الاعراض عن شيخ )۱) 1 

1 أن لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم 
لثلا يسيء إلئ نفسه وشيخه . وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه : 
( حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن كذب الله ورسولة ؟ )29 . 

وهذه الاداب كلها إنما تطلب من المريد الحقيقي الذي يريد الوصول 
للحضرة الإلهية » وأما المريد المجازي فهو الذي ليس قصده من الدخول 
مع الصوفية إلا التزيي بزیهم والانتظام في سلك عقدهم ٠‏ وهذا لا يُلرَّم 
بشروط الصحبة ولا بادابها . ومثل هذا له أن ينتقل إلى طريق أخرئ 
ولا حرج عليه » كما أن طريق التبرك لا حرج في الانتقال منها إلى غيرها 
كما هو معروف عند المربين المرشدين . 


۲- أداب المريد مع إخوانه : 
۱ حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين › فلا يغتاب أحداً منهم ‏ 
ولا ینقص أحداً . لأن لحومهم مسمومة کلحوم العلماء والصالحین : 


( " الفتاوی الحديثية ا ص۵۰5 . 
زفق آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب العلم . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۸۹ 

۱ طسو اموي ۲ ی ت 
۲ نصیحتهم بتعلیم جاهلهم وارشاد ضالهم » وتقوية ضعیفهم . 
وللتصحهة شروط ينبعي التزامها وهي لاله للناصح › وثلاثة 

للمنصوح ۰ 
فشروط الناصح : 

۱ أن تکون النصيحة سراً . 

۲ أن تکون بلطف . 

۳ أن تكون بلا استعلاء . 
وشروط المنصوح : 

۱- أن يقبل النصيحة . 

۲ أن يشكر الناصح : 

۳ أن يطبق النصيحة . 

القوم خادمهم ۲۳۷ . 

٤‏ حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعیوبهم ووکل أمورهم إلى الله 

تعالی : 

ولا تر العیب الا فيك معتقداً عيباً بدا شا لکنه استترا 
۵ قبول عذرهم إذا اعتذروا 5 
١-إصلاح‏ ذات بينهم إذا اختلفوا واختصموا . 


(۱) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه » كما في « فيض القدير ٩‏ 
« شرح الجامع الصغير » للمناري ج؛ ص۱۲۲ 5 


۹.۰ حقائق عن التصوف 
۸ أن لا يطلب الرئاسة والتقدم علیهم لأن طالب الولاية لا یر . 
فهذه جملة من الاداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظة 

علیها فان الطریق كلها آداب » حتئ قال بعضهم : ( اجعل عملك ملحاً 

وأدبك دقيقاً ) . 
وقال آبو حفص النيسابوري رضي الله عنه : ( التصوف كله آداب » 

لكل وقت آداب > ولکل حال آداب و مقام آداب > فمن لزم الأدب 

بلغ مبلغ الرجال » ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب » 

مردود من حيث يظن القبول ۳6" . 
وبالجملة فأدب المرید لا نهاية له مع شیخه ولا مع |خوانه ولا مع 

عامة الوجود » وقد آفرده المربون بالتآليف » ولف فيه ابن عربي 

الحاتمي ؛ والشعراني » وأحمد زروق » وابن عجيبة » والسهروردي » 

وغیرهم . 


١ (‏ طبقات الصوفية ٩‏ للسلمی ص۱۱۹ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱ 
الاش __س س تا تست 


العلم 


العلم ۲۲ أساس الأعمال وإمامها ومصححها ۰ فكما أنه لا فائدة للعلم 
٠‏ بلاعمل . كذلك لا ینفع عمل بلا علم. . 
وعالم بعلمه لم یعملن معذب من قبل غبّاد اسونن 
إذ كل من بغير علم يعمل اش اه ميرف لا حا 
فالعلم والعمل توأمان لا ينفكان عن بعضهما » والسالك في طريق 
الإيمان والتعرف على الله تعالی والوصول إلى رضاه لا يستغني عن العلم 
في أية مرحلة من مراحل سلوكه . 
ففي ابتداء سيره لا بد له من علم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة 


)۱( لم نتطرق لبحث العلم في الطبعة الأولئ لأن كتابنا يعالج بشکل خاص توضيح معالم 
التصوف وبیان حقائقه ورد الشبهات عنه ۰ ولذلك لم نبحث في موضوعات العقائد 
والعبادات والمعاملات. . ومن ناحية آخری فان المسلم حين يعمل على تزكية نفسه 
وتطهیر قلبه وتصحیح ظاهره وباطنه لا بد قبل ذلك أن یکون قد صحح ایمانه ‏ وقام 
بجمیع عباداته المفروضة واستقام في معاملاته »> ولا یتحقق ذلك إلا بالعلم 
الصحیح . وهذا آمر بدهي واضح لأن فضل العلم آمر ظاهر » واشتراطه في تصحیح 
الاعمال آمر متفق عليه . 

وانتا نثبت بحث العلم في هذه الطبعة تأكيداً لبيان منزلته وشرفه ورداً على كثير 
من المتسرعین الذین يتوهمون أن رجال التصوف یقللون من شأن العلم ولا يعطونه 
ما یستحق من الاهتمام والعناية . 


۲ حقائق عن التصوف 
المعاملات » مه يم ملم برل قبا بیس 
الأخلاق وتزكية النفس . . 

ولهذا اعتبر اکتساب العلم الضروري من آهم النقاط الاساسية في 
المنهج العملي للتصوف ٠‏ إذ ليس التصوف إلا التطبیق العملي للإسلام 
كاملاً غير منقوص في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة . 

ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة من الایات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلئ علو منزلته وعظم شأنه . 


فضل العلم ذ 0 : 
قال الله تعالی : « نما مخشی له من عباد لا 6 [فاطر : ۲۸] ۱ 
و قال أيضاً : وی [الزمر : ]٩‏ . 
وقال تعالی : « یرف مع له لت ءامنوامدکر وان ونوا الوا دعب 
[المجادلة : ۲۱۱ . 


فضل العلم في السنة الشريفة : 

عن آبي الدرداء رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول  :‏ مَنْ سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة » 
وان الملائكة لس أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » وان العالم 
ليستغفر له مَنْ فى ي السموات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء » 
وفضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر تر الكواكب » وان العلماء 
ورثة الأنبياء » وان الانیاء وروا دیناراً ولا درهماً » وانما وَدَنُوا 
العلم فمن آخذه أخذ بحظ وافر ٩‏ . 


)۱( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في کتاب العلم 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۹۳ 

وعن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « یا أبا ذر لَأَنْ 
تغدو فبََلّمَ آية من کتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة : ولان تغدو 
عم بابا من العلم عُملّ به أو لم يُعْمَنْ به خير لك من أن تصلي ألف 
رکعة »° . 

وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي ية قال : ١‏ يشفع يوم القيامة 

ثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ۳۷ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبر : « إذا 
أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده »۳ . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي يكل يقول : « أَغْدُ 
عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك » » قال 
عطاء : قال لي ابن مسعود : زدتنا خامسة لم تكن عندنا » والخامسة : 
أن تبغض العلم وأهله"* . 


حكم تعلم العلم : 
١-مأمور‏ به : ۲- منهي عنه 5 ۳ مندوب إليه 5 


(۱) رواه ابن ماجه بإسناد حسن في أبواب السنة وله شاهدان أخرجهما الترمذي . 

(۲) رواهابن ماجه في كتاب الزهد . 

(۳) رواه البزار والطبراني في « الكبير " ورجاله موثوقون . 

(4) رواه الطبراني في الثلاثة رالبزار ورجاله موئوقون » کذا في « مجمع الزواند » 
ج۷/ ص۱۲۲ . 


أ العلوم المأمور بها 
وهي صنفان : 


الصنف الأول : فرض عين » وهو ما لا یسقط عن المکلف إلا بقيامه 
به بنفسه . 

لا بد قبل تعداد العلوم المفروضة علئ المكلف فرض عين من أن 
نثبت بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع منها قاعدة : ( ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ) . 

ومنها قاعدة : ( العلم تابع للمعلوم ) . فالعلم الذي يُتوصل به إلى 
إقامة الفرض يكون فرضاً والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون 
واجباً » والعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة . وبناء على 
هذه القواعد نعدد بعض العلوم المفروضة فرض عين علئ كل مكلف : 

١‏ تعلم عقيدة آهل السنة والجماعة مع الاستدلال الإجمالي على كل 
مسألة من مسائل الإيمانيات » للخروج من ربقة التقليد » وللحفاظ على 
إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغالطات الضالين . 

۲- تعلم ما يستطيع به المكلف أداء المفروض عليه من العيادات 
كالصلاة والزكاة والحج والصوم. . . 

"- من تعاط شيئاً من المعاملات كالبيوع والاجارة والنکاح 
والطلاق. . . يفترض عليه تعلم ما يتمكن معه من تجنب الحرام والتزام 


حدود الشرع : 
5- تعلم أحوال القلب من التوكل والخشية والرضا لأن المسلم واقع 
طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية . 


5 تعلم جميع الأخلاق الحسنة والسيئة كي يطبق الحسنة كالتوكل 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 7 
علی الله والرضا عنه والتسلیم له والتواضع والحلم. ۰ . إلخ » ویجتنب 
السيئة کالکبر والغرور والبخل والحسد والحقد والرياء. . . إلخ”'' ومن 
نَم يجاهد نفسه على تركها » إذ إن المجاهدة فرض على كل مكلف 
ولا يمكن حصولها الا بمعرفة الأخلاق المذمومة والممدوحة » ومعرفة 
طرق المجاهدات التى اشتغل بها السادة الصوفية » ولهذا قال أبو الحسن 
الشاذلي : ( من مات ولم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر 
وهو لا يشعر ) مع العلم أن الكبائر والفواحش منها ظاهرة كالزنا وشرب 
الخمر » ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق. . . ولهذا نهانا الله عنهما 
جمیعاً بقوله : « ولا راجت ما لر ینها وما ب 4 [الأنعام : 
۰۱ ویتوب مرتکب الفواحش الظاهرة لاطلاعه على ضررها » وأما 
الفواحش الباطنة فقد يعيش دهراً طويلاً ولا یفکر بالتوبة منها لجهله 
بحكمها أو لعدم شعوره بها . 

الصنف الثاني : فرض کفاية » وهو ما إذا قام به البعض سقط 
التکلیف عن الباقین ۰ واذا لم يقم به آحد فالکل ائمون . 

والعلوم المفروضة كفائياً هي ما بتوقف علیها صلاح الامة » کالتعمق 
في علم الفقه زيادة على مقدار الحاجة" » وکذلك علم التفسیر 
والحدیت » وأصول الفقه ۰ وأصول الاعتقاد . وكذلك علم الحساب 
والطب والصناعة وعلم السلاح لاعداد العدة . . إلخ . 


(۱) انظر بحث أهمية التصوف ص۲۸ . 
(۲) ولذلك لا بد في کل بلد من مُفْتٍ یکون مرجعاً للناس في آمور دینهم یقوم بهذا 
الفرض الكفائي ویسقط الإئم عن الناس . 


45 حقائق عن التصوف 


ب - العلوم المنهي عنها : 

١‏ فمنها الخوض فى دراسة المذاهب الضالة والأفكار المشككة 
والعقائد الزائغة لا بنية الرد عليها ودفع خطرها . أما تعلمها لبيان زيغها 
ورد شبهاتها تصحيحاً للعقائد وذوداً عن الدين فهو فرض كفاية . 

۲ علم التنجيم لمعرفة مكان المسروق ومواضع الكنوز ومكان 
الضالة ونحو ذلك مما يزعمونه > وهو من الكهانة » وقد كذبهم الشرع 
وحرم تصديقهم . أما تعلم علم النجوم للدراسات العلمية ولمعرفة 
مواقيت الصلاة والقبلة قلا بأس به . 

۱ ۲ علم السحر ٠‏ إذا تعلمه للاحتراز عنه فيجوز ذلك كما قيل : 
عرفت الشر لا للشر لکن لتوقیه . ومن لم یعرف الشر فانه یقع فيه 


ج العلوم المندوب إليها 1 

ومنها معرفة فضائل الأعمال البدنية والقلبية » ومعرفة النوافل والستن 
والمکروهات ۰ ومعرفة فروض الکناية ۰ والتعمق في علوم الفقه 
وفروعها والعقائد وأدلتها التفصيلية. . . (لخ ۲ . 


خائمة : 
السادة الصوفية من العلم أمر واضح لا یحتاج إلى تدلیل ۰ فهم آهل 


)۱( انظر تفصیل هذا الموضوع في کتاب ١‏ الطريقة المحمدية © لاح مام البركوي ٠‏ وکتاب 
( إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام الإمام الغزالي وغيرهما 5 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۹۷ 
العلوم والمعارف وأرباب القلوب المشرقة والارواح المنطلقة » وأهل 
التحقق بالایمان والإسلام والاحسان . فبعد أن حصلوا العلوم العينية 
عمدوا إلى تطبیق العلم على العمل » وقاموا باصلاح القلب وتزكية النقس 
وصدق التوجه إلى الله تعالی » ولهذا آکرمهم الله تعالی بالرضا والرضوان 
والمعرفة والغفران. 


مجاهدة النفس وتزجیتها 


نمهید : 

سبق أن بينا في بحث أهمية التصوف أن للنفس صفات خبيثة وأخلاقاً 
مذمومة . وأن إزالتها فرض عين ‏ كما نص على ذلك عامة الفقهاء - 
ولكن صفات النفس الناقصة لا تزول بالأماني ولا بمجرد الإطلاع علئ 
حكم تزكيتها أو قراءة كتب الأخلاق والتصوف . بل لا بد لها بالإضافة 
إلئ ذلك من مجاهدة وتزكية عملية » وفطم لنزواتها الجامحة وشهواتها 
العارمة 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 


تعريف المحاهدة : 

قال الراغب الأصفهاني في « مفردات غريب القرآن » : 

( الجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو » والجهاد 
ثلائة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر » ومجاهدة الشيطان » ومجاهدة 
النفس ۰ وتدخل ثلائتها في قوله تعالی : یوان أله حن جھکارو.) 


[الحج : ۷۸] وقوله : #وجدهدوا بآمو لک شم شیک في سيل أله 4 [التوية : 
۱ وقال کل 0 : ۷ جاهدوا آهواءکم كما تجاهدون أعداءكم » E‏ : 


. المفردات في غريب القرآن » مادة جهد ص۱۰۱‎  )١( 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۹۹ 
فمجاهدة النفس فطمها وحملها علی خحلاف هواها المذموم 3 والزامها 
تطبيق شرع الله تعالی أمراً ونهياً . 


دليلها من الكتاب والسنة : 

قال الله تعالی : وین هدوا فا َرَت سبلن ۱۳۹ [المنكبوت : 
۹ . 
« المجاهدٌ مَنْ جاهد نفسَهٌ فى الله ۳۳ . وفى رواية : لله . 


حكمها : 

تزكية النفس فرض عين كما سبق أن بينا ذلك" ولا تتم إلا 
بالمجاهدة ومن هنا كانت المجاهدة فرض عين من باب : ( ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ) . 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله : ( المجاهدة في النفس 


)01 وهي آية مكية » ومن المعلوم أن جهاد الكافرين قد شرع في المدينة المنورة » وهذا 
يدل على أن المراد من الجهاد هنا جهاد النفس . 
وقال العلامة المفسر ابن جزي في تفسير هذه الآية : ( يعني جهاد النفس ) . 
وقال العلامة المفسر القرطبي في تفسيره لهذه الآية : ( قال السدي وغيره : إن 
هذه الآية نزلت قبل فرض القتال ) . 

(۲) أخخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وزاد 
البيهقي في « شعب الإيمان " برواية فضالة : والمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله » والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب » . « مشكاة المصابيح للتبريزي » 
كتاب الإيمان رقم ۳۶ . 

(۳) انظر بحث أهمية التصوف ص۲۸ . 


١٠‏ حقائق عن التصوف 


عبادة ولا تحصل لأحد إلا بالعلم » وهي فرض عين على كل 
مكلف )20 . 


قابلية صفات النفس للتغيير : 

لاشك أن النفس الإنسانية قابلة لتغيير صفاتها الناقصة وتبديل عاداتها 
المذمومة » والا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ؛ ولا ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين 
المصلحين . 

وإذا كان كثير من سباع الطيور والبهائم قد أمكن ترويضها وتبديل كثير 
من صفاتهاء فالانسان الذي كرمه الله تعالئ وخلقه في أحسن تقویم من 
باب آولی . 

وليس المراد من مجاهدة النفس استئصال صفاتها ؛ بل المراد 
تصعیدها من سيء إلى حسن ٠»‏ وتسييرها عل مراد الله تعالئ وابتغاء 
مرضاته . 

فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لنفسه » آما إذا غضب لله 
تعالئ فعندها يصبح الغضب ممدوحاً كما كان رسول الله ولك يغضب إذا 
نتهکت حرمات الله أو عُطّل حد من حدوده » ولكنه حين أوذي في الله 
وضرب وأدمي عقبه بوم الطائف لم يغضب لنفسه ؛ بل دعا لمن ده 
بالهدايه والتمس لهم العذر فقال : ١‏ اللهم اهد قومي فإنهم 
اعون 


)۱( « شرح الطريقة المحمدية » للنابلسي ج۱/ ص۲۳" . 
(۲( رواه البخاري في صحیحه في کتاب أحاديث الأنبياء . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف "۱ 

وكذلك صفة الکبر فهي مذمومة حين یتکبر المسلم على إخوته 
المسلمین » أما حين یتکبر على المتکبرین الکافرین فتصبح هذه الصفة 
محمودة لأنها في سبیل الله وضمن حدود شرعه . 

وهکذا معظم الصفات المذمومة تحوّل بالمجاهدة وتصّمّد إلى صفات 
ممدوحة . 


طربقة المحاهدة : 
۳ 
وأول مرحلة فى المجاهدة عدم رضى المرء عن نفسه » وایمانه 


ي مر ار را 
اص م و 2 


بوصفها الذي أخير عنه خالقها ومبدعها : « ان ال لَأْمَارَة بالشوء» 


[یوسف : ۵۳] . 


وعلمه أن النفس آکبر قاطع عن الله تعالی ۳ . كما آنها أعظم موصل 
إليه وذلك أن النفس حینما تکون آمّارة بالسوء لا تتلذذ الا بالمعاصی 
والمخالقات » ولکنها بعد مجاهدتها وتزکیتها تصبح راضية مرضية 
لا تَسَدُ إلا بالطاعات والموافقات والاستتناس بالله تعالین . 

وإذا اکتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها لم يعد 


)1١(‏ والقواطع عن الله تعالئ أربعة : النفس » والدنيا . والشيطان » والخلق . أما عداوة 
النفس والشيطان فظاهرة ٠‏ وأما الخلق فملاحظة مدحهم وذمهم تعرقل سير السالك 
إلى ربه » وأما الدنيا فالاهتمام بها وانشغال القلب بتقلباتها قاطع كبير عن الله 
تعالئ » ففي حالة الفقر تكثر هموم المرء فتشغله عن الله » وفي حال الغنئ ينشغل 
بزينتها وزخرفها عن الله تعالئ : إنَّ ان لطي بر أن رم تى [العلق: 7-1] . 
أما إذا أخرج حبها من قلبه فإنها لا تضره » كما قال شيخ الصوفية سيدي عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله : ( أخرج الدنيا من قلبك » وضعها في جيبك أو في يدك فإنها 
لا تضرك ) وراجع بحث الزهد في هذا الكتاب . 


۰۲ حقانق عن التصوف 
عنده متسع من الوقت للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد 
آخطائهم » وإذا رأيت أحداً من الناس قد صرف وقته في إحصاء آخطاء 
الآخرين غافلاً عن عيوب نفسه فاعلم أنه أحمق جاهل . قال أبو مدين : 
ولا تر العيب إلا فييك معتقداً عيباً بدا بيأ لكنهاستترا 


وقال بعضهم : 
لاتلمالمرءعلىئ فعله وأنت منسوب الی مثله 
من ذم شیشأاتی متطه فإتمادل على جهله 

ولذا قالوا : ( لا تر عَيْبَ غيرك ما دام فيك عیب ‏ والعبد لا یخلو من 
عيب أبداً ) . 

فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة 
وعاداتها الناقصة ¢ ويلزمها بتطبیق الطاعات والقريات : 

ویتدرج في المجاهدة على حسب سيره 3 فهو في بادیء الأمر يتخلى 

اللسان والأذنان والعینان واليدان والرجلان والبطن والفرج"* ۰ ثم 
يحلي هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منها"" فهذه الجوارح 


(۱) لكل جارحة من الجوارح السبعة معاص تتعلق بها » فمن معاصي اللسان : الغيبة 
والنميمة والکذب والفحش . ومن معاصي الاذنین : سماعٌ الغيبة والئميمة والاغاني 
الفاحشة وآلات اللهر . ومن معاصی العينين : النظر للنساء الاجنبیات وعورات 
الرجال . ومن معاصي الیدین : باه المسلمین وقتلهم ۰ رأخذ آموالهم بالباطل ‏ 
ومصافحة النساء الاجنبیات . ومن معاصي الرجلین : المشي إلى محلات 
المنکرات والفجور . ومن معاصي البطن : أكل المال الحرام » وأكل لحم 
الخنزير » وشرب الخمور . ومن معاصي الفرج : الزنا واللواطة. . . 

(۲) فمن طاعات اللسان : قراءة القرآن الکریم . وذکر الله تعالئ » والأمر بالمعروف = 


الباب الثاني : المنهج السملي في التصوف ۱۰۳ 
الات تت اا سب نیس سب 
السبعة منافذ علئ القلب إما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره 
وتمرضه » وإما أن تُدخل عليه أنوار الطاعات فتشفيه وتنوره . 


ثم ينتقل في المجاهدة إل الصفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة 


والجلم . 


وبما أن طريق المجاهدة وعر المسالك متشعب الجوانب » يصعب على 
السالك أن يَلِجَهُ منفرداً كان من المفيد عملياً صحبة مرشد خبیر بعیوبها » 
عالم بطرق معالجتها ومجاهدتها » يستمد المريد من صحبته خبرة عملية 
بأساليب تزكية نفسه » كما يكتسب من روحانيته نفحات قدسية تدفع المريد 
إلى تكميل نفسه وشخصيته » وترفعه فوق مستوی النقائص سيم ْ 
فقد كان رسول الله یل المرشد الأول والمزكي الاعظم الذي ر ب أصحابه 
الکرام وركن نفوسهم بقاله وحاله : کما وصفه اه تعالی بقوله : A}‏ زی 

بعك فی لسن روا میم بش لوا ہم “او ورکیم مهم اللكتب وكيك ة إن 
کین نی کل تبون [الجممة E‏ 


= والنهي عن المنكر . ومن طاعات الأذنين : سماع القرآن الكريم والأحاديث نبوية 
والتصائح والمواعظ . ومن طاعات العينين : النظر إلئ وجوه العلماء والصالحين ؛ 
والنظر إلى الكعبة المشرفة » والنظر التأملي لآيات الله في الكون . ومن طاعات 
الیدین : مصافحه المومنین ۰ واعطاء الصدفات . ومن طاعات الرجلين : المشي 
إل المساجد والی مجالس العلم » وعيادة المریض ‏ والإصلاح بين الناس . ومن 
طاعات البطن : تناول الطعام الحلال بنية التقرّي على طاعة الله تعالئ . و 
طاعات الفرج : النکاح المشروع بغية الإحصان وتکثیر النسل . . 

649 من هنا 0 ا شيء وتعليم الکتاب والحكمة شيء 5 لذا قال الله 
تعالی : «ويزكيّهم ریعلتهم الكتات والحكمة€ ففرق كبير بين علم التزكية وحالة 
التزكية » كما يلاحظ الفرق الواضح بين علم الصحة وحالة الصحة . إذ قد یکون < 


۱۰ حقائن عن التصوف 
سس سس سس 

والذي يحقق يحقق النفع للمرید هو استقامته على صحبة مرشده واستسلامه 
له کاستسلام المریض للطبیب ۱ فإذا ما أدخل الشیطان على قلب المرید 


داء الغرور والاكتفاء الذاتي فأعجب بنفسه واستخن عن ملازمة شيخه با 
بالفشل ووقف وهو يظن أنه سائر ‏ > وقطع وهو يظن أنه موصول . 
قال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله في تفسيره : ( فإن كثيراً من 

متوسطي هذه الطائفة « الصوفية » تعتريهم الافات في أثناء السلوك عند 
سآمة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات ۰ فيوسوس لهم 
الشيطان » وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا ذ في السلوك رتبة قد استغنوا 
بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته » فیخرجون من عنده » ويشرعون 
في الطلب على وفق أنفسهم > فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة 
الشيطان )“ . 


أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة : 


قال أبو عثمان المغربي رحمه الله : ( من ظن أنه يُفتح له بهده الطريقة 
المح اتيك ار اما ارآ 3۳ 1010 


= الطبیب الماهر الذي عنده علم الصحة فاقداً حالة الصحة ومصاباً بالأمراض والعلل 
الكثيرة . 
وكذلك الفرق ظاهر بين علم الزهد وحالة الزهد » كالمسلم الذي عنده علم 
واسع بالآيات والأحاديث والشواهد المتعلقة بالزهد ولكنه يفقد حالة الزهد وبتصف 
بالطمع والشره والتكالب علی الدنیا الفانية . 
)۱( « تسیر روح البیان » للشیخ |سماعیل حقي ج۲/ ص۱4۹ ۲ 
(۲) *الرسالة القشيرية ٩‏ ص48 ٠٥٠١‏ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۰۵ 
يقول : يا معشر الشباب دوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقضّروا 
كنا منت وو ت وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في 
العبادة )۲ , 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله : ( لايرئ أحد عيب نفسه وهو 
مستحسن من نفسه شيئاً » وإنما يرئ عيوب نفسه من يتهمها في جميع 
الأحوال )20 . 

ل یت ۳ و۳ 
حم الله سرائره بالمشاهدة » قال الله تعالی : 8 والزین جنهدواً فیتا 
مریم با > [العنکبوت : 19] . واعلم أنه من لم يكن فر في بدايته صاحب 
مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة O‏ 

وقال الامام البركوي رحمه الله تعالی : ( ما آسرع هلاك من لا يعرف 
عيبّه » فان المعاصي بريد الکفر )۳ . 

وقال شيخ الاسلام زکریا الانصاري رحمه الله تعالی : ( رن نجاة 
النفس أن يخالف العبدُ هواها » ویحملها على ما طلب ما رها : 

وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالی : ( المجاهدة : وهي فطم 
النفس وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات ‏ فهي بضاعة العبّاد 
ورس مال الزهاد »> ومدار صلاح التفوس وتذلیلها » وملاك تقوية 
الارواح وتصفیتها ووصولها إلى حضرة ذي الجلال والاکرام . فعليك 
آیها السالك بالتشمیر في منع النفس عن الهوی وحملها على المجاهدة إن 


5۰ «الرسالة القشیریة» ص1۸‎ )١( 

(؟) «الر سالهة القشيرية» ۵۰-4۸ . 

(۳) «الرسالة القشیریة» ص۵۰-4۸ 

(4) « تعلیقات على الرسالة القشيرية » للشیخ زکریا الانصاري . 


هذ حقائق عن التصوف 
شنت من الله الهدی > قال الله تعالی  :‏ و لین هدو فا ی 
سا4 [العنکبرت : 14] . وقال أيضاً : 

«9 ومن جلهد فاتما لهد ء4 [المتكبوت )]٦:‏ . 

وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالئ : ( لا بد للمريد في أول دخوله 
الطريق من مجاهدة ومكابدة وصدق وتصديق ۰ وهي مُظهر ومجلاة 
للنهايات ۰ فمن آشرقت بدايته أشرقت نهايته » فمن رأيناه جاداً في طلب 
الحق ادل تفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق 
بالعبودية والقیام بوظانف الربوبية ؛ علمنا إشراق نهایته بالوصول إلى 
محبوبه » وإذا رأیناه مقصّراً علمنا قصوره عما هنالك )20 . 

قال محي الدین بن عربي رحمه الله (من کتاب « الفتوحات المكية » 
الریاضات والخلوات والمجاهدات وآثرها ): 

«ولما رأت عقول آهل الایمان بالله تعالی أن الله تعالی قد طلب منها 
أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية » علمت أن ۶ ثم علماً آخر بالله 
لا تصل إليه من طريق الفكرء» فاستعملت ات والخلوات 
والمجاهدات وقطع العلائق» والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل» 
وتقديس القلب عن شوائب الأفكار ؛ إذ كان متعلق الأفكار الأكوان » 
واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل ۰ وسمعت أن الحق جل 
جلاله "۴۳ ينزل إلئ عباده ويستعطفهم فعلمت أن الطريق إليه من جهته 
آقرب إليه من الطریق من فکرها . 


() ۸ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ۲ ج١/‏ ص٥٥٤‏ 1 


۳( حدیث * ينزل الله إلى السماء الدنیا. . . الخ » . رواه الدارمي في باب الصلاة . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۰۷ 
تست 


ولا بد لأهل الایمان وقد عرفوا قوله تعالی"" «مَنْ آناني یسعی آتیته 

ا له تال بكله وانقطع من کل ما يأخذ عنه من هذه 
القوی . فعند هذا التوجه ( آفاض الله عليه من نوره علماً إلهياً عرّفه 
بأن الله تعالی من طریق المشاهدة والتجلي > لا يقبله کون ولا يردّه کون ) 
ولذلك قال الله تعالی : 8 إِنَّ في ذلك (ى: ۳۷] يشير إلى العلم بالله من 
حيث المشاهدة « کر لمن كن لم مَل » [ق: 000 ولم يقل غير ذلك 
القوة كقوة وراء طور العقل تصل العبد بالرب . 

فان القلب معلوم بالتقلب في الأحوال دائماً فهو لا يبقئ على حالة 
واحدة فكذلك التجليات الإلهية » فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها 
بعقله » فان العقل يقيّد غيره من القوئ إلا القلب فإنه لا يتقيد وهو سريع 
الرحمن يقلبه كيف يشاء » 

فهو يتقلب بتقلب التجليات » والعقل ليس كذلك ۰ فالقلب هو القوة 
التي وراء طور العقل » > فلو أراد الحق في هذه الاية بالقلب أنه العقل 
ما قال 8 لمن كن مه (ق: ۲۳۷ فان كل إنسان له عقل وما کل إنسان 


یعطی هذه القوی التى وراء طور العقل » المسماة قلباً فى هذه الآية » 
فلذلك قال © لسن کان للب (ی: ۲۳۷ . 


)١(‏ حديث « إذا تقرب إلي العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً. . . » رواه البخاري عن أنس 


(۲) « الفتوحات المكية ١‏ ص11۳ . 


۱.۸ حقائق عن التصوف 


رد الشبهات حول المحاهدة : 

إن قال قائل : إن رجال التصوف يُحَرّمون ما أحل الله من آنواع 
اللذائذ والمتع » وقد قال الله تعالئ : ١‏ من حرم زیکة ال ال خر ایبادو, 
الب من اررق 4 [الأعراف : ۲۳۲ . 

وقال تعالی : « تایا لین َو لا روا یب ما ام اند لک وله 
سدوا إت له این اعرد [المائدة : 1۸۷ . 

فنقول : إن رجال التصوف لم یجعلوا الحلال حراماً » اد أسمئ 
مقاصدهم هو التقيد بشرع الله » ولكنهم حين عرفوا أن تزكية النفس فرضن 
عين » وأن للنفس آخلاقاً سيئة وتعلقات شهوانية » توصل صاحبها إلى 
الردئ » وتعيقه عن الترقي في مدراج الكمال » وجدوا لزاماً عليهم أن 
يهذبوا نفوسهم ويحرروها من سجن الهوی . 

وبهذا المعنی يقول الصوفي الكبير الحكيم الترمذي رحمه الله رداً 
على هذه الشبهة » وجواباً لمن احتج بالاية الكريمة : 8 فل مَنْ حرم 
َة ان 4 [الأعراف : 05 : فهذا الاحتجاج تعنيف ۰ ومن القول تحريف 
لأنّا لم نرد بهذاء التحريمَ » ولكنا آردنا تأديب النفس حتی تأخذ الادب 
وتعلم كيف ينبغي أن تعمل في ذلك ۰ ألا تری إلئ قوله جل وعلا : « قل 
نما حم دي آلتوکیش ما هر ينها وما بح ولثم وألبنى بي لحن 4 [الاعراف : 
۳ . فالبغي في الشيء الحلال حرام ؛ والفخرٌ حرام » والمباهاةٌ حرام » 
والرياء حرام » والسرف حرام ۰ فإنما أوتيت النفسُ هذا المنغ من أجل 
آنها مالت إلى هذه الأشياء بقلبها » حتئ فسد القلب . فلما رأيثُ النفس 
تتناول زينة الله والطيبات من الرزق تريد بذلك تغنیاً أو مباهاة أو رياء 
علمت أنها خلطت حراماً بحلال فضيّعَتِ الشکر » وانما ررق لتشكُر 


اباب الثاني : ا ۱ ۱۹ 


لا لتكفر > فلما رااش آدبها ما حت إذا ذلّت وانقمعت ۰ 
ورآني ربي مجاهداً aR‏ ی وعد الله 
تعالی  :‏ وَألَدِينَ هدوا أ فیتالت ہد ينهم سبلنا ا ود سم سین اوت 


یوم ی وی ال ای 
الفثة التي لا تغلب » والحارس الذي لا ينام ۰ والهادي الذي لا یضل » 
وقذف في القلب من النور نوراً عاجلاً في دار الدنیا حت یوصله إلئ ثواب 
الآجل . ألا تری إلى ما جاء عن رسول الله هة أنه قال : « إذا قذف النوژ 
في قلب عبدٍ انفسح وانشرح » . قیل : يا رسول الله فهل لذلك من 
علامة ؟ قال : «نعم » التجافي عن دار الغرور » والانابة إل دار 
الخلود » والاستعداد للموت قبل نزوله » وإنما تجافی عن دار الغرور بما 
قُذفَ في قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنیا ودواهیها وآفاتها وخداعها 
وخرابها » فخاب عن قلبه البغئ والریاء والسمعة والمياهاة والفخر 
والخیلاء والحسد » لأن ذلك إنما كان أصله من تعظیم الدنیا وحلاوتها 
فى قلبه » وحبه لها » وکان سببّ نجاته من هذه الافات - برحمة الله - 
ریاضتّه هذه النفس بمنع الشهوات منها )۲ . 

وقد تسرع بعض الناس فزعموا جهلاً أن التصوف في مجاهداته ینحدر 

من أصل بوذي أو بُراهيمي » ويلتقي مع الانحرافات الدينية في التصوانية 
وغیرها التي تعتبر تعذیب الجسد طريقاً إلى إشراق الروح وانطلاقها » 
ومنهم من جعل التصوف امتداداً لنزعة الرهبنة التي ظهرت في ثلاثة ثة رهط 
سألوا عن عبادة النبي ی ٠‏ فلما اخ عنها كأنهم تقالوها » فقال 
آحدهم : آما آنا فاصوم الدهر ولا أفطر » وقال الثاني : آما آنا فأقوم اللیل 


() کتاب « الرياضة وأدب اللفس » للحكيم الترمذي ص۱۲ . 


۱۹۰ حقائق عن التصوف 
ولا آنام > وقال الثالث : آما آنا فاعتزل النساء ولا آتزوج . ولما عرض 
آمرهم على رسول الله ول صحح لهم آفکارهم » وردهم إلى الصراط 

تقیم والنهج القویم 

والجواب على ذلك : أن التصوف لم يكن في یوم من الأيام شرعة 
مستقلة ولا دیناً جديداً »› ولکنه تطبیق عملي لدين الله تعالی » واقتداء 
کامل برسوله عليه الصلاة والسلام . 

وانما سرت الشبهة على هؤلاء المتسرعین لانهم وجدوا في التصوف 
اهتماماً بتزكية اللفس وتربیتها وتصعیدها » ومجاهدتها على أسس شرعية 
وضمن نطاق الدین الحنيف » فقاسوا تلك الانحرافات الدينية على 
التصوف قياساً أعمئ دون تمحیص أو تمييز 

ففرق كبير إذاً بين المجاهدة المشروعة المقيدة بدين الله تعالئ » وبين 
المغالاة والانحراف وتحريم الحلال وتعذيب الجسد كما عليه البوذيون 
الكافرون . 

و ا سوم 
ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي كما يزعم المستشرقون ومَن حع 
بهم » أو أنه يقتدي بهؤلاء الرهط الذي تقالُوا عبادة رسول الله ل » كما 
يقوله المتسرعون السطحيون » مع أن رسول الله ية صحح لهم خطأهم: 
فرجعوا إلى هديه سيه . 

وإذا وُجد في تاريخ التصوف من حرّم الحلال أو قام بتعذيب الجسد 
على غرار الانحراقات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق 
التصوف لذا ينبغي التفريق بين التصوف والصوفي . فليس الصوفي 
بانحرافه ممثلاً للتصوف » كما أن المسلم بانحرافه لا يمثل الاسلام . 

والمعترضون لم يفرقوا بين الصوفي والتصوف وبين المسلم والإسلام 


. الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۱ 
r‏ ا کا 
فجعلوا تلازماً ینهما فوقعوا في الكاملين قياساً علن المنحرفین . 

وبعد ‏ فان منتهی امال السالکین ترقية نفوسهم › فان ظفروا بها 
وصلوا إلى مطلوبهم » والنفس تترقئ بالمجاهدة والرياضة من کونها 
آثّارة إلى کونها لوامة وملهمة وراضية ومّوْضيّة ومطمئنة . . . إلخ » 
فالم‌جاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إل الله تعالی 4 
ولا تنتهي الا بالوصول إلى درجة العصمة ؛ وهذه لا تكون إلا للأنبياء 


والمرسلین علیهم الصلاة والسلام . 

وبهذا ندرك خطأ بعض السالکین الذي لم يُحكموا شرط سیرهم - وهو 
مجاهدة النفس - ثم يَدّعون لانفسهم المحبة » ویترنمون بکلام 
المحبین ۰ وینشدون قول ابن الفارض تأييداً لمذهبهم : ۱ 
وعن مذهبي في الحب ما ليّ مذهب وان مت يوماً عنه فارقتُ ملتي 

وما علموا كيف كانت بداية ابن الفارض من حيث مجاهدته لنفسه › 
واليك بعض کلامه یصف مجاهداته في سيره مما يدل على آهمية 
المجاهدة مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالئ من نفس لوامة لا آمارة 
بالسوء » ويبين أن السالك الذي لا مجاهدة له لا سير له ولا محبة له : 
تفسي كانت قبل لؤامة متئ أطها عصث؛ أو أغص كانت مطيعتي 
فأوردتها ما الموتُ أيسرٌ بَعْضِهِ وأتعبتها کیما تکون مريحتي 
وأذمبت في تهذيبها کل لذةٍ بابعادها عن عادها فاطمانت 
ولم يبق ول دونها ما ركبته وأشهدٌ نفسيّ فيه غير زكيّة 


ولهذا كان ابن الفارض يعرّض بمدّعي المحبة الذين لم يتركوا 


۱۱۲ ش حقائق عن التصوف , 
حظوظهم ولم یجاهدوا نفوسهم فیقول : 
تعرّض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه واتلوا 
رضوا بالاماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحارٌ الحُبٌ دعوی فما ابتلوا 
فهم في السّرئ لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السیر عنه وقد كلّوا 

فالمجاهدة إذاً شرط أساسي لكل سالك في جميع مراحل سيره 
الطالب» يكون في مرحلة الابتدائي» ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم 
الجامعي. . . وفي كل هذه المراحل يعتبر طالباً » ولكن هناك فرق كبير 
بين الطالب الابتدائي والطالب الجامعي . وكذلك الفرق شاسع بين كون 
. نفسه أمارة بالسوء تميل إلى الفواحش ۰ وبين كونها مطمئنة راجعة إلى 


ربها راضية مرضية . 


والخلاصة : 

إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية > وقد قالوا : من حقق 
الأصول نال الوصول ۰ ومن ترك الأصول حرم الوصول . 

وقالوا أيضاً : مَنْ لم تكن له بداية محرقة « بالمجاهدات » لم تكن له 
نهاية مشرقة . والبدايات تدل على النهايات . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۱۳ 


الذكر 
تمهيد - معاني كلمة الذكر -دلیله من الكتاب والسنة - أقوال العلماء فيه - 
آقسامه - آلفاظه وصيغه ‏ التحذير من تركه ‏ الحركة في الذ کر - 
الانشاد والسماع في المسجد - فوائده وئمراته 


تمهید : 

الذکر یثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحید » ویثمر المعارف 
والاحوال التي شمّر إليها السالکون » فلا سبیل إلى نيل ثمارها الا من 
شجرة الذکر » وکلما عظمت تلك الشجرة ورسخ آصلها. كان أعظم 
لثمرتها وفائدتها . . . 

وهو أصل کل مقام وقاعدته التي يبني علیها » كما یبن الحائط على 
آساسه » وكما يقوم السقف على جداره . 

وذلك أن العبد إن لم يستيقظ من غفلته لم یمکنه قطع منازل السیر 
الموصلة إل معرفة الله تعالی التي خلِق الانسان لاجلها » قال تعالی : 
0 رماع لذن والاض زا یشون 4 [الذاریات : ۵1] . ولا يستيقظ المرء 
إلا بالذکر » فالغفلة نوم القلب أو موته . 

وإن امتثال الصوفية لأمر مولاهم عز وجل بالإكثار من ذكره جعل 
حياتهم كحياة الملائكة » لا تخطر الدنيا علئ قلوبهم » ولا تشغلهم عن 
محبوبهم » نسوا أنفسهم بمجالستهم لربهم » وغابوا عن كل شيء سواه 


فتواجدوا عندما وجدوا . 


(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعبدون أي : يعرفون . 


114 حقائق عن التصوف 
دَکرتك ‏ لا أني نسيتك لمحة وأيسرٌ مافي الذكر ذکر لساني 

يذكر الصوفی ربه في كل. أحيانه » فیجد بذلك انشراح الصدر › 
واطمثتان القلب ۰ وسمو الروح ؛ لأنه حظي بمجالسة ربه عز وجل ‏ 
« أهل ذكري أهل مجالستی . . . الحدیث ۲۷ . 

فالعارف من داوم على الذکر وأعرض بقلبه عن متع الدنیا الزائلة › 
فتولاه الله في جمیع شوونه . ولا عجب ۰ فمن صبر ظفر » ومن لازم 
قرع الباب يوشك أن یفتح له . 


3+ 45 #* 


معانى كلمة الذ کر 

أطلقت الایات القرآنية الكريمة والأحادیث النبوية الشريفة کلمة 
« الذكر » على عدة معان : فتارة قُصِدَ بها القرآن الکریم كما في قول 
تعالی : : « امن تا کرو م 1 فظوت 4 [الحجر : 9) + وتارة فد بها 
صلاة الحمعة : 8 یبا ان »منوا إذا ودی لصاو من تور الجمعة قاسَعوا 
اا . وفي موطن آخر عَنِيَ بها العلم : « ناوا هل 
آلرڪر إن 5 شر لا نموت * (الأنبياء : ۷] . وفي معظم النصوص أريدَ 
بكلمة ١‏ الذكر » التسبيحٌ والتهليل والتكبير والصلاة على النبي یو . 
وما إلى هنالك من الصيّغ » كما في قوله تعالی : إا قَصَيْسم الوه 
وأذكرواأ ا له تما شوه وم بعك [النساء : ۲۱۰۳ . وقوله تعالی : 
4 0 يها )ایب »امن إذا لقم و فة فأتيئوأ واذگروا له نرا © [الأنفال : 


ی ا سا 


. وقوله تعالی : « وَأذْكُرِ ننم ريك ويل یه يلا [المزمل :۸] . 


. من حديث قدسي أخرجه الامام أحمد في مسنده‎ )١( 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 110 


عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال : « إن الله عز وجل 
يقول : آنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه ٩۳0‏ . 

وعن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال : ( يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد کرت علي ٠‏ فأخبرني بشيء أتشبث به ) . قال : « لا يزال لسائّك 
رَطباً من ذكر الله ٩۳۳۰‏ , 

أما ما يقوله بعضهم : (إن المراد بالذكر هو العلم بالحلال 
والحرام ) » فجوابه : ( أن لفظ الذكر مشترك بين العلم والصلاة والقرآن 
وذكر الله تعالی » لكن المعتبر فى اللفظ المشترك ما غلب استعماله فيه 
عرفا« وی انیا تصرف ال رال ار فة و الک ور 
غلب استعماله في ذکر الله حقيقة » ومن غير الغالب أن يطلق ویراد به 
العلم » كماقال تعالئ : ملوأ اهل کر 4 فالمراد به العلم بقرينة 
السؤال . 


دليله من الكتاب والسنة 
١-أما‏ من الكتاب : 
١‏ فقد قال تعالی : « درون کرک [البقرة : 1859] . 
؟- وقال تعالین : ا الزن يد دروت اله یسا وعو داوع جرب 4 
[آل عمران : ]18١‏ . 


)١(‏ رراه ابن ماجه في کتاب الادب واین حبان في صحیحه والامام أحمد في مسنده 


والحاكم كما في « فيض القدير ؛ ج١/‏ ص۳۰۹ : 
زف رواه الترمذي في کتاب الدعوات وقال : حدیث حسن . 


۱1۹ حقائق عن التصوف 
۳ وقال تعالی : « یبا زین ءامنوا أذكروأ له را كيرا لوا مخ کک 
وأصبلا6 [الاحزاب : 41-4۱] . 
٤‏ وقال تعالی : « ود رب نبا سین اي والونکر4 
[آل عمران : 4۱] . 


5 وقال عز من قائل : لين اموا وَين لوبهم بذکر اہ لا 
بزکر آله مین قوب [الرعد : ۲۸] ۱ 

7-قال أيضاً : « واذک اتم ریق کر وأصِيلا4 [الدهر : ۲۲۵ . 

۷-وفال أيضاً : « واگ تم ريك وس له يلد [المزمل :۸] . 

۸ وقال جل شانه : ونك تسه [المنکبوت : 46] . 

4- وقال أيضاً : فَإِذًا سیم ألصَلَوةٌ 
جلوبکم ؟ [الساء : ۱۰۳] . 

-٠‏ وقال ایا : هی التنكوة اني وان الأ ور ی 
شل الله وکا مه کیا للد تفرد [الجممة : ۱۰] . 

-١١‏ وقال أيضا  :‏ وکن اک یک کت تمه اقرن كيه أنه ز» 

[البقرة : ۱۱۶ . 


ی نے سس 


و همم رو 


۲- وقال تعالی : « وټ اون الله أنترقع وگ فيا اسم 
[النور : ۳۰] . 

۳- وقال ایضاً : « رال تلهم رة ولا بیع عن در أو [النور : ۳۷) . 
6 وقال ایض : « اا لر مثالا نهک آمو نکم ولا وڈ ڪمن 
4 و 

زگ اللّه6 [المنافقون : 4] . 
6 وقال أيضاً : « وَالتحكرب اه كديرا ولذ ڪرت لَه لم 

= و ۳4 7 و A"‏ میم ص 2 
مَغْفْرةٌ وجرا عظيما» [الاحزاب : ۳۵] . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷ 
الصلوات » وغدواً وعشیاً وکلما استیقظ من نومه » وکلما غدا أو راح من 
منزله» ذکر الله تعالین ٩۳‏ . 

وقال مجاهد : ( لایکون من الذاکرین الله كثيراً والذاکرات حت 
پذکر الله تعالی قائماً وقاعداً ومضجعاً )۲ . 

و جمیع العیادات یشترط لصحتها شروط الا ذکر الله تعالی » فانه 
يصح بطهارة وغیرها وفي میم الحالات : في القيام والقعود. 5 
وغيرها . 

ولهذا قال النووي : ( أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان 
للمخدث والجنب والحائض والنفقساء 4 وذلك فى التسبيح والتحميد 
والتکبیر والصلاة على رسول الله َة والدعاء ونحو ذلك )۳ . 
التجلیات على القلوب » وبه یحصل التخلق » لا بغیره . لذلك فالمرید 
بذکر الله لدام فرحه وقرت عينه» إذ الذکر مفتاح السرور والفرح » كما أن 
الغفلة مفتاح الحزن والکدر . 
>" وأما من الستة : 

١-عن‏ آبي موسی الأشعري رضي الله عنه » قال : قال النبي ية : 
)١(‏ " انفتوحات الربانية علئ الأذكار النووية * ج۱/ ص ۱۰۹-۱۰۱ . 


)۲( « الفتوحات الربانية علئ الأذكار النووية » ج١/‏ ص5 ٠١9-1١١‏ : 
(۳) *الفتوحات الربانية على الأذكار النوویة" ج١/‏ ص ۱۰۹-۱۰ . 


۱۸ ۱ حقائق عن التصوف 

« مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ربّهُ مثل الحي والمیت ٩۳۷‏ . 

۲-وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كو : 

« إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذکر ٠‏ فاذا 
وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتکم . قال : 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قال : فيسألهم ربهم عز وجل 
- وهو أعلم بهم - : مايقول عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال : فيقول : هل رأوني ؟ 
قال : فيقولون : لا والله ما رأؤك ؛ قال : فيقول : وكيف لو رأؤني ؟ 
قال : يقولون : لو رأؤك كانوا أشد لك عبادةً وأشد لك تمجيداً ‏ 
وأكثر لك تسبيحاً . قال : يقول : فما يسألوننى ؟ قال : يقولون : 
يسألونك الجنة . قال : يقول : هل رأؤها ؟ قال : يقولون : لا وال 
يارب ما رأؤها . قال : فیقول : فكيف لو أنهم رأؤها ؟ قال : 
يقولون : لو أنهم رأؤها كانوا أشد عليها حرصاً » وأشد لها طلباً ‏ 
وأعظم فيها رغبة . قال : يقول : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من 
النار » قال : يقول : وهل رأؤها ؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوها . 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأؤها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة . قال : فيقول : أَشْهِدُكم أني قد غفرت 
لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء 
لحاجة . قال : يقول : هم الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم ۲۳۰ . 

ففي هذا الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في کتاب الدعوات ۴ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الدعوات . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹ 
على ذلك » وان جلیسهم یندرج معهم في جميع ما یتفضل علیهم ربهم 
إكراماً لهم ؛ وان لم یشارکهم في أصل الذکر » وبمجالسته لهم صار 
سعيداً لأن من جالس جانس ؛ إن صخت النية . 

۳-وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : يا رسول الله وما رياض 
الجنة ؟ قال : حلق الذكر 296 . 

: وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ ٤ 

« لَيبعشنَّ الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النوز » على منابر 
اللؤلؤ » يغبطهم الناس ۰ ليسوا بأنبياء ولا شهداء » قال : فجثا أعرابي 
عل ركبتيه فقال : يا رسول الله حِلهُم”'' لنا نعرفهم! قال : هم 
المتحابون في الله من قبائل شتی ٠»‏ وبلاد شتی يجتمعون علئ ذكر الله 
يذكرونه »”" . 
طريق مكة فمر على جبل يقال له : جُمْدانَ فقال : « سيروا هذا جَمدان 
سبق المف#دون . قيل : وما المُمَرّدون با رسول الله ؟ قال : المستهترون 
بذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون لله يوم القيامة خفافاً ۳۲۰ . 

والمستَهترون : هم المولعون بالذكر المداومون عليه ٠‏ لا يبالون 

۳ ۳ 


. آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات وحسنه‎ )١ 

(۲) حلهم : صفهم لنا وعرفنا نزلهم . 

۳( رواه الطبراني باسناد حسن كما في * الترغیب والترهیب ٩‏ 4۰۱/۲ ۳ 
(4) أخرجه مسلم في کتاب الذکر والترمذي في کتاب الدعوات . 


1 وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 

۰ بتکم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في 
رجاتم وخير لکم من انقاق الذهب والزرق" ¢ " وخیر لکم من أن 
تلقّوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلئ . قال : 
ذكرٌ الله تعالئ » ۰ فقال معاذ بن جيل رضي الله عنه : ( ما شيء آنجی من 
عذاب الله من ذكرالله ٩۳۲)‏ . 

۷-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكيل : يقول الله 
تعالی : 

« أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي » وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير ما منهم » وان تقَرّب 
ال شبراً تقر قراف ١‏ وان ترك برك راق il‏ 
e‏ 

قول الله عز وجل يوم القيامة : سَيعْلَمٌ ال الجمع 2 ن هل الكرم ؛ 


فقيل : ومَنْ أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : أهل مجالس الذكر في 
المساجد »“ , 


(۱ الورق : الفضة . 

,۳( رواه الترمذي في کتاب الدعاء باب ما جاء في فضل الذكر . ورواه ابن ماجه في 
« الأدب ' باب فضل الذکر . 

(۳( آخرجه مسلم في کتاب الذکر » والبخاري في کتاب التوحید والترمذي في کتاب 
الدعوات » والنسائي » وابن ماجه . 

( رواه آحمد وأبو يعلئ وابن حبان في صحیحه والبيهقي وغیرهم . * الترغیب 
والترهیب *ج۲/ ص4 تب 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۱ 
نايف افيه ۷ و یی تحص 

9- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله 33 قال : 

دما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا 
وجهه ؛ الا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم فقد بُدلت 
سيئاتكم حسنات 6 : 

۰- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كله : 

« يقول الرب تبارك وتعالئ : من شغلهٌ قراءةٌ القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطييٌةُ أفضلَ ما أعطي السائلين ۳6 . 

هذا وكل ما ورد في فضائل الذكر والاجتماع عليه » والجهر والإسرار 
به » فهو من أدلة مشروعيته . 

0 0 كك 


أقوال العلماء بالله في فضل الذكر 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لم يفرض الله تعالئ على 
عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً » ثم عذر أهلها في حال العذر . 
غير الذكر ؛ فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه » ولم يعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوباً على عقله » وأمرهم بذكره في الأحوال كلها » فقال عز من قائل : 


(۱) رواه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح كذا في «مجمم الزوائد » 
ج١٠/‏ ص۷۲ . 

(؟) آخرجه الترمذي في کتاب « فضائل القرآن » وقال : حديث حسن والدارمي 
والبيهقي . 


۱۳۲ حقائق عن التصوف 
$ تَأذحكروا له فا وفعودا وَعَلّ جُبُورِحكُمْ 4 [الساء : ۱۰۳ . وقال 
تعالی : < يها لین اموأ أذَكروأ له وکا كيرا 4 [الأحزاب : ۱ أي باللیل 
والنهار » وفي البر والبحر » والسفر والحضر » والغنئ والفقر » وفي 
الصحة والسقم » والسر والعلائية » وعلی کل حال 6( . 


ابن عطاء الله السکندري : ۱ 

قال سيدي ابن عطاء الله السكندري : ( الذكر هو التخلص من الغفلة 
والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق » وقيل : ترديد اسم الله بالقلب 
واللسان » أو ترديد صفة من صفاته > أو حكم من أحكامه » أو فعل من 
أفعاله » أو غير ذلك مما یقرت به إلى الله تعالن )29 , 


الإمام أبو القاسم القشيري : 
قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه : ( الذكر منشور 
الولاية » ومنار الوصلت وتحقيق الارادة ‏ وعلامة صحة البداية › 
ودلالة النهاية 3 فليس وراء الذكر شيء ؛ وجميع الخصال المحمودة 
وقال أيضاً : ( الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالئ » بل 
هو العمدة في هذا الطريق » ولا یصل أحد إلئ الله تعالئ إلا بدوام 
الذكر )7 . 


)۱( « نور التحقيق ١‏ ص۱۶۷ : 
فق « مفتاح الفلاح » ص٤‏ لابن عطاء الله السكندري المتوفین ۷۰۹ . 
زرف « الرسالة القشيرية ؛ ص۱۱۰ 1 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۳ 
يا سس يمس سس سس رسب 


ابن قيم الجوزية : 

قال ابن قيم الجوزية : ( ولا ریب أن القلب يصدأ كما يصدأ النتحاس 
والفضة وغیرهما » وجلاژه بالذکر » فانه یجلوه حت یدعه كالمرأة 
البیضاء » فإذا ترك صدیء ‏ فإذا ذکر جلاه . وصدا ۷ القلب بأمرین : 
بالغفلة » والذنب + وجلاژه بشیئین : بالاستخفار والذکر . فمن كانت 
الغقلة آغلب آوقاته كان الصدأ متراکماً على قلبه ‏ وصدؤه بحسب 
غفلته . وإذا صدیء القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي 
عليه ؛ ؛ فيرئ الباطل في صورة الحق ۰ والحق في صورة الباطل ۰ لأنه لما 
تراکم عليه الصدأ آظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق ق كما هي عليه . فاذا 
تراکم عليه الصدأ ۰ واسودٌ » ورکبه الران قَسَدَ تصوژه وادراکه فلا يقبل 
حقاً » ولا ینکر باطلاً وهذا أعظم عقوبات القلب . وأصل ذلك من 
الغفلة واتباع الهوی ٠‏ فإنهما یطمسان نور القلب ویعمیان بصره . 

قال تعالی : وا شخ من اعاتا لب عن وا ومع وه نه وکات آمرو ول 
[الكيف : ۲6۲۲۸ . 


فخر الدین الرازي : 
ا و وی میم الس ای 
لس مَك لس [الاعراف : ۱۸۰ : ( إن الموجب لدخول جهنم هو الفقلة 
وم نی والمخلص من عذاب جهنم هو ذکر الله تعالی » 


(1) « الوابل الصیب من | الطیب ؛ لابن قيم الجوزية | سنة ۷۵۱ ه ص۵۲ . 
بل من بن قيم توفی ص 


۱۳ حقاتق عن التصوف 
وأصحاب الذوق والمشاهدة یجدون من آرواحهم أن الأمر کذلك » فان 
القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل علئ الدنيا وشهواتهاء وقع في باب 
الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة » ومن 
طلب إلئ طلب » ومن ظلمة إلى ظلمة ۰ فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله 
ومعرفة الله تخلص من اثيران: الآفات "ومن حسرات. الخسارات:: 
واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات )20 . 


أحمد زروق : 

يقول أحمد زروق رحمه الله في قواعده : ( الخواص ثابتة في الأقوال 
والافعال والاعیان » وأعظمها خواص الذکار ‏ إذ ما عمل آدمي عملا 
آنجی له من عذاب الله من ذکر الله » وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة 
والمعاجین في منافعها ؛ لكل ما یخصه . فلزم مراعاة العام في العموم . 
وفي الخاص مما یوافق حال الشخص )۲ . 


آحمد بن عحيبة : 

قال آحمد بن عجيبة : ( لا یکون الفتح على تحقیق العبد بمقام الرضا 
إلا بعد تحققه بثلاثة أمور في بدايته : 

١‏ الاستغراق في الاسم المفرد [الله] و( هذا خاص بالمأذونين بذكر 
الاسم من مرشد كامل ) . 

۲ صحبته للذاكرين . 


. ٤۷۲ص تفسير الفخر الرازي ج4/‎ )١( 
. قواعد التصوف ؛ لأحمد زروق ص۳۷‎ * )۲( 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۲۵ 
ا يا يي 


۳ تمسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيء من العلل » وهو 
التمسك بالشريعة المحمدية ٩۲)‏ . 


والخلاصة : 

إن جمیع المربين والمرشدين الكاملين قد نصحوا السالكين في 
سيرهم إلى الله وأبانوا لهم أن الطريق العملي الموصل إلى الله تعالی وإلئ 
رضوانه هو الإكثار من ذكر الله في جميع الحالات » وصحبة الذاكرين ١‏ 
لأن أنفاس الذاكرين تقطع شهوات النفس الأمّارة بالسوء . 


جب. . FF‏ # 
أقسام الذكر 
أ ذكر السر والجهر : 


ان ذكر الله تعالئ مشروع سراً وجهراً » وقد رعب رسول الله ل في 
الذكر بنوعيه : السري والجهري » الا أن علماء الشريعة الاسلامية قرروا 
أفضلية الجهر الا إذا خلا من الرياء » أو إيذاء أو قاریء أو 

> مستدلين ببعض الأحاديث النبوية الشريفة › 

كم الله عنه قال ۱۳ 

١‏ يقول الله : نا عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني » فان ذكرني 
ی دور انين وان ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خير 
منهم ا ۳ . والذکر في الملاً لا یکون إلا عن جهر . 


(۱) « تجرید شرح الاجرومية » لابن عجیبة ص۲۹ . 
)۲( آخرجه البخاري في صحیحه والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


۲- عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : قال ابن الادرع رضي الله 
قلت : يا رسول الله عسئ أن يكون هذا مرائياً ؟ قال : « لاء ولكنه 
ا 


۴ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي كل . قال ابن 
عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ٩٩)‏ . 

4- عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « جاءني جبريل 
قال : مر أصحابك یرفعوا أصواتهم بالتکبیر ۳۳۵ . ۱ 

5- عن شداد بن أوس رضی الله عنه قال : لا لَعندَ النبى كلل إذ قال : 
« ارفعوا أيديكم فقولوا : لا له إلا الله » ففعلنا ء فقال كي : اللهم یف 
بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة » إنك لا تخلف 
الميعاد » ثم قال : أبشروا فان الله قد غفر لكم »۹ . 

وهناك أحاديث بلغت حد الكثرة > جمع منها العلامة الكبير جلال 
الدين السيوطي خمسة وعشرين حديئاً فى رسالة سماها « نتيجة الفكر فى 
الجهر بالذكر » فقال : ( الحمد لله وكفئ » وسلام على عباده الذين 


( رواه البيهقي . كما في « الحاوي للفتاوي » للسيوطي ج١/‏ ص۳۹۱ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ۰ والمعنی كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر ۰ كما قال 
صاحب ١‏ الفتح » الحافظ ابن حجر العسقلاني في ج۲/ ص۲۹۹ . 

(۳) رواه ال مام آحمد وأبو داود والترمذي وصححه السيوطي في کتابه * الحاوي 
للفتاوي ۲ج ص۳۸۹ . 

. آخرجه الحاکم . كما في المصدر السابق ج۱/ ص۳۹۱‎ )٤( 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۷ 
اصطفی ‏ سألتٌ أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد جلق 
الذکر » والجهر به في المساجد . ورفع الصوت بالتهلیل وهل ذلك 
مکروه ‏ أو ؛ لا ؟ . 

الجواب : إنه لا كراهة في شيء من ذلك » وقد وردت أحاديث 
تقتضي استحباب الجهر بالذکر » وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار 
به » والجمع بینهما أن ذلك يختلف باختلاق الا حوال والا شخاص > وها 
أنا آبین ذلك فصلاً فصلاً . 

ثم ذکر الاحادیث الدالة على ذلك بکاملها ثم قال : إذا تأملت 
ما أوردنا من الأحاديث » عرفت من مجموعها أنه لا كزاهة البتة في 
الجهر بالذكر » بل فيه ما يدل على استحبابه ؛ إما صريحاً أو التزاماً کما 
أشرنا إليه ‏ » وأما معارضته بحديث « خيرٌ الذكر الخفي » فهو نظير 
معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث ٠‏ المسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة » » وقد جمع النووي بينهما : بأن الإخفاء أفضل حيث خاف 
الرياء » أو تأذَّىْ به مصلون أو نيام » والجهر أفضل في غير ذلك ؛ لأن 
العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعدی إلى السامعين » ولأنه يوقظ 
القارىء » ويجمع همه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطرد النوم . 
ويزيد في النشاط . وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة 
والاسرار ببعضها » لأن المُسِرَ قد يمل فيأنس بالجهر » والجاهر قد يكل 
فيستريح بالإسرار . وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل » وبه 
يحصل الجمع بين الأحاديث . فان قلت : قال الله تعالن  :‏ وَأذْكر 
رک فى تاک ترا رنه وذو الْجَهْر من لول [الأعراف : ۲۰۰) . قلت : 
الجواب على هذه الاية من ثلاثة أوجه : 

الأول : إنها مكية كآية الاسراء : « ولا هر بِصَلَايِكَ ولا ماوت يبا» 


۱۳۸ حقائق عن التصوف 
[الإسراء : ۱۱۰] . وقد نزلت حين كان النبي ية يجهر بالقرآن » فيسمعه 
المشرکون فیسبون القرآن ومَنْ آنزله فار الجهر سداً للذريعة » 
كما هي عن سب الاصنام لذلك في قوله تعالی : « ولا توا لے 


ور ی 2o‏ 


يدعون من دون الله سيوأ أله عدوا رح € [الأنعاء : ۸ وقد زال هذا 
المعنی ۰ راشار إلى ذلك ابن کثیر فى تفسیره . 

الثاني : إن جماعة من المفسرین - منهم عبد الرحمن بن زید بن أسلم 
شيخ مالك » وابن جرير - حملوا الاية على الذاکر حال قراءة القرآن ‏ 
وأنه أ أمر له بالذکر على هذه الصفة تعظیماً للقرآن أن ترفع عنه الأصوات . 
ویقویه اتصالها بقوله تعالیی : ودا فرت آلشران فاستمعوا لم وانصئوا توا 
[الأعراف : ٠١4‏ ] . قلت وكأنه لما آمر بالانصات خشى من ذلك الاخلاد إلا 
البطالة » فنبه عل أنه وان كان مأموزا پالسکوت باللسان إلا أن تكليف 
الذكر بالقلب باق حتی لا يغفل عن ذكر الله » ولذا ختم الاية بقوله : 
« ولاکن ن الَف [الأعراف : 5,00 . 

الثالث : ما ذكره الصوفية أن الأمر في الاية خاص بالنبي يي الكامل 
المكمل » وأما جره من هر محل الوسا رمن والخواطر الرديئة - فمأمور 
بالجهر » لانه أشد تأثيراً في دفعها . ۰ 

قلت : ويؤيده من الحدیث ما آخرجه البزار عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : « من صلی منکم باللیل فلیجهر 
بقراءته فا الملائكة تصلي بصلاته + وتسمع لقراءته » ود مؤمني الجن 
الذین یکونون في الهواء > وجیرانه معه في مسکنه یصلون بصلاته ‏ 
ویستمعون قراءته ‏ وانه بنطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي 
حوله فاق الجن ومردة الشباطین » . 

فان فلت فقد قال تعالی : © آدغوا رد کر معا رم رت اگم ات 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۹ 
اه مي ۷۰ ا تحت جح 
St‏ 


لمعتياي# [الاعراف : ]٠١‏ . وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء . 

قلت : الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الراجح في تفسيره أنه تجاوژ المأمور به » أو اختراعٌ 
دعوة لا أصل لها في الشرع » ویژیده ما آخرجه ابن ماجه » والحاكم 
في مستدركه وصححه عن أبي نعامة رضي الله عنه : ( آن عبد الله بن 
مغفل سمع ابنه یقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة . فقال : إني سمعت رسول الله يق يقول : « سیکون في هذه 
الامة قوم یعتدون بالدعاء » ) فهذا تفسیر صحايي » وهو آعلم 
بالمر اد . 

الثاني : على تقدير التسلیم فالاية في الدعاء لا في الذکر » والدعاء 
بخصوصه ؛ الأفضل فيه الاسرار » لانه آقرب إلى الاجابة » ولذا قال 
تعالی : إِدْ تاد یه خَفِيًا» [مريم : ۳] . ومن ثم استحب الاسرار 
بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاً لانها دعاء . 

فان قلت : فقد تقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأئ قوماً بهللون 
برفع الصوت في المسجد فقال : ما أراكم إلا مبتدعين حتی أخرجهم من 
المسجد . قلت : هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده » ومن 
أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم » وعلئ تقدير ثبوته فهو مُعارّض 
بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة » وهي مقدمة عليه عند التعارض » ثم 
رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود » قال الإمام أحمد بن حنبل 
في كتاب الزهد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا المسعودي عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل قال : هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهي عن 
الذكر » ما جالست عبد الله مجلساً إلا ذَكَرَ الله فيه . وأخرج أحمد في 
الزهد عن ثابت البناني قال : إن آهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وان 


ون حقائق عن التصوف 
عليهم من الاثام أمثال الجبال » وإنهم لیقومون من ذكر الله تعالئن 
ما عليهم منها شيء )۳ . 

وقال العلامة الكبير الشيخ محمود الألوسي في تفسيره عند قوله 
تعالی : ۶ ون هرب الول قان يعم ار و رد 0 . وقيل : نهِيَ عن 
الجهر بالذکر والدعاء » لقوله تعالی : « ودک رلک فى تاک قدا 


۳2 
يعر ر | 


وَخْيمَة وذو ألَجَه من الْقَولٍ 4 [الأعراف : ۲۰۵] , 

وأنت تعلم أن القول : بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي ١‏ لا ينبغي أن 
O‏ ا ای 
فتاويه : أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعاً ؛ مشروع مندوب إليه . 
بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي > وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد » وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري . وهو قول القاضيخان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية 
القراءة ۰ وقوله في باب غسل الميت : ( ويكره رفع الصوت بالذكر ) 
فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية » لا مطلقاً . 
وقال الألوسي أيضاً : واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ 
أو الزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل » والجهر بقدر الحاجة 
داخلاً في المأمور به ؛ فقد صح ما يزيد على عشرين حديثاً في أنه بل 
کثیرا ما كان يجهر بالذکر ۰ وصح عن آبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع 
عبد الله بن الزبير يقول : كان رسول الله َة إذا سلم من صلاته يقول 
بصوته الأعل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 


۱( « الحاوي للفتاري » فى الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وساثر الفنون للعلامة الکبیر جلال الدین السيوطي المتوفی سنة ۱۱ ه . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۱ 
الت ب اموا جو 
النعمة وله الفضل » إلى أن قال وقد الت الشيع اراي الكوراي عليه 
الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمّئ أولاهما : 
الزهر فى الذکر بالجهر » . وانیتهما : « اتحاف المنیب 9 
الجهر بذکر الله »)20 . 


أفضلية ذکر الحهر : 
قال العلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : (اختلفٌ ؛ هل 

الاسرار بالذکر آفضل ؟ فقيل : نعم » لأحاديث كثيرة تدل عليه منها : 

« خير الذکر الخفي » وخیر الرزق ما يكفي » . ولأن الاسرار آبلغ في 
الاخلاض ۰ وأقرب إلى الاجابة . وقیل : الجهر أفضل لاحادیث 
كثيرة : 

منها ما رواه ابن الزبير رضي الله عنهما : كان رسول الله ول إذا سلّم 
من صلاته قال بصوته الاعلی : « لا إله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ۰ . » الحدیث(۳؟ . 

وقد كان یه يأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يُسمع قراءته . وکان 
ابن عمر یأمر من يقرأ عليه وعلی آصحابه وهم یستمعون » لانه آکثر 
عملاً » وأبلغ في التدَبّر » ونفعه متعدٍ لایقاظ قلوب الغافلین . 


۱۲۷۰ «روح المعاني » للعلامة الکبیر الشیخ محمود الالوسي المتوفی سنة‎ )١( 
5 ۱۸ ج۹ ۱/ ص۱۷‎ 

زفق رواه مسلم في صحیحه في کتاب المساجد ومواقع الصلاة ١‏ والترمذي في کتاب 
الصلاة . 


۱۳ حقائق عن التصوف 

وجمع بين الأحادیث الواردة بأن ذلك یختلف بحسب الأشخاص 
والأحوال ؛ فمن خاف الرياء » أو تأذَّىْ به أحد كان الاسرار أفضل › 
ومتئ فقد ما ذكر كان الجهر أفضل . قال في « الفتاوي » : لا يُمنع من 
الجهر بالذكر في المساجد ۰ احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالئ : 

وم ومن أَظلَمُ مِمّن مَنَعْ مسجد الله أن کر فما ا سهم © [البقرة : ¢( كذا في 
البزازية . 

ونص الشعراني في ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما لفظه : 
وأجمع العلماء سلفاً وخلفاً عل استحباب ذكر الله تعالئ جماعة في 
المساجد وغيرها من غير نكير » الا أن يشوش جهرهم بالذكر علئ نائم أو 
مصلل أو قارىء قرآن » كما هو مقرر في كتب الفقه"'' . 

وقال ابن عابدين في حاشيته الشهيرة : 

( وفي الفتاوي الخيرية من الكراهية والاستحسان جاء في الحديث 
ما اقتضی طلب الجهر به نحو : « وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم » . رواه الشيخان . 

وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار . والجمع بينهما : أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » كما جمع بذلك بين أحاديث 
الجهر والاخفاء بالقراءة » ولا يعارض ذلك حديث « خير الذكر الخفي » 
لأنه حيث خيف الرياء » أو تأذي المصلين أو النيام » فان خلا مما ذكر 
فقال بعض آهل العلم : إن الجهر أفضل . لأنه أكثر عملا » ولتعدي 
فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر » > فيجمع همه إلى الفکر » 
ویصرف سمعه إليه » ویطرد النوم » ویزید التشاط . | .ه ملخصاً وتمام 


( 8 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ۱ ص۲۰۸ ۲ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۳ 
الکلام هناك فراجعه ۰ . وفي حاشية الحموي عن الامام الشعراني 
( آجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذکر الجماعة في المساجد 
وغیرها إلا أن يشوش جهرهم علی نائم أو مصلٌ أو قاریء ٩۳6‏ . 


ب ‏ ذکر اللسان ودکر القلب . 

قال الشیخ عبد الوهاب الشعراني : سمعت آخي أفضل الدین 
رحمه الله يقول : ( الذکر باللسان مشروع للأكابر والاصاغر ‏ لأن 
حجاب العظمة لا پرتفع لأحد ولا للأنبياء » فلا بد من حجاب لکنه یدق 
فقط )۳ . 

وقال الامام النووي رحمه الله : ( آجمع العلماء على جواز الذکر 
بالقلب واللسان للمخدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبیح 
والتحمید والتکبیر والصلاة على رسول الله يو والدعاء ونحو ذلك ۲۳۲6 . 

وقال الامام النووي رحمه الله : ( الذکر یکون بالقلب ویکون 
باللسان » والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جمیعاً » فان اقتصر على 
آحدهما فالقلب أفضل . ثم لا ينبغي أن يُترك الذکر باللسان مع القلب 
خوفاً من أن يُظن به الریاء » بل یذکر بهما جمیعاً » ویقصد به وجه الله 
تعالی ) . 

قال الفضیل بن عیاض رحمه الله : ( إن ترك العمل لأجل الناس 
رياء » ولو فتح الانسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق 


)۲( « المیزان » للشیخ عبد الوهاب الشعراني ج۱/ ص۱۱۰ ۱ 
(۳) « الفتوحات الربانية علی الأذكار النواوية ٩‏ ج۱/ ص ١١9-1١‏ . 


۱۳ حقائق عن التصوف 
ظنونهم الباطلة لاس نَسَدّ عليه آکثر آبواب الخیر ۰ وضیّم على نفسه شيئاً 
عظيماً من مهمات الدین » ولیس هذا طریق العارفین )۲ . 

وقلب الفافل عليه غشاوة » فلا يجد صاحبها لطعم الذکر حلاوة › 
ولا لغيره من العبادات ولذلك قيل : ( لا خير في ذکر مع قلب غافل 
سا ) ولا نعني بذلك أن يترك الذكر مع الغفلة » إلا أن صاحب الهمة 
العالية يجاهد نفسه » ويراقب قلبه مرة بعد مرة » حتی ينتقل إلى ذكر مع 
الحضور » وذلك كالرامي ؛ ففي المرة الأولئ لا يصيب الهدف ١‏ ثم 
يحاول في الثانية والثالثة إلى أن يتقن ذلك ۰ فيصيب الهدف . وكذلك 
الا مع له برل ال فلو ار بيع ك را ضر رمعا 
القلب الحضور مع الله تعالئ . 

قال حجة الاسلام الغزالي رحمه الله : ( واعلم أنه قد انكشف لأرباب 
البصائر أن الذكر أفضل الأعمال » ولكن له أيضاً قشور ثلاثة بعضها أقرب 
انيسن هقی و 0 لب :ورا القشور الثلاثة » وإنما فضل القشور لكونها 
طريقاً إليه . 

فالقشر الاعلی منه : ذكر اللسان فقط . 

والثاني : ذكر القلب ادا كان القلب يحتاج إلى موافقته حتئ يحضر مع 
الذكر » ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار . 

والثالث : أن يستمكن الذكر من القلب » ويستولي عليه بحيث يحتاج 
إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره » كما احتيج في الثاني إلى تكلف في 
قراره معه ودوامه عليه . 

والرابع : وهو اللباب » أن يستمكن المذكور من القلب » و 


( " القتوحات الربانية على الأذكار النواوية *ج۱/ ص۱۲۷ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۵ 
الذکر ویخفی ۰ وهو اللباب المطلوب ‏ وذلك بأن لا یلتفت إلى الذکر 
ولا إلئ القلب بل یستخرق المذكورٌ جملته » ومهما ظهر له في آثناء ذلك 
التفات إلى الذکر فذلك حجاب شاغل . وهذه الحالة التي يعبر عنها 
العارفون بالفناء . . . نم قال رحمه الله : فهده تمرة لباب الذ کر وانما 
مبدژها ذکر اللسان » ثم ذکر القلب تکلفاً » ثم ذکر القلب طبعاً » ثم 
استیلاء المذکور وانمحاء الذکر ۳ . 


ج الذکر المنفرد والذکر مع الجماعة : 

العبادات مع الجماعة - وفیها ذکر الله تعالی - تزید في الفضل على 
العبادة في حالة الانفراد ؛ ففي الجماعة تلتقي القلوب » ویکون التعاون 
والتجاوب ٠‏ ويستقي الضعیف من القوي › والمْظلم من المتَوّر › 
والكثيف من اللطیف ‏ والجاهل من العالم ومکذا . . . 

عن آنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « إذا مررتم برياض 
اجه فار را قالرا نوها ریا العته ؟ قال خی الک م 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « إن لله تبارك 
وتعالئ ملائكة سيارةً وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا أتوا 
على مجلس ذکر حفتٌ بعضهم بعضاً بأجنحتهم إل السماء » فيقول الله من 
أين جندّم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادك يسبحونك » ويحمدونك 
ويهللونك ۰ ويسألونك » ويستجيرونك . فيقول : ما يسألون ؟ - وهو 
أعلم بهم - فيقولون : يسألونك الجنة . فيقول : وهل رأؤها ؟ 


)۲( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات . 


فيقولون : لا یا رب . فیقول : فکیف لو رأؤها ؟ ثم یقول : ويه 
يستجيرون ؟ - وهو آعلم بهم - فیقولون : من النار . فیقول : وهل 
رأؤها ؟ فیقولون : لا . فیقول وی : اشهدوا آني 
قد غفرت لهم » وأعطيتهم ما سألوني » وأجرتهم مما استجاروني . 
فیقولون ن : رین إن فيهم عبداً خطاء جلس إليهم ولیس منهم ؛ فیقول : 
وهو أيضاً قد غفرت له » هم القوم لا يشقئ بهم جلیشهم » غلا 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله وه : « ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم 
الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده »۲۳۳ . 

سين اما م ی ی 
فقال : « ما يلسم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده فقال : إنه أتاني 
0 أن الله يُباهي بكم الملائكة ۳۲۷ . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : « إن لله تعالی 
سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ۰ فإذا أتوا عليهم حموا بهم »“ 

وعن أنس آیضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إذا مررتم 
حلق الذكر »۲*۲ . 


,۱( آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الذکر ٠‏ والترمذي في کتاب الدعوات ۰ 
والحاکم . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الذکر » والترمذي في کتاب الدعوات . 

۳( أخرجه مسلم في کتاب الذکر ۰ والترمذي في کتاب الدعوات . 

(4) رواه البزار وقال الهيثمي : إسناده حسن . 

ره) رواه الترمذي في کتاب الدعوات . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۷ 
00005 و تیب ا 

قال العلامة ابن علان شارح الاذکار في معن هذا الحدیث : 
( والمعنی : إذا مررتم بجماعة يذكرون الله فاذکروا موافقة لهم ‏ أو 
اسمعوا أذكارهم » فإنهم في ریاض من الجنة حالاً أو مآلا . قال تعالی : 
ل ومن حاف معا ری جتان [الرحمن : ۲۳۲۸۱ . 

وقال العلامة ابن عابدین في حاشیته في معرض ذکر الله تعالی مع 
الجماعة : ( وقد شبه الامام الغزالي ذکر الانسان وحده وذکر الجماعة 
بأذان المنفرد وأذان الجماعة » قال : فکما أن أصوات الموذنین جماعة 
تقطع جرم الهواء آکثر من صوت الموذن الواحد ۰ كذلك ذکر الجماعة 
على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجب الكثيفة من ذکر شخص 
واحد ا 

وقال الطحطاوي في حاشيته : 

( ونص الشعراني : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً علئ استحباب ذكر الله 
تعالئ جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير » إلا أن يشوش جهرّهم 
بالذكر علئ نائم أو مصلل أو قارىء قرآن » كما هو مقرر في كتب 
الفقه )”" . 

وأما الذكر منفرداً : فله أثر فعال فى صفاء القلب وإيقاظه » وتعويد 
المؤمن علئ الأنس بربه والتنعم بجنا اف » والشعور بقربه . فلا بد 
للمؤمن من جلسة يذكر الله خالياً منفرداً بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع 
علی عيوبه وأخطائه ۰ فإذا ما رأئ سيئة ؛ استغفر وتاب وإذا ما رأئ 


(۱) « الفتوحات الربانية علئ الأذكار النواوية "ج ۹۶/۱ . 
(۲) « حاشية ابن عابدین ٩ج‏ ص۲۱۳ , 
. اقرف « حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح ٩‏ ص۲۰۸ . 


۱۳۸ حقائق عن التصوف 


عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال : « سبعة یظلهم الله 
خالياً ففاضت عیناه ۵( . 


آداب الذ کر المنفرد : 

وينبغي أن یکون الذاکر على آکمل الصفات » فان كان جالساً في 
موضع استقبل القبلة متذللاً متخشعاً بسكينة ووقار ‏ مطرقاً برأسه 3 ولو 
ذكر علی غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه 1 ولكن إن كان بغير 
عذر كان تاركاً للأفضل . وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالياً 
نظيفاً » فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور » ولهذا مُدح الذكر في 
المساجد والمواضع الشريفة . وينبغي أن يكون فمُّه نظيفاً ٠‏ وان كان به 
تير أزاله بالسواك . 

إذا كانت هذه النظافة الحسية قد تُدبنا إليها فان نظافة القلب الذي هو 
محل نظر الرب تبارك وتعالی أولئ بالاعتبار » فلا بد من تنقيته من أدرانه ؛ 
كالحقد والكبر » والبخل والرياء » والعلائق الدنيوية والأغيار والشواغل › 
حتئ يتأهل لمجالسة الحق فلا يزال في الفيض الأقدس مقيماً . 

والذكر محبوب في جميع الأحوال » والمراد من الذكر حضور 
القلب » فينبغي أن يلاحظ الذاكر ذلك ويتدبر معانی ما يذكر . 

فإن كان يستغفر فعليه أن يلاحظ بقلبه طلب المغفرة والعفو من الله 
تعالئ» وان كان يصلي على النبي ی فعليه أن یستحضر عظمة رسول الله َك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أبواب صلاة الجماعة » وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۹ 
بقلبه » وان كان پذکر بالتفی والإثبات وهو « لا إله إلا الله » فعلیه أن ينفي 
كل شاغل يشغله عن الله تعالئ . وعلئ کل لا ترك الذكر باللسان لعدم 
حضور القلب » بل يذكر الله بلسانه ولو كان غافلاً بقلبه ؛ لأن غفلة 
الإنسان عن الذكر إعراض عن الله بالكلية » وفي وجود الذكر إقبال بوجي 
ماء وفي شغل اللسان بذکر الله تزيين له بطاعة الله » وفي فقده تعرضٌ 
لاشتغاله بأنواع المعاصي القولية کالفية والتميمة وغیرهاً + 

يقول ابن عطاء الله السكندري : ( لا تترك الذکر لعدم حضور قلبك 
مع الله تعالی فيه › لأن غفلتك عن وجود ذکره » آشد من غفلتك في 
وجود ذكره » فعسی أن يرفعك [الله] من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة ۰ ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ۰ ومن 
ذكر مع وجود حضور إل ذكر مع وجود غَيْبَةٍ عما سوئ المذكور » 
وما ذلك علی الله بعزيز )20 . 

فعلی الإنسان ملازمة الذكر باللسان حتئ يفتح القلب » وينتقل الذكر 
إليه » فيكون من أهل الحضور مع الله تعالئ . 


آداب الذكر الجهري مع الجماعة : 
الذكر الجهري له آداب ثلاثة : آداب سابقة » وآداب مقارنة » وآداب 
لاحقة ٠‏ وكل قسم من هذه الثلاثة له ظاهر وباطن : 
١‏ فظاهر الآداب السابقة : 


أن يكون الذاكر طاهر الثوب » طيب الرائحة متوضئاً » نقياً من الحرام 
كسباً وغذاء . 


. ایقاظ الهمم في شرح الحکم * لابن عجيبة ج١/ ص۷۹‎ « )١( 


۱:۰ ۱ حقائق عن التصوف 

وباطنها : أن يطهّر قلبه بالتوبة الصادقة ۰ ويتخلئ عن جميع 
الامراض القلبية » ويتبرأ من حوله وقوته » ویدخل الحضرة متحققاً بذله 
وفتره واحتیاجه إلى نفحات الله وفضله . 


۲- وظاهر الآداب المقارنة : 

أن یجلس حیث انتهئ به المجلس إذا كان الاخوان جلوساً ٠‏ وإذا 
كانوا وقوفاً ذكر خلفهم بذكرهم حتئ ينتبه له أقربهم ويفسح له ليدخل 
بينهم ۰ وینتظم في حلقتهم » فإذا أراد أن يخرج لعذر طارىء وصل بين 
من علئ جانبيه بلطف ۰ وخرج حتئ لا يقطع عليهما اشتغالهما بالذكر . 
وأن يكون موافقاً لهم في وضعهم ؛ فلا يشذ عنهم بمخالفة » وأن يجتهد 
في إخفاء صوته في أصواتهم حتی لا يكون مميّزاً بینهم » وأن يغمض 
عينيه حتئ لا يشغله أحد عن حضور قلبه مع الله تعالئ . 

وباطنها : أن يجاهد في طرد وساوس الشيطان وهواجس النفس » 
وآن لا بشغل ا امور الدنیا » وآن یجتهد في الحضور بقلبه وهمته فیما 
هو فيه من الذکر وما يَرِدُ عليه من واردات وأحوال ۰ متهيئاً لما َمل الله به 
عليه من تجليات إفضاله . ش 
۳- وظاهر الاداب اللاحقة : 

أن يستمع بعد ذلك لعشر من القرآن الكريم وللمذاكرة العلمية من 
الشيخ ؛ فيسمع بعض النصائح والتوجيهات منه ۰ ويصمت عن الکلام 
في مختلف الأمور الدنيوية وغيرها ما دام في مكان الذكر » ويمتنع عن 
الأعمال المنافية للآداب . وبعد الانتهاء من المذاكرة والدعاء يسلم على 
شيخه وإخوانه !ما بالمصافحة أو بتقبيل اليد . 


۱( حكم تقبيل اليد : 5 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱:۱ 
لال ,سس ج سس سس 


وو a‏ جر سق aa‏ ألم نه تهت مها a‏ < اونوك فو o o‏ بك اقل E E‏ قا أ E E OLE EAS‏ ی 


كثر تساؤل الناس عن حكم تقبيل اليد » وخصوصاً في هذه الأيام التي كثر فیها 
اتباع الهوی والرأي » وضعف التحقيق العلمي السليم » لكن الذي یمحص 
الحقائق » ويرجع إلى الأحاديث الصحيحة » وآثار الصحابة الكرام » وأقوال الائمة 
المحققين » يجد أن تقبيل يد العلماء والصالحين والأبوين جائز شرعاً » بل هو 
مظهر من مظاهر الآداب الإسلامية في احترام أهل الفضل والتقی ۰ وإليك بعض 
النصرص الصريحة في ذلك : 

۱ أما ما ورد من الأحاديث : فعن صفوان بن عسال » قال : ( قال يهودي 
لصاحبه : قم بنا إلى هذا النبي » فأتيا رسول الله تا > فسألا عن تسع آيات بينات › 
فذكر الحدیث. . . إلى قوله : فقبلا يده ورجله » وقالا : نشهد أنك نبي الله ) . 
رواه الامام أحمد والترمذي وصححه ‏ والنسائي وغيرهم . 

وروی آبو داود عن أم آبان بنت الوازع بن زارع ۰ عن جدها زارح وکان في وفد 
عبد القیس » قال : ( فجعلنا تتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله 2 ورجله ) . 
وعذلك رواه البيهقي كما في « السيرة الشامية » . وفیها : ( ثم جاء منذر الاشج حتی 
أخذ بيد رسول الله يلل فقبلها » وهو سيد الوفد. .. ) . 

وفي « شرح البخاري » للحافظ اين حجر العسقلاني : ( أن آبا لبابة » وكعب بن 
مالك » وصاحبيه ۰ قبلوا يد النبي ية حين تاب الله عليهم ) ج۱۱/ ص1۸ . 

1 وأما ما ورد من الآثار : فقد أخرج الطبراني والبيهقي والحاكم عن الشعبي : 
( أن زيد بن ثابت صلی على جنازة فقوت إليه بغلتة ليركبها فجاء عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ فأخذ برکابه » فقال زید بن ابت : خلّ عنها يا این عم 
رسول الله َة . فقال ابن عباس : هكذا أمزنا أن نفعل بالعلماء والكبراء » فقيّل 
زيد بن ثابت يد عبد الله وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله و ) . 

وأخرج البخاري في " الادب المفرد » من رواية عبد الرحمن بن رزين قال : 
( اخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها ) . كذا 
في شرح البخاري لابن حجر العسقلاني ج١١/‏ ص1۸ . 

وعن ثابت : ( أنه قبل يد أنس ) وأخرج أيضاً : ( أن علياً قبل يد العباس 
ورجله ) . وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي : ( قلت لابن أبي آوفی : ناولني - 


که و ره عر رعو وميه و مه نها و اد هر اه اه و و مق 


يدك التي بايعت بها رسول الله ية ٠‏ فناولنيها . فقبلتها ) . کذا في ابن حجر 
المذكور . 1 

قال ابن كثير في تاریخه - البداية رب + في فتح بيت المقدس 
علی يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كلام... : ( فلما وصل عمر بن 
الخطاب إلى الشام تلقاه آبو عبيدة ورژوس الامراء » کخالد بن الولید ويزيد بن آبي 
سفیان » فترجّل آبو عبيدة وترجل عمر » فأشار أبو عبيدة لیقبل ید عمر » فهمٌ عمر 
بتقبیل رجل أبي عبيدة فکف أبو عبيدة » فکف عمر ) . 

وفي « غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » للعلامة محمد السفاريني الحنبلي 
قال : ( وفي الآداب الكبرئ : وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديّناً وتكرّماً 
واحتراماً مع أمن الشهوة ) ج١/‏ ص۲۸۷ . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في « مناقب أصحاب الحديث " : ( ينبغي للطالب أن 
يبالغ في التواضع للعالم ويذل له ۰ قال : ومن التواضع تقبيل يده . ول سفیانْ بن 
عبينة والفضیل بن عياض أحدهما يد الحسين بن علي الجعفي » والآخر رِجْلّه ) . 
كذا في « شرح منظومة الآداب » للسفاريني ج١/‏ ص۲۸۷ . 

وقال أبو المعالي في شر ح الهداية » : ( أما تقبيل يد العالم والكريم لرفده 
فجائز وآما نل يد شاه تقد روي + « من ری لفلف يقد دعب تا 
دینه ‏ ۰ وقد علمت أن الصحابة قبّلوا يد المصطفی ی » كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عند قدومهم من غزوة مؤتة ) . كذا في المصدر السابق . 

أقوال الأئمة الأربعة : 

الحنفية : قال العلامة ابن عابدين في حاشيته » عند كلام صاحب الدر المختار : 
( ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك ٠‏ وقيل : سنة » قال 
الشرنبلالي : وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني ) 
« حاشية ابن عابدين » المشهورة . ج / ص ١ ١01‏ 

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح . قال : ( وفي غاية البیان عن 
الواقعات : : تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائز . وورد في أحاديث ذكرها البدر 
العيني. . . ثم قال : فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد. . . ) . ص ۲۰۹ . - 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱:۳ 
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المالكية : قال الامام مالك : ( إن كانت - قبلة يد الرجل - على وجه التکبر 
والتعظیم فمکروهة ‏ وإن كانت على وجه القربة إلئ الله لدینه أو لعلمه أو لشرفه فان 
ذلك جائز ) . شرح البخاري لابن حجر العسفلاني ج۱۱/ ص۸٤‏ 

الشافعية : قال الامام النووي : ( تقبیل يد الرجل لزهده » وصلاحه وعلمه » أو 
شرفه » أو نحو ذلك من الأمور الدينية ؛ لا يكره بل یستحب ‏ فان كان لغناه » أو 
شوکته ۰ أو جاهه عند أهل الدنیا فمکروه شدید الكراهة ) کذا في شرح البخاري 
للعسقلاني ج۱۱/ ص۸٤‏ . 

الحنبلية : وفي ١‏ غذاء الألباب » شرح منظومة الاداب للعلامة السفاريني 
الحنبلي قال : ( قال المرزوي : سألت آبا عبد الله الامام أحمد بن حنبل - 
رحمه الله عن قُبلة اليد » فقال : إن كان علی طریق التدين فلا بأس ۰ قبل أبو عبيدة 
يد عمر بن الخطاب رضی الله عنهما » وان كان على طريق الدنيا قلا ) . 
ج۱/ ص۲۸۷ . ۱ 

وأحسن ما فيل في تقبیل اليد قول ابن شرف الحکیم : 

کانی اذ أوالي لشم راحته عجزت عن شکره حت سددت فمي 

وقال آخر في ذلك : 

قل يدالجِيّرَّةأهلالتقئن ولاتخف طعن أعاديهم 

ريحائنةالرحمنعَيكاده ‏ وشمها ئم ياديهم 

خكم القيام للعلماء والصالحين والوالدين : 

أما حكم القيام لذوي الفضل فجائز » وهو من الآداب الإسلامية المطلوبة وقد 
نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب علی جوازه . 

أ نصوص السادة الشافعية : 

نقل العلامة الفقيه محمد الشربيني في كتابه * المغني المحتاج ۱ ج۳/ ص 1١6‏ : 
( ویس القيامُ لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياءً وتفخيماً . 
قال في الروضة : وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة )اه . 


وللإمام النووي رسالة خاصة سماها « رسالة الترخيص بالقيام لذوي الفضل © في 
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جواز القيام للقادم ۰ واستدل على ذلك بأحادیث كثيرة منها 

۱- آخرج أبو داود في سننه : ( أن التبي یل كان جالساً يوما فقیل آبوه من 
ل ين » ثم آقبلت آمه من الرضاعة فوضم لها شق 

من الجانب الاخر » ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه ) . 

؟- وأخرج الإمام مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه » لمّا فوّ إلى 
اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتئ أعادته إلى مكة مسلماً : ( فلما رآه 
النبي كَل وثب | ليه فرحا ورمئ عليه رداءه ) . 

۳ وقام النبي که لما قدم جعفر من الحبشة فقال : « ما أدري بأيّهما آنا اسم 
بقدوم جعفر أو بفتح خيبر » . 

4- وجاء بحديث عائشة رضى الله عنها : ( قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي بي 
في بيتي ۰ فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله ) . 

۵ وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي تلا يحد 
فإذا قام قمنا إليه حتئ نراه قد دخل ) . 

ب - تصوص السادة الحنفية : 

0 الفقيه المحقق ابن عابدين عند قول صاحب الدّر : وفي الوهبانية 

؟ بل يندب القيام تعظيماً للقادم › كما يجوز القيام ولو للقارىء بين يدي 

العا : ( قال في « القنية » ۳۳ 
قارىء القرآن لمن يجيء تعظيماً لا یکره إذا كان ممن يستحق التعظيم . 
+ مشكل الآثار » : القيام لغيره ليس بمكروه لعي ا ا 
یمام له ۰ فان قام لمن لا يقام له لا یکره . قال ابن وهبان : أقول : وفي عصرنا 
ينبغي أن يُستحب ذلك - أي القیام - لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة » 
ولا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام . وما ورد من التوعد عليه ۰ في حق من 
يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم ) . اه . حاشية ابن عابدين 
ج۵/ ص۲۵۹ . 

ج - نصوص شراح الحدیث : 

تال آبو سلیمان الخطابي الشافعي شارحاً الحدیث الذي رواه آبو داود عن أبي 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ١‏ 
منتظراً عطاء مولاه » ثم يخرج عاقداً همته » جامعاً نيته علئ أن يعود إلى 
أول مجلس من مجالس ذكر الله تعالئ يلي هذا الاجتماع . 


سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن آهل قُرَيْظَة لما نزلوا عل حكم سعد أرسل إليه 
التبي يق » فجاء على حمار آقمر ۰ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « قوموا إلى 
سیدکم أو إلى خیرکم » ۰ فجاء حتئ قعد إلى رسول الله 35 ) . 

قال الخطابي : ( فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه : يا سيدي » غير 
محظور ١‏ إذا كان صاحبه خيّراً فاضلاً » وإنما جاءت الکراهة في تسوید الرجل 
الفاجر ۰ وفیه أن قيام المرژوس للرئيس الفاضل وللولي العادل » وقيام المتعلم 
للعالم مستحب غيرٌ مکروه ۰ وإنما جاءت الكراهة فیمن كان بخلاف أهل هذه 
الصفات ) . 

وقال الخطابي أيضاً في شرحه لحدیث آبي داود الذي رواه معاوية قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : * من آحب أن يُمَثّنَ له الرجال قیاماً فليتبوأ مقعده من النار * : 
( قوله ول : ١‏ يمثل ١‏ معناه : یقوم وینتصب بين يديه » ووجهه هو أن یأمرهم بذلك 
ويلزمه إياهم علی مذهب الكبر والنخوة ) ا * معالم السنن » للخطابي شرح 
سنن أبي داودج/ ص۱۵۵ ۱۵۱ 5 

وقال العلامة السفاريني : ( وفي مسند الامام أحمد رضي الله عنه « قوموا إلى 
سیدکم فأتزلوه » لکن يَنْصّدُ کون الأمر بالقيام له آخرٌ الخبّر : وکان رجال من بني 
الاشهل یقولون : قمنا له على آرجلنا صفين يحييه کل رجل منا حتی انتهی إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . كما في « السيرة الشامية » . « غذاء الألباب شرح 
منظومة الاداب » للعلامة السفاريني الحتبلي ج١/‏ ص۲۷۲ : 

وقد أورد هذا الخبر العلامة علي بن برهان الدين الحلبي في كتابه ١‏ السيرة 
الحلبية ٩‏ ج؟/ ص۳۳۹ . في بحث غزوة بني قريظة . 

كما ذكره أيضاً مفتى السادة الشافعية بمكة المشرفة العلامة أحمد زينى دحلان فى 
كتابه « السيرة النبوية والآثار المحمدية ج ص۱۳۱ . ۱ ۱ 


د الذ کر المقید والذ کر المطلق ۱ 

آما الذکر المقید : فهو الذي نديّنا إليه رسول الله ية مقيّداً بزمان 
خاص أو مكان خاص ؛ كالذكر بعد أداء كل صلاة » من تسبيح وتحميد 
وتكبير » وأذكار المسافر والآكل والشارب » وأذكار النكاح » وأذكار 
تقال عند الشدة ودفع الافات والمصائب » وعند المرض والموت 
وما يتعلق بهما » وبعد صلاة الجمعة وليلتها » وعند رؤية الهلال . 
وإفطار الصائم » وأذكار الحج بأنواعها ؛ وأذكار تقال في الصباح 
والمساء » وعند النوم والاستيقاظ » وأذكار الجهاد في سبيل الله › 
وأذكار متفرقة : عند صياح الديك ۰ ونهيق الحمار » وأذكار عند رؤية 
مبتلئ بمرض وغيره . 

هذه نبذ قليلة من الأذكار المقيدة » وان أردت استيعابها فارجع إلى 
كتب الأذكار . 

وأما الذكر المطلق : فهو مالم يقيد بزمان ولا مكان » ولا وقت 
4 قيام ولا قعود + فالمطلوب: من المؤمن أن يذكر ريه في 
كل حال حتئ لا يزال لسانه رطباً بذكر الله » والآيات في ذلك كثيرة منها 
فوله تعالی : و و کر [البقرة : ۱0۲] . وقوله تعالئ : 9 يِسَيَحُونَ 
الیل وألا لا یروت € [الأنياء : ۰ . وقوله تعالئ : ا ان اما 

کرو اله ددا گرا :2 ویو بویا © [الأحزاب : ]45-4١‏ 

تعالئ : ریوک آله كديرا لَڪ رت اد اه کم نر و 
عظيمًا [الأحزاب : ۳۰] . وغيرها من الآيات التي تدعو إلى کک 
ذکر الله مطلقاً دون تقييد بزمان ومكان » كما أن الرسول الأعظم ية ندبنا 
إلى ذكر الله مطلقاً في جميع أحوالنا وأوقاتنا . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱:۷ 

فقد روی عبد الله بن بسر رضي الله عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ » فأخبرني بشيء أتشبث به » قال : « لا 
يزال لسائك رَطباً من ذكر الله ٩۵‏ . 

وقد وصفت السيدة عائشة رضی الله عنها رسول الله 92 بقولها : 
( كان رسول الله يل يذكر الله في كل أحيانه ۳۲ . 

وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديثٌ كثيرة إلى أنواع من صیغ 
الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار ‏ دون أن يحدد لها وقتاً معینا 2 
أو مناسبة خاصة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لم يفرض الله تعالئ على عباده 
فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً » ثم عذر أهلها في حال العذر » غير 
الذكر ۰ فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه » ولم يعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوياً على عقله » وأمرَهم بذكره في الأحوال كلها » فقال عز من قائل : 
۾ وأذصكروا اله ي E‏ وع جو رڪم # (الناء : ۰۲۱۰۳ وقال 
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تعالی : * یتأما ان اموأ أذكروا له وكا کر 4 [الأحزاب : ۱:] ۰ أي باللیل 
والنهار » وفي البر والبحر » والسفر والحضر ‏ والغتی والفقر » وفي 
الصحة والسقم » والسر والعلانية » وعلی كل حال ۳ . وقد نهج 
الصوفية على هذا المنوال فذ کروا الله في جمیع أحوالهم و آطوارهم . 

وکما أن الذکر منه مقید بزمن » ومنه مطلق عن ذلك » فکذلك الذکر 
منه مقید بعدد » ومنه مطلق عن العدد . 


۱( رواه الترمذي فى کتاب الدعوات وقال : حدیث حسن . 

)۲( أخر جه مسلم في کتاب الطهارة وفي کتاب الفضائل ٠‏ والترمذي في کتاب 
الدعوات ‏ وأبو داود وابن ماجه فى کتاب الطهارة . 

(۳) « نور التحقیق »ص۱۶۷ . 


آما المقید بالعدد فکالتسبیح دبر کل صلاة > وکالتحمید والتکبیر. . . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله از : « من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً وئلائین ‏ وحمد الله ثلاثاً وثلاثين » وكبر الله ثلاثاً 
وئلائین » فتلك تسعة وتسعون › وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد ‏ وهو على کل شىء قدير ؛ غفرت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ٩۳»‏ . 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله يكل 
فقال : ١‏ أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم آلف حسنة ؟ فسأله سائل 
من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يُسبح مائة تسبيحة 
فتكتب له ألفٌ حسنة » أو تخط عنه آلف خطيئة »29 . 

وعن الأغَرٌ بن يسار المُرّني رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
ديا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ۰ فإني أتوب في اليوم مائة 
iT‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : « من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو وعلئ كل شيء 
قدير في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب ۰ وكتبت له مائة 
حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك 
حتئ يمسي ء ولم يأت أحد بأفضلَ مما جاء به إلا رجل عمل أكثر 
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)۱( رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
( رواه الامام مسلم في صحيحه في کتاب الذکر والدعاء . 

(۳) رواه الإمام مسلم في صحیحه في کتاب الذکر والدعاء . 

( رواه البخاري في صحيحه في کتاب الدعوات ومسلم في کتاب الذکر . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱:۹ 

يقول ابن علان فى شرحه لهذا الحدیث : ( قال القاضي عیاض : 
ذکر هذا العدد من المالة > وهذا الحصر لهذه الأذكار دلیل على آنها غاية 
وحدٌ لهذه الاجور » ثم نه و بقوله : « ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به 
إلا رجل عمل أكثر منه » إل أنه يجوز أن یراد على هذا العدد » فیکون 
لقائله من الفضل بحسب ذلك لثلا يُظن أنها من الحدود التي هي عن 
اعتدائها ۰ رأنه لا فضل للزيادة علیها کالزيادة علین رکعات الستن 
المحدودة وأعداد الطهارة . 


وبالغ آخرون فقالوا : إن الثواب الموعود به موقوف علی العدد 
المذكور . 

قال ابن الجوزي : وهذا غلط ظاهر › وقول لا يلتفت إليه » بل 
الصواب أنه كما قال الشاعر : ومن زاد زاد الله فى حسناته ٩۳)‏ . 

وأما الذكر المطلق عن العدد : فهو الذي وجهنا الله تعالئ إلى الإكثار 
منه في جميع أحوالنا وأوقاتنا دون تقييده بعدد مخصوص ۰ كما في قوله 
تعالی : یا آل >امثوأ آذکروا له ذا کی که [الأحزاب : ۲۱ . وكلما 
علت همة المؤمن وزادت محبته لله تعالی آکثر من ذکره » لأن من آحب 
شیثاً أكثر من ذکره . 

ولا بأس للمرشد الموجه أن يُرعُْبَ المرید بأعداد معينة من الأذكار 
" کون من المكثرين من ذكر الله تعالئ . 


(۱) « الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ‏ ج١/‏ ص۲۰۹ للعلامة ابن علان الصديقي 
توفي سنة ۱۰۵۷ه- . 


آلفاظ الذ کر وصیغه : 

ذكرٌ الله تعالئ بجمیم صيغه دواء لأمراض القلوب وعلل 
النفوس . فمن هذه الصيغ : لاله إلا الله > ومنها الصلاة على 
النبي یلو . والاستغفار وبعضص آسماء الله الحسنی › ومنها الا سم 
المفرد [ الله ] > وهكذا... وكل هذه الأدوية مستخرجة من صيدلية 
القرآن والحديث . 

وبما أن صيغ الأذكار كثيرة متنوعة » ولكل صيغة تأثير قلبي خاص 
ومفعول نفسي معين » فان مرشدي السادة الصوفية - آطباء القلوب 
وورّاث الرسول الاعظم ی في الدعوة والتوجیه والتربية - يأذنون 
لمريديهم بأذكار معينة تتناسب مع أحوالهم وحاجاتهم » وترقیهم في 
السير إل رضوان الله تعالئ » وذلك كما يعطي الطبيب الجسماني 
للمريض آنواعاً من الأدوية والعلاجات تتلاءم مع علله وأسقامه » ثم يبدل 
له الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء » ولهذا لا بد للمريد السالك أن يكون 
على صلة بالمرشد ۰ يستشيره ويذاكره » ويعرض عليه ما يجده في الذكر 
من فوائد روححية » وأحوال قلبية 3 وحظوظ نفسية 5 وبذلك يترقئ في 
السير » ويتدرج في السمو الخُلقي والمعارف الإلهية . 


حكم الذكر بالاسم المفرد [الله] : 

أما الذكر بالاسم المفرد [الله] فجائز بدليل قول الله تعالی : 

«واذکر اسم ريك ول یه بيد [المزمل : ۸] . وقوله تعالی : « ودک 
نم ریک که وآصبلا4ه [الدهر : ۲۵] . 


وقد ورد في الحدیث الشریف الذي رواه أنس بن مالك عن 


کي انع لس نے 1۱ 
النبي ل : م الساعة حتی لا يقال في الأرض : الله » الله ۲۳ . 
00 

وفي رواية أخرئ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 
لا تقوم الساعة على أحدٍ يقول : الله » الله ۲۳ . قال العلامة علي 
القاري في شرح هذا الحديث : ( أي لا يُذْكَرُ الله فلا يبقئ حكمة في بقاء 
الناس ۰ ومن هذا یعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعْبّاد 
الصالحين وعموم المؤمنين » وهو المراد بما قال الطيبي رحمه الله : 
معنو حتی لا يقال [الله » الله] : حتی لا يُذكَرَ اسم الله ولا يُعبّد ۲۳۲ . 

ثم ان الایات الكريمة والاحادیث الشريفة التي رت في الذكر 
جاءت عامة ومطلقة لم تخصص ذكراً معيناً » ولم يرد نص شرعي يحرم 
الذکر بالاسم المفرد [الله] . 

ومن هنا يظهر خطأ بعض المتسرعين بالاعتراض علئ الذكر بالاسم 
المفرد بحجة أنه لم یرد به نص في الكتاب والسنة » مع أن النصوص 
المذكورة آنفاً ظاهرة جلية كما بينا . 

واعترض بعضهم أيضاً على الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه لا يؤلف 
Ss‏ : الله جليل 

والجواب على ذلك : أن الذاكر بهذا الاسم المفرد لا يكلم مخلوقاً 
ین یس یی تاماً مفيداً ؛ لأنه يذكر الله سبحانه الذي هو 


عالم بنفسه مطلع على قلبه . ولقد نص جمهور العلماء على جواز الذکر 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان » والترمذي في کتاب الفتن » وقال : 
حدیث حسن ؛ والامام أحمد في مسنده . 
۳2( « مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ؟ لملا علي القاري ج۵/ ص۲۲۱ . 


۱5۲ حقائق عن التصوف 
بالاسم المفرد [الله] » واليك بعض آقوالهم : 

يقول العلامة ابن عابدین في حاشیته الشهيرة عند شرح البسملة وبحثه 
عن لفظة [اله] : (روی هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه [أي الله] 
اسم الله الأعظم . وبه قال الطحاوي ۰ وكثير من العلماء وأكثر العارفين 
حتی إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به » كما في « شرح 
التحرير » لابن أمير حاج )37 . 

وقال العلامة الخادمي : ( واعلم أن اسم الجلالة [الله] هو الاسم 
الأعظم عند أبي حنيفة والكسائي والشعبي وإسماعيل بن إسحق وأبي 
حفص وسائر جمهور العلماء » وهو اعتقاد جماهير مشايخ الصوفية 
ومحققي العارفين » فإنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق مقام الذكر 
پاسم [الله] مجرداً . قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام : یل اه ثد 
درشم [الأنعام: ۲٩۱‏ ) . 

وقال العلامة المحدث المناوي شارحاً حديث رسول الله يلك : 
« إن الله تعالی یقول : آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه »۲۱ : 
( فهو مع من يذكره بقلبه » ومع من یذکره بلسانه » لکن معیته مع الذکر 
القلبي آتم »> وخص اللسان لافهامه دخول الأعلئ بالاولی » لکن محبته 
وذكره لما استولئ علی قلبه وروحه وصار معه وجليسه . ولزوم الذكر 
عند أهل الطريق من الأركان الموصلة إلئ الله تعالی » وهو ثلاثة أقسام : 
ذكر العوام باللسان » وذكر الخواص بالقلب . وذكر خواص الخواص 


00( أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والحاكم في مستدركه ۰ وابن حبان في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳ 
اا ا ا ا ا ل ل ل اب یس یلاوح 
لهم في كل حال . 

قالوا : وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذكر المفرد 
القاطع من الأفئدة الأغيارٌ > وهو [الله]. وقد ورد فى حقيقة الذكر وتجلياته 
ما لا يفهمه إلا أهل الذوق )”2 . 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله : ( ذاكر هذا الاسم [الله] ذاهب عن 
نفسه » متصل بربه قائم بأداء حقه » ناظر إليه بقلبه قد أحرقت أنوار 
الشهود صفات بشريته )2 . 

وقال سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله : ( ليكن ذكرك [ الله » 
الله ] ۰ فان هذا الاسم سلطان الأسماء » وله بساط وثمرة » فبساطه 
العلم » وثمرته النور » وليس النور مقصوداً لذاته ؛ بل لما يقع به من 
الكشف والعيان » فينبغي الا کثار من ذكره » واختياره عل سائر 
الأذكار » لتضمنه جميع ما في [لا إله الا الله] من العقائد والعلوم 
والآداب والحقائق. . . إلخ ۳ . 
الأسماء » وهو اسم الله الأعظم » ولا يزال المريد يذكره بلسانه ويهتز به 
حت يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنواره في كلياته وجزئياته. . . إلى أن 
قال : فینتقل الذكر إلى القلب ثم إلى الروح ثم إلى السر ۰ فحینثذ بخرس 
اللسان ويصل إلى الشهود والعيان ۳" . 


(۲) « نور التحقيق » صغ#ل١‏ . 
قرف دنور التحقيق ٩ص‏ ۱۷ : 
(4) « تجريد ابن عجيبة عل شرح متن الأجرومية " ص9١‏ . 


o‏ حقائق عن التصوف 
- سس و تست اراس ل 
فتمسّك أيها المرید الصادق بذکر الاسم المفرد [الله] إذا كنت مأذوناً 
به من مرشد كامل ۰ فإنه أسرع في قلع عروق النفس من منابتها من 
السكين الحاد . 
وأما ما يراه المريد في أول سير ه أثناء ذكره لهذا الاسم من حرارة 
لد لح او وبري كر > حيث إن هذا الاسم يزيل 


لذا نری ی a‏ إلا الله] في 
بادیء آمرهم ١‏ » فإذا تمکن اللفي والاثبات من قلوبهم نقلوهم إلئ ذکر 
الاسم المفرد » وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس عل تحمل 
مرارته . 

فان لم يصبروا علئ هذه المرارة في ابتداء أمرهم وأهملوا ذكر الاسم 
وضعف إرادتهم . 

E ذکرهقا الاسم وضبروا یناما‎ ET 
عروقهم ممزوجا بارواحهم » ریکون المذكور تجاههم لا نلن غفل‎ 
. بقوله : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.‎ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱9۵ 
كلفد شو لانو الكو .لو تحت سب 


لقد حذر لعا باس ا ع لكي ا 
ترك الذکر كذلك . 


أما في كتاب الله الكريم : 
فقد قال تعالئ : « وَمَن عش عن ذکر المي فيض لم شیطنا فهو لم 
قرب له تہ ِصدٌ صد وتم اليل وس مسون [الزخرف : ۳۷-۳۱]. 
وقال تعالی : # واذکر لک هن یاک نت یا نَ ألَجَهر من 
لول در الصا ولا تكن ء تن [الاعراف : ۵ 


وقال في دم المنافقين ly‏ [النساء : 147] . 
وأما في سنة رسول الله ب : 

فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « ما 
منْ قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه الله إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمار » وكان عليهم حسرةٌ يوم القيامة »۲۲ 

وعن عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله يق : 
دمن قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترث ومن اضطجع 
مضطجعاً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة » وما مشی أحل ممشئ 


غ0( أخرجه أبو داود والحاكم وقال : صحيح عل شرط مسلم . كما في 1 الترغيب 
والترهيب ١‏ ج؟/ ص 4٠١‏ 5 


لا یذکر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة »20 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله ية : « ما 
جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه » ولم يُصلوا على نبيهم » إلا كان 
عليهم یره فان شاء عذبهم » وان شاء غفر لهم ۳۶ . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : « لیس 
يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها ۳۲۷ . 
وأما ما ورد من أقوال العارفين : 

فقد قال سهل : ( ما أعلم معصية أقبح من ترك ذكر هذا الرب ) . 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ( من علامة النفاق ثقل 
الذكر على اللسان » فتب إلى الله تعالی يخفتٌ الذكر على لسانك )۹ . 

كأنه اقتبس ذلك من وصف الله تعالئ للمنافقين : إن لفق 
غود له وهو خدیغهم وَإِذَا اموا إل الصَکوة قاموا كسالك باون لاش وَل 
ید وت اه له [النساء : ۱8۲] . 

فعلی العاقل أن ینتبه من غفلته » وآن یسعی جاداً فى إيقاظ قلبه بذکر 
ربه » متصفاً بصفة المؤمنين الذاکرین الله كثيراً » بعيداً عن صفة المنافقین 
الذي لا يذكرون الله إلا قليلاً . 


)١(‏ رواه أبو داود في سنه ۰ والإمام أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في 
صحيحه واللفظ لأبي داود . والترة : النقص والتبعة والحسرة والندامة . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الدعوات وقال : حديث حسن ٠‏ وأبو داود فى سننه . 

(۳) آخرجه الطبراني ورواه البيهقي بأسانید أحدها جید . ۱ 

. ٤٤ص‎ ٩ روضة الناظرین‎  )٤( 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱5۷ 
E‏ ۰ هدیمح نس ی 


الحر کة فى الذ کر 


الحركة في الذکر آمر مستحسن » لأنها تنشط الجسم لعبادة الذکر 
وهي جائزة شرعاً بدلیل ما آخرجه الامام آحمد في مسنده والحافظ 
المقدسي برجال الصحیح من حدیث آنس رضي الله عنه قال : ( كانت 
الحبشة یرقصون بين يدي رسول الله کی » ویقولون بکلام لهم : محمد 
عبد صالح » فقال ية : « ماذا یقولون ؟ » فقيل : انهم یقولون : محمد 
عبد صالح ۰ فلما رآهم في تلك الحالة لم ینکر علیهم ۰ وأقرهم على 
ذلك » والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله ية وفعله وتقریره › 
فلما آقرهم على فعلهم ولم ینکر عليهم تبین أن هذا جائز . 

وفي الحدیث دلیل على صحة الجمع بين الاهتزاز المیاح ومدح 
رسول الله ب » وآن الاهتزاز بالذکر لا يُسمئ رقصاً محرماً » بل هو جائز 
لأنه ینشط الجسم للذکر » ویساعد على حضور القلب مع الله تعالی ؛ إذا 
صحت النية . فالأمور بمقاصدها » وانما الاعمال بالنیات وانما لكل 
امریء ما نوی . 

ولنستمع إلى الامام علي رضي الله عنه كيف یصف أصحاب 
النبي يكل » قال آبو أراكة : ( صلیتْ مع علي صلاة الفجر ٠‏ فلما انفتل 
عن يمينه مکث كأنّ عليه کابة » حتی إذا كانت الشمس على حائط 
المسجد قيد رمح صلل ركعتين ۰ ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت 
أصحاب محمد ية » فما أرئ اليوم شيئاً يشبههم ۰ لقد كانوا يصبحون 
صفراً شعثاً غبراً » بين أيديهم كأمثال رکب المَعْرَىُ » قد باتوا لله سجداً 
وقياماً » يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا 


۱59۸ حقائق عن التصوف 
۲ مس ا و و )۱( 
أعينهم حتی تنبل - والله تیاه )( ۱ 

ويهمنا من عبارة الامام علي رضي الله عنه قوله : ( مادوا كما يميد 
الشجر في يوم الریح ) ۰ فإنك تجده صريحاً في الاهتزاز » ویبطل قول 
من يدعي أنه بدعة محرمة » ویثبت اباحة الحركة فى الذکر مطلقاً . 

وقد استدل الشیخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في 
إحدئ رسائله علی ندب الاهتزاز بالذکر » وقال : هذا صریح بأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر . علئ أن 
الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد علی أي نوع كان حيث إنه لم 
يأت بمعصية ولم يقصدها كما ذكرنا . 

لا أن هناك جماعة من الدخلاء على الصوفية - نسبوا أنفسهم إليهم 
وهم منهم براء - شوّهوا جمال حلقات الأذكار بما أدخلوا عليها من بدع 
ضالة » وأفعال منكرة » تحرمها الشريعة الغراء ؛ کاستعمال آلات الطرب 
المحظورة » والاجتماع المقصود بالاحداث » والغناء الفاحش » فلم 
ید وسيلة عملية لتطهیر القلب من آدرانه » وصلته باه تعالى » بل صار 
لتسلية النفوس الغافلة » وتحقیق الاغراض الدنيثة . 

ومما يُؤْسّف له أن بعض آدعیاء العلم قد تهجموا على جلق الذکر ولم 
یمیزوا بين هؤلاء الدخلاء المنحرفین وبين الذاکرین السالکین المخلصین 
الذي يزيدهم ذکر الله رسوخاً في الایمان ۰ واستقامة في المعاملة 
وسْموّاً في الخلق واطمئناناً في القلب . 


(۱) * البداية والنهاية في التاریخ » للامام الحافظ المفسر المزرخ اسماعیل بن كثير 
القرشي الدمشقي المتوفی ۷۷6 . ج۸/ص! . واخرجه أيضاً آبو نعيم في 
« الحلية ۴ج ص۷۲ 5 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹ 
لك لاا « ال ا ج 

وهناك علماء منصفون قد ميّزوا بين الصوفية الصادقین السائرین على 
قدم الرسول الاعظم ية » وبين الدخلاء المارقين » وأوضحوا حکم الله 
في الذکر ۰ وعلی رأسهم العلامة ابن عابدین في رسالته « شفاء 
العلیل ۷ » فقد ندد بالدخلاء على الصوفية » واستعرض بدعهم 
ومنکراتهم في الذکر وحذر منهم » ومن الاجتماع بهم » ثم قال : ( ولا 
کلام لنا مع الصّدَّق من ساداتنا الصوفية المبرئین من کل خصلة ردية » فقد 
سثل إمام الطائفتین سیدنا الجنید : إن أقواماً یتواجدون ویتمایلون ؟ 
فقال : دعوهم مع الله تعالى يفرحون ۰ فإنهم قوم قطعت الطريق 
أكبادهم > ومزق النصب فؤادهم » وضاقوا ذرعاً فلا حرج عليهم إذا 
تنفسوا مداواة لحالهم » ولو ذقت مذاقهم عذرتهم .۰ .. 

ثم قال : ( وبمثل ما ذکره الامام الجنید أجاب العلامة التحریر ابن 
كمال باشا لما استفتي عن ذلك حيث قال : 
ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس 
فقمت تسعئ علئ رِجل وَحُنَّ لمن دعاه مولاه أن يسعئ على الراس 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع » عند الذكر والسماع للعارفين 
الصارفين أوقاتهم ال أحسن الأعمال » السالكين المالكين لضبط أنفسهم 
عن قبائح الأحوال » فهم لا يستمعون الا من الإله » ولا يشتاقون إلا 
له » إن ذكروه ناحوا » وان شكروه باحوا » وان وجدوه صاحوا › وإن 
شهدوه استراحوا » وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا » إذا غلب 
عليهم الوجد بغلباته » وشريوا من موارد إرادته » فمنهم من طرقته 
طوارق الهيبة فر وذاب » ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك 
وطاب » ومنهم من طلع عليهم الحِبٌ من مطلع القرب فسكر وغاب ٠‏ 
هذا ماعن لي في الجواب » والله أعلم بالصواب ) . ثم قال أيضاً : 


( ولا کلام لنا مع من اقتدی بهم » وذاق من مشربهم ‏ ووجد من نفسه 

الشوق والهيام في ذات الملك العلام > بل کلامنا مع هو لاء العوام الفسقة 
000 

اللئام. . . ) 


من هذا نرئ أن ابن عابدين رحمه الله تعالئ یبیح التواجد والحركة في 
الذكر » وأن الفتوئ عنده الجواز » وأن النصوص المانعة التي ساقها في 
حاشيته المشهورة ذ في الجزء الثالث تحمل على ما إذا كانت في جلق الذكر 
منكرات : من آلات اللهو والغناء » والضرب بالقضيب » والاجتماع مع 
المرد الحسان ۰ وإنزال المعاني على أوصافهم » والتغزل بهم » وما إلى 
ذلك من المخالفات . 

ولم يتمسك المانعون المستندون إلئ كلام ابن عابدين برأيهم ؛ إلا 
لعدم إطلاعهم على كلامه في مجموعة الرسائل حيث فرّق - كما مرّ - بين 
الدخلاء والصادقين » وأباح فيها التواجد للعارفين الواصلین ‏ والمقتدين 
بهم من المقلدين ۰ فراجع المصدرين يَبنْ لك الحق . 

ولا شك أن التواجد هو تکلف الوجد واظهاره من غير أن یکون له 
وجد حقيقة » ولا حرج فيه إذا صحت النية كما قال العلامة ابن عابدین 
في حاشیته : 
ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس 


فإذا كان التواجد جائزاً شرعاً ولا حرج فيه كما نص عليه الفقهاء : 
فالوجد من باب آولین es‏ یی ل ا 
عليه أصحاب رسول الله ی . 


الوا ا وم 1 م ص ۱۷۳-۱۷۲ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۱ 
ا ۹ و نس 
وها هو مفتي السادة الشافعية بمكة المکرمة العلامة الکبیر أحمد 
بات SONE‏ فى السيرة النبوية مشهداً 
من إحدى حالاتهم » ویعلق عليه فیقول : ( وبعد فتح خيبر قدم من 
سحو د ميا جد را وت 
ستة عشر رجلا فتلقئ النبي کل جعفر وقبّل جبهته وعانقه وقام له 
قام لصفوان بن أمية لما قدم عليه » ولعدي , ای زاب 
ثم قال وق : «ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ » 
ونال ڳل لجعفر : « آشبهت لقي وخُلقي » ۰ فرقص رضي الله عنه من 
لذة هذا الخطاب » فلم ينكر عليه ية رقصه ۰ وجُعل ذلك أصلاً لرقص 
ال با عدون من لد ال ان قی سجالس ال کر 
والسماع )۲۳ . ۱ 
وقال العلامة الالوسي في تفسیره عند قوله تعالئ : « لین یوت 
أ ينا و قود ول جتوبهم ‏ (ال عمران: ۱ : ( وعلیه فیحمل ما حكي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبیر وجماعة رضي الله عنهم من 
أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلی ۰ فجعلوا يذكرون الله تعالی » فقال 
بعضهم : أمَا قال الله تعالی : یذکرون الله قياماً وقعوداً» ؟ فقاموا 
يذكرون الله تعالئ علئ أقدامهم ١‏ > على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع 
موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها ۳۳ . 


(۱) « السيرة النبوية والآثار المحمدية » لزيني دحلان » على هامش السيرة الحلبية 
ج۲/ ص۲۵۲ . والحدیث رواه البخاري في صحیحه في کتاب الصلح ۰ 
(۲( « روح المعاني » للعلامة محمود الالوسي ج4/ ص۱8۰ 


تسش تیب ارات ی سمش سحن لصوف 
ولسيدي أبى مدین رضی الله عنه : 


وقل للذي ینهی عن الوجد أهله 
إذا اهنزت الارواخ شوقاً إلى اللا 
أمَا تنظر الطیر المقشص یا تي 
یفرح بالتغريد مابفواده 
لايد روج المجیسن با فشی 
فيا حال العشاق قم ا نائماً 


والخلاصة . 


ادا لم تلق معنئ شراب الهوی دعنا 
نعم ترقص الاشباح يا جاهل المعنی 
إذا ذکر الاوطان حل إلى المغنئ 
فتضطرب الاعضاء في الحس والمعنى 
تهزمزها الاشواق للعالم الأسنی 
وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنی 
وزشزم لنا باسم الحبیب ورژخنا 


يُفهم مما سبق أن الحركة في الذکر مباحة شرعاً » هذا بالاضافة إلى 
أن الأمر بالذكر مطلق يشمل جميع الأحوال ؛ فمن ذكر الله تعالئ قاعداً أو 


قائماً » جالساً أو ماشياً » متحركاً أو ساكناً . 


الأمر الالهي . 


: . . فقد قام بالمطلوب ونمذ 


فالذي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتها هو المطالّب 
بالدليل » لأنه يخصص بعض الحالات المطلقة دون بعض بحكم 


خاص . 


وعلی كل ؛ فان غاية المسلم في دخوله حلقات الأذكار قيامه بعبادة 
الذكر » وان الحركة في ذلك ليست شرطا › ولكنها وسيلة للنشاط في 
تلك العبادة تشه تشيّهٌ بأهل الوجد إن صحت النية . 


فتشبّه وا إن لم تکونوا مثلهم 
رن 


ان التشبء بالكرام فلام 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۳ 


الانشاد والسماع فی المسحد 


عن أبن بن کمب رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : ١‏ إن من الشعر 
TE‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ب كان ينقل اللّبن مع القوم في 
بناء المسجد وهم يرتجزون”'' ويقولون : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة"ا 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي ية إلى 
خيبر » فسرنا ليلاً » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من 
هُنَيْهاتِك ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً » فنزل يحدو بالقوم ويقول : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدق داولا صلينا 
فاغفر فداء لك مااقتضينا وت الأقدام إن لاقييا 
وین اعا إنحا ]ذا ضيخ نايت 

وبالصياح ع وّلواعلينا 

فقال رسول الله ية : « مَنْ هذا السائق ؟ » قالوا : عامر بن الأكوع › 
قال : « يرحمه الله » » فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله » لولا 
أمتغتنا به » فأصيبّ. . . » الحدیث"؟ . 


۳ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الادب . ومسلم في کتاب الجهاد . 

(؟) قال ابن الأثير في « النهاية » : الرجز بحر من بحور الشعر معروف ۰ ونوع من آنواعه 
یکون کل مصراع منه مفرداً » وتسمی قصائده آراجیز ۰ فهو كهيئة السجع الا أنه في 
وزن الشعر . ج۲/ ص۷۰ . 

۳( رواه البخاري في صحيحه في کتاب الادب . ومسلم في کتاب الجهاد . 


وعن سعيد بن المسيب قال : ( مر عمرٌ في المسجد وحسان يُنشد . 
فلحظه عمر [أي نظر إليه نظرة إنكار] » فقال 3 كلع اه هه 
خير منك [يريد رسول الله ية] » ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : 

( نك بالله آسمعت رسول الله ب يقول : « اجب عني » اللهم 
أيده بروح القاس ؟ » قال : نعم )۲۳ . 

عن عائشة رضي الله عنها : كان النبي ية يضع لحسان منبراً في 
المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله بيا ٠‏ ويقول الرسول ية : 

« إن الله يؤيد حسان بدُوح القدّس مانافح أو فاخر عن 
رسول الله 2 »۲۳ . 

يقول العلامة السفاريني شارح ١‏ منظومة الآداب » : ( وفي رواية أبي 
بكر بن الأنباري » أن كعب بن زهير لما جاء تائباً وقال قصيدته 


المشهورة : 
بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبول میم انرمالم ید مکبول 


إن الرسول لسيفٌ يُستضاء به مهد من سيوف الهند مسلول 
رمی و إليه بردة كانت عليه » وأن معاوية بذل فیها عشرة آلاف 
فقال : ما كنت لأوثر بثوب رسول الله َة أحداً » فلما مات کعب بعث 


)١(‏ رواه البخاري في صحبحه في کتاب الصلاة . وأول الحدیث ١‏ يا حسان آجب عن 
رسول الله يك › اللهم أيده بروح القدس ۲ . ورواه مسلم في صحیحه في باب 
فضائل حسان بن ثابت . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة وأول الحديث : «إن روح 
القدس... ١‏ . 


مب الت او عدي ۱۹4 
إنشاد قصيدة 0 زهير و عنه بين يدي رسول الله 5 
وإعطائه يا البردة عدةٌ سنن : : 

۱- اباحة إنشاد الشعر . 

۲- استماعه في المساجد : 

۳ الاعطاء عليه ٩)‏ . 


ذکر الامام الشاطبي في کتابه « الاعتصام » : ( أن آبا الحسن القرافي 
الصوفي يروي عن الحسن البصري رحمه الله : آن قوماً آتوا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين إن لنا إمامأ إذا فرغ من 
صلاته تفت » فقال عمر رضى الله عنه : مَنْ هو ؟ فذكر الرجل › فقال : 
قوموا ينا إلبدع فانا ان وجهنا الیه يقن آنا تجسسنا عليه آمره » قال : فقام 
عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي بيا حت أتوا الرجل وهو 
في المسجد » فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال : يا آمیر المؤمنين 
ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ ان كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن 
نأتيك » وان كانت الحاجة لله فأحق مَنْ عظمناه خليفة رسول الله يلل › 
فقال له عمر : ويحك بلغني عنك أمر ساءني . قال : وما هو يا آمیر 
المؤمنين ؟ قال : أَتَتَمجَن في عبادتك ؟! قال : لا یا أمير المؤمنين ٠‏ 
لكنها عظة أعظ بها نفسي . قال عمر : قلها فان كان كلاماً حسناً قله 
معك > وان كان قبيحاً نهيتك عنه فقال : 
وفؤادي كلما ععاتبته . في مدی الهجران يبغي تعبي 
لا أراه الده_ر الا لاهياً في تماديه فقدبرَّحَ بي 


J ۱(‏ غذاء الالباب ۷ ص۱۵۵ 7 


۱1۹ حقائق عن التصوف 
یا قرينّ السوء ما هذا المّبٌا فى العم کذا فى اللسب 
وشباب بان عني فمضئْ تسل أن أتفحبي مه أربني 
ماأرجُي بعده إلا القنا یت الشيبُ علي مطلبي 
وم نفسي لا أراما أبداً في جميل لا ولا في أدب 
نشس لا كنست ولا كان الهوی راقبي المولی وخافي وارهبي 

فقال عمر رضي الله عنه : 
نفس لا كنت ولا كان الهو راقبي المولی وخافي وارهبي 

ثم قال عمر رضي الله عنه : علئ هذا فليغنٌّ مَنْ تن ٩۳6‏ . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( الشعر كلام ؛ فحَسَئْهِ خسن » 
وقبيحه قبيح )“ . وقال العلامة النووي : ( لا بأس بإنشاد الشعر في 
المسجد إذا كان مدحاً للنبوة أو الإسلام » أو كان حكمة أو في مكارم 
الأخلاق . أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير )۳ . 

وقال أبو بكر ابن العربي المالكي شارح سنن الترمذي : ( لا بأس 
بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع 6 . 


(1) « الاعتصام » للإمام الشاطبي ج١/‏ ص۲۲۰ . 

( قال المحدث ابن حجر العسقلاني : ( آخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد » من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : « الشعر بمنزلة الكلام فحَسَنّه كحسن الكلام 
وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده ضعيف وأخرجه الطبراني . 

وفد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله » واقتصر ابن بطال على نسبته إليه 

فقصر وعاب القرطبي المفسر على جماعة من الشافعية الافتصار على نسبة ذلك 
للشافعي : « فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للمحدث ابن حجر العسقلاني 
ج۱۰/ ص16۳ . 

۳( « شرح صحیح مسلم » للومام النووي کتاب فضائل الصحابة ج7١/‏ ص٥٤‏ . 

(4) « تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي ١‏ ج7/ ص۲۷۱ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۷ 
الي ا ا ا جح تحت .یب 

وأما الحداء فقد قال حجة الإسلام الغزالي في « الإحياء » : ( لم يزل 
الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله َو وزمان 
الصحابة رضي الله عنهم » وما هو الا آشعار تَرَدَى بأصوات طيبة وألحان 
موزونة » ولم يُْقَل عن أحد من الصحابة انکاره ٩۳)‏ . 

وعن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي و كان في سفر » وكان غلام 
يحدو بهن يقال له أنجشة » فقال النبي بيا : « رويدك يا أنجشة سَرّقك 
بالقوارير » قال أبو قلابة : يعني ضعفة النساء )۳ . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان للنبي کر حادٍ يقال له 
آنجشت وكان حسن الصوت ٠‏ فقال له النبي 135 : ديا أنجشٌ رويدك 
لا تکسر القواریر » . قال قتادة : يعني ضَعَفة النساء )"۳ . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : ( قال ابن بطال : 
القوارير : كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حینئذ » فأمر 
عليه السلام الحادي بالرفق بالحداء ؛ لأنه يحث الإبل حتئ تی تسرع ء فإذا 
آسرعت لم يُؤْمَن على النساء السقوط » وإذا مشت مشت رویدا آمن على النساء 
السقوط . . . إلى أن قال : نقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء > 
وفي كلام بعض الحنابلة خلاف فيه » ومن منعه محجوج بالأحاديث 
الصحيحة . 

ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل علئ التشوق إلئ الحج 
بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد » ونظيره ما يحض أهل الجهاد على 
القتال . 


۲( رواه البخاري فى صحيحه في کتاب الأدب » ومسلم في کتاب فضائل الصحابة ۰ 
۳( رواه البخاري في صحبحه في کتاب الادب . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۹ 

ولما كانت الغاية من الانشاد الارشاد والمواعظ والفوائد » حيث إن 
من طبيعة سماعه إثارة کوامن النفوس » وتهییج مکنونات القلوب » بما 
فیها من الانس بالحضرة القدسية » والشوق إلى الانوار المحمدية » مما 
اتصف به ساداتنا الصوفية الذین لم جوا بالأصوات لهواً › 
ولا یجتمعون عبثاً ‏ وهم في واد والناس.في واو آخر ۰ والسر آنهم 
سمعوا ما لم يسمع الناس ۰ وعرفوا ما لم یعرف الناس » فسماعهم يثير 
أحوالهم الحسنة » ویظهر وَجْدَهم » ویبعث ساکن الشوق ويحرك 
القلب » ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة » وعليه عاكفة » وفي حضرة 
قربه قائمة ؛ فالسماع يسقي أرواحهم » ويسرع في سيرهم إلئ الله 
تعالی » خلافاً لسماع الفسقة اللثام ؛ يجتمعون على اللهو والات 
الطرب » فيبعث ما في قلوبهم من الفحش والفسق » وينسيهم واجباتهم 
تجاه الله تعالی » وعلی ذلك لا يمكن قياس الأبرار بالفجارء 
ولا الصالحين علا الطالحين . 

وفي معرض الحديث عن فوائد الاستماع لدئ ساداتنا الصوفية يطيب 
للنفس ذكرٌ بعض الشواهد المروية عنهم » فمنها : 

ما قاله مسلم العباداتي : ( قدم علينا صالح المُري » وعتبة الغلام » 
وعبد الواحد بن زيد » ومسلم الأسواري » ونزلوا على الساحل ذات 
ليلة . فهيأت لهم طعاماً » ودعوتهم إليه » فجاؤوا إليّ » ولما وضعت 
الطعام بين أيديهم قال قائل : 
وئلهيك عن دار الخلود مَطاعمٌ ولَذةٌ نفس غيّها غيرٌ نافع 


2 الشهير بالتحلاوي ص۳٩‏ . 


۱۷۰ حقائق عن التصوف 
فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشياً عليه » وبکی القوم » فرفعت 
الطعام من بين أيديهم » وما ذاقوا والله لقمة منه ۲ . 

قال آبو عثمان النيسابوري : ( أنشد قَوَالٌ بين يدي الحارث 
المحاسبي هذه الأبيات : 

أنا في الغفربة أبكي مابكث عينُ غريب 
لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصیسب 
عجبالي وخقتركي وطناً فيه حبييي 
فقام يتواجد ويبكي » حت رحمه كل من حضره )۲۳ . 

( لما ورد ذو النون المصري بغداد جاءه قوم من الصوفية بقوّالهم › 
وطلبوا منه أن يأذن له بأن يقول » فأذن له فأنشد : 

صغيیر هواك عزذيبئني فكيف به إذا احتتنكا 
واا وى ا وی فين کان مشترکا 
آتاترئسي لمکب إذا ضحك الخلي یکین 
فقام ذو النون وسقط على وجهه )۲۳۲ . 

وروي : ( أن آبا الحسین النوري كان مع جماعة في دعوة » فجری 
بينهم مسألة في العلم وأبو الحسین ساکت . ثم رفع رأسه وأنشدهم : 
رب ورقاء هتوفي في الضحی ذات شجو صدحث في فتن 
كرت إلفاً ودهراً صالحاً وبکث حزن فهاجث حزنی 


(1) « الاحیاء ۷ ۲ص ۱۵۲ : 

(۲) « طبقات الصوفية » لابي عبد الرحمن السلمي المتوفی ١١٤ه‏ بتحقیق نور الدین 
شريبة ص ۱۰ . 

١ )۲(‏ الإحياء » ج۲/ ص۲۵۰ . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۱ 
فبکاني ریما ریا ویک ‌ساهساربت أرقي 
ولق متا هة شیاه و لا یی 
غير آني بالجوی آعرفها وهي أيضاً بالجوی تعرفني 

قال : فما بقي أحد من الوم إلا قام وتواجد » ولم یحصل لهم هذا 
الوجد من العلم الذي خاضوا فيه » وإن كان العلم جداً وحقاً )۳ . 

قال السفاريني في « غذاء الألباب » : ( والسماع مهیج لما في 
القلوب » محرك لما فیها . فلما كانت قلوب القوم معمورة بذکر الله 
تعالی ۰ صافية من كدر الشهوات » محترقة بحب الله » ليس فیها سواه » 
الشوق والوجد والهیجان والقلق کامن في قلوبهم كمون النار في الزناد » 
فلا تظهر إلا بمصادفة ما یشاکلها ؛ فمراد القوم فیما یسمعون إنما هو 
مصادف ما في قلوبهم فیستثیره بصدمة طروقو » وقوة سلطانه » فتعجز 
القلوب عن الثبوت عند اصطدامه » فتبعث الجوارح بالحرر کات 
والصرخات والصعقات لثوران ما في القلوب » لا أن السماع یحدث في 
القلوب شيثاً . 

ولهذا قال أبو القاسم الجنید قدس الله سره : ( السماع لا يُحدِث في 
القلوب شيئاً » وانما هو مهیخ ما فیها . فتراهم یهیجون من وجدهم . 
وینطقون من حيث قصدهم › ویتواجدون من حيث کامنات سراثرهم » 
لا من حيث قول الشاعر ‏ ولا یلتفتون إلى الالفاظ لأن الفهم سبق إلى 
ما يتخيله الذهن . 

وشاهدٌ ذلك كما حكي : أن آبا حکمان الصوفي سمع رجلاً بطوف 
وينادي : [یا سعتر بري] فسقط وغشي عليه ۰ فلما آفاق قیل له في ذلك » 


۱( الاحیاء : ج۲/ ص۲۲۳ 


۱۷۲ حقائق عن التصوف 
فقال سمعته وهو يقول : [اسع تر بري] ۱ ألا تری أن حركة وجده من 
حيث هو فيه » لا من قول القائل ولا قصده ؟ . 

كما روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلاً يقول : [الخيار عشرة 
بحبة] . فغلبه الوجد . فسئل عن ذلك فقال : [إذا كان الخيار عشرة 
بحبة » فما قيمة الأشرار ؟!] . 

فالمحترق بحب الله تعالئ لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني 
اللطيفة حيث لم يكن واقفاً مع نغمة » ولا مشاهدة صورة » فمن ظن أن 
السماع يرجع إلى رقة المعنئ . وطيب النغمة » فهو بعيد من السماع . 

قالوا : وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية » تسري من 
السميع المُسمع إلئ الأسرار بلطائف التحف والأنوار » فتمحق من القلب 
ما لم يكن » ويبقئ فيه ما لم يزل » فهو سماع حق بحق من حق . 

قالوا : وأما الحال الذي يلحق المتواجد فمنْ ضعف حاله عن تحمل 
الوارد » وذلك لازدحام أنواراللطائف في دخول باب القلب » فيلحقه 
دهش ۰ فيعبث بجوارحه » ويستريح إلى الصعقة والصرخة والشهقة › 
وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات . وأما أهل النهايات فالغالب عليهم 
السكون والثبوت لانشراح صدورهم » واتساع سرائرهم للوارد عليهم › 
فهم في سكونهم متحركون ۰ وفي ثبوتهم متقلقلون ۰ كما قيل لأبي 
القاسم الجنيد رضي الله عنه : مالنا لا نراك تتحرك عند السماع ؟! 
فقال : « ويَرى ال تحسبها جامد وهی تمر مر اسحا [النمل : ع )290 . 


د حي ين 


(۱) ۶ غذاء الالباب ۷ ۱۳۷/۱ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۳ 
e‏ سح 


فوائد الذکر إجمالاً 


۱- عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فالا : قال 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
عنده ۲۲۷ . 

۲-عن آبی سعید الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 235 : 
« يقول الرب تبارك وتعالین : من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلین ۳۷ . 
« يقول الرب يوم القيامة سيّعلم هل الجمع اليوم مَنْ أهل الكرم . فقيل : 
اه 

٤‏ وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي یل خرج على حلقةٍ من 
آصحابه فقال : «ما آجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذکر الله ونحمده › 
فقال : أتاني جبریل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ۹۳۳۷ . 

۵ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : « ما من قوم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الذكر » والترمذي في كتاب الدعاء وقال : حسن صحيح . 

(۲) آخرجه الترمذي وحسنه » والدارمي والبيهقي . كما مر في ص۱۲۱ . 

(۳) رواه الامام أحمد وأبو يعلئ والبيهقي وابن حبان في صحيحه . كما مر في 
ص۱۲۰ . 

(4) أخرجه مسلم من حدیث طويل في کتاب الذکر ۰ والترمذي في کتاب الدعاء . 


008 حقائق عن التصوف 
اجتمعوا پذکرون الله و ی ع : قوموا مغفوراً لكم قد 
بدلت سيئاتكم حسنات »۱۲ 

1- وعن ثابت قال : كان سلمان في عصابة يذكرون الله » فم 
النبي ول فکفوا ۰ فقال : ما كنتم تقولون ؟ قلنا : نذكر الله . قال : 
إني رأيت الرحمة تنزل » فأحببت أن آشارککم فیها » ثم قال : الحمد لله 
الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم 6”" . 

قال ابن قيم الجوزية في فوائد الذكر : ( وفي الذكر أكثر من مائة 
فائدة : 


إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره 5 


الثانية : أنه يرضي الرحمن عز وجل . 

الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 

الرابعة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة : أنه ینور الوجه والقلب . 

السادسة : أنه يقوي القلب والبدن . 

السابعة : آنه یجلب الرزق . 

الثامنة : أنه یکسو الذاکر المهابة والحلاوة والنْضرة . 

التاسعة : أنه بورث المحبة التي هي روح الاسلام » وقطب رحى 
الدين ومدار السعادة والنجاة » وقد جعل الله لكل شيء سبباً » وجعل 
سبب المحبة دوام الذکر » فمن آراد أن ينال محبة الله تعالی فلیلهج 


)۹( آخرجه أحمد وغیره . ومر عزوه في ص۱۲۱ : 
۲( آخرجه الامام أحمد والحاکم وصححه . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۰ 
بذکره » فالذکر باب المحبة » وشعارها الأعظم » وصراطها الاقوم . 

العاشرة : أنه يورث المراقبة حتئع یدخله فى باب الاحسان » 
فيعبد الله كأنه يراه » ولا سبيل للغافل عن الذکر إلى مقام الاحسان ‏ كما 
لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت . 

الحادية عشرة : أنه يورث الإنابة » وهي الرجوع إلى الله عز وجل ١‏ 
فَمَنْ أكثر الرجوع إليه بذكره آورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله 
فيبقى الله عز وجل مَفزعه وملجأه ومّلاذه ومعاذه » وقبلة قلبه » ومَهرَبه 
عند النوازل والبلايا . 

الثانية عشرة : أنه يورث القرب منه » فعلی قدر ذكره لله عز وجل 
يكون قربه منه » وعلئ قدر غفلته يكون بُعده . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة » وكلما أكثر 
من الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله » لشدة استيلائه 
على قلبه » وحضوره مع الله تعالئ » بخلاف الغافل » فان حجاب الهيبة 

الخامسة عشرة : أنه يورثه ذكر الله تعالئ له » كما قال تعالی : 
ادون أذ م 4 [البقرة : ۰۲۱6۲ ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها 
لكفئ بها فضلاً وشرفاً . وقال و فيمنا يروي عن ربه تبارك وتعالئ : 
« من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ۰ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 


1 ۲ )200 
حير مم 


)۱( من حدیث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » ومر فی ص۱۳۰ و۱۲۵ . 


۱۷۹ حقائق عن التصوف 


السادسة عشرة : أنه يورثه حياة القلب . وسمعت شيخ الاسلام ابن 
فکیف یکون حال السمك إذا فارق الماء ؟ . 

السابعة عشرة : أنه یورت جلااء القلب من صدأه › وكل شيء له 
صدأ؛ سيو القلب الغفلة والهوئ » وجلاؤه الذكر والتوبة 


الثامنة عشرة : أنه يحط الخطايا ويذهيها » فإنه من أعظم الحسنات » 
والحسنات يذهين السيئات . 


التاسعة عشرة : أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالی » فان 
الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشه لا تزول الا بالذکر . 

العشرون : أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالئ بذكره في الرخاء » عرفه 
في الشدة » وقد جاء أَثرٌ معناه : إن العبد المطيع الذاكر لله تعالئ » إذا 
اصابته شد: » أو سأل الله حاجت قالت الملائکة : يارب ۰ صوت 
معروف من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله تعالئ إذا دعاه وسأله 
قالت الملائكة : يارب » صوت منک من عبلٍ منکر . 

الحادية والعشرون : أنه منج من عذاب الله تعالی » كما قال معاذ 
رضي الله عنه ویروی مرفوعاً : « ما عمل آدمي عملاً آنجین له من 
عذاب الله عز وجل من ذکر الله تعالین 206 . 

الثانية والعشرون : أنه سبب تنرّل السكينة » وغشیان الرحمة » 
وحفوف الملائكة بالذاکر » كما آخبر به النبي كيا" . 


)۱( رواه الترمذي في کتاب الدعاء ومر في ص۱۲۰ . 
(۲) انظر صفحة ۱۷۳ الحدیث الأول . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۷ 
۲ ۲ نت یی نت 2 

الغالثة والعشرون : أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والنميمة › 
والکذب والفحش والباطل › فان العبد لا بد له من أن يتكلم » فان لم 
يتكلم بذکر الله تعالئ وذکر آوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ء 
ولا سبيل إل السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالئ . والمشاهدة والتجربة 
شاهدان بذلك ۰ فمن عوّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو » 
ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

الرابعة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة » ومجالس 
اللغو والغفلة مجالس الشياطين » فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما 
به » فهو مع أهله في الدنيا والآخرة . 

الخامسة والعشرون : أنه يُسعِد الذاكر بذكره » ويُسعد به جليسه وهذا 
هو المبارك أينما كان . والغافل واللاغي يشقئ بلغوه وغفلته » ويشقئ به 
ماش 

السادسة والعشرون : أنه يؤمّن العبد من الحسرة یوم القيامة » فإِنَّ کل 
مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالئ كان عليه حسرة ویر يوم القيامة ۳ . 

السايعة والعشرون : أنه مع البکاء في الخلوة سبب لاظلال الله تعالی 
العبد يوم الحر الاکبر في ظل عرشه ۳ . 

الثامنة والعمشرون : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاکر أفضل 
ما يعطي السائلین » ففي الحدیث عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله کل : « قال سبحانه وتعالی : من شغله قراءة القران وذكري 


(۱) انظر صفحة ۱۵۵ الحدیث الأول والثاني . 
(۲) انظر صفحة ۱۳۸ حدیث : سبعة یظلهم الله. ۰ . . 


۱۷۸ حقائن عن التصوف 
عن مسالتي أعطيته آفضل ما أعطي السائلین »۳ . 

التاسعة والعشرون : أنه أيسر العبادات » قوق اما وأفضلها › 
فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها » ولو تحرك عضو من 
أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة ‏ 
بل لا يمكنه ذلك . 

الثلاثون : أنه غراس الجنة » فقد روئ الترمذي في جامعه من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ملا : « لقيت ليلة أسري بي 
إبراهيم الخليل عليه السلام فقال : يا محمد » أقرىء أمتك السلام » 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن 
غراسها ؛ سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » . قال 
الترمذي : حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود كما في كتاب 
الدعوات . 

الحادية والثلاثون : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على 
غيره من الأعمال » > ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و قال : « من قال لا إِله إلا الله وحده لاشريك له . له 
الملك » وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠‏ في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سب 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتئ يمسي ۰ ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه “٩‏ . ومن قال : « سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » . 


. انظر صفحة ۱۲۱ الحديث العاشر‎ )١( 
. انظر صفحة ۱۶۸ الحاشية‎ )۲( 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۹ 

الثانية والثلاثون : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالی یوجب الامان من 
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده » فان نسيان الرب 
سبحانه وتعالئ يوجب نسيان نفسه ومصالحها . قال تعالی : « ولا تک 
کت وا له فان مهم اشم ولیک هم الک ی توت [الحشر : ]١9‏ . 

الثالثة والثلائون : أن الذکر يسيّر العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي 
حال صحته وسقمه » وفي حال نعیمه ولذته » ولیس شيءٌ يعم الاوقات 
والأحوال مثله › حت انه يسيّر العبد وهو نائم على فراشه ۰ فیسبق القائم 
مع الغفلة » فیصبح هذا وقد قطع الركبٌ › وهو مستلق علی فراشه › 
ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب ٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه من 
تام 

وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفاً » فقام العاید ليله 
يصلي » وذلك الرجل مستلق على فراشه » فلما آصبحا » قال له العابد : 
سبقك الرکب . فقال : لیس الشأن فيمن بات مسافراً وأصبح مع 
الرکب ‏ الشأن فیمن بات على فراشه وآصبح قد قطع الرکب . 

وهذا ونحوه له محل صحیح ومحل فاسد ۰ فمن حکم علی أن الراقد 
المضطجم على فراشه یسبق القائم القانت » فهو باطل » وانما محله أن 
هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل » وآلصق حبة قلبه 
بالعرش ۰ وبات قلبه یطوف حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن 
الدنیا وما فیها » وقد عاقه عن قیام اللیل عائق من وجع أو برد یمنعه عن 
القيام » أو خوف على نفسه من رؤية عدو یطلبه » أو غير ذلك من 
الأعذار » فهو مستلق على فراشه ؛ وفي قلبه ما الله تعالئ به عليم . وآخر 
قائم يصلي ويتلو » وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة 
عند الناس ما الله به عليم » أو قلبه في واو وجسمه في واد » فلا ريب أن 


۱۸۰ حقائق عن التصوف 
ذلك الراقد یصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة . 

الرابعة والثلائون : أن الذکر رس الاصول » وطریق عامة الطائفة 
الصوفية ومنشور الولاية » فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول 
علی الله عز وجل » فلیتطهر ولیدخل علی ربه یج عنده كل ما يريد » فان 
وجد ربه عز وجل وجد کل شيء » وان فاته ربه عز وجل فاته کل شيء . 

الخامسة والثلاثون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي 
شمّر إليها السالكون » فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر . 
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها » فالذكر 
يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل مقام وقاعدته 
التي يُبنئ ذلك المقام عليها » كما تبنی الحائط على أسسها » وكما يقوم 
السقف على حائطه ۰ وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل 
السير » ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم ‏ فالغفلة نوم القلب أو موته . 


السادسة والثلائون : أن الذاكر قريب من مذكوره » ومذكوره معه › 
وهذه المعية معية خاصة » غير معية العلم والإحاطة العامة » فهي معية 
بالقرب والولاية والمحبة 3 والنصرة والتوفيق » کقوله تعالی : 9 له 


م لب ۳ لت هُم ینوت 4 [النحل : ۰۲۱۲۸ ون همع 
الو € [السکبرت : ف < وله مح ابر € الانفال YF on:‏ 
رن اک أله معنا [التوبة : ]64٠‏ . وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر 
كما في الحديث الإلهي : ١‏ أنا مع عبدي ما ذكرني » وتحركت بي 
شفتاه »”'' ۰ وفي آثر آخر : ١‏ أهل ذكري أهل مجالستي » وأهل شكري 


للك رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه . كما فى « فيض القدیر » 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۱ 
آهل زيادتي » وأهل طاعتي أهل كرامتي » وأهل معصيتي لا أمتطهم من 
رحمتي » إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين » وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم ٠‏ أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
المعایب C0‏ 

والمعية الحاصلة للذاکر معية لا یشبهها شيء ۰ وهي أخص من 
المعية الحاصلة للمحسن والمتقي » وهي معية لا تدرکها العبارة 
ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق 

السايعة والثلائون : أن آکرم الخلق على الله تعالئ من المتقین مَنْ 
لا یزال لسانه رطباً بذکره » فانه اتقاه في آمره ونهیه » وجعل ذکره 
شعاره ‏ فالتقوی أوجبت له دخول الجنة » والنجاة من النار » وهدا هو 
الثواب والاجر » والذکر یوجب له القرب من الله عز وجل والزلفی 
لدیه » وهذه هي المنزلة . 

الثامنة والئلائون : أن فى القلب قسوة لا یذیبها إلا ذكر الله تعالی » 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالین . 

وذكر حماد بن زيد : أن رجلاً قال للحسن : يا آبا سعيد » آشکر 
ليك فسوة قلبی . قال : اَذه بالذكر . وهذا لأن القلب كلما اشتدت به 
ال اشتدت به القسوة » فاذا ذکر انه تعالین ذابت تلك القسوة کما 
یذوب الرصاص في النار » فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذکر الله 
تعالى . ۱ 

التاسعة والثلائون : أن الذکر شفاء القلب ودواژه » والغفلة مرضه › 
فالقلوب مريضة ودواژها وشفاژها ذکر الله تعالی » قال مکحول : 


)۱( آخرجه الامام آحمد في مسنده : 


۱۸۲ حقائق عن التصوف 
( ذكر الله تعالئ شفاء 3 وذكر الناس داء "2 وقيل : 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحياناً فننتكسٌ 

الأربعون : أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها > والغفلة أصل 
1 حتئ يحبه فيواليه » ولا يزال 
يغفل عنه حتئ يبغضه فيعاديه . قال الأوزاعي ل 
ما عادئ عبد ربه بشيء أشد عليه من أن یکره ذكره أو من يذكره . 
المعاداة سببها الغفلة » ولا تزال بالعيد حتیْ یکره ذکر الله ۹ ون من 
يذكره » فحینثذ يتخذه الله عدوا كما اتخذ الذاکر ويا . 

الحادية والأربعون : أن مُدْمنَ الذكر يدخل الجنة وهو یضحك ‏ لما 
ذکر عن أبي الدرداء قال : ( الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله عز 
وجل » يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك ) . 

الثانية والأربعون 4 أن الذكر مد بين العبد وبين جهنم » فاذا كانت 
إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال » كان الذكر سداً في تلك الطريق » 
فإذا كان ذكراً دائماً كاملاً كان سداً محكماً لا ينفذ فيه » وإلا فیحسّه . 

الثالثة والأربعون : أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامةً لذكر الله 
تعالی فالمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالئ » قال تعالی  :‏ وَأَفِي اَلصَّلَوةٌ 
از کرب۹6 ۲۳ [طه : ۱6] 


٠ رواه البيهقي عن مکحول مرسلاً بلفظ : ( إن ذکر الله ) . كما في « کشف الخفا‎ )١( 
. للعجلوني ج۱/ ص۱۹‎ 

 )۲(‏ الوابل الصیب من الکلم الطیب » لابن قيم الجوزية . وما یلفت النظر أن ابن 
عطاء الله السکندري ذکر هذه اف ها في ار « مفتاح الفلاح ۷ ص۳۱ . 
فنقلها عنه ابن القيم مع شيء من التنسیق والاضافات البسيطة دون أن يعزو ذلك إلى 
مصدره الاصلي « مفتاح الفلاح » لابن عطاء الله » والمعلوم أن ابن عطاء الله توفي = 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۳ 

ومن آراد التوسع في معرفة فوائد الذکر فعلیه أن يرجع إلى الکتب 
المطولة فى الأذكار ككتاب « الأذكار » للإمام النووي رحمه الله » 
و مفتاح الفلاح » لابن عطاء الله السكندري 3 و« عمل اليوم والليلة » 
لجلال الدين السيوطي وغيرها من كتب الأذكار . 


والسادة الصوفية واظبوا على ذكر الله تعالن في جميع أحوالهم »> حت 
لمسوا فوائده الكثيرة فتحدثوا عله عن خبرة يقيئنية › ونصحوا غیرهم 
بالإكثار من ذكر ربهم » من باب « لا یمن أحدكم حتی يحب لاخیه 
ما ت لف ۲۰۹ 

يقول الحسن البصري إمام التابعين : ( أحبٌ عباد الله إلئ الله أكثرهم 

وفال ذو النون المصري : ( ما طابت الدنيا الا بذكره ولا طابت 
الاخرة إلا بعفوه . ولا طابت الجنة إلا برؤيته ) . 
التلذذ بذکره والوصول إلى قربه » وعجل بأبدانهم النعمة بما نالوه من 
مصالحهم وأجزل نصیبهم من کل کائن » فعیش آبدانهم عيش الجنانیین 
[أهل الجنة] . وغيش آرواحهم عيش الربانیین )۳۳ . 

والذکر على قسمین : ذكر العامة » وذکر الخاصة . 

آما ذکر العامة : فهو ذکر الأجر واللواب : وهو أن يذكر العبد مولاه 


= سنة ۷۰۹ هه . بينما كانت وفاة ابن القیم سنة ۷۵۱ هب . 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان عن أنس » والنسائي في كتاب الإيمان › 
والترمذي في كتاب صفة القيامة . 
١ )۲(‏ حلية الأولياء * لابي نعيم ج۱/ ص۷٤۲‏ . 


۱۸ حقائق عن التصوف 
مس سح یساس 
بما شاء من ذکر ۰ مع بقائه في صفاته المذمومة کالریاء والكبر » والعجب 
والغرور » وغیر ذلك . 

وأما ذكر الخاصة : فهو ذکر الحضور » وهو أن یذکر العبد مولاه 
بأذكار معلومة على صفة مخصوصة . لينال بذلك المعرفة بالله سبحانه » 
بطهارة نفسه من كل خلق ذميم » وتحليتها بكل خلق كريم » طلباً 
للخروج من ظلمة الحس › وطمعاً في ادر الک الاسرار الر وحانية ۰ 
والاولی له اتخاذ سبح يحصي بها ما أراد من الأعداد ؛ فيسلم من 
7 مقداری(۱) ۱ 
دعب حصر ر ۰ 


(1) دلیل السبحة : 

والسبحة جائزة في الاسلام » ولیست مبتدعة ۰ قال العلامة ابن علان في شرحه 
على الأذکار النواوية عند قرله ‏ : " وأن یعقدن بالانامل » فانهن مسژولات 
مستنطقات » بعد کلام : ( ولهذا اتخذ آهل العبادة وغیرهم السبحة . وفي ١‏ شرح 
المشكاة » لابن حجر : ویستفاد من الأمر بالعقد المذکور في الحدیث ندب اتخاذ 
السبحة » وزفم آنها بدعة غير صحیح ‏ الا أن يحمل على تلك الکیفیات التي 
اخترعها بعض السفهاء » مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب . 

وقال ابن الجوزي : إن السبحة مستحبة » لما في حديث صفية أنها كانت تسبح 
بنوئ أو حصئ ٠‏ وقد آفرها يك على فعلها » والسبحة في معناها ؛ إذ لا يختلف 
الغرض عن كونها منظومة أو منثورة . 

وقال ابن علان : وهذا أصل صحیح بتجويز السبحة بتقريره بي . ولا يُعتد بقول 
من عدها بدعة . وروي أنه رؤي مع الإمام الجنيد رحمه الله سبحة في يده حال 
انتهائه » فسئل عن ذلك » فقال : شيء وصلنا به إلئ الله تعالئ كيف نتركه ؟ وقال 
ابن علان : وقد أفردثٌ السبحة بجزء لطيف سميته « إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ 
المسابيح » وأوردت فيه ما يتعلق بها من الاخبار والآثار. والاختلاف في تفاضل 
الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار . 

وحاصل ذلك أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن 
التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه. . . ) . إلى آخر كلامه . فراجعه . - 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۵ 
فالذکر ضقال قلوب المريدين 3 ومفتاح باب النفحات 3 وسبیل توجه 
التجليات على القلوب » وبه يحصل التخلق بالأخلاق المحمدية : 


ورد الصوفية ودليله من الکتاب والسنة : 
الورد بالكسر » كما في المصباح : الوظيفة من قراءة ونحو ذلك » 


من « الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للعلامة محمد بن علان الصديقي . 
المتوفی ۱۰۵۷ه . ج۱/ ص۲۵۱ ۲۵۲ ۱ 

وقال ابن سعد في الطبقات : ( حدئنا عبيد الله بن موسی ۰ حدئنا اسرائیل عن 
جابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم : أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها ) . 

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في « زوائد الزهد » من طريق نعيم بن 
محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة : ( أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام 
حتئ يسبح به ) . 

وان آردت الا طلاع على تفاصيل الموضوع فعليك بمطالعة كتاب « الحاوي 
للفتاوي » للعلامة المشهور جلال الدين السیوطی المتوفی ۵۹۱۱ . فقد ألف فيه 
رساله سماها * المنحة في السبحة ١‏ جمع فيها ما ورد من الأخبار والآثار في ذلك 
فر اجعه إن شئت . 

وقال العلامة ابن عابدین في حاشیته المشهورة : ( لا بأس باتخاذ السبحة ‏ 
ودلیل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاکم وقال : 
صحيح الإسناد » عن سعد بن أبي وقاص : أنه دخل مع رسول الله چ علئ امرأة . 
وبين يديها نوئ أو حصی تسبح به » فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو 
أفضل من هذا فقال : سبحان الله عدد ما خلق فى السماء وسبحان الله عدد ما خلق 
في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك » . فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إل 
ما هو أيسر وأفضل » ولو كان مكروهاً لبيّن ذلك . ولا تزيد السبحة على مضمون 
هذا الحديث إلا بضم النوئ في خيط ۰ ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع » فلا 
جرم أن نُقِلَ اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم ) .انه 
من حاشية ابن عابدين ج١/‏ ص15۷ . 


۱۸ حقائق عن التصوف 


والجمع : آوراد . ویطلقه الصوفية على آذکار يأمر الشیخ تلمیذه بذکرها 
صباحاً بعد صلاة الصبح ۲۳ » ومساء بعد صلاة المغرب . 


)۱( حکم ذکر الله بعد صلاة الصبح : 

إن من أفضل الاعمال بعد صلاة الفجر » الاشتغال بذکر الله تعالن » خلافاً لما 
یظن بعض الناس بأن الاشتغال بقراءة القرآن بعد صلاة الصبح أولئ وآفضل » وقد 
وردت فى ذلك أحاديث كثيرة منها : 

۱- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول اله يقد : « من صلی صلاة 
الغداة [الصبح] في جماعة ثم جلس يذكر الله حتئ تطلع الشمس ۰ ثم قام فصلى 
ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة » . رواه الطبراني وإسناده جيد كما في « مجمع 
الزوائد ٠‏ ج١٠/‏ ص۱۰ ۰ 

۲- وعن أنس بن مالك ضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : ١‏ من صل الفجر 
في جماعة ثم قعد یذکر الله حتئ تطلع الشمس ۰ ثم صلی رکعتین كانت له كأجر 
حجة وعمرة تامة » آخرجه الترمذي و حسته . 

۳ وعن عمرة قالت : سمعت أم المؤمنين [تعني عائشة] رضي الله عنها تقول : 
سمعت رسول الله َة يقول : « من صلی صلاة الفجر فقعد في مقعده فلم يَلِعُ بشيء 
من أمر الدنيا » ویذکر الله حتی يصلي الضحی آربع رکعات خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته أمه لا دنب له 0 . رواه أبو يعلل والطبرانی کذا فى ( مجمع الز و ائد » 
ج١٠/صة١٠‏ 7 

4- وعن معاذ بن أنس قال : قال رسول الک : ٠‏ من صلئ صلاة الفجر ثم قعد 
يذكر الله تعالی حتئ تطلع الشمس وجبت له الجنة " . رواه أبو يعلئ كذا في المصدر 
السابق ج۱۰/ ص۱۰۵ ۲ 
يقول : ١‏ ما من عبد يصلي صلاة الصبح ثم یجلس یذکر الله حتئ تطلم الشمس الا 
كان ذلك حجاباً من النار ۱ . رواه الطبراني كذا في المصدر السابق ج۱۰/ ص۱۰ . 

وقد نص فتهاء الحنفية على أولوية الاشتغال بالذکر بعد صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس أخذاً من الأحاديث المذکورة . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۷ 
با ۱ و بح ا 

والوارد في اللغة : هو الطارق والقادم › يقال ورد علینا فلان أي 
قدم . وفي الاصطلاح : ما يُتحفه الحق تعالی قلوب أوليائه من النفحات 
الإلهية » فیکسبه قوة محركة » وربما یدهشه » أو يُغْيّبه عن حسه » 
ولا یکون الا بغتة » ولا يدوم عل صاحبه ۲ 

والورد يضم ثلاث صيغ من صيغ الذکر المطلوبة شرعاً » والتي دعا 
إليها کتاب الله تعالی » وبینت السنة الشريفة فضلها ومئوبتها . 

- الاستغفار : بصيغة [أستغفر الله] مائة مرة» بعد محاسبة النفس 
علئ الزلات لتعود صفحة الاعمال نقية بيضاء . وقد أمرنا الله تعالی بذلك 
بقوله : جنا نيك کین تیوه دق هو روم لبا یدبع 

لَه عفور حم [المزمل :۲۰ 

وقد كان رسول الله بل یکثر من الاستغفار تعلیماً لامته وتوجیهاً 
كما روی آبو هريرة رضي الله عنه قوله : « والله اني لاستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعین مرة ۲۳۳۷ . 

وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ما 

0> ا لفن روو و 

۲- الصلاة على النبي ييا : بصيغة [اللهم صل علی سيدنا محمد 
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم] مائة مرة مع 


= إلى طلوع الشمس آژلی من قراءة القرآن ) . حاشية ابن عابدين ج6/ ص۲۸۰ . 

(۱) « شرح الحكم » لابن عجيبة ج١/‏ ص۱۱۰ . 

۲( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات : 

(۳) آخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب وقال في « الزوائد » : إسناده صحیح ورجاله 
تقات . 


۱۸۸ ۱ حقائق عن التصوف 
استحضار عظمته او » وتذگٍ صفاته وشمائله » والتعلق بجنابه الرفيع ؛ 
محبه و تنشو قا . 

وقد أمرنا الله تعالی بذئك بقوله :} 9 له ڪڪ م سير RS‏ عل ر ر 1 
يكم الب وا CARE‏ دسا تلا باتو : ۲۵1 . 

وكذلك رب رسول الله ب بكثرة ة الصلاة والسلام عليه فقال : ١‏ 
سل هی راع نا علیه با مشرا ۲۳۸ 
اوسن عور ER eG‏ 
سيئات ورُفعتٌ له عشر درجات ۲6 

وقال 3 أيضاً : ١‏ أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
مج ۳ 1 1 

۳ كلمة التوحید : بصيغة : [لا إله إلاالله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد ۰ وهو على كل شيء قدير] مثة مرة ‏ أو [لا إله إلا الله] 
فقط مائة مرة . مع التفکیر بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار 
ولا قابض ولا باسط . . الا الله وحده » مع محاولة محو ما یسیطر على 
القلب » من حب الدنیا والاهواء والشهوات والوساوس والشواغل 
والعلائق والعوائق الکثيرة حت یکون القلب لله وحده لا لسواه . 

ولهذا دعانا الله تعالی إلئ هذا التوحید الخالص فقال : « ار نم 
اک الاک [محمد : ]۱٩‏ . 


3 
- 


لخ 


)۱( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة » والنسائي في كتاب الافتتاح . 
(۲) آخرجه النساتي في کتاب الافتتاح . 
(۳( رواه الترمذي في کتاب آبواب الصلاة وقال : حدیث حسن . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۹ 

وکذلك رغبنا رسول الله َيه في الإكثار من ترداد كلمة التوحید » 
وبين آفضلیتها ومثوبتها ؛ فقال : « أفضل الذکر لا إله إلا الله ٩۳»‏ . 

يقول العلامة ابن علان في شرح هذا الحدیث : « إنها [أي لاله 
إلا الله] تزثر تأثيراً بيّناً في تطهیر القلب عن كل وصف ذمیم راسخ في 
باطن الذاكر > وسببه أن لا له نفي لجميع أفراد الآلهة » وإلا الله إثبات 
للواحد الحق الواجب لذاته المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله » فبإدمان 
الذكر لهذه ينعكس الذكر من لسان الذاكر إلى باطنه » حت يتمكن فيه ؛ 
فيضيئه ويصلحه » ثم يضيء ويُصلح سائر الجوارح ۰ ولذا أمر المريد 
وغيره بإكثارها والدوام عليها ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : ( جددوا 
ایمانکم فيل lS EE‏ : أكثروا من قول 
لا إله إلا ان »(۳) 

وقال يل أيضاً : « من قال لاله الا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ؛ في يوم مائة مرة كانت 
له عدل عشر رقاب » وکتبت له مائة حسنة » ومُحیت عنه مائة سيئة › 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتئ يُمسي » ولم يأت أحد بأفضل 


مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه 2196 . 


. رواه الترمذي في كتاب الدعوات وقال : حديث حسن‎ )١( 

(؟) «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للعلامة ابن علان الصديقي 
ج۱/ ص۲۱۳ . 

(۳( واه الإمام أحمد في مسنده ج؟/ ص9 . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات ٠»‏ ومسلم في كتاب الذكر » والترمذي في کتاب 
الدعرات . 


۱۹۰ حقانق عن التصوف 

مع الملاحظة أن هذا الورد یکون في الصباح والمساء في جلسة یخلو 
فیها العبد بربه » وبذلك یکون قد افتتح نهاره بذکر الله تعالی وختمه بذکره 
HEE‏ و 0ج : * وال ک ریت الله 

شر ول ڪر ن اعد اه تفر وار عاي [الأحزاب : ۳۵] . 

ولا ينبغي للسالك في طریق آهل الله أن يكون ورده مقصوراً على 
العدد المذكور » بل ینبغی له أن يزيد ذكره لله تعالی ۰ لأن قلب السالك 
في ابتداء سيره کالطفل الصغير » فکما أن الطفل كلما كبر زيدت له كمية 
ادام I‏ 01 :ار 
الذكر غذاء له لقلبه وحياة له . 

ولما كان الورد سبيل السالكين إلى الله تعالی قعد الشيطان في 
طريقهم » يصدهم عن ذكر الله تعالی بحجح شتی » ومغالطات خفية › 
وتلييسات منوعه » فقد يترك بعض المريدين قراءة أورادهم محتجين 
بكثرة أعمالهم وعدم فراغهم لها ٠‏ ويوحي إليهم شيطانهم أن هذا عذر 
مشروع » ومبرر مقبول » وأنه لا بأس بتأجيل الأوراد لوقت الفراغ . 
وانتظار الفراغ » لأن العمر سرعان ما ينتهي » والمشاغل لا تزال في 
تجدد . 


قال ابن عطاء الله في حکمه : ( إحالتك الأعمال على وجود الفراغ 
وقال الشارح ابن عجيبة : ( فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۱ 
وعوائقه > ویخالف هواه » ویبادر إلى خدمة مولاه » ولا ینتظر وقتاً 
آخر » إذ الفقير [الصوفي] ابن وقته ٩۳‏ . 

وقد يزين الشيطان لبعض السالكين أن يتركوا الذكر بحجة أن ذكرهم 
لا یلم من الوساوس ٠‏ والذكر لا يفيد إلا إذا كان الذاكر حاضر القلب 
مع الله تعالئ . 

ولكن مرشدي السادة الصوفية حذروا مريديهم من هذا المدخل الشيطاني 
الخطير » فقال ابن عطاء الله السكندري : ( لا تترك الذكر لعدم حضورك 
مع الله فيه » لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره ؛ 
فعسی أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إل ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع 
حضور يقظة إلى ذكر مع وجود حضور » ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر 
مع وجود غيبة عما سوئ المذكور » وما ذلك على الله بعزيز ‏ . 

وقد يترك بعض السالكين أورادهم اكتفاء بالوارد » وما علموا أن 
الورد مطلوب منهم للتقرب الله تعالی » وأن السادة الصوفية لم يتركوا 
أورادهم مهما بلغوا من مراتب الكمال . 

قال أبو الحسن الدراج رحمه الله : ( ذکر الجنيدٌ أهل المعرفة بالله » 
وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعد ما أتحفهم الله به من الكرامات ١‏ 
فقال الجنيد رضي الله عنه : العبادة على العارفين أحسن من التيجان على 
رژوس الملوك . وقد رأئ رجل الجنيد رضي الله عنه وفي يده سبحة » 
فقال له : أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة ؟! فقال : نعم » سبب 
وَصَّلنا إل ما وصلنا فلا نتركه بدا )۳ . 


. ٤۹ص‎ ۶ إيقاظ الهمم في شرح الحکم‎ « )١( 
ایقاظ الهمم 1 ج۱/ ص۷۹‎ ١ )۲( 


۱۹۳ حقائق عن التصوف 
قال ابن عطاء الله : ( لا يستحقر الورد إلا جهول » الوارد یوجد في 
الدار الاخرة » والورد ينطوي بانطواء هذه الدار وأؤلن ما پُعتنین به ما لا 
وو 
طالبه منك مما هو مطلبك منه )20 , 

وأخيراً فإن المريد إذا ترك ورده لسبب من الأسباب السابقة » ثم عاد 
إلى يقظته والتزام عهده ؛ فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله نتيجة تقصيره 
وإهماله » بل عليه أن يتوب إلى الله تعالئ . ۰ ثم يقضي ما فاته من أوراد » 
إذ الاوراد 2 تقضی كسائر العبادات والطاعات . 

قال الإمام النووي : ( ينبغي لمن كان له وظيفة من الذکر في وقت من 
ليل أو نهار » أو عقیب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن یتدراکها » 
ويأتي بها إذا تمكن منها . ولا يهملها . ٠‏ فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم 
يُعرّضها للتفويت » وإذا تساهل في قضائها سَّهُلَّ عليه تضبِيعُها في وقتها . 
وقد ثبت في صحيح مسلم ۳" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ي : « من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » ) . 


. إيقاظ الهمم ج۱/ ص۱۰۰‎ "۰ )١( 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 
. «الأذكار » للنووي ص۱۳‎ )۳( 


الباب الثاني : المنهج العملي فى التصوف ۱۹۳ 
تاشت بايا ااا مب = 


المذاكرة 


المذاكرة : هي استفادة المريد من خبرة مرشده بسؤاله عن أحكام 
شرعية تتعلق بتصحيح العقائد أو العبادات أو المعاملات . أو بأن يعرض 
له ما يحدث معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية قد تلتبس عليه 
فتوقعه في شكوك وأوهام » كالشكوك في العقائد الإيمانية » وكالتعلقات 
الدنيوية » التي يقف حيالها حائراً مضطربا . 

أو بأن يكشف له عن أمراضه القلبية كالكبر والحسد والنفاق وحب 
الرئاسة » وعن رعوناته النفسية كالتحدث عن كراماته ومرائيه بغية الثناء 
الشهرة. . . وغير ذلك من الصفات الناقصة بغية معرفة. طريق الخلاص 
منها . 

وهكذا يرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات 
التي تعترض طريقه . 

وقد يذاكر المريد شيخه في أحواله الطيبة ومقامات سيره › 
واستشراف روحه للحضرة الإلهية . ومايرد علی قلبه من واردات 
رحمانية أو ملكية ومفاهيم قرآنية وعلوم وهبية ... والقصد من ذلك 
الاستيئاق من صحتها حتئ يكون المريد علی بصيرة من مراحل سيره . 

فالمذاكرة لها أهمية كبرئ في سير المريد إلى الله تعالئ » وهي ركن 
عظيم من أركان الطريق ال الذكر » والمذاكرة › وا 
النفس » والعلم » والمحبة . 


را مه 


ومثل المرید مع مرشده کمثل المریضص الذي یکشف لطبیبه کل 
ما يلقاه من آعراض مرضية ‏ كما یخبره عن جمیع مراحل تحسن جسمه 
وصحته , 

ومن جهة آخری فان المذاکرة تقوي الصلة بين المرید والمرشد » 
فتزداد المحبة ویقوی التجاوب » كما أن المرید يستفيد بالمذاکرة من 


شيخه علماً وحالاً ومعرفة ۰ لأن العلم روح تتفخ لا مسائل تنسخ . 


فالمذاکرة إذن تطبیق عملي لادب من آداب الشرع » وخلق أساسي 
من أخلاق الاسلام » وهو الشوری التي مدح الله بها المؤمنين بقوله : 
« وأقرشم شور يم 4 [الشورئ : ۳۸] . والتي دعا إليها الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام بقوله : « المستشار موتمن »۲ . 

وإذا كانت الشوری هي للاستفادة من خبرة أهل الاختصاص في أي 
جانب من جوانب الحياة » کالمریض الذي يستفيد من خبرة الطبیب › 
والبناء الذي يستفيد من خبرة المهندس ۰ والمظلوم الذي يستفيد من خبرة 


فان المذاکرة هی للاستفادة من خبرة المرشد فى ميدان التطبیق 
العملي لدین الله تعالی » وقد نوّه الله تعالئ لهذه الاستفادة بقوله : 
© سلوا أ هل لو إن کر لا تبون 4 تانسل : *4]. وبقوله تعالی : 
« رن سَكَلْ يي ب4 [الفرقان : ]٥۹‏ . 


() رواه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب الادب وقال : حديث حسن . والبخاري في 
* الأدب المفرد " في باب المستشار مؤتمن . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۵ 
با و الال ل ا تسج 


الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارئى : 

قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابهاً بين مذاكرة المريد لمرشده 
وبين الاعتراف عند النصارئ ٠»‏ ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في 
الحكم . ولا يلقي الكلام جزافاً دون تفكير أو تدبر » بل يفرق بين من 
يأتى لإنسان مثله فيكشف له عن آثامه وجرائمه بغية أن يغفر له » كما هو 
الأمر عند النصارئ » وبين من يأتي لخبير عالم فيكشف له عن أمراضه 
وأحواله بغية أن يدله على الطريق العملي للتخلص منها » كما يكشف 
المريض عن أمراضه ولو كانت مما يُستحئ منها من أجل تشخيص الداء 
ووصف الدواء الناجع . 


الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية : 

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس فیظنون أن مذاكرة المريد لمرشده 
في أمراضه القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من 
المجاهرة بالمعصية . 

ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم » ثم يأتي للناس يحدّث 
عنه من باب المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه » وبين من يندم على ذنبه 
ويتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من وضعه المذموم » فيأتي 
ليستفيد من خبرة مرشده . 

قال الإمام النووي معلقاً على حديث : « كل أمتي معافاةٌ إلا 
المجاهرين » وان من الاجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً » ثم يصبح 
وقد ستره الله تعالی عليه » فيقول : يا فلان عملت البارحة کذا وکذا 


۱۹۹ حقائق عن التصوف 
وقد بات یستره ربه » ویصبح یکشف ستر الله عنه ٩‏ : ( یکره للانسان 
إذا ابتلِيَ بمعصية أو نحوها أن یخبر غيره بذلك » بل ينبغي أن یتوب 
إلئ الله تعالی + فیقلع عنها في الحال » ویندم على ما فعل ۰ ویعزم ألا 
یعود إلى مثلها آبد نهذه الثلائة هي آرکان التوبة ۰ لا تصح الا 
باجتماعها » فاٍن آخبر بمعصیته شیخه أو شبهه ممن یرجو باخباره أن 
یعلمه مخرجاً من معصیته ۰ أو يعلمه ما یسلم به من الوقوع في مثلها » أو 
به » بل هو حسن ‏ وانما یکره ذا انتفت هذه المصلحة )۲۳۲ . 

ونقل الإمام المناوي في معرض شرحه لحدیث المجاهرة قول الامام 
الغزالي : ( الکشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء ؛ 
لا على وجه السؤال والاستفتاء › بدليل خبر من واقع امرأته في 
عقاف فجاء فأخبر المصطفی عليه الصلاة والسلام ۰ فلم ینکر 

(£) 
.  ) عليه‎ 


(۱) رواه البخاري في صحبحه في کتاب الأدب ؛ ومسلم في کناب الزهد والرقائق . 

(۲) « الأذکار » للنووي ص۳۲۷ . 

(۲) روئ هذا الخبر البخاري في صحيحه في کتاب الصوم ۰ ومسلم في کتاب الصیام › 
والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في کفارة الفطر في رمضان . 

(4) * فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ج5/ ص۱۲ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۷ 


الخلوة 


۱- تعريفها : 

قال الشيخ أحمد زروق في قواعده : ( الخلوة أخص من العزلة › 
وهي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف ؛ ولكن لا في المسجدء 
وربما كانت فيه » وأكثرها عند القوم لا حد له » لكن السنة تشير للأربعين 
بمواعدة موسی عليه السلام » والقصد في الحقيقة ثلاثون » إذ هي أصل 
المواعدة » وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شهراً كما في مسل » 
وكذا اعتزل نساءه > وشهر الصوم واحد . وزيادة القصد ونقصانه 
كالمريد في سلوكه . وأقلها عشرة لاعتكافه عليه الصلاة والسلام 
للعشر » وهي للكامل زيادة في حاله » ولغيره ترقية » ولا بد من أصل 
یرجم إليه . والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسة » وإفراد القلب 
لذكر واحد » وحقيقة واحدة » ولكنها بلا شيخ مخطرة » ولها فتوح 
عظيم » وقد لا تصح بأقوام » فليعتبر كل أحد بها حاله )۳ . 

فالخلوة إذن : انقطاع عن البشر لفترة محدودة » وترك للأعمال 


: أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال‎ )١( 
قال رسول الله ييخ : « جاورت بحراء شهراً » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت‎ 
. » . . بطن الوادي.‎ 

(۲) « قواعد التصوف » ص۳۹ لأبي العباس الشيخ أحمد الفاسي المشهور بزروق توفي 
سنة 848ه في طرابلس الغرب . 


۱۹۸ حقائق عن التصوف 
الدنيوية لمدة يسيرة » كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي › 
ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي مع > ثم ذكرٌ لله تعالی 
بقلب حاضر خاشع ۰ وتفكرٌ في آلائه تعالی آناء الليل وأطراف النهار › 
وذلك بارشاد شيخ عارف باللّه » ا ویذکره إذا غفل » 
وينشطه إذا فتر » ويساعده علئ دفع الوساوس وهواجس النفس . 


" طريقتها : 


يذكر الغزالي رحمه الله طريقة الخلوة ومراحلها ومقاماتها » فيبين : 
( أن الشيخ يُلزم المريد زاوية ينفرد ؛ بها » ويوكل به من يقوم له بقدر يسير 
من القوت الحلال ‏ فان أصل الدين القوت الحلال ‏ وعند ذلك يلقنه ذكراً 

من اكان ی شل مه اكه و فلا ل ورف[ 
مثلاً : الله » الله » أو سبحان الله » سبحان الله ۰ أو ما يراه الشیخ من 
الکلمات ۰ فلا یزال پواظب عليه » حتی يسقط الأثر عن اللسان » وتبقی 
صورة اللفظ في القلب ۰ ثم لا یزال کذلك حت تمحئ من القلب حروف 
اللفظ وصورته » وتبقی حقيقة معناه لازمة للقلب ۰ حاضرة معه » غالبة 
عليه » قد فرغ عن کل ما سواه » لأن القلب إذا اشتغل بشيء خلا عن 
غيره - أيّ شيء كان - فإذا اشتغل بذكر الله تعالی وهو المقصود »› خلا 
لا محالة من غيره . وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب » 
والخواطر التي تتعلق بالدنيا » وما يتذكر فيه مما قد مضي من أحواله 
No eS LL‏ 
الذكر في تلك اللحظة » وكان أيضاً نقصاناً . فليجتهد في دفع ذلك . 
ومهما دفع الوساوس كلها » ورد النفس إلى هذه الكلمة » جاءته 
الرساوس من هذه الكلمة » وإنها ما هي ؟ وما معن قولنا : الله ؟ ولأي 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۹ 
ال تاشت اللاو ل و ع یسح ۶ 
معنن كان إلهاً » وكان معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب 
الفکر › وربما یرد عليه من وساوس الشیطان ما هو كفر وبدعة ۰ ومهما 
كان كارهاً لذلك ۰ ومُتَشْمّراً لاماطته عن القلب لم يضره ذلك . 

وهذه الوساوس منقسمة إل قسمين 


ما بعلم قم أن اله تان مزه عن » کیان ذلك في 
فلبه » ویجریه عل خاطره » َمَرْطْهُ أن لا يبالي به » ويفزع الی ذكر الله 
تعال » ويبتهل إليه ليدفعه عنه » كما قال تعالی : 8 ول رغنك من 
سین تم eS‏ قالط 
« رد قبط اموا إدّا مَتَهُمْ تیف من ليطن ڪر نذا هم 
مرون [الاعراف : ۰۱ 5-5 

ب - ما يشك فيه » فيبغي أن يَعرض ذلك علی شیخه » بل کل 
ما يجد في قلبه من الأحوال » من فترة أو نشاط » أو التفات إلى علقة » 
أو صدق فى إرادة » فينبغى أن يُظهر ذلك لشيخه » وأن يستره عن غيره » 
فلا يطلع عليه أحدا 6 . 


۳ مشروعیتها : 

ليست الخلوة ابتداعاً من الصوفية » وانما هي امتثال لأمر الله تعالی 
في کتابه العزیز ۰ وتاس واقتداء برسول الله و ؛ فقد كان یخلو بغار 
حراء يتعبذ الليالي نوات العدد قبل أن ینزع إلى آهله » حتی جاءه الحق » 
وهو في غار حراء . وبهذا تكون قد ثبتت مشروعيتها . 


(۱ م الاحیاء » للغزالي ج۳/ ص۱۱ 5 


۷.۰ حقائق عن التصوف 


الدليل عليها من القرآن الكريم ش 


قال تعالئ : ودک نم ريك لبیل [المزمل : ۸] . 


قال العلامة أبو السعود مفسراً قوله تعالی : # راک ر أنم نك ول 
تيلا 6 [المزمل : ۸] : ( ودم علی ذکره تعالی ليلاً ونهاراً علی آي وجه 
كان ؛ من التسبیح والتهلیل والتحمید. . . إلى أن قال : وانقطع إليه 
بمجامع الهمة واستغراق العزيمة في مراقبته » وحيث لم يكن ذلك الا 
بتجرید نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادرة المانعة عن 
مراقبة الله تعالی » وقطع العلائق عما سواه )۳ . 


و 
وکل أمر أمر به ول تشريع له ولأمته إلا قيما حص به . وخصوصياته 
معروفة » وهذا الأمر في هذه الآية المذكورة عام له ولأمته . 


الدليل عليها من السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : اول هنا تلق ر 
رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح » ثم حب إليه الخلاءٌ » وكان يخلو بغار حراء ؛ 
یت فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله » 
ويتزود لذلك . ثم ير جع إل خديجة » ويتزود لمثلها » حت جاءه 
الحق ۰ وهو في غار حراء )۲۳ . 

قال اين أبي جمرة في شرحه لهذا الحدیث : ( فى الحديث دلیل على 
أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه » لأن النبي يك لما 


. تفسير العلامة أبي السعود على هامش تفسير فخر الدين الرازي ج۸/ ص۳۳۸‎ )١( 
. شف رواه اليخاري في صحيحه باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله لِك‎ 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۰ 
الات الا دا ۱ص 


اعتزل عن الناس وخلا بنفسه » آتاه هذا الخیر العظیم > وکل آحد امتثل 
ذلك أتاه الخیر د بحسب ما قسم له من مقامات الولاية ١‏ 


وفيه دليل على أن الأوّلی بأهل البداية الخلوة والاعتزال » لأن 
النبي ی كان في أول أمره يخلو بنفسه . 

وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية > لأن النبي َة أول ما بُدِىءَ 
في نبوته بالمرائي » فما زال عليه الصلاة والسلام يرتقي في الدرجات 
والفضل » حتئ جاءه المّلكُ في اليقظة بالوحي ‏ ثم ما زال يرتقي » حت 
كان كقاب قوسين أو أدنئ » وهي النهاية . فإذا كان هذا في الرسل فكيف 
به في الأتباع ؟! لكن بين الرسل والأتباع فرق » وهو أن الأتباع يترقون 
في مقامات الولاية ‏ ما عدا مقام النبوة ٠‏ فإنه لا سبيل لهم إليها . لأن 
ذلك قد طُويّ بساطه ‏ حتئ ينتهوا إلئ مقام المعرفة والرضا ‏ وهو أعلئ 
مقامات الولاية . 


ولأجل هذا تقول الصوفية : من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقی إلى 
ما هو آعلی منه 3 لان النبي ين أخذ أولاً في التحنث ودام عليه بأدبه 3 
إل أن ترقئ من مقام إلى مقام » حتی وصل إلى مقام النبوة » ثم أخذ في 
الترقي في مقامات النبوة حت وصل به المقام إل قاب قوسین أو أدنئ كما 
تقدم . فالوارئون له بتلك النسبة ؛ من دام منهم علی التأدب في المقام 
الذي أقيم فيه ترقی في المقامات حيث شاء الله » عدا مقام النبوة التي 
لا مشاركة للغير فيها بعد النبي كَل ۱۳۷ . 


)١(‏ « بهجة النفوس » شرح مختصر البخاري للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن أبي 
جمرة الأزدي الأندلسي المتوفئ ٩1۹ه‏ . ج١/‏ ص۱۰ ۱۱ . 


۳ حقائق عن التصوف 

وقال القسطلاني رحمه الله تعالئ في شرحه لحدیث عائشة المذکور : 
( وفیه تنبيه على فضل العزلة ابا سر القلب من آشغال الدنیا 
وتفرغه لله تعالئ ۰ فتنفجر منه ینابیع الحکمة . والخلوة أن یخلو عن 
غيره » بل وعن نفسه بربه » وعند ذلك یصیر خليقاً بأن یکون قالبه ممراً 
لواردات علوم الغیب » وقلبه مقراً لها )20 . 


إشكال : 

فإن قلت : أمر الغار قبل الرسالة » ولا حكم إلا بعد الرسالة ؟ قال 
المحدث القسطلاني مجيباً : ( إنه أول ما بدىء به عليه الصلاة والسلام 
من الوحي الرؤيا الصالحة » ثم حَبّبَ إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء 
كما مر » فدل علئ أن الخلوة حكم مرتب على الوحي ۰ لأن كلمة [ثم] 
الحق › وظهوزه مبارك عليه وعلی أمته پات وسلامة من المناكير 
وضررها » ولها شروط مذكورة في محلها من کتب القوم )۳۳ . 

وقال المحدث الكشميري رحمه الله تعالی معلقاً على هذه الفقرة من 
الصوفية وخلواتهم ۰ ثم إن اعتکاف الفقهاء وخلوات الصوفية عندي 
یت الوا 
فریب من السواء  )‏ . 


١ )1١(‏ إرشاد الساري لشرح صحیح اليخاري » ج۱/ ص1۲ للقسطلاني المتوفی سنة 
۳ھ . 

)۲( * إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري * للقسطلاني ج۱/ ص 1۱۲ 

(۳( * فيض الباري على صحيح البخاري ۷ ج۱/ ص۲۳ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۰۳ 

وقال الزهري رحمه الله تعالئ : ( عجباً من الناس ۰ كيف ترکوا 
الاعتکاف ۰ ورسول الله ول كان یفعل الشيء ویترکه » وماترك 
الاعتكاف حتئ قبض ۲۳6 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالی في شرح حديث عائشة عند 
قوله : « حبب إليه الخلاء » : ( أما الخلاء فهو الخلوة » وهی شأن 
الصالحين » وعباد الله العارفين . ثم قال : قال أبو سليمان الخطابي 
رحمه الله : حيبت إليه العزلة ية لأن معها فراغ القلب » وهي معينة على 
التفكر ۰ وبها ينقطع عن مألوفات البشر » ويتخشع قلبه )”© . 

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى رحمه الله تعالئ فى 
شرحه على حديث عائشة المذكور عند قوله : ( ثم حبب إليه الخلاء ) : 
( والخلاء بالمد : الخلوة » والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه 
له... إلى أن قال : وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهی شهر › 
وذلك الشهر كان رمضان )۳ . ۱ 

وقال العلامة الکبیر محمود العینی رحمه الله تعالن فى شرحه على 
حدیث عائشة عند الأسئلة والأجوبة : ( الوجه الثالث : ما قيل : لہ 
حْبُتَ إليه الخلوة ؟ آجیب بأن معها فراغ القلب » وهي معينة على 
التفکر ۰ والبشر لا ینتقل عن طبیعته الا بالرياضة البليغة » فحیّب إليه 
الخلوة لینقطع عن مخالطة البشر » فینسی المألوفات من عادته )2*0 . 


)۱( « حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح " ص ۱۳ 4 
(۳( « فتح الباري شرح صحيح البخاري " للعسقلاني ج١/‏ ص۱۸ 8 


- ٠١ص عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۷ للعيني المتوفی سنة ۸۵۵ ج۱/‎ ١ )٤( 
. ١ 


5 حقائق عن التصوفب 

وقال الكرماني رحمه الله تعالئ فى شرحه لحديث عائشة رضي الله 
غنهاالمذكور : ( ثم حبب الیه الخلاء بالمد وهو الخلوة » وهو شآن 
الصالحین وعباد الله العارفین » حببت إليه العزلة لأن فیها فراغ القلب » 
وهي معينة على التعبد وبها ينقطع عن مألوفات البشر ویخشع قلبه )۷ . 

هذه أقوال علماء الحدیث وشراحه في الخلوة من حيث تسمیتها › 
ومن حيث مشروعیتها » ومن حيث فوائدها » ومن حيث اعتناء السلف 
الصالح بها ؛ فليقل المغرضون بعد ذلك ما شاؤوا . 

وما أحسن قول البوصيري رحمه الله تعالی في همزيته يصف 
رسول الله َيه في بدايته : 
نف اس ول ان ولك واا و اا 

قال شارح الهمزية محمد بن أحمد بنيس رحمه الله تعالی : ( وروی 
ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى حراء شهراً في 
كل عام يتنسّك فيه . 

وقال المناوي رحمه الله تعالئ : حبب إليه و الخلاء والانفراد 
والنفور من المخالطة حتئ في الأهل والمال والعيال بالكلية » واستغرق 
في بحر الأذكار العلية » فانقطع عن الأضداد » فاستشعر حصول المراد » 
وحصل له الأنس بالخلوة » فتذكر من أجل ذلك الجلوة » ولم يزل ذلك 
الأنس يتضاعف » ومرآته تزداد من الصفاء والصقال ۰ حتی بلغ أقصئ 
درجات الكمال » فظهرت تباشير صبح الوحي وأشرقت : والتشرتك 
بروق السعادة وأبرقت » فكان لا يمر بشجر وحجر . إلا قال بلسان 


(۱) « شرح صحيح البخاري » للعلامة الكرماني ج١/‏ ص۳۲ . 


الباب الثاني : المتهج العملي في التصوف ۲۰۵ 
ميم رظان ت وا ررك الاج کی شا 

وقال سلیمان الجمل رحمه الله تعالی شارحاً للهمزية : ( وکان 
ده اه أنه یخرج إلى حراء شهراً في کل عام يتنسك فيه ۰ حتی إذا 
انصرف من مجاورته في حراء » لم يدخل بيته حتئ يطوف بالكعبة › 
وكان يعبد الله في حراء بالذكر والفكر » وكان يكثر الخلوة في غير حراء 
أا . 

ومن غار حراء انبئق النور » وأطل الفجر » وانطلقت اللمعة الأولئ 
في نور التصوف الإسلامي » وما ترك الرسول یبا هذه الخلوة ٠‏ بعد أن 
خرج من الغار » فكان بعدئذ يخلو في العشر الأواخر من رمضان » وقد 
سماه الفقهاء اعتكافاً . 


: أقوال العلماء فى أهمية الخلوة وفوائدها‎ ٤ 

إن للخلوة فوائد جليلة وآثاراً هامة » وإنما يدركها من ذاق حلاوتها 
وجنی ثمارها . فمن فوائدها : 

تهذيب النفس وتزكيتها . ورياضتها عل طاعة الله تعالئ » 
والاستئناس بمجالسته ؛ لأن من طبائع النفس الأمارة حب مجالسة 
الناس » والمیل إلى اللهو والعبث والبطالة » وكراهية الخلوة مع الله . 
والنفورٌ من الانفراد للمحاسبة على الهفوات واللوم على الأخطاء . فإذا 
جاهدناها على ذلك » فإنها تشعر بالضيق والضجر في بادىء آمرها ‏ 
ولکن سرعان ما تَذعِرُ وتخضع 0 نم تذوق حلاوة الانس بالله ولذة 


١ )۱(‏ لوامع الکوکب الدري في شرح الهمزية » للبوصيري ص۸٤‏ - 1٩‏ . 
(۲) * الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية على شرح الهمزية " ص۲۱ . 


۲۰۹ حقائق عن التصوف 


مناجاته » وخصوصاً عندما تنطلق » وتتحرر من قيود المادة » وتسبح في 
عوالم الملکوت ؛ إذ الخلوة تروض النفسن على الاذعان لبارئها والأنس 
بربها . 

ألا ترئ الطیر البازي كيف كان نفاره من الادمیین فى الجبال 
الشامخات » ثم حين يُصاد ویلقی في البيت » وتخاط عیناه حتئ ینقطع 
عن الطيران » ویربی باللحم » ویرفق به » حتی يأنس بصاحبه ‏ ویألفه 
لفاً ؛ إذا دعاه فسمع صوته آجابه » حتی إذا آرسله وحتّه على الطیران 
طار » فصاد وآمسك صيده » تحرياً لموافقة مولاه » ثم إن دعاه من 
الطیران رجع » واثر هوی صاحبه علی هوی نفسه . 

آفلا یحق على مومن آبصر هذا أن يموت كمداً وعبرة وأسفاً على فوت 
هذا من نفسه » أن یکون طيره أسمع له وأطوع » وأشد تحرياً لموافقته 
وألزم لنصیحته من العبد المؤمن لربه . 

والخلوة تریح القلب والفکر والعقل من الشواغل الدنيوية المتعاقبة › 
وهمومها المتلاحقة » وعند ذلك بذوق العبد طعم الایمان ؛ ویستنشق 
نسیم السعادة والطمأنيئة . وإليك بعض آقوال السادة العلماء في ذلك : 


الفيروز أبادي صاحب القاموس 1 


قال العلامة الكبير الفيروز أبادي رحمه الله تعالئ صاحب القاموس فى 
ذكر حال حضرة رسول اله ية قبل نزول الوحي : (ولما قربت أيام 
الوحي أحب الخلوة والانفراد » فكان يتخلى في جبل حراء » وهو على 
ثلاثة أميال من الكعبة » وبه غار صغير طوله أربعة أذرع وعرضه ذراع 
وثلث في بعض المواضع » وفي بعضها أقل » واختار محل الخلوة 
هناك . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۷ 

وللعلماء في عبادته في خلوته قولان ۲ قال بعضهم : كانت عادته 
على الأول ولا التفات إليه ؛ لأن خلوة طلاب طریق الحق على آنواع : 

الأول : أن تکون خلوتهم لطلب مزید علم الحق من الحق لا بطریق 
النظر والفکر » ومذا غاية مقاصد أهل الحق ‏ لأن من خاطب في خلوته 
کوناً من الأكوان » أو فکر فيه فليس هو في خلوة . قال شخص من طلاب 
الطریق لبعض الاکابر : اذکرنی عند ربك في خلوتك . قال : إذا ذکرتك 
فلس معه في خلوة . ومن تم يُعلم سر « آنا جلیس مَنْ ذكرني » . وشرط 
هذه الخلوة أن یذکر بنفسه وروحه › لا بنفسه ولسانه . 
المعلومات ۰ وهذه الخلوة لقوم يطلبون العلم من ميزان العقل » وذلك 
الميزان في غاية اللطافة » وهو بأدنئ هوى يخرج عن الاستقامة » وطلاب 
طريق الحق لا يدخلون في مثل هذه الخلوة » بل تكون خلوتهم للذكر » 
وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان › ومهما جد الفكر إلى صاحب 
الخلوة فينبغي أن يعلم أنه ليس من أهل الخلوة » ويخرج من الخلوة 
ويعلم أنه ليس من أهل العلم الصحيح الإلهي ٠‏ إذ لو كان من أهل ذلك 
لحالت العناية الالهية بينه وبين دوران رأسه بالفكر . 

الثالث : خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنس ٠‏ 
والاشتغال بما لا يعنى » فإنهم إذا رأوا الخلق انقبضوا » فلذلك اختاروا 
الخلوة . 

الرابع : خلوة لطلب زيادة لذة توجد في الخلوة . 

وخلوة حضرة صاحب الرسالة من القسم الأول » وكان بعيداً جداً من 
جمیع المخالطات حتی الأهل والمال وذات اليد ¢ واستغرق في بح 


۳۸ حقانق عن التصوف 
الأذكار القلبية » وانقطع عن الأضداد بالكلية » وظهر له الأنس والجلوة 
بتذكر مَنْ لأجله الخلوة » ولم يزل في ذلك الأنس» ومرآة الوحي تزداد 
من الصفاء والصقال حتئ بلغ أقصئ درجات الكمال )20 . 


الإمام الشافعی : 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : ( ومن أحب أن يفتح الله 
قلبه » ويرزقه العلم ٠‏ فعليه بالخلوة وقلة الأكل » وترك مخالطة السفهاء 
وبعض أهل العلم الذي ليس معهم إنصاف ولا أدب ۲6 . 
الإمام الغزالي : 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( وأما الخلوة ففائدتها دفع 
الشواغل 3 وضبط السمع والبصر 3 فإنهما دهليز القلب 3 والقلب في 
حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من آنهار الحواس . 
ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل 
منها ؛ لیتفجر أصل الحوض ۰ فیخرج منه الماء النظیف الطاهر . وکیف 
يصح له أن ينزح الماء من الحوض » والأنهار مفتوحة إليه ؟ فیتجدد في 
کل حال آکثر مما ینقص . فلا بد من ضبط الحواس الا عن قدر 
الضرورة » ولیس يتم ذلك الا بالخلوة )۳۱ . 

وعندما يسلم من علله وأمراضه و تعلقاته ومشاغله ٠.‏ وخواطر 


(۱) « كتاب سفر السعادة » للفيروز آبادي المتوفئ سنة 5 07/ه ص”7- 4 . 

( « بستان العارفين » للإمام الققیه الحافظ أبي زكريا محي الدين النووي المتوفی 
1ه ص۶۷ . 

(۲) * الاحیاء » للغزالي ج۳/ ص55 . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۰۹ 
[ ساس باتعو الع ل تحت تسه 
الشيطان ووساوسه » يستحق نعيم قربه ويستعد لتلقي العلوم اللدنية » 
والأسرار الربانية » والنفحات النورانية . 

وقال الغزالي أيضاً : ( وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور 
لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي ا ليجع به » ای 
علمت يقيناً أن الصوفية هم السالکون لطريق الله خاصة » وأن سيرتهم 
أحسن السير » وطريقتهم آصوّت الطرق 1 وأخلاقهم أزكئ الأخلاق 3 
بل لو جُمع عقل العقلاء > وحكمة العلماء » وعلم الواقفين على أسرا 
الشرع من العلماء » ليغيروا شيئاً من سَیْرهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو 
خير مله > لم يجدوا إليه سبيلاً + فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة 5 النبوة > وليس وراء نور النبوة 
علق وجه الارض نور یستضاء به )۲۳ . 


الشیخ الاکبر : 

وقال الشیخ الاکبر محبي الدين بن عربي (رحمه الله تعالی) : ( فإن 
المتأمب الطالب للمزید » المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا 
لزم الخلوة والذکر » وفتغ المحل من الفکر ۰ وقعد فقيراً لا شيء له عند 
باب ربه » حيتئذ يمنحه الله تعالئ » ویعطیه من العلم به والأسرار الإلهية 
والمعارف الربانية التي أثنئ الله سبحانه بها على عبده خضر فقال : 
© عبداه یناوخمه ينْعِنْدِئا وه ندنل [الكهف : 
وقال تعاليل : « واتَمَواً الله 2 نکم ای » (البقرة : ۰۲۸۲ قال 
تعالی : إن تة وا آله یل کم ورانا > 7لانناد : ۲9 . وقال : ۶ ول 


۳ ای 


کم ورا تم شور ب ب4 [الحدید : ۲۸] . 


١ )۱(‏ المنقذ من الضلال » لحجة الاسلام الغزالي ص۱۳۱ ۱۳۳ . 


۳۹۰ حقائق عن التصوفب 
ثلائین سنة . 

وقال أبو يزيد : أخذتم علمكم میت عن ميت ؛ وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لاايموت . فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله وبه 
البسيطة » بل كل صاحب نظر وبرهان » ليست له هذه الحالة )(۱) : 


محمد السفاريني : 

وقال العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالئ شارحاً قصيدة 
« منظومة الاداب » : ( وقد أكثر الناس من مدح الخلوة » وكففٌ رِجْل 
الرجل عن الاختلاط بالناس : 
آنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الل ال 


الد کتور مصطفي السباعي : 
وفال الدکتور مصطفی السباعي رحمه الله تعالئ في کتابه « مذکرات 
ی ی ین 
والفئنة آوقات یخلو فیها بنفسه » تتصل فیها روحه بالله جل شأنه » 
لوم رجا EES‏ اي 
. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسية نفسه إن فصرت في 
خر» ارت اح و جانبت سبيل الحكمة » أو أخطات في 
منهج أو طريق » أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش » حتی انس 


)۱( ا تیور : اه 
ا E‏ ص۳۸۸ 


۳ حقائق عن التصوف 
وعشرین ساعة» بساعة لله الواحد القهار ۰ نعبده فیها حق عبادته » ثم 
نجتهد على إيقاع الصلوات على ذلك النهج ۳6" . 
ابن عحيبة : 

وقال ابن عجيبة شارحاً قول ابن عطاء الله رحمهما الله تعالی : ما نفع 
القلبَ شي# مثل عُزلةٍ يدخل بها مَيْدانَ فكرة : 

( والعزلة انفراد القلب بالله . وقد يراد بها الخلوة التى هی انفراد 
القالب عن الناس » وهو المراد هنا » إذ لا ينفرد القلب بالله إلا ذا انفرد 
القالب . والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب » وهي على قسمين : 
فكرة تصديق وإيمان » وفكرة شهود وعيان . ولا شيء أنفع للقلب من 
عزلة مصحوبة بفكرة » لأن العزلة كالجمية » والفكرة كالدواء » فلا ينفع 
الدواء بغير حمية » ولا فائدة في الحمية من غير دواء » فلا خير في عزلة 
BOG‏ ا 
قرع القلب ۰ والمقصود من الفرخ هو عولات القلب واشتفال الفکرة ‏ 
والمقصود من اشتغال الفکرة تحصیل العلم وتمکنه من القلب ۰ وتمکن 
العلم بالله من القلب هو دواژه وغاية صحته » وهو الذي سماه الله القلب 
السليم > قال الله تعالی في شأن القيامة : « بوم لایتقع مال ولابنون رب زلامن 
أن لبق سیم € [الشعراء : [ALAA‏ . 

وقد قالوا : إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط مرضت » 
ولا ينفعها إلا الحمية » وهو قلة موادها » ومنعها من كثرة الأخلاط 
( المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء ) . وكذلك القلب إذا قويت 
عليه الخواطر واستحوذ عليه الحس مرض ‏ وربما مات » ولا ينفعه إلا 


(۱) « غذاء الألباب »ج١/‏ ص۷٤‏ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۳ 
الحمية منها . والفرار من مواطنها ۰ وهي الخلطة » فاذا اعتزل ناس 
واستعمل الفکرة نجح دواژه ‏ واستقام قلبه » والا بقي سقيماً حتى 
ل ا ی ی »> نسأل الله العافية . 


میدان التوحید . 

وقال آبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ثمار العزلة الظفر بمواهب 
المنة › وهي أربعة : 

كشف الغطاء > وتنزل الرحمة ۰ وتحقيق المحبة > ولسان الصدق في 
الكلمة . 

ثم ذكر للخلوة عشر فوائد : 


- السلامة من آفات اللسان ١‏ فان مَنْ كان وحده لا يجد معه من 
يتكلم » ولا یسلم في الغالب من آفاته الا من ار الخلوة ة على الاجتماع . 
۲- السلامة من آفات النظر فان من كان معتزلاً عن الناس سلم من 


النظر إلى ما هم منْکیُونْ عليه من زهرة الدنیا وزخرفها . فال بعضهم : 
( من کثرت لحظاته دامت حسراته ) . 


۴ حفظ القلب وصونه عن الریاء والمداهنة وغیرهما من الأمراض . 

-٤‏ حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها » وفي ذلك شرف العبد 
وکماله . 

۵ السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الارذال > وفي مخالطتهم 
فساد عظیم . 

1 التفرغ للعبادة والذکر » والعزم على التقوی والبر . 

۷ وجُدانَ حلاوة الطاعات » وتمکن لذیذ المناجاة بفراغ سره » قال 


۳۱ حقائق عن التصوف 
أبو طالب المكي في « القوت » : ( ولا یکون المرید صادقاً حت يجد في 
الخلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا يجده في العلانية ) . 


القلب . 
4- صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة . 1 


٠‏ التمكن من عبادة التفكر والاعتبار » وهو المقصود الأعظم من 
الخلوة )۱ . 

هذه نبذة يسيرة من أقوال السادة العلماء الأفاضل » تبین بوضوح أن 
الخلوة هي السبیل العملي الذي سنه رسول الله باه للناس » كي يقوئ 
إيمانهم > وتصفو نفوسهم » وتسمو آرواحهم . وتتطهر قلوبهم » 
وتتأهل لتجلیات الله تعالی . 

آلیس هذا التوجیه من رسول الله 246 سبباً للتعرف على فاطر السموات 
والأرض ؟ 

لين هذا أساساً للأذواق والمواجید الصوفية » وسبيلاً للکشف 
والفيض والإشراق والصفاء ؟ 

ألم يقل رسول الله ولا في حديث : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله. . . ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عيناه 4„ 

أليس هذا الحديث دليلاً قاطعاً على مشروعية الخلوة لذكر الله 
تعاليل ؟ . 


١ )۱(‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم » لأحمد بن عجيبة ج١/‏ ص ۲۰ . 
)۲۳( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۵ 
وفي هذه الخلوة یذکر الصوفي ربه خالياً فیغمره بأنواره ویحظین 
بمجالسته « أهل ذكري أهل مجالستی »۲ . لا يدور بخلده أي طائف 
یشغله عن ربه › حت إنه لینسی نفسه فى حضرة القدس الاعلی . 


ولقد لوت مع الحبیب وییننا سر أرق من النسیم إذا سرئ 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسانٌ الحالٍ عني مخبرا 
فتفیض عیناه دمعاً مما عرف من الحق ‏ ذاهلاً بالله خاشعاً له مستأنساً 
بحضرته : 
ولي الله یس له أنيسنٌ سوئ الرحمن فهو له جليسٌ 
فيذكرة ويذكرهٌ فييكي وحید الدهر جوهره نفيسٌ 
فالعبد المقصر إذا أراد اللحاق بهؤلاء الأولياء المخلصين خلا بنفسه 
الأمارة بالسوء ؛ فعاتبها وزجرها وصدق فى سيره إلى ربه » فرق قلبه » 
وذرفت عيناه بالدمع حزناً وأسفاً على ضياع عمره في اللهو والغفلة 
قائلا : 
على نفسه فليبك من ضاع عمرةٌ وليس له فيها نصيب ولاسهم 
فانتبة من رقدته » وصحا من غفلته ۰ وأقبل علئ ربه راجياً عفوه 
وغفرانه ومعاهداً إياه علئ طاعته وعبادته » ففرح الله بتوبته حين تاب . 
وأقبل عليه حين تقرب منه . قال تعالئ في الحديث القدسي : « وان 
تقرّب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإذا نقّب ال ذراعاً تقربتٌ إليه 


. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل‎ )١( 


۳۱۹ حقائق عن التصوف 


باعاًء واذا آناني يمشي أتيتةٌ هرولة »'' . واستحق - ببشارة 
رسول الله ية - إظلال الله تعالی له یوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس 
في حر الشمس » قد صهرتهم في ذلك الموقف الرهیب . 

وأخيراً فلعل القارىء الكريم بعد هذه النصوص الصريحة والنقول 
الكثيرة عن العلماء الأعلام الذين نأخذ عنهم تعاليم دیننا ت ین له أن الخلوة 
مشروعة في الإسلام › وليت مبتدعة » وأنها ليست غاية تقصد ٠‏ بل 
وسيلة لشفاء القلب من علله وأمراضه › حتئ يكون سليماً » فينجو 
صاحبه يوم الحساب لخر طب کے تا کا ا لا من آق اه بل 
سیر [الشعراء : ۸۹۸۸] . 

وليست الخلوة عزلة دائمة » وانزواء مستمراً عن الناس » فكما أن 
المریض يقضي فترة يسيرة من الوقت في المستشفی كي یتخلص من 
آمراضه الجسدية › ثم یخرج للعمل بصحة آوفر ومناعة أقوئ > متلذذاً 
بنعيم العافية ؛ فكذلك المسلم يقضي في الخلوة فترة يسيرة » بخرج 
بعدها للحياة العملية » قوي الصلة بربه » عامر القلب بالایمان واليقين 
متمتعاً بالمناعة القوية من تسرب بهارج الحياة الخادعة ومفاتنها المغرية 
اي ا سي E‏ ای 
قوله تعالی  :‏ کمن اکان [الرحمن RE‏ 


فکم نرق من الناس من يهتم بجسمه الفاني ویوفر له آسباب الصحة ۱ 


(۱) من حدیث قدسي أوله : « آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . فان ذكرني 
مر ی ی O‏ 
إلى شرا ٩‏ . الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید عن أبي 
ر ۲ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۷ 
ويفرغ له كثيراً من وفته للاستجمام والاستشفاء والراحة » فاذا دُعي إلى 
تطبیب قلبه وتهذیب نفسه ۰ في فترة وجيزة یخلو فیها بربه » إذا به ُعرض 
ویستغرب » ویعتبر ذلك - لجهله - ضیاعاً للوقت ٠‏ وابتداعاً لا أصل له 
في الدین . فمثل هذا ينطبق عليه قول بعضهم : 

فلو فهم حقيقة الاسلام » وأنه دعا لاصلاح الابدان والقلوب معا 
لاهتم بقلبه » كما هتم بجسمه : 
يا خادم الجسم کم تشعی لخدمته اتطلب الربحح مما فيه خسران 
آقبل علي النفس واستکمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم انسان 

فعلی المومن أن تکون له خلوات يراقب بها ربه » ویحاسب نفسه 
علی ما قدمت من خير أو شر . 

ولقد كان شیخی وسيدي محمد الهاشمی رحمه الله تعالین یرغب 
مریدیه بالخلوة حيث یجلس المرید منفرداً في مکان منعزل عن الناس بعید 
عن صخب الدنیا وضوضائها » ثم يأذن له الشيخ بذکر الاسم المفرد [الله] 
لیردده مستغرقاً جمیع آوقاته في اللیل والنهار » لا یتوقف الا لصلاة أو 
طعام أو نوم » ولا یشغل نفسه بالتحدث إلى الناس ۰ بل يتفرغ للذکر 
موافقة لقوله تعالئ : ودک نم ريك وله یلا6 [المزمل :۲۸ . 

ویواصل الذکر ملاحظاً قلبه طارداً عنه آنواع الوساوس والخواطر 
وصور الأكوان » جامعاً قلبه علا الله تعالین » مستعيئاً بما یمنحه شيخه 
من خبرته ومعارفه و أحواله وتوجیهاته . 

وحينئذ ینفذ الذکر إلى سویداء قلبه ؛ فیرتسم الاسم المفرد فيه » 
وترتحل عنه الغفلة » وتزول الاغیار » ویشعر بحلاوة الأنس بالله تعالی » 


ويترقئ في مدارج الأذواق والمعارف مما لا يستطيع البیان أن يعبر عنه › 
ولیس له سوی الذوق افشاء ۱ 


والخلاصة : 

إن الخلوة نوعان : خلوة عامة » ینفرد بها المؤمن لیتفرغ لذکر الله 
تعالی بأية صيغة كانت » أو لتلاوة القران الکریم » أو محاسبة نفسه » أو 
لیتفکر في خلق السموت والارض . 

وخلوة خاصة: یقصد منها الوصول إلى مراتب الاحسان والتحقق 
بمدارج المعرفة » ومذه لا تکون الا باشراف مرشدٍ مأذون ۰ یلق المریدة 
ذكراً معيناً » ویکون على صلة دائمة به لیزیل عنه الشكوك ویدفعه إلى 
افاق المعرفة » ویرفع عنه الحجب والأوهام والوساوس ٠»‏ وینقله من 
الکون إلى المکون . 

ولا ین آحد أن الخلوة خاتمة السیر » بل هى آول خطوة فى طريق 
الوصول إلى الله تعالی » فلا بد أن تتلوها خلوات ومتجاهدات طويلة 
ومذاكرة متواصلة للمرشد بهمة وصدق واستقامة » وملازمة على ذكر 
الاسم المفرد في الصباح والمساء وعند كل فراغ » حتئ يكون على 
اتصال دائم بالله تعالئ » قد جمع بين مرتبتي الإحسان : المراقبة 
والمشاهدة ؛ اللتين أشار إليهما الرسول الكريم ييه بقوله : « الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تره فإنه يراك » . 


جر ۵ نا 


الباب الثالث 
طريق الو صول إلى الله 


۱- التوبة. 
۲- المحاسية . 
۳ الخوف . 
٤‏ الرجاء . 
٥‏ الصدق . 
٦‏ الإخلاص . 
۷ الصبر . 
۸ الورع . 
٩‏ السزهد . 
۰ السرضا. 
۱- التسوکل . 
۲ الشكسن.: 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲۲۱١‏ 
ةط ۲ بت سس 


طريق الوصول إلى الله 


بعد أن بينا نبذة عن المنهج العملي الذي اقتبسه آئمة الصوفية من 
كتاب الله تعالی وسنة نبيه ي ؛ كالصحبة والعلم والذكر والخلوة. . 
وغيرها . وهي أعمال بدنية في شكلها ومحلها » قلبية في روحها 
وجوهرها لا بد من بيان الطريق الذي يختص بأحوال القلب » وصفات 
النفس ۰ ویعنی بالجانب الروحي » لأن الأصل صلاح القلب وشفاؤه من 
أمراضه ۰ وتحليته بصفات الكمال . 

فطريق الوصول إلى الله تعالئ هو تلك المقامات القلبية : كالتوبة 
بالمحاسة وتان وتات او 
کالصدق والاخلاص والصبر . . . التي یتحلی بها السالك في طريقه إلى 
معرقة الله تعالی معرفة ذوقية » والوصول إن مقام الاحسان الذي لا د 
لمراتبه . 

ولیس المراد بالوصول المعنی المفهوم بين ذوات الاشیاء » فان الله 
تعالی جل أن يحده مكانٌ أو زمان » ولذا قال ابن عطاء الله السكندري : 
( وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به » ولا فجَل ربّنا أن يتصل به 
شيء ‏ أو يتصل هو بشيء ۳6" . 

وقال الا مام الغزالي رحمه الله تعالئ : (معنی الوصول هو الرؤية 


(۱) « إيقاظ الهمم ٩‏ ج۲/ ص۲۹۵ . 


۲۳۲ حقانق عن التصوف 
والمشاهدة بسر القلب في الدنیا » وبعین الرأس فى الاخرة » فليس معنین 
الوصول اتصال الذات بالذات » تعالی الله عن ذلك علرا کیرا )۰ , 

وان السیر في طریق الوصول إلى الله تعالی صفة المژمنین 
الصالحين › ومن أجله جاء الأنبیاء والمرسلون ‏ وإليه يدعو العلماء 
والمرشدون » كي يرتقى المرء من حضيض المادية والحيوانية إلى 
مستوی الانسانية والملكية » ویذوق نعیم القرب ولذة الانس باله ال 

وان الطریق واحدة في حقيقتها » وان تعددت المناهج العملية ٠‏ 
وتنوعت آسالیب السیر والسلوك تبعاً للاجتهاد وتبدل المکان والزمان ‏ 
ولهذا تعددت الطرق ی فية وهي في ذاتها وحقیقتها وجوهرها طریق 


واحدة 1 


إن 


وفي هذا المعنین قال ابن القَيّم : ( الناس قسمان : علیذ"؟ وسفلة › 
فالعلية : من عرف الطريق إلى ربه » وسلکها قاصداً للوصول إليه » وهذا 

هو الکریم على ربه » والسّفلة : من لم یعرف الطریق ی ری + ولم 
يتعرفها » فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالئ فيه : # ومن مهن الله مین 
مُحُرِمٍ € [الحج : ۰۲۱۸ والطريق إلى الله في الحقيقة واحدة لا تعدد 
فيها. . . وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة 
متنوعة » جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها » رحمة منه 
وفضلاً » فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق . 

وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله » 
وما يرضيه متعدد متنوع » فجميع ما يرضيه طريق واحدة » ومراضيه 


۱( « روض الطالبين " للغزالي ص ۱۵۰ 5 
(۲) علية : فلان من علية الناس » وهو جمع رجل علي » أي شریف رفیم مثل صبي 


وضبيهة . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YY‏ 
متعدده متنوعه بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال 4 وکلها 
طرق مرضاته . فهذه الطرق جعلها الله لرحمته وحکمته كثيرة متنوعة جداً 
لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم » ولو جعلها نوعاً واحداً مع 
اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات لم یسلکها إلا واحد بعد 
واحد . ولکن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق لیسلك کل امریء 
إل ربه طريقاً یقتضیها استعداده وقوته وقبوله » ومن هنا يُعلم تنوع 
الشرائع واختلافها » مع رجوعها كلها إلى دين واحد ۰ مع وحدة المعبود 
ودینه )۲۲ . 
ومقاماته » ووسائل السیر فيه . 

قال أبو بكر الکتانی وأبو الحسن الرملی رحمهما الله تعالین : سألنا أبا 
سعيد الخراز » فقلنا : آخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالی ؟ فقال : 
( التوبت وذكر شرائطهاء ثم يُنقل من مقام التوبة إلى مقام الخوف . ومن 
مقام الخوف إلى مقام الرجاء » ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحین ‏ 
ومن مقام الصالحين إلى مقام المريدين » ومن مقام المريدين إلى مقام 
المطيعين » ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين » ومن مقام المحبين 
إلى مقام المشتاقين ۰ ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء » ومن مقام 
الأولياء إل مقام المقريبن . وذكروا لكل مقام عشر شرائط » إذا عاناها 
وأحكمها وحلت القلوب هذه المحلة أدمنت النظرة في النعمة » وفكرت 
في الأيادي والإحسان ۰ فانفردت النفوس بالذكر » وجالت الأرواح في 
ملكوت عزه بخالص العلم به » واردة على حياض المعرفة » إليه 


(۱ 9 طريق الهجرتين » لابن قيم الجوزية ص۲۲۳ - ۲۲۵ : 


4 حقائق عن التصوف 
صادرة » ولبابه قارعة » وإليه في محبته ناظرة » آما سمعت قول الحكيم 
وهو يقول : 

أراعي سواد الليل أنساً بذكره وشوقاً إليه غير مستكره الصبر 
ولكن سروراً دائماً وتعرضاً وقرعً لباب الرب في العز والفخر 


فحالهم أنهم روا فلم يتباعدوا » وت لهم منازل فلم يُخقضوا » 
ونوّرث قلوبهم لكي ينظروا إلئ مُلك عدن بها ينزلون ٠‏ فتاهوا بمن 
یعبدون » وتعززوا بمن به يكتفون ١‏ حلوا فلم يظعنوا ترامسا 
فلم يرحلواء فهم الأولياء وهم العاملون » وهم الأصفياء وهم 
المقربون ۰ أين ت عن مقام قرب هم به آمنون » وعزوا في غرف هم 
بها ساكنون » جزاء بما کانوا یعملون » فلمثل هذا فلیعمل 
العاملون ٩)‏ . 

ولكي يقطع المرء عقبات الطریق » ویجتاز مقاماته لا بد له من 
ادات یه اه تک ال ا لالتحاب و اا ات 
فالوصول إلى الله تعالی لا ينال بالتشهي والتمني بل لا بد من إيمان 
وتقوی » وصدق في القصد . وإخلاص في الغاية » وعند ذلك يكرم الله 
السالكين إلنهبالمغرفة الكائلة مس فاد قل ال 

لال ام جر قحي ین ان جزبی N‏ 10د رين 


سا 


الوصول إلى علم القوم الایمان والتقوئ ون یت اله یل له رجا ار 
وترزقه من سل e‏ [الطلای : ۳] . والرزق و : روحاني 


عرص سد در جر مر قحل 


وجسماني > قال الله تعالی : © واتَفوا الله ویک لمڪم الله أ [البقرة : [TAY‏ . 


(۱) « حلية الأولياء * لأبي نعيم ج۱۰/ ص۲1۸ ۲۶۹۰ ۱ 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله Yo‏ 
أي یعلمکم ما لم تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الالهية )۱ . 

ومن كلام الشيخ محي الدين يتبين آن الانسان لا يمكن له أن يسير 
E E‏ 
وأعمال مقيدة بشريعة الله » وأخلاق عالية مقتبسة من رسول الله ها . 
فمن لم یترفع عن الشهوات الدنيئة والرعونات النفسية لا بد إلا أن ينحرف 
في سيره » أو ينقطع في منتصف الطريق » فيضل ویشقی . 

قال ابن القيم رحمه الله : ( لو كشف للعبد الغطاء عن ألطافه تعالئ 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له 
وشوقاً إليه » ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم 
الشهوات والتعلق بالأسباب » فصدت عن كمال نعيمها » وذلك تقد 
العزيز العليم » ولا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى 
غيره » ويسكن إل ما سواه ؟! هذا ما لا يكون أبداً » ومن ذاق شيئاً من 
ذلك ۰ وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها . وأقبل على إرادته وراحته 
وشهواته ولذاته وفع في آثار المعاطب > وأودع قلبه سجون المضايق » 
وعُذب في حياته عذاباً لم يعذّبٍ به أحد من العالمين ۰ فحياته عجز وغم 
وحزن » وموته كدر وحسرة ء ومعاده آسف وندامة. . . فتار الحجاب 
تطلع كل وقت على فؤاده » وإعراض الكون عنه ‏ إذا أعرض عن ربه - 
حائل بينه وبين مراده » فهو قبر يمشي علئ وجه الارض » وروحه في 
وحشة من جسمه » وقلبه في ملال من حیاته . . 
فأصبح كالبازي المشّبِ ريشه یری حسرات كلما طار طائه 
وقد كان دهراً ذ في الرياض منعماً علئْ كل ما یهوی من الصيد قادر 


. النصرة النبوية » للشيخ مصطفئ المدني ص٤۸ بتصرف‎ « )١( 


۳۳۹ حقائق عن التصوف 
إلى أن آصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوصٌ الجناحین حاسر ٠)‏ 
فالانقطاع عن الطریق مصيبة کبری » وخسران مبین » وسببه موافقة 
السالك لشهوات نفسه وتطلعه للمقامات والکشوفات وانحرافه عن 
مقصده الأسمی . فالسالك الصادق المخلص لا يطلب المقامات 
ولا يقصد المراتب والکرامات » وانما هي منازل یقطعها في طريقه إلى 
الغاية الکبری دون انحراف أو التفات : ۱ ۱ 


افو 


فلا تلتفث في السیر غيراً وك ما سوئ الله غير فاتخذ ذکره حصنا 
وكل مقام لا تقم فيه » إنه حجاب فج السيرٌ واستنجد العونا 
ومهما ترئ كلّ المراتب تجیّلی عليك فحُلْ عنها » فعن مثلها خلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلئ » ولا طرفة تجنی 
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالئ : ( ما أرادت همة 
سالك أن تقف عند ما کشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذی تطلب 
أمامك ۲۳6 . ۱ 


وکما أن لكل طریق حسي مخاطر وعواتق وقطاعاً » فان للطریق 
الروحي القلبي مزالق ووهاداً وعقبات لا بد من الانتباه إليها » ومن هنا 
يظهر فضل الدلیل » وضرورة المرشد الذي يمسك بيد السالك فیجنبه 
الجخاط. و ونشة شر امهالك راما كر تجن العلماء المرشديق 
للسائرين إلى الله تعالین من الوقوف والانقطاع » وشحذ هممهم لمواصلة 
السير ومتابعة الجد » وترغیبهم بنعيم الوصول وسعادة القرب . 


. ۲۳۰۲۳۷ طریق الهجرتین * ابن القيم ص‎ « )1١( 
. ٩۱ إيقاظ الهمم في شرح الحکم *ج۱/‎ « )( 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YY‏ 


قال ابن القيم رحمه الله : ( الساثر إلى ربه إذا آبصر الطريق 
وأعلامها » وأبصر المغاير والوهاد والطرق الناكبة عنها ؛ فقد حصل له 
شطر السعادة والفلاح » وبقي عليه الشطر الاخر ؛ وهو أن يضع عصاه 
علئ عاتقه ويشمر مسافراً ة ا ل 
فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرئ » واستشعر القرب من المنزل › 
فهانت عليه مشقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة 
الشد والرحيل ؛ وعَدَها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول » فیحدث 
لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة فهو يقول : يا نفس أبشري فقد قرب 
المنزل » ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بيتك 
وبين منازل الاحبة > فان صبرت وواصلت المسری وصلت حميدة 
مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التعحف والکرامات » ولیس بينك 
وبين ذلك إلا صبر ساعة » فان الدنیا كلها کساعة من ساعات الأخرة › 
وعمرك درجة من درج تلك الساعة » الله الله لا تنقطعي في المفازة » فهو 
والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمین . 

فان استصعبت عليه فلیذگرها ما آمامها من أحبابها » وما لديهم من 
الا کرام والإنعام » وما خلفها من آعدائها » وما لدیهم من الاهانة 
والعذاب وآنواع البلاء . فان رجعت فالی آعدائها رجوغها » وان تقدمت 
فالی آحبابها مصیرها ۰ وان وقفت في طریقها آدرکها أعداؤها فانهم 
وراء‌ها في الطلب . ولا بد لها من قسم من هذه الاقسام الثلاثة فلتختر 
أيها شاءت . ولیجعل حديث الأحبة حادیها وسائقها » ونور معرفتهم 
وإرشادهم هاديها ودليلها » وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها 
ودواءها » ولا یوحشه انفراده في طريق سفره ء ولا یغته بكشرة 
المنقطعین » فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم » وحظه من القرب 


۲۲۸ حقائق عن التصوف 


وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم 3 بل هي من عوارضص الطريق 3 
فسوف تبدو له الخيام » وسوف يخرج عليه المتلقون يهنئونه بالسلامة 
والوصول إليهم » فيا قرة عينه إذ ذاك » ويا فرحته إذ يقول : ي قَرَيِ 
مون ل يعقر لی ری وکن من لر آبس : 00-5 )"21 . 

ويختلف الواصلون في وصولهم إلى الله تعالی كل علی حسب مقامه 
وهمته . 

فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقاً وشهوداً » ویفنی 
فعله وفعل غيره » ویتذوق معن قوله تعالی : # وما رميلكت إذ رميت 
لكرج الله ره [الأنفال : ۲۱۷ : وهذه رتبة فى الوصول : 

ومنهم من يصل في سيره إل وحدة الصفات ذوقاً وشهوداً » فيتذوق 
معنو قوله تعالی : وَمَا تَمَامُونَ لا أن يشا له [الدهر : ۳۰) . ویتذوق 
معن الحديث القدسی : ١‏ فإذا أحبئته کنت سمعّه الذي يسمع به وبصره 


۳ . وهذه رتبة في الوصول . 


الذي يبصر به » 
ومنهم من يترقئ إلى مقام الفناء في الذات » فيشهد عرّضية كل شيء 

مقابل وجود الحق عز وجل » وتفيض عليه أنوار اليقين » ولسان حاله 

يقول : 

وجودي أن أغيبَ عن الوجودٍ بمايبدو علي من الشهود 
ونتدذوق فول رصول الله بلا : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 


. ۲۳۳ - طريق الهجرتين * لابن القيم ص۲۳۲‎ « )١( 
۱ أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ (۲) 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۳۹ 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل .۰ . . ۱۰ . 

والصوفية في طریقهم للوصول إل الله تعالی قد جعلوا قدوتهم 
ورائدهم سيد الوجود وإمام المتقين محمداً رسول الله لا 0 فنهجو ا نهجه 
حين فرّ عليه الصلاة والسلام إلى ربه » ولجأ إليه بعيداً عن الجو الوثني 
وعبادة الأصنام والأحجار وعن صخب الحياة وأوضارها . 


ىا ۱ ۷ خر سم کر اص 


قال الله تعالی : اب 7 تا َرَسَلْتَكَ سهد ومشر وزد 5 
وداعیا إل آله بإِذنهء وسرَاجا مرا 4 [الاحزاب : 41-40] . فساروا وراءه متبعين 
له في جميع حالاته وأخلاقه وأفعاله . 

وقال الله تعالی : أ فل ن کنر تبون له نیون یمک اه ور کک 
ویک > [آل عمران : ۱ . فساروا في طریقه الحنيف الذي سنه لهم غير 
منحرفین ولا ملتفتین . ۱ ۱ 

وسمعوا نداء الله : وَأ دارط مَسَمَقِما یو لاو الیل 
فرق یکم عن سيل 4 [الأنعام : ۲۱0۲ . وقوله تعالی : رماع اف 
وآلانی 1 ليون که [الذاریات : 157 . فلم تغرّهم الدنیا بزخارفها ولم 
توقفهم بعلائقها . 

وسمعوا هواتف الحقيقة تهتف من وراء حجب الغیب : ¥ فة 
تما حلفتتکم عبَكَاوَلكَكُم یا لا موه 4 [المومتون : ۱۱۵] . فأحبوا لقاء من 
سیرجعون إليه » وجدُوا واجتهدوا في سیرهم الحثیث حتئ وصلوا إلى 
ربهم سالمین غانمین . 


)۱( آخرجه البخاري في صحبحه في کتاب المناقب عن أبي هريرة رضي الله عنه والمراد 


٠ ۰‏ ود شتا ہے حك م بي اا سے از عون اي سس برت ی 
بالبطلان : الفناء أي : ® كل من عليتها فان :+ رفن وجه ریک ذو الل والإكرار 4 [الرحمن: 
[۲۷-١‏ كما في * هداية الباري لترتیب أحاديث البخاري ج١/‏ ص ٩۲‏ . 


وها نحن نوضح بعض المقامات التي يمر بها السالك في سيره إلى الله 
تعالن » وآولها التوبة ؛ فمن لا توبة له لا سير له » وهي منطلق السالك 
في سيره إلى ربه . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۳۱ 


التوبة 


التوبة : رجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه › 
وهي مبدأ طریق السالکین » ومفتاح سعادة المریدین ۰ وشرط في صحة 


السير إلى الله تعالئ . 
وقد أمر الله تعالئ المؤمنين بها في آيات كثيرة » وجعلها سبباً للفلاح 
في الدنیا والاخرة . ۱ 
قال تعالی : « وتویوا إل له جک ای المؤمئوب له تنلخورت4 


[النور : ۳۱ 

وقال تعالی : « سارک ثم نوا یه (مرد : «۰] . 

وقال تعالئ : وه افك تزافو ار [التحريم : ۸] . 

وکان الرسول ا والسلام كثيراً ما يجدد التوبة 
ويكرر الاستغفار تعليماً للأمة وتشريعاً : عن الاغر بن يسار المزنى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : « يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه ۰ فإني توب في اليوم مائة مرة »۳ . 
فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالئ لا تتعلق بحق آدمي ٠‏ فلها 
ثلاثة شروط : 


)۱( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر : 


۲۳۲ خقائن من التصوف 
آحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثاني : أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن یعزم أن لا یعود إليها أبداً . 

فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . وان كانت المعصية تتعلق بآدمي 
فشروطها آربعة : هذه الثلائة > وأن يبرأ من حق صاحبها . فان كانت 
الا أو نحوه رده إليه » وان كان [أي حق الآدمي] حدّ قذفي ونحوه مكنه 


منه أو طلب عفوه » وان كانت غيبة استحله منها . ویجب أن پتوب من 
جميع الذنوب ٩۳)‏ . 

ومن شروط التوبة ترك قرناء السوء » وهجر الاصحاب الفسقة الذین 
یحببون للمرء المعصية وینفرونه من الطاعة » ثم الالتحاق بصحبة 
الصادقین الاخیار » كي تکون صحبتهم سياجاً يردعه عن العودة إلى حياة 
المعاصي والمخالفات . 

ولنا عبرة بالغة في الحدیث الصحیح المشهور الذي روی لنا فيه 
و الله ملد قصة قاتل المانة) الذي أرشده آغلم أهل زمانه إلى أن الله 
یقبل توبته » واشترط عليه أن يترك البيثة الفاسدة التي كان لها الأثر الكبير 
في انحرافه وإجرامه » ثم آشار عليه أن يذهب إلى بيئة صالحة فيها ناس 
مؤمنون صالحون ليحبهم ويهتدي بهداهم . 

والصوفي لا ینظر إلى صغر الذنب ‏ بل ينظر إلى عظمة الرب ۰ اقتداء 
بأصحاب رسول الله ية . فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه یقول : 


( إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في اعینکم من الشعر إن كنا نعدّها 


١ )۱(‏ رياض الصالحين » ص١٠‏ . 
(۲( رواه مسلم في صحيحه كتاب التوبة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۷ 
علی عهد رسول الله ول من الموبقات . قال آبو عبد الله : یعنی بذلك 
المهلكات )2 , ١‏ 

ولا يقف الصوفي عند التوبة من المعصية » لأنها في رأيه توبة 
العوام » بل يتوب من كل شيء يشغل قلبه عن الله تعالی » وإلئ هذا آشار 
الصوفي الكبير ذو النون المصري رضي الله عنه لما سئل عن التوبة فقال : 

( توبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة )۲ . 

ویقول عبد الله التميمي رضي الله عنه : ( شتان بين تائب وتائب. . 
فتائب يتوب من الذنوب والسيئات ۰ وتائب يتوب من الزلل والغفلات » 
وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات )29 . 

واعلم أن الصوفي كلما صحح علمه بالله تعالى » وكثر عمله دقت 
توبته ؛ فمن طهر قلبه من الاثام والأدناس وأشرقت عليه أنو ار الإيناس لم 
یف عليه ما يدخل قلبه من خفي الآفات › وما یعکر صفوه حين يهم 
بالزلات » فيتوب عند ذلك حياء من الله الذي يراه . 

ويستتبع التوبة الإكثار من الاستغفار آناء الليل ؤأطراف النهار » وهذا 
يُشعر الصوفي بالعبودية الحقة والتقصير فى حق مولاه . فهو اعتراف منه 
بالعبودية وإقرار پالربوية . ۱ 

رای SDS‏ : 3 قلت آستنیردا ریک رم 
کات فا بلتم میک را( ید مول وي ويل کہ جت 

ّل ا 6 انوع : ۱۲-۰ 


وقوله تعالیٰ : « إن لت فى جت ویون لو زیت مآ هم رم تیم کا 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في کتاب الرقاق عن أنس رضي الله عنه . 
١ )۲(‏ الرسالة الفشيرية » باب التوبة ص ۷ . 


[الذاریات : ۱۸-۱۵].. 


يقرأ الصوفي هذه الایات وغیرها » فیذرف الدمع أسفاً على ما قصر 
في حیاته » وحسرة على ما فرط في جنب الله . ثم یلتفت إلى عیوبه 
فیصلحها والی تقصبراته فیتدارکها والی نفسه فیزکیها » ثم يكثر من فعل 
الطاعات والحسنات عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها ا“ . 

قال الشیخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعده : ( تعتبر دعوی 
الح ی ای والا فهو کذاب ‏ فتوبة 
لا تتبعها تقوی باطلة » وتقوی لا تظهر بها استقامة مدخولة » واستقامة 
لا ورع فیها غير تامة » وورع لا ينتج زهداً قاصر ۰ وزهد لا يشيد توکلا 
یابس ۰ وتوکل لا تظهر ثمرته بالانقطاع إلى الله عن الكل واللجّاٌ إليه 
صورة لا حقيقة لها فتظهر صحة التوبة عند اعتراض المُحَرّم » وکمال 
التقوی حيث لا ملع الا الله » ووجود د الاستقامة بالتحفظ على إقامة 
الورد في غير ابتداع » ووجودٌ الورع في مواطن الشهوة عند الاشتباه فان 
ترك فكذلك » وإلا فليس هنالك ۲6 . 


(۱) هذه فقرة من حديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله وله 
قال : " اتق الله حيشما كنت » وأتبع السينة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلقي 
حسن ؟ رواه الترمذي في كتاب البر وقال : حديث حسن صحيح . 

49 « قواعد التصوف ؛ للشيخ أحمد زروق ص4 ۷ . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله o‏ 


المحاسبة 


وهي تهيتة الوازع الديني في النفس ٠‏ وتربیتها على تنمية اللوم 
الباطتي الذي یجردها من کل ما یقف آمامها عقبة في طریق الصفاء 
والمحبة والایثار والإخلاص . وللصوفية في هذا المقام قدم راسخة 
وجهاد مشکور » وهم علی آثر الرسول ی ینهجون منهجه » ویهتدون 
بهدیه . قال يل : « الکیّنْ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت » 
والعاجز مَنْ أتبع نفسه هواها ۰ وتمنی على الله الأماني ٩۳»‏ . 

ومن حاسب نفسه لا يترك لها سبیلاً إلى الاشتغال بالباطل ؛ إذ هو 
پشغلها بالطاعات » ویلومها على التقصیر مع الله تعالئن خشية منه ‏ 
فکیف تجد سبیلاً ال اللهو والبطالة ؟! 

قال السید آحمد الرفاعی رحمه الله تعالئ : ( من الخشية تکون 
المحاسية : ومن المحامية تکون المراقبة » ومن المراقبة یکون دوام 
الشغل بالله تعالئ ٩۳۲)‏ . 

وما آشبه حال الصوفية في هذا بما كان يأخذ به النبي ية أصحابه من 
تربية روحية خالصة تغرس في نفوسهم اللوم الباطني + فقد روي أن 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة عن شداد بن أوس رضي الله عنه وقال : حديث 


حسن . الكيس : العاقل . دان نفسه : حاسيها . 
(۲) « البرهان المؤيد » للسيد أحمد الرفاعى ص۵1 . 


۳۳۹ حقائق عن التصوف 
رسول الله ية حرج يوماً من بيته » يطوي بطنه على الجوع ‏ فالتقی 
بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فعلم منهما أن آمرهما کأمره . 
وأنهما لا یجدان قوت یومهما » والتقی بهم رجل من الانصار » لم 
تخدعه بشاشتهم > فعلم آمرهم فاستضافهم . فلما وصلوا إلئ 
وجدوا قفا باردا وط ارفا > غا لر كرات توش بر 
الماء » قال صلوات الله وسلامه عليه : « هذا من النعيم الذي 2 
ده 10 

ی نعيم هذا حتی يُسألوا عنه » ویُحاسّبوا عليه ؟! بضع تمرات » 
وجرعة ماء تنقع الغليل» يعتبرها الرسول ی من النعيم الذي يسألهم ربهم 
عنه يوم القيامة . أليس في هذه اللفتة الكريمة من الرسول وَل نفحة ترمي 
إلى طبع النفس بطابع الوازع القوي والإحساس المرهف والشعور الدقيق 
والتبعة الكبرئ والمسؤولية الضخمة في كل تصرف تهدف إليه النفس بين 
حين وآخر ؟ 

وإن المحاسبة لتثمر الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالئ وتجاه خلقه ؛ 
وتجاه النفس المكلفة بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه . فبالمحاسبة 
يفهم الانسان أنه ما وُجد عبثاً » وأنه لا بد راجع إلى الله تعالی » كما 
أخبر رسول الله ول : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله » ليس بينه وبينه 
ترجمان ۰ فينظر أيمن منه فلا يرئ إلا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا یری 
إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه › فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة ۲۳٩‏ . 


(۱) «تفسیر ابن كثير » ج4/ ص۵4۵ موجزاً . 
)۲( رواه مسلم في كتاب الزكاة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه » والترمذي في كتاب 


صفه القيامة . 
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فينبئق من قلبه الرجوع الاختياري بالتوبة النصوح ١‏ ويترك الشواغل 
الفانية التي تشغله عن خالقه تعالی » ویفر إلى الله من کل شيء : « ترا 
ِلَ ی کک مه € [الذاريات : 0۰] . 

ففرٌ مع تلك الفئة المؤمنة الصوفية في سفرهم إلى الله تعالی » مجيباً 
هواتف الغيب : < بكي زامن کذوا که نامع التديقرت» 

[التوبة : 118] . 

وإنما القوم مسافرونا لحضرة الحق وظاعنونا 

فآراهم المبيت في حضرته الكبرئ » وأكرمهم الجناب الأقدس بتلك 
العندية التي ينشدها كل محب لله تعالئ : # في مَفَعَدِ صِدّقِ عند مليك 
مدر [القمر : 00] . 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالی في قواعده : ( الغفلة عن 
محاسبة النفس توجب غلظها فيما هي به » والتقصير في مناقشتها يدعو 
لوجود الرضا عنها » والتضییق عليها يوجب نفرتها ٠‏ والرفق بها معين 
على بطالتها . فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة » والأخذ في العمل بما 
قارب وصح » دون مسامحة في واضح › ولا مطالبة بخفي من حيث 
العمل ۰ واعتبر في النظر تركاً وفعلا واعتبر في قولهم : من لم يكن يومه 
خيراً من أمسه فهو مغبون » ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان » وان 
الثبات في العمل زيادة فيه » وم ثم قال الجنيد رحمه الله : لو أقبل مقبل 
علی الله سَنة ثم أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما ناله )۲۳ . 


ند يتم ان 


۱ قواعد التصوف » للشیخ أحمد زروق ص۷۰‎ « )١( 


۲۳۸ حقائق عن التصوف 


قال حجة الاسلام الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( اعلم أن حقيقة 
الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توفع مکروه في المستقبل » وقد 
یکون ذلك من جریان ذنوب » وقد يكون الخوف من الله تعالی بمعرفة 
صفاته التي توجب الخوف لا محالة > وهذا أكمل وأتم » لان من 
عرف الله خافه بالضرورة » ولهذا قال الله تعالی : انا مخشی أله من 
عادو الما [فاطر :۲۸] )20 . 

وقد دعا الله تعالی عباده إلى الخوف منه وحده فقال : # وتلی. 
رون [البقرة : 4۰] . 

ومدح المومنین ووصَّفْهم بالخوف فقال : < یاف ريم من فوقهنرکه 

[الئحل : ۵۰] . 

وجعل الله الخوف من شروط كمال الایمان فقال : « وَافون إن گم 
ومين [آل عمران : 1۷۵] . 

ووعد الله من خاف مقامه جنتین : جنة المعارف في الدنيا » وجنة 
الزخارف في الاخرة فقال  :‏ وَلِمَنَحَافٌ مَقَامَ یجان [الرحمن : 45] . 

وجعل الله الجنة مأوی من خاف مقام ربه فقال  :‏ وَأمامن حاف ام ری 
وتهی لس عن آفوک .)ان اند هی المأوی 4 [النازعات : ۲1۱-4۰ . 


ج 


. «الأربعين في أصول الدين ؛ ص۱۹۰‎ )١( 
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قال الشیخ آحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعده : ( من بواعث 
العمل وجود الخشية وهي تعظیم یصحبه مهابة . والخوف هو انزعاج 
القلب من انتقام الرب ۳ 

والخوف یتمثل في نشيج من يُقدّر خطورة العواقب فيقف عند 
الواجب » ولا يعرض نفسه لزيغ ولا إثم ؛ بل ولا یقف في مواطن 
توشك أن توقعه في الشر والفساد . ثم يترقئ الصوفي في الخوف 
فيتحلئ بأشرف ما يتحلئ به المقربون » وعندئذ تنتقل مظاهر الخوف 
من عالم الجسم إلى عالم الروح ؛ فتکون للعارف أشجان لا يدركها 
إلا أهل الصفاء . 

وفي هذا المقام يصف سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه 
السيدة رابعة العدوية بأنها كانت كثيرة البكا والحزن » وكانت إذا سمعت 
ذكر النار غشي عليها زماناً » وكان موضع سجودها كهيئة الحوض الصغير 
من دموعها ٠‏ وكأن النار ما خلقت إلا لأجلها » وسر ذلك الخوف إنما 
هو الاعتقاد بأن کل بلاء دون النار یسیر » وأن کل خط دون البعد 
عن الله تعالی هين . 

ويرئ الصوفية أن المحب لا يُسقئ كأس المحبة إلا بعد أن ينضح 
الخوفٌ قلبّه . ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدر ما الذي أبكاه » ومن لم 
يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي آلم يعقوب . 

وليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه ۰ إنما الخائف من يترك 


)¥( ۸ قواعد التصوف ٩‏ ص٤۷‏ 1 


قال آبو سلیمان الدارانی رحمه الله تعالین : ( ما فارق الخوف قلباً الا 
ج 
وليس الخائفون بمرتبة واحدة ؛ بل هم على مراتب مختلفة » وقد 
( خوف العامة من العقاب وفوات الثواب 4 وخوف الخاصة من العتاب 
زفة 
الأدب 6 . 


3% 
دن 
و 


. الرسالة القشيرية » ص۱۰‎ * )١( 
. معراج التشوف إلى حقائق التصوف " صا‎ « )۲( 
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الرچاء 


قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالی فى تعریف الرجاء : 
( الرجاء : السکون لفضله تعالئ بشواهد العمل في الجميع ٠‏ وإلا كان 
اغتراراً )230 . 

وقد حثنا الله تعالئ على الرجاء ونهانا عن القنوط من رحمته فقال : 
# فل يتبادى ال نرق أنضيهم لا لفطو من ينمه أله إن أله یر 

و 2 2 ۳۹ اب م۳ 
الوب جِيعَا هو ور الحم [الزمر : +10 . 
5 ۳ 1 ۳۹ 5 5 مح | کے لل ساس 2۵ سج 
وقال تعالی مبشرا بسعة رحمته : # وحمي وبحت كل شو 4 
[الاعر اف : 190 . 
وقال تعالن في وصف الذین يرجون رحمته : 8 لد الب ءَامَنُوأ 
یوددوا ن ین ال کبک بر مت او [البقرة : ۰20۱۸ 
وجاء الحث على رجاء رحمة الله فى کثیر من الأحاديث الشريفة منها : 
ما روي عن آبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : 
« والذي نفسی بيده لو لم نوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
ف e“‏ ون الله تعالی عة لهم O‏ ۱ 


(۱) « قواعد التصوف ‏ ص78 . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوبة . 


يوم القيامة ناس من المسلمین بذنوب آمثال الجبال یغفرها الله لهم › 
ویضعها على الیهود والنصاری ۱۲۰ 

« بدن المؤمن يوم القيامة من ربه حت یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه 
فیقول : آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول : رت آعرف . 
قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنیا » وآنا آغفرها لك اليوم . فیعطی 


۳ ۲ 
صحيفة حسناته 4" ۱ 


والرجاء یختلف عن التمني » إذ الراجي هو الذي یأخذ بأسباب 
الطاعة ال :هن الله ال ع وا 6 شا دة ای لااب 
والمجاهدات ثم ینتظر من الله الأجر والمثوبة » فهو الذي قال في حقه 
عليه الصلاة والسلام : « والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنئ على الله 
الأماني »۳۱ 

ل و لا عليه أن يشمر عن ساعد الجد 
والاجتهاد بصدق وإخلاص حتی ينال مطلوبه » ولهذا قال تعالئ معلماً 
طريق طلبه : ٭ فن کان يحوأ لا ريد لیعمل عاد معا ولا شر پیبادة ري 
تمد [الكهف : ۱۱۰ 

فعلی العبد إن كان في ریعان شبابه مقارفاً للذنوب مطيعاً لنفسه 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب التوبة . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب التوبة » والبخاري في صحيحه في کتاب الرقاق . کنفه 
ستره ورحمته . 

(۳( رواه الثرمذي في کتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن . وابن ماجه في“ کتاب 
الزهد . کلاهما عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 
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نی ان علي كانت فا اه اکن رات 
فل أن اب ا اة كما قال ا | 
1 3 : 

وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه : « لا یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز 
نت ۹0۹ 

وان كان العبد مقبلاً على ربه سالکاً طریق قربه فعلیه أن یجمع بين مقامي 
الخوف والرجاء » لا يُعْلبُ الخوف على الرجاء حت یقنط من رحمة الله 
تعالی وعفوه » ولا یقلت الرجاء على الخوف حتی یسترسل في مهاوي 
المعاصي والسیثات » بل يطير بهما محلقاً في أجواء صافية ؛ فلا یزال في 
قرب ودنو من الحضرة الإلهية» قد حقق صفة هؤلاء الذین وصفهم ربهم 
بقوله  :‏ نجاف جنوبهم نامسا یو رم وا واه [السجدة : ۱5] 
خوفاً من ناره وطمعاً في جنته. . خوفاً من بعده» وطمعاً في قربه. . 
خوفاً من هجره وطمعاً في رضاه. . خوفاً من قطیعته وطمعاً في وصاله . . 

ولیس الراجون بمرتبة واحدة » بل هم على مراتب ذکرها ابن عجيبة 
رحمه الله تعالی إذ قال : ( رجاء العامة حسن المآب بحصول الثواب » 
ورجاء الخاضّة حصول الرضوان والاقتراب » ورجاء خاصة الخاصّة 
التمکین من الشهود وزيادة الترقي في أسرار الملك المعبود )۳ . 


مډ اخ خه 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() رواه مسلم في کتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی . . . 
١ (۳‏ معراج التشوف ۷ص" . 


الصدق, 


لا بد للمريد الطالب سلوك سبيل النجاة والوصول إلى الله تعالی من 
أن يتحقق بصفات ثلاث : الصدق والإخلاص والصبر » لأن جميع 
صفات الكمال لا یتحلی بها الانسان إلا إذا كان متصفاً بهذه الصفات 
الثلاث . وكذلك لا تتم الأعمال إلا بها » فإذا فارقت الأعمالٌ فسدت 
ولم تنل القبول . 

ولما كان الباعث علی العمل الصالح والترقي في مدارج الكمال هو 
الصدق ؛ نبتدىء بالكلام عليه أولاً » ثم بالإخلاص ثانياً > ثم بالصبر 


. 


ثالثاً . 
لقد ذهب العلماء في تقسيم الصدق مذاهب شتی » فمنهم من أسهب 
في التفصيل والتفريع » ومنهم من سلك مسلك الاقتضاب والإيجاز . 
فقد ذكر حجة الاسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ للصدق معان 
ستة فقال : ( اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : صدق في 
القول » وصدق في النية والارادة »> وصدق في العزم » وصدق في الوفاء 
بالعزم » وصدق في العمل ۰ وصدق في تحقیق مقامات الدین كلها › 
فمن اتصف بالصدق في جمیع ذلك فهو صدّيق : 
١‏ صدق اللسان یکون في الإخبار ۰ وفیه یدخل الوفاء بالوعد والخلف 
فيه . وقیل : في المعاریض مندوحة عن الکذب ۱ 
۲ صدق في النية والارادة . ویرجع ذلك إلى الاخلاص ؛ وهو أن 
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لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالئ . 
۳ صدق في العزم على العمل لله تعالی . 
5- صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات . 
۵ صدق فى الأعمال حتی لا تدل أعماله الظاهرة على أمر فى باطنه 
۱۳ ۱ 
- الصدق في مقامات الدین کالخوف والرجاء والتعظیم والزهد ‏ 
والرضا والتوکل والحب ٩)‏ . 
وآما القاضي زکریا الانصاري رحمه الله تعالئ فقد ذکر للصدق 
محلات ثلاثة فقال : ( الصدق هو الحکم المطابق للواقم . ومحله 
اللسان والقلب والافعال » وکل منها یحتاج إلى وصف بخصه ‏ فهو في 
اللسان : الاخبار عن الشيء على ما هو عليه . وفي القلب : و 
الأكيد . وفي الأفعال : إيقاعها على وجه النشاط ولخد 
الوثوق بخبر المتصف » وثمرته : مدحٌ الله والخلق للمتصف 07 
ومفهوم الصدق عند عوام المسلمين قاصر على صدق اللسان » ولكن 
السادة الصوفية قصدوا بالصدق مفهومه العام الذي يشمل بالإضافة إلى 
صدق اللسان صدق القلب وصدق الأفعال والأحوال 
قال العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالئ في حواشي العقائد : 
( الصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء السر والعلانية والظاهر والباطن 
الا :نكت ارال العيك. أعمالدا»: ولا أعمالة. اه ٠‏ :لدف 


)۱ « إحياء علوم الدين » ج٤‏ / ص؟ ۳۳ : 
(۲) " الرسالة القشيرية » مس ٩۷‏ . 
(۳( اشرح رياض الصالحين» لابن علان الصديقي . 3 ۱ ص ۲۸۲ . 


1 حقائق عن التصوف 
مدارج الكمالات » والتخلي عن الصفات الناقصة المذمومة . 

والصدق بهذا الاعتبار سيف الله تعالئ في يد السالك يقطع به حبال 
العلائق والعوائق التي تعترض طريقه في سيره إلى الله تعالئ » ولولاه لما 
استطاع أن ينطلق في مدارج الترقي ولكان معوّضاً للوقوف والانقطاع . 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی : ( إن صدق التأهب 
للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية › 
ومقامات السالكين إلئ الله » ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوية 
والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال 
للقاء الله » والمفتاح بيد الفتاح العليم » لا إله غيره ولا رب سواه )۰۳ . 

فإذا تحلئ السالك بالصدق استطاع أن يسير بخطی سريعة نحو مراتب 
الإيمان العالية » إذ هو القوة الدافعة والمحركة » وهو الصفة اللازمة لكل 
مقام من مقامات السلوك إلى الله تعالی . 

فأول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلى ربه بالتوبة النصوح 
التي هي آساس الأعمال الصالحة » وأول درجات الكمال . 

والصدق في تهذيب النفس الأمارة» يحقق النجاح الكبير في التخلص 
من آمراضها وشهواتها ‏ ويطهر القلب من الخبائث حتی ينتهي إلى 
الإيمان الذوقي الذي وصفه رسول الله و بقوله : ذاق طعم 
الایمان . .۰۰ ۲۳۷ . 


5 لاه ص۲۲۳‎ 6١ طريق الهجرتين » لابن فيم الجوزية المتوفئ سنة‎ « )١( 
(؟) « ذاق طعم الإيمان من رضي بال تعالی رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » . أخرجه-‎ 
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والصدق في محاربة الشیطان والتخلص من وساوسه یجعل المژمن 
في نجاة من كيده وأمان من شره » كما یجعل الشیطان في يأس وقنوط من 
اضلاله وغوایته . 

والصدق في |خراج حب الدنیا من القلب يخملٌ الانسان على 
المجاهدة المستمرة بالصدقة والایثار والتعاون الخيري ۰ حتی یتخلص 
من حبها وینجو من سیطرتها علی قلبه . 

والصدق في طلب العلم تخلصاً من الجهل وتصحیحاً للعمل» يحمل 
الانسان على الاستقامة والمثابری» وتحمل المشاق وسهر اللیالی کی ينال 
منه أوفر نصيب وأكبر قسط » وما نبغ العلماء إلا بصدقهم وإخلاصهم 
ومر 

والصدق في العمل هو ثمرة العلم وغايته » إذ یجعل العبد في ارتقاء 
دائم » ویجعل علمه سبباً في کماله » ولا بد من إخلاص في ذلك » والا 
قد يدخل علی السائر بعضٌ العلل الموقفة له عن مطلوبه من حب الشهرة 
والسمعة والالتفات إليها. . . 

فالإخلاص في الصدق يزيل هذه الشوائب من طريق الغاية المنشودة 
وهي رضاء الله تعالئ ومعرفته ومحبته . 

ومن هنا تظهر أهمية الصدق وعظيم آثاره » ولذلك اعتبره الحق 
سبحانه أرفع الدرجات بعد النبوة والرسالة » قال أبو القاسم القشيري 
رحمه الله تعالی : ( الصدق عماد الامر وبه تمامه » وفيه نظامه » وهو 


تالي درجة النبوة . قال الله تعالی : « ومن بط لمشو وک مَمَ الب 


مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه » والامام أحمد والترمذي عن 


۳1:۸ حقائق عن التصوف 
2 مه ا ور سر 


شم اک عم ازب وله ویب رعش وليك زیت » 


[النساء : ووع )° . 
حالهم ا فقال ۱ کات الزرس ار ۳ گرا ا رت 
ألصَّدرٍقيرج» [التوبة : ۲۱۱۹ . 

ووصف الله تعالی الصادقين بالقلت وأنهم الفئة المختارة من المومنین 
فقال : : © منامام رمال صدفوأ ما عله دوا أ َ4 [الأحزاب : ۲۳] , 


وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالی مشيراً إلى قلة الصادقين : ( ما 
أكثر الصالحين وأقل الصادقين فى الصالحين! )۳ . 
كما ندّدَ الله تعالی بالمنافقين الذين لم يَصدُقوا في إيمانهم وعهدهم 
اا عه و ع 0 4ر سرت سے سروح 22 
مع رسول الله يه فقال : « فاص دفو اه خان له [محمد : ١؟]‏ . 
وقد آخبر الله تعالئ أن العبد يوم القيامة يجني ثمار صدقه. ويكون 
| 


صدقه سبب نفعه ونجاته فقال : 9 هنا نوم ينع ألصَّددقينَ صد 


ايها 


[المائدة : ۲۱۱۹ . 

وقد اعتبر الرسول ية الصدق سبيلاً موصلاً إلى البر الذي يشمل كل 
الفضائل والکمالات التي تؤهل العبد لدخول الجنة ۰ كما جعل دوام 
الاتصاف بالصدق مفتاحاً لنيل مرتبة الصدّيقية فقال : « إن الصدق يهدي 
لن البر » وان الر بهدي لین الجنة » وان الرجل شان حتی يحنت 
عند الله صدّيقاً » وان الکذب يهدي إلى الفجور ۰ وان الفجور يهدي إلى 


. ٩۷ص‎ ٩ «الرسالة القشيرية‎ )١( 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۹ 
هتسخ 
التار » وان الرجل ليَكذث حتی یکتب عند الله کذاباً ٩۶‏ . 

وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدق يثمر طمأنينة 
والشك وعدم الاستقرار » فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
أنه قال : حفظت من رسول الله بي : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة 26 . 

وليس الصادقون بمرتبة واحدة » بل هناك الصادق» وأعلی منه 
الصٌّديق . قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ : ( أقل الصدق 
استواء السر والعلانية» والصادق من صدق في أقواله » والصٌّدّيق من 
صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ۷ . ورتبة الصدّيقية في نفسها 
مراتب متفاوتة» بعضها أعلئ من بعض . وقد نال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ذروة سنام الصديقية » وشهد الله تعالی بذلك فقال : 
« والزی جا يامدق وق ب [الزمر : ۳۲] . 

ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة 3 فمقام الصديقة مقام 
الولاية الکبری والخلافة العظمی » وهذا المقام تتراتف فيه الفتوحات 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب » ومسلم في كتاب البر عن ابن مسعود 
۲( أخرجه الترمذي فى كتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن صحيح . 
١ )۲(‏ الرسالة القشيرية "ص۹۷ . 


۳0۰ حقائق عن التصوف 


الخلاصة : 

إن من یعمر باطنه بالصدق وال خلاص ‏ تجري حرکاته وسکناته على 
حسب ما في قلبه ؛ فیظهر الصدق في أحواله وأقواله وأعماله » لآن من 
ا شر اناو 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالی : ( حن على كل من فهم عن الله 
تعالی أن يلازم الصدق في الأقوال » والاخلاص في الاعمال » والصفاء 
في الاحوال » فمَنْ كان كذلك لحق بالابرار > ووصل إلى رضاء 
الغفار ٩)‏ . 

فعليك أيها المريد أن تكون صادقاً في أقوالك لأن الكذب من صفات 
المنافقين . قال عليه الصلاة والسلام : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان ۰ . 

وكن صادقاً في طلب الوصول إلى الله تعالئ » فالمقاصد العالية 
لا تنال بالتشهي » لذلك قيل : ( لا ينال الوصول من كان في قلبه شهوة 
الوصول ) بل يناله بالجد والاجتهاد . 

وعمر قلبك بالصدق لتنبعث منه الهمة والنشاط في سيرك إلى الله 
تعالی . 


)۱( « شرح ریاض الصالحين » لابن علان ج۱/ ص۲۸4 : 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان » ومسلم في كتاب الایمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . قال المناوي في شرح هلا الحديث : ( النفاق ضربان : 
شرعي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان » وعرفي : وهو أن يكون سره خلاف 
علانيته > وهو المراد هنا ) 2 فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۷ص ۱۳ 5 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲0١‏ 
زت تان ان لیا له قیوشت( 

وعليك بالصدق في عهدك مع مرشدك ودليلك إلى الله تعالق حتئ 
يكون ذلك عوناً لك على ترقيك وسرعة وصولك . 

وکن صادقاً في موافقتك لربك آمراً ونهياً وفي اتباعك لرسوله يا 
حت تتحقق بالعبدية لله تعالی ۰ فهي أمنية السالكين لربهم في جميع 
مراتبهم ومقاماتهم . 


+ عد علو 


أنه - از ۳ 
YoY‏ حقائق عن التصوف 


الإخلاص 

تعريفه : 

قال آبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ معرفاً الاخلاص : 
( الا خلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد ١‏ وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالی دون شيء آخر من تصنم لمخلوق أو اکتساب 
مَحْمَدَةٍ عند الناس أو محبة مدح لمخلوق أو معنم من المعاني سوی 
التقرب إلى الله تعالئ . وقال : ویصح أن يقال : الاخلاص تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقین )20 . 

وقال آبو علي الدقاق رحمه الله تعالی : ( الاخلاص : التوقي عن 
ملاحظة الخلق » فالمخلص لا ریاء له )۱ . 

وقال الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی : ( ترك العمل من أجل 
الناس ریاء ۰ والعمل من أجل الناس شرك › والاخلاص أن يعافيك الله 
منهما ۳ . 

وقال الامام الجنید رحمه الله تعالی : ( الاخلاص سل بين الله وبين 
العبد » لا يعلمه ملك فیکتبه ولا شيطان فیفسده ولا هوی فیمیله )* . 


( «الرسالة القشیریة» ص۹۵ ٩۱-‏ . 
(؟) «الرسالة القشیریة» ص ٩-۹۵‏ . 
(۳) «الرسالة القشیریة» ص 95-50 . 
)٤(‏ «الرسالة القشيرية؛ ص 95-56 . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله o‏ 

وقال شيخ الاسلام زکریا الانصاري رحمه الله تعالی : ( حق. 
المخلص أن لا بری إخلاصه ولا یسکن إليه ۰ فمتی خالف ذلك لم یکمل 
إخلاصه ۰ بل سماه بعضهم ریاء )۲ . 

هذه الا قوال والعبارات المتنوعة في الاخلاص ترجع إلى مقصد واحد 
وهو أن لا یکون للنفس حظ في عمل من الاعمال التعبدية » الجسمية 
منها والقلبية والمالية » وأن لا يرئ اخلاصه . 


آهمیته فى الکتاب والسنة : 


لما كان قبول الاعمال موقوفاً على وجود الاخلاص فيهاء أمر الله 
تعالی نبیه عليه الصلاة والسلام بالاخلاص في عبادته تعلیماً لهذه الامة 


س شر 


فقال : كل ای مرت آن آعبد الصا لد ان 4 [الزمر : ۱۱] وقال : * ف له 


2 ۸ مو 


مب ما لَمُ دين که [الزمر : ۱6] . وقال عز وجل : « امد أله مخضا لَه 
ریت [الزمر : ۲] . 

كما آمر الله تعالی خلقه أن تکون جمیع عباداتهم القولية والفعلية 
والمالية خالصة له تعالی » بعيدة عن الریاء فقال : « وما مرا لا ليعبدوا 
اه لین ل [البينة : 6] . 

وأوضح الحق سبحانه أن السبيل إلى لقاء الله تعالی يوم لقيامة لقاء 
رضی وإنعام هو العمل الصالح الخالص لوجه الله » السلیم من ملاحظة 
الخلق فقال : « فن كان بو لماه رید قلعم عملا لكا ولا شرك بعبادة ريده 
مدا [الكهف : ۱۱۰ . 

وجاءت الأحاديث الشريفة توجه العبد إلى الاخلاص في جميع 


(۱) «الرسالة القشیریة» ص ۹-۹۵ . 


1 حقائق عن التصوف 
آعماله وتحذره أن يقصد بعبادته ثناء الناس ومدحَهم وتبین أن کل عمل لم 
تعالی لا ینظر إل ظاهر آعمال العبد؛ بل ینظر إلى ما في قلبه من النوايا 
والمقاصد . لأن الأعمال بالنیات » والأمور بمقاصدها . 

وقد سم الرسول َيه الریاء شركاً آصغر تارة» وسماه شرك السراثر 
تارة آخری . وأخبر أن الله تعالئ سوف يتبرأ من المرائي یوم القيامة › 
ويحيله إلى الناس الذین آشرکهم في عبادته . 

وهذه بعض الاحادیث الشريفة التي تبين أهمية الاخلاص وتوضح 
هذه المعانی المذکورة : 

١‏ عن أبي آمامة قال : جاء رجل إل رسول الله ية فقال : « أرأيت 
رجلاً غزا یلتمس الأجر والذکر » ما له ؟ فقال رسول الله َي : لا شيء 
له » فأعادها ثلاث مرات » ويقول رسول الله یي : لا شيء له » ثم 
قال : إن الله عز وجل لا یقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً » وابتفي به 
۱ 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « إن الله 
لا ینظر إلى أجسامكم ولا لین صوّركم ۰ ولكن ينظرٌ إل قلوبكم »۳۳ . 

۳ عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه سمع النبي کل يقول : ١‏ مَنْ 
فقد أشرك ۳۰ . 


. رواه آبو داود والنسائي بإسناد جيد‎ )١( 
. هف رواه مسلم في كتاب الير والصلة‎ 
. ”١ص رواه البيهقي كما في « الترغيب والترهيب » ج۲/‎ (۳( 
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ال مه ری مس سس وت سس و ل س 


٤‏ وعن محمود بن لبيد قال : حرج النبي ية فقال : « يا أيها الناس 
یقوم الرجل فيصلي » فیزین صلاته جاهداً لما يرئ من نظر الناس إليه » 
فذلك شرك السرائر ۳ . ۱ 

٥‏ وعن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال : « إن أخوّف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : 
الرياء . يقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
کنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ٩۳‏ . 

5- وعن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه » وكان من الصحابة 
قال : سمعت رسول الله يله يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة ليوم لا ریب فيه ؛ نادی مناد : من غ أشرك في عمله لله أحداً فليطلب 
ثوابه من عنده » فان الله آغنی الشرکاء عن الشرك »۳۲ . 


آقوال العلماء في آهمية الاخلاص : 

قال مکحول رحمه الله تعالی : «ما أخلص عبد آربعین یوماً إلا 
ظهرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه »۳۳ . 

وقيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ : أي شيء آشد على 
النفس ؟ قال : ( الإخلاص » لأنه ليس لها فيه نصيب )۳ . 


)2930 رواه ابن خزيمة في صحيحه . 

(۲ رواه الإمام أحمد باسناد جيد 5 

. رواء الترمذي في کتاب التفسیر » تفسیر سورة الکهف‎ (TT) 
. ۹۱- الرسالة القشيرية " ص۹۵‎  )٤( 

(۵) لالرسالة القشیریة» ص ٩۱-۹۵‏ . 


0٦‏ حقائق عن التصوف 

وقال آبو سليمان الداراني رحمه الله تعالی : ( إذا أخلص العبد 
انقطعت عنه کثرة الوساوس والریاء ٩۲)‏ . 
تعالی : [الاعمال صور قائمة» وآرواحها وجود سر الاخلاص فیها] : 
( الاعمال كلها آشباح وأجساد » وأرواحها وجود الاخلاص فیها » فکما 
لا قيام للاشباح إلا بالارواح والا كانت ميتة ساقطة ؛ كذلك لا قیام 
للاعمال البدنية والقلبية الا بوجود الاخلاص فیها» والا كانت صوراً 
قائمة وأشباحاً خاوية لا عبرة بها )۲۳۱ . 

وکلام العلماء والعارفین في الاخلاص آکثر من أن یحصی » وکلهم 
يؤكدون عظیم آهمیته وکبیر أثره . 


مراتب الإخلاص : 

قال ابن عجيبة رحمه الله تعالئ : ( الاخلاص على ثلاث درجات : 
إخلاص العوام والخواص وخواص الخواص . 

فاخلاص العوام : هو اخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب 
الحظوظ الدنيوية والاخروية کحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور 
الزن 

وإخلاص الخواص : طلب الحظوظ الاخروية دون الدنيوية . 

واخلاص خواص الخواص : إخراج الحظوظ بالكلية » فعبادتهم 


() «الرسالة القشیریة» ص ۹٩۰-۹5‏ . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲۳۷ 
تحقيق العبودية والقيامٌ بوظاتف الربوبية محبة وشوقاً إلى رژیته » كما قال 
ابن الفارض : 
ليس سؤلي من الجنان نعيماً غير أني أحبها لأراكا 

وقال آخر : 
كلهم یعبدون من خوف نار ویرژن النجاة حظاً جزیلا 
أو بان یسکنوا الجنان فیضحوا في ریاض ویشربوا السلسبیلا 
ليس لي في الجنان والتار رأيّ أنا لا أبتضي يجيي بديلا 

وقال : والحاصل لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق 
الرياء من غير شيخ أبداً . والله تعالئ أعلم ٩۳)‏ . 

وأسمئ مقاصد الصوفية أن يرتقوا باخلاصهم إلى أرفع الدرجات 
ويعبدوا الله مبتغين وجهه دون أن يقصدوا ثواباً : 
فما مقصودهم جنات عدن ولا الحوز الحسان ولا الخيامٌ 
سوی نظر الجليل وذا مُناهم وهذا مقصد القوم الكرامٌ 

كما قالت رابعة : ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك » 
وإنما عبدتك لذاتك . فلو لم يكن نة ثواب ولا عقاب » ولا جنة 
ولا نار » لَمَا تأخروا عن عبادتهم ولما انثنوا عن طاعاتهم لأنهم 
يعبدون الله لله » ولأن أعمالهم تصدر عن قلب عَمَّرَهِ حب الله وحده » 
وطلت قربه ورضواته » بعد أن أدركوا نعمه وآلاءه» وذاقوا بره 
ناه ۱ 

ولیس معنن هذا آنهم لا یحبون دخول الجنة » ولا یرغبون في البعد 


(۱) « إيقاظ الهمم في شرح الحکم ج١/‏ ص۲۵ ۲۱-۰ . 


Yon‏ حقانق عن التصوف 
عن الغار - كما فهم بعض الحمقی من أعداء التصوف ٩-‏ فهم يكرهون 
النار ويخافونها لأنها مظهر سخط الله وغضبه ونقمته > ویحبون الجنة 
ويطلبونها لأنها مظهر حب الله ورضاه وقربه » كما قالت آسية زوجة 
فرعون : « رب أبن ل عنكك بيا نی ألْجَنَّةِ4 [التحريم : ]1١‏ . فهي قد طلبت 
العِنْدية والقرب قبل أن تطلب الجنة » طلبت الجوار قبل الدار . 
وما حب الدیار شَعْفْنَ قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

ولم تكن رغبتها في الجنة إلا لنوال الحب والقرب والرضا منه 
تحال . 

وهکذا عندما ترتفع همة العبد وتسمو غاياته نف عن ملاحظة لذائذه 


البدنية ومنافعه الشخصية » سواء كانت دنيوية أم أخروية » ويبغي في 
جميع عباداته الحب والقرب . والتحقق بالعبودية الخالصة » فعلی قدر 
همة العبد يكون مطلبه . 

ولا نقصد من هذا أن الذي يبغي من طاعاته وعباداته النعيم الأخروي 
والتمتع بلذائذ الجنة » أو الخلاصن من عذاب النار» أنه منحرف ضال » 
ولا ندّعي أنه محروم من وعد الله ؛ بل هو مؤمن طائع صالح › إلا أن 
مرتبته آدنین من مرتبة آولئك الذين سمت نياتهم» وارتفعت هممهم في 
إخلاصهم لربهم . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالی : ( القيامٌ بالأوامر والنواهي لله 


(۱) فان بعضهم أخذ يندد بكلام رابعة العدوية » واتهمها بأنها فقدت الرغبة والرهبة . 
وهذا جهل ومغالطة فإنها لم تخرج عن حدود الرغبة والرهبة » ولكنها سَّمَتْ بهما 
وارتفعت ۰ فكانت رغبتها في رضاء الله وقربه وحبه ٠‏ ورهيتها من غضبه وبعده 
فکلما عظم إيمان المرء ازدادت رهبته وسمّت رغبته » وكم كانت رابعة كثيرة البكاء 
والخوف والنحيب ؟۱ . 


لباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۹ 
ويح ١‏ جلت ترات رلا ادق ما جار سال مر تن 
خلاف من عبد الله للثواب وخوف العقاب + فإنما عَبَدَ لحظ نفسه » وان 
كان هو محباً أيضاً . لكنه في درجة الأبرار » وذاك في درجة 
المقربین ۳ 

قال الشیخ آحمد زروق رحمه الله تعالی في « قواعد التصوف ‏ : 
( تعظیم ما عظّم الله متعیّن ۰ واحتقار ذلك ربما كان كفراً » فلا يصح فَهُمُ 
تولهم : [ما عبدناه خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته] . على الاطلاق ما 
احتقاراً لهما - وقد عظمهما الله تعالی - فلا يصح احتقارهما من مسلم . 
واما استغناء عنهما ولا غنی للمؤمن عن بركة مولاه . نعم لم یقصدوهما 
بالعبادة بل عملوا لله تعالی لا لشيء » وطلبوا منه الجنة والنجاة من النار 
لا لشيء . وشاهد ذلك في قوله تعالی : 8 ما نوک وه که [الإنسان : 
4 ذ جعل عله العمل رادة وجهه تعالین )۹ . 


شوائب الاخلاص في آعمال السالك : 

قد تدخل على السالك آفات كثيرة تسوت إخلاصه » وما هذه الاقات 
إلا حجب تعرقل سيره إلى الله تعالی › لذا كان من الضروري الا شارة 
إليها » وتحذير السالكين من مخاطرها » ثم بیان طريق الخلاص منها 
حتئ تكون جميع أعمال السالك خالصة لوجهه تعالی . 

الحجاب الأول : رؤيته لعمله وإعجابه به وحجابه به عن المعمول له 
وبالعبادة عن المعبود . 


۱( ا ا 
(۲( « قواعد التصوف » للشیخ آحمد زروق ص۷۲ . 


۲۹۰ حقائق عن التصوف 

فالذي یخلصه من رژية عمله علمه بفضل الله تعالی عليه وتوفیقه له › 
وأنه مخلوق هو وعمله لله تعالی : # والله لق وما َو 4 [الصافات: 43] , 
إلا أن له نسبة الکسب فقط . 

وإذا دقق في صفات النفس ۰ وعلم آنها كما وصفها الله تعالی : 8 إِنَّ 
لنش لأمّارة بالشوء » [یوسف : ۲۵۳ . أدرك أن كل خير یصدر منه هو محض 
فضل من الله تعالی ومنّة » وعندئلٍ یتذوق معن قوله تعالی : رال 
لَه لَك وحم مارک یکین له [النور : ١؟]‏ . 

فتخلص العبد من رؤية آعماله واعجابه بها یکون بمعرفة نفسه ومعرفة 
دخانلها ۰ فليجتهد الانسان في تحصیل هذه المعرفة . 

الحجاب الثاني : طلبه العوض لعمله ۰ والعوض اما أن یکون في 
الدنیا أو في الاخرة . 

آما الذي يكون فى الدنیا » فطلبه الشهوات المنوّعة » ومنها شهوة 
السمعة والشهرة › 5 الظهور وغیر ذلك » وکذلك طلبه للأحوال 
والمقامات والمكاشفات والمعارف . 

ولهذا يقول العارف الكبير الشيخ أرسلان رحمه الله تعالی ناصحاً كل 
ملتفت إلى غير مطلوبه ومحبوبه ومقصوده : (يا أسير الشهوات 
والعبادات » يا أسير المقامات والمكاشفات . أنت مغرور )۲ . وإنما 
كان أسيرها لأنها من جملة الأغيار ومن عالم الخلق » فالوقوف عندها 
قاطع عن الوصول إلى معرفة خالقها تعالئ » قال تعالی : « وان ری 
ی [النجم: ]٤١‏ . 

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ معلقاً على كلامه : 


. ١۷۷ص‎ ٠ خمرة الحان ورنة الألحان‎ « )١( 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۱ 
(إذلو كنت صادقاً ما التفت إلى شهوة أو عبادة . ولا مقام 
ولا مکاشفة » ولافردذت القصد إليه تعالئ وحده دون جمیع ما عداه » 
ولجَرَّذت العزم والهمة فيه تعالی » وترکت ما سواه . ثم قال : ونقل ابن 
عطاء الله السكندري فى « التنویر فى إسقاط التدبیر » عن شيخه آبي 
العباس المرسی رضی اثّ عنه » آله يقول : ( لن یصل الوك ال الله حتون 
تنقطع عنه شهوة الوصول لین الله تعالین ) . ومن کلام بعضهم : ( لو 
رُفعت إلى ذروة الاکوان وترقیت إلئ حيث لا مکان » ثم اغترزت بشيء 
طرفة عين فلست من آولي الالباب ) ویقول ابن الفارض رحمه الله 
تعالی : 
قال لي خشن کل شيء تا بي تمل فقلت قصدي وراك 

فالالتفات إلى حسن المکونات والمخلوقات » والوقوف عندها 
اغترار وانقطاع ۲۳ . 

ویقول بعضهم ناصحاً لمن هذا حاله : 
ومهما تری كلّ المراتب تجتلی عليك فحُلْ عنها فعَنْ مثلها حُلنا 

ویقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالین : ( ما آرادت همةٌ سالك أن 
تقف عند ما کشف لها إلا نادته هواتف الحقيقة : الذي تطلب 
آمامك )۳۲ . 

وطلبٌ العبٍ لهذه المقامات وغیرها شهوة خفية » وذلك إما أن ینالها 
فیطمئن إليها » ویحجب بها عن المقصود ؛ وإما أن لا ینالها عندما سار 
(۱) «خمرة الحان ورنة الالحان » شرح رسالة الشیخ آرسلان الدمشقي لعبد الغني 


النابلسي رحمه الله تعالئ ص۲۹ . 
(۲) * إيقاظ الهمم في شرح الحکم *ج۱/ ص1٩‏ . 


۳۹۲ حقاتق عن التصوف 
إليها » الا أنه جعلها غاية» والله تعالن وسيلة ۰ فیجتهد لتحصیلها فلا 
یصل ۰ فیفتر عزمه » ویقنط وییأس ۰ وعندتذٍ يرجع القهقری » إلا ذا 
لاحظیّه العناية بإرشاد المرشدین » فیمکنه التخلص من هذه الورطة » 
والا دام منقطعاً » وانقلب عل وجهه خاسراً . 

وأما طلب العوض في الاخرة : فدخول الجنة والنجاة من النار . 

وتصحیح سيره بأن یعتقد أن دخول الجنة برحمة الله تعالی لا بعمله ؛ 
فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : « لن یدخل آحدکم الجنة بعمله › 
قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا » الا أن يتغمدني الله 
واو ا 

فالذي يُخَلْص العبد من طلب العوض على عمله عِلْمُهُ بأنه عبد 
محص ٠‏ وأنه لا ينال دخول الجنة والنجاة من النار إلا بفضل الله تعالئ » 
والعبد لا يملك مع سيده شيئاً » إذ عبادته لله تعالئى لمحض العبودية › 
فما يناله من الأجر والثواب تفضل وإحسان من الله تعالی فى الدنيا 
والآأخررة ؛ وکذلك توفیقه نلعبادة ‏ فاذا ما شهد هذا التوفیق من جملة 
نعم الله عليه » يسارع في شکر الله على هذه النعم » عندئلٍ یخلص من 
طلب العوض لعمله . 

والحجاب الثالث : رضاه عن أعماله واغتراره بها » وتخليصه وإنقاذه 
من رضاه بعمله يكون بشيئين : 

١‏ إطلاعه على عيوبه في أعماله » فقلّ عمل من الاعمال الا 
وللشيطان فيه نصيب » وللنفس فيه حظ . 

أما نصيب الشيطان ٠»‏ فقد أرشدنا إليه رسول الله يليه » عندما سئل عن 


)۱( رواه البخاري في كتاب المرضئ ومسلم في كتاب صفات المنافقين . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳ 
التفات الرجل في صلاته » فقال : « هو اختلاس یختلسه الشیطان من 
صلاة العید ٩۲۰‏ . 

یقول ابن قیم الجوزية رحمه الله تعالین : ( فاذا كان هذا الالتفات 
طرفة أو لحظة » فکیف التفات قلبه إلى ما سوی الله تعالی! هذا أعظم 
نصيب للشیطان من العبودية اس 

وأما حظ النفس من العمل » فلا یعرفه إلا أهل البصائر من العارفین . 

۲ علم العبد بما یستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودبة وآدابها 
الظاهرة والباطنة وشروطها . فلو اجتهد العبد باللیل والنهار لرأئ نفسه 
مقصراً تجاه الله تعالئْ » وأين العبد العاجز الضعيف من خالق کک 
لهذا بين لنا حضرة ة الله أن موقف خلقه منه التقصير فقال : # وماقدروا اله 
سی كدر [الزمر : ۲7۷ . 


الخلاصة : 

إن الإخلاص تصفية العمل من العلل والشوائب » سواء أكان 
مصدرها التعلق بالخلق » كطلب مدحهم وتعظيمهم والهرب من ذمهم » 
أو كان مصدرها التعلق بالعمل » كالاغترار به » وطلب العوض عنه. . 

لذا فإن أهل الهمم العالية أخلصوا دينهم لله ٠‏ وسمعوا نداء الله في 
قلوبهم « ال © [الذرايات : ۰ فاستجابوا لهاتف الحق » وقال 
قاتلهم ملبياً له : تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك . 

لدع لمكا # 


)1( رواه البخاري في كتاب أبواب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها . والترمذي في 
کتاب أبواب الصلاة وقال : حسن صحیح . 
(۲( ۶ مدارج السالکین 0 ج۲/ ص۵۱ 1 


الصبر 

تعريفه : 

عرف العلماء الصبر بتعاريف كثيرة » وأهمها ما قاله ذو النون 
المصري رحمه الله تعالئ : ( الصبر : هو التباعد عن المخالفات » 
والسکون عند تجرع غصص البلية » وإظهار الغنن عند حلول الفقر بساحة 
المعشت ۲ . 

وما ذکره الراغب الاصفهاني رحمه الله تعالئ في مفرداته : ( الصبر : 
حبس النفس على ما یقتضیه العقل أو الشرع أو عما یقتضیان حبسها 
عنه ٩۲۱‏ . 

وما ذكره السید الجرجاني رحمه الله تعالی فى تعریفاته : ( الصبر : 
هو ترك الشکوی من ألم البلوی لغير الله ۹۲ ٠.‏ 

ویفهم من تعریف السید أن الشکوی لله تعالی لا تنافي الصبر » إنما 
ینافیه شکوی الله إلئ غيره ؛ كما رأئ بعضهم رجلاً یشکو إلى آخر فاقة 
وضرورة فقال : يا هذا آتشکو من یرحمك إلى من لا يرحمك » ثم 
انفد : 


(۳-۱) ' شرح رياض الصالحين ٩‏ لابن علان ج١/‏ ص۱۹4 . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳30 
ز ز ز 0 0[ ...رس ات 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها صَبْرَ الكريم فانه بك أعلم 


أقسامه : 


ذكر العلماء للصبر تقسيمات منوعة''' ۰ وكلها ترجع إلى هذه الأنواع 
الثلاثة : صبر على الطاعات » وصبر عن المعاصي » وصبر على 
المضائب.. ۱ 

فالصبر على الطاعات : هو الاستقامة على شرع الله > والمثابرة 
الدائمة على العبادات المالية والبدنية والقلبية » ومواصلة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر » والصبر على ما یعترض ذلك من آنواع 
الابتلاء وصنوف المحن ؛ لأن من ورث عن رسول الله ية دعوته وجهاده 
لا بد أن يصيبه ما أصاب رسول الله َة من تکذیب ومحاربة وأذئ ۰ قال 
تعالی حكاية عن لقمان يوصي ابنه 00 و أقو اوه ا 
ونه ی نکر واضیر عل ما ساب > [لقمان : ۱۷] . 

وقد أقسم الله تعالی أن الناجین هم مَنْ تحقّقوا بصفات آربع : 
اللإيمان » ولع ۰ والتصح للأمة. 2 ی . فقال 
تعالی : «والعصر | ج لن الانتن لفى حشر : إلا الذي ءامنواً وَعَمِلُوأ 


اس سے لے رک ال ا رج 


أَلكَننِحَنتِ وتواصواً بالحى وتواصوا باس # ا 


والصبر عن المعاصي : هو مجاهدة النفس في نزواتها 3 ومحاربه 
انحرافها ۰ وتقویم اعو جاجها ۰ وقمع دوافع اليو والمساد التي پثیر ها 


(۱) انظر کتاب : الاحیاء » للغزالي ء وه قوت القلوب ٠‏ لأبي طالب المكي » و« مدارج 
السالکین » لابن القیم » وغیر ذلك من الکتب الموسعة . 


۳۹۹ حقائق عن التصوف 
الشيطان فیها ؛ فإذا ما جاهدها وزکاها وردّها عن غيّها وصل ال الهداية 
التامة ٠‏ قال الله تعالی : « وان دوف لبم سبلا © [السكبوت : 

. وکان من المفلحین ببشارة الله تعالی بقوله : قلح من رگ ور 
زج [الاعلی : ۲۱۵-۱4 ۰ وقوله تعالی : ( وأمامن اف مام وه 


۳ ر ف مر ر 


وتهی تفس عن و لین له هی لمأو [النازعات : 4۰ . 

وأما الصبر على المصائب : بما أن الحياة الدنیا دار امتحان وابتلاء » 
فان الله تعالئ يختبر إيمان عباده - وهو أعلم بهم بأنواع المصائب » 
ویمحص المؤمنين بصنوف المحن كي يميز الخبيث من الطيب ء 
والمومن من المنافق ۱ 


قال تعالئ : ۴ ال ار آحسب النّاس أن ترما أن تقولا اما وه لا 
نکم © [آل عمران : ۱۸۲] . وفال تعالی  :‏ ولبلوتک بتی نع من ون 
وسر طبر او لذ | 
[البقرة : 865١لا6١]‏ . 
إلا لتكفير ذنويه ومحو سيئاته . كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما 


يفون 4 [العنکیوت : ١-؟].‏ سواء أكانت هذه المصائب في المال أو في 
البدن أو في الأهل . قال تعالی : ¥ # تارك ف تولك 
ولجوع وت ین لول ولاف مب و 2 سستم 
مب لو رو یه جود از ولك عل مات ین گنوج وید سل 
ولا شك أن المومن الصادق يتلق هذه المصائب بالصبر والتسلیم ؛ 
بل بالرضا والسرور › لانه یعلم أن هذه التکبات ما نزلت عليه من خالقه 
يصيتٌ المسلم من نصب ولا صب » ولا هم ولا حرّنٍ ٤‏ ولا أذ 
ولا غم » ستل الشوكة یشاکها را عط 6" . كما أنه 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله > ؟ 
يعلم أن هذه النوازل إنما ترفع المؤمنين الصابرين درجات عالية ومنازل 
رفيعة عند الله تعالئ ؛ إذا هو تلقاها بالرضا والتسليم » كما قال عليه 
السلام  :‏ إذا سبقت للعبد من الله تعالی منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله في 
جسده وفي أهله وماله » ثم صبّره على ذلك حتئ ينال المنزلة التي سبقت 
له من الله عز وجل 276 . 


أهميته وبعض ما ورد في فضله : 
الصبر نصف الإيمان » وسر سعادة الانسان » ومصدر العافية عند 
البلاء . وعدة المؤمن حين تدلهمٌ الخطوب وتحدق الفتن وتتوالی 
المحن » وهو سلاح السالك في مجاهداته لنفسه » وحملها على 
الاستقامة على شرع الله تعالن وتحصنها من الانزلاق في مهاوي الفساد 
والضلال . ولعظیم آهمیته ورفيع مقامه ذکره الله تعالی في القران الکریم 
في نحو تسعین موضعاً . فتارة يأمر الله تعالی به فیقول : « ینوا ياه 
وَأصيروأ > [الاعراف : ۲۱۳۸ . وفي موطن آخر يثني عل آهله فیقول : 
لدی ناسا وا شآ وم البأين ایک زیت كوا ویک هم منود > 
[البقرة : ۲۱۷۷ . وفی بعضص الایات یخبر عن محبته للصابرین فیقول : 
واه يحب الصنبری 4 (آل عمران : )١45‏ وطوراً يبين الله تعالی معیته 
للصابرین معية حفظ وتأیید وئصرة فیقول : « لد هم لير (البقرة : 
۳ . وفي موضع آخر یخبر عن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب فیقول : 
2 وأبي هريرة رضي الله عنهما . والوصب : المرض . 


(۱) رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب رقم 
) ۶ ) عن محمد بن خالد السلمى رضى الله عنه : 


۲۸ حقائق عن التصوف 
« إا وی طبر صَيرُونَ اجر بر سای [الزمر : ۳۱۰ ا . وفي موطن آخر یبین أن 
الهداة المرشدين قد نالوا هذا المقام الرفیع بالصبر فیقول : ۶ وََحَمَلْنَا 
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مهم أيمة یمه ہدوت با ماما صبرفا ‏ [السجدة : [٤‏ . 

ولقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مؤكدةً فضل الصبر » وما له من 
أثر عميق في سعادة المؤمن وتلقيه صدمات الحياة ونوائب الدهر 

كما تواردت الأخبار المستفيضة عن صبر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » وتحمله صنوف الأذئ وأنواع الشدائد » وحياة الرسول تلا 
كلها صبر وجهاد وتضحية . 
وهذه نبذة يسيرة من الأحاديث الشريفة : 

5 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
عطي آحد من عطاء خيراً وأوسع من الصبر ٩۳۷‏ . 

۲ وعن صهیب بن سنان رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
« عجباً لأمر المؤمن ؛ إن آمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن : إن آصابته سراء شکر فکان خيراً له » وان آصابته ضراء صبر 
فکان خيراً له »۲۳۳ . 

۳- وعن یحیی بن وثاب عن شيخ من آصحاب النبي يي قال : قال 
رسول الله 285 : « المسلم الذي یخالط الناس ویصبر علی آذاهم خير من 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم اليد 


)۱( رواه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي وأبو داود في كتاب الزكاة» والترمذي في 
کتاب البر والصلة . 

)۲( رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق . 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب صفة القيامة . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۳۹۹ 


عليه الصلاة والسلام» یحکی نبیاً من اناه أله ضر به قو مه نأدموه 4 
وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول : ١‏ اللهم اغفر لقومي فانهم 
لا لن 

رسول الله لاد : « لا أحد أصبَد على أذ سمعه ؛ من الله عز وجل ؛ انه 
لیشرك به > ويُجِعلٌ له الولد > ويعافيهم ويرزقهم م 


تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه : 

تتبع الصحابة رضوان الله عليهم أثر رسول الله بي ٠‏ وورئوا عنه 
الصبر جادّین في نشر الإسلام» بإيمان لا يعرف اليأس » وعزيمة لا تعرف 
الخوّرٌ » وثبات لا يتطرق إليه الوهن . 

ثم أخذ التابعون عنهم هذه الروح الإيمانية الصابرة » وهكذا انتقلت 
هذه الروح في كل عصر وزمان إلى يومنا هذا . قال عليه الصلاة 
والسلام : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتی يأتي أمر الله وهم 
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(۱) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم في کتاب الجهاد 
رالسيرة . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید » ومسلم في کتاب صفات المتافقین 
وأحکامهم . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام عن المغيرة بن شعبة رضي الله 


همه , 


۳۷۰ حقائق عن التصوفب 

قال سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه لما مات ولده الصالح : 
( إن الله أحب قبضه » وإني آعوذ بالله أن تکون لي محبة في شيء من 
لس وتات تا و ۱ ۹ 

ومن آروع الصبر ما وقع للإمام مالك رضي الله عنه حين لدغته عقرب 
- وهو يحدّث ‏ ست عشرة مرة » فصار يَصفْرٌ ویتلوّی حتئ تم المجلس » 
ولم يقطع كلامه تعظيماً لحديث رسول الله فلو“ . 

ودخل ذو النون المصري على مريض يعوده ؛ فبینما كان يكلمه أنَّ 
أنه » فقال له ذو النون : ( ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه » 
كا ی ال ا 

وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال : ( سحابة ثم تنقشع ) 

ركيوك ان ای قبي برو لد ار 
عن الصبر فتمثل بقوله : 
صابرٌ الصبرّ فاستغاث به الص بر فصاح المحب بالصبر صبراً 

فلله در الصوفية » لقد تعرّضوا لرضوان الله الأكبر في ظلال الصبر » 
وانطبق عليهم وصف الله تعالی في قوله : AEE‏ م توت 
وب اه جود [البقرة : ]١65‏ . 

فهم لله والی الله » ولذا کانوا جدیرین بأن یوفیهم ربهم آجرهم به 
حساب » ولنعم أجر الصابرین : < لبق عَم لو من کتهم ورا 


TUES وازتیک‎ 


ليك هم | ون [البقرة : ۲۱6۷ . 


٠ (‏ شرح الزرفاني على موطأ مالك » ج١/‏ ص۳ . 
(۲)( « اللمع # للطوسي ص ۷۷ . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۱۷۱ 
O‏ ۲ نب بآ« 


إن مثلهم الاعلی » وقدوتهم في الصبر هو رسول الله كَل > الذي 
تعرض لصنوف الابتلاء وشت المحن ؛ فلم يزدد الا صبراً وثباتاً > وهذه 
سنة الأنبياء والرسل الکرام علیهم الصلاة والسلام . ۱ 

قال تعالی : # فَأصِيرٌ كما رالو ام من الرس ره [الأحقاف : ۳۵] . 

ولقد أوصاه الله تعالی بتحمل مشاق الدعوة وأعباء الرسالة » والصبر 
علئ أذئ المشركين بقوله : ل وصور وما صر لاب ولا نزن هم 
ولا تلف فى صن ماب ررد) [التحل : 1717] . 


الخلاصة : 

إن الصبر صفة الأنبیاء > وحلية الأصفياء » ومفتاح الخیرات » 
وسبیل السالکین إلى الله تعالی ؛ لا يستغني السالك عنه في أية مرحلة من ' 
مراحل سيره » إذ لكل مقام صبر یناسبه . 

قال ابن عجيبة رحمه الله تعالی : ( الصبر حبس القلب على حکم 
الرب . 

فصبر العامة : حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات . 

وصبر الخاصة : حبس النفس على الرياضات والمجاهدات ۰ 
وارتكاب الأهوال في سلوك طريق الأحوال مع مراقبة القلب في دوام 
الحضور ۰ وطلب رفع الستور . 

وصبر خاصة الخاصة : حبس الروح والسر في حضرة المشاهدات 
والمعاينات » أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة ٩۳)‏ . 

وأخيراً فهذه الصفات الثلاث : الصدق والإخلاص والصبر » هي 


(1) « معراج التشوف إلى حقائق التصوف # ص1 . 


۳۷۲ حقائق عن التصوف 
آرکان السیر إلى الله تعالئ ؛ من لم یبن علیها سيره وسلوکه فهو مقطوع 
ولو زعم آنه موصول » وواقف ولو زعم أنه سائر 

وحقيقة الا خلاص توحید المطلوب . كما أن حقيقة الصدق توحید 
الطلب . والصبر على ذلك هو عين الکمال . 


الورع 


تعریفه ومرانبه : 

قال السید الجرجانی رحمه الله تعالی : ( هو اجتناب الشبهات خوفاً 
من الوقوع في المحرمات ٩۳6‏ . 

وقال العلامة محمد بن علان الصدّيقي رحمه الله تعالی : ( هو عند 
العلماء ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس ۳۳6 . 

وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالی : ( الورع كف النفس عن ارتكاب 
ما تکره عاقبته )0 . 
بها . 

فورع العوام : هو ترك الشبهات حتی لا یتردی في حمأة 
المخالفات » اتباعاً لارشاد رسول الله ی فى قوله : « إن الحلال بیّن » 
وان الحرام بیّن» وبينهما آمور مشتبهات» لا یعلمهن کثیر من الناس » 
فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه > ومن وفع في | لشبهات وقع 


(۱) تعریفات السید ص۱۷۰ . 
(۲ « دلیل الفالحین شرح رياض الصالحین ٩‏ ج/ ص۲۲ . 
)۳( « معراج التشوف » ص۷ . 


Yé‏ حقائق عن التصوف 
في الحرام » كالراعي يرعئ حول الحمی يوشك أن یرتم فيه » ألا وان 
لكل ملك حمی » ألا وان حمی الله محارمه. . . 200 . 
وورع الخواص : ترك ما يكدر القلب ويجعله في قلق وظلمة . فأهل 
القلوب يتورعون عما يهجس في قلوبهم من الخواطر » وما يحيك في 
من الوساوس ؛ وقلوبهم الصافية أعظم منبه لهم حين يترددون 
مر أو یشگون في حكم ؛ كما أشار إل ذلك رسول لله ا بقوله : 
و ریت ۱ 'ء وبقوله : « البر حسن الخلق » 
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والاثم ما حاك في نفسك وکرهت أن يطلع عليه الناس »۳۲ . 


وفي هذا یقول سفیان الثوري رحمه الله تعالیل وا يت آسهل من 
الورع » ما حاك فى نفسك فاترکه )^ . 


وورع خاصة الخاصة : رفض التعلق بغیر الله تعالی » وسدٌ باب 
الطمع في غير الله تعالی ۰ وعکوف الهمم على الله تعالی » وعدم الرکون 
إلى شيء سواه » وهذا هو ورع العارفین الذین يرون أن کل ما يشغلك 
عن الله تعالی هو شوم عليك . 

قال الشبلي رحمه الله تعالئ : ( الورع أن تتورع عن کل 


ما سویٰ الله 0 


( رواه البخاري في صحیحه في کتاب الایمان » ومسلم في كتاب المساقاة عن 
النعمان بن بشیر رضی الله عنهما . 

5 رواه الترمذي في کتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن صحيح . 

() رواه مسلم في كتاب البر والصلة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه . حاك : أي 
جال وتردد . 

(4) *الرسالة القشيرية » ص۵4 . 

(0) « الرسالة القشيرية ١‏ ص۰1 . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۷۵ 


فضله : 

مما سبق يتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الكمال » فلقد 
طالب رضي الله عنه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس » فوقف عليه 
الحسن وقال : ( ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع » قال : فما آفة الدين ؟ 
قال : الطمع ١‏ فتعجب الحسن منه » وقال : مثقال ذرة من الورع خير 
من ألف مثقال من الصوم والصلاة )20 . 

قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالی : ( ليس يدل علئ فهم 
العبد كثرة علمه » و مازعا ررقف وإنما يدل علئ نوره وشهمه 
غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه » والتحرر من رق الطمع » والتحلي بحلية 
| ۷« 

لورع : 

وليس أدل علئ منزلة الورع ۰ وأنه أرقئ أنواع العبادة من وصية 
رسول الله مق لابي هريرة رضي الله عنه » حيث قال : « يا أبا هريرة كن 
ورعاً تكن أعبدَ الناس 06" . 

ولهذا كان الورع سبيلاً لنيل المنح الإلهية الكبرئ ۰ كما قال يحيئ بن 
معاذ رضي الله عنه 8 ( من لم ينظر في الدقيق من الورع > لم يصل إلى 
الجليل من العطاء )^ . 


. ص85‎ ١ «الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) « معراج التشوف ۷ ص۷ . 

)۳( رواه ابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الزهد بإب الورع والتقوئ ‏ بإسناد حسن : 
)٤(‏ « الرسالة القشيرية ١‏ ص68 . 


ولأهمية الورع › ورفعه منزلته 3 وعلو شأنه ¢ وعظيم أثره ۰ افیا 
إليه الرسول َة فى أحاديث كثيرة» نورد هنا بعضها : 
١‏ عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله كَل : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین؛ حتئ يدع ما لا 
بأس به حذراً مما به بأس 000 8 


۲ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 25 : 
« فضل العلم خير من فضل العبادة » وخير دینکم الورع ۳ . 

٣‏ وروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله کی : « ثلاث 
نکن فيه استوجب الثواب واستکمل الایمان : ای من 
الناس » وورع يحجزه عن محارم الله » وجلم یرد به جهل 
للخامل ۳۶ . 

4 عن آنس رضي الله عنه أن النبي ية وجد تمرة في الطریق فقال : 
« لولا آني أخاف أن تکون من الصدقة لأكلتها »۳۳ . 

۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تمرة من تمر الصدقة » فجعلها في فيه .فقال النبي وق : « كخ 
كخ » ارم بها » أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة » أو آنا لا تحل لنا 
الصدقة »۲۳۲ . 


. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن غريب‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى ١‏ الاوسط  »‏ والبزار باسناد حسن . 

(۳) روا البزار كما في « الترغیب والترهیب » . 

(۵-4) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الزکاة ‏ ورواه مسلم في صحیحه في کتاب 


الز کاة . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ذف 


وان السادة الصوفية إذ يتحققون بمراتب الورع المتسامية » إنما 
یحیون لنا ذكر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . 
' فقد روي أن الصدّيق رضي الله عنه أكل طعاماً أتاه به غلامه . ثم 
أخبره الغلام أن فيه شبهة » فما وسع الصدّیق رضي الله عنه إلا أن أدخل 
يده في فمه » فقاء كل شيء في بطنه(* . 

وكان يقول : ( كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب 
من الحرام ۲ . 

وحمل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسك من الغنائم › 
فقبض علئ مشامّه وقال : ( إنما یف من هذا بريحه » وأنا أكره أن أجد 
ريحه دون المسلمين )۳ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( اشتريت إبلاً » وسقتها 
لز اسمن هقی تقوم رها ماقم وحن اف لبوق 
فرأئ إبلاً مانا . ۱ 

فقال : لمن هذه ؟ 

فقيل : لعبد الله بن عمر . 

فجعل يقول : يا عبد الله! بخ بخ... ابنَ أمير المؤمنين وقال : 
ما هذه الابل ؟! 

قلت : إبل أنضاء « هزيلة » اشتريتها وبعثت بها إل الحمی أبتخي 
ما يبتغي المسلمون . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه باب أيام الجاهلية . 
(؟) * الرسالة القشيرية » ص۵۳ . 
(T)‏ « الرسالة القشيرية ؛ ص ۵۵ . 


فقال ۱ و 00 المؤمنين > اسقوا إبل ابن أ مير المؤمنين! 
0 

قال خزيمة بن ثابت : ( كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً 
وأشهد عليه رهطا . واشترط أن لا يركب برذوناً ولا يأكل نقياً . 
ولا يلبس رقيقاً » ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات ۰ فان فعل شيئاً من 
ذلك حلت عليه العقوبة )20 . 


وقصته مع زوجته معروفه يوم افتصدت لتشتري الحلوی ء وطالبته 
بالشراء فقال : من أين لك ثمن الحلوی ؟ قالت : اقتصدت قال : رديه 
لبیت المال فلو احتجت إليه ما اقتصدت . وهو الذي كان یجوع لتشبع 


رعته . 


وکان لعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه غلام يأتيه بقمقم من ماء 
مسن يتوضأ منه » فقال للغلام يوماً : ( أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ 
المسلمین فتجعله عنده حتئ یسخن › ثم تأتي به ؟ 

قال : نعم » أصلحك الله . 

قال : أفسدته علينا . قال : فأمر مزاحماً أن يخ يغلي ذلك القمقم . 
تظر ما بدخل فيه من الب ۽ ثم سسب تلك اليم التي کان يلي 
فيها » فيجعله حطباً في المطبخ ۳۲6 . 


() «الرياض النضرة » ج7/ ص۷٤‏ . 
)۳( « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم ص۳۷ . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۷۹ 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالی : ( وقد رجع أبن المبارك 
رحمه الله من خراسان إلى الشام في رد قلم استعاره منها. . . وبعد أن 
آورد المناوي عدة قصص في ورع الصوفية قال : فانظر إلى ورع هؤلاء › 
وتشیّه بهم إن آردت السعادة )۲ . 

وحُكي عن بشر الحافي رحمه الله تعالئ أنه حمل إلى دعوة » فوضع 
بين يديه طعام » فجهد أن يمد يده إليه » فلم تمتد ۰ ثم جهد فلم تمتد 
ثلاث مرات » فقال رجل ممن كان يعرفه : ( إن يده لا تمتد إلى طعام 
حرام 3 أو فيه شبهت ما کان آغنین صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا 
الرجل إلئ بيته )۳ . 
الکرام » وأثر من آثار حبهم لله تعالئ وتمسکهم بهدیه » ونتيجة لخوفهم 
الشدید من أن یقعوا فى مخالفة لله تعالی . لأن من ذاق طعم الایمان 
أكرمه الله بالتقوی » ومن تحقق بالتقوی كان عن الشبهات متورعاً : 
ومن الله تعالی خائفاً ولفضله راجياً كما قال شاه الكرماني : ( علامة 
التقوی الورع 3 وعلامة الورع الوقوف عند الشهات 3 وعلامة الخوف 
الحزن » وعلامة الرجاء حسن الطاعة )۳ . 

فاجتهد آیها القاریء أن تلحق بأهل الهمم العالية » وجالسهم 
لتجانسهم ومن جالس جانس . 


3 کډ‎ #١ 
. ٩۲ص ج۵/‎ ٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ « )۱( 


(۲) «اللمع » للطوسي ص۷۱ . 
(۳) « طبقات الصوفية » للسلمی ص۱۹۳ . 


الزهد 


تعريف الزهد : 

قال ابن الجلاء : ( الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في 
عينك فيسهل عليك الإعراض عنها ٩۳)‏ . 

وقيل : ( الزهد عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف )۳ . 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ : ( الزهد استصغار الدنيا ومحو 
آثارها من القلب )0 . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالئ : ( الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لا فراغ اليد » وهذا زهد العارفين » وأعلئ منه زهد المقربين فيما 
سوی الله تعالی من دنيا وجنة وغيرهما » إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا 
الوصول إلى الله تعالی والقرب منه )۹*۳ . 

فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها » وامتلاؤه بحب الله 
ومعرفته . وعلئ قدر تخلص القلب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها 
وتان سح راا ررر روا کی الا 


. ٥1ص‎ ٠ "الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ٥1ص‎ ٩ الرسالة القشيرية‎ « )۳-۲( 
. للشيخ إبراهيم الشبرخيتي‎ ٩ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية‎ ” )8( 


الباب الثالث.: طریق الوصول إلى الله ۱۸۱ 


الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالی » وشرطأ لنیل حبه ورضاه » ولیس 
غاية مقصودة لذاتها 1 


مشروعية الزهد : 

نفئ بعضهم وجود الزهد في الاسلام نفياً قاطعاً » واعتبر الزهد بدعة 
دخيلة علئ الدين » تسربت إليه عن طريق الرهبنة النصرانية أو النسك 
الاعجمي ‏ ولا شك أن موقفهم هذا تسر في الحكم مع جهل بحقيقة 
الإسلام . فلو رجع هؤلاء المنکرون إلئ أحاديث رسول الله ية لوجدوا 
أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزهد صراحة » ویعتبرالزهد وسيلة 
لنيل محبة الله تعالى . فقد روئ سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إل رسول الله ب فقال : يا رسول الله دُلّني على عمل 
إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس قال له : « ازهد فى الدنيا يحبك الله »› 
وازهد فیما في آيدي الناس يحبوك 9 ۱ 


ثم إن كل مسلم حين یتصفح کتاب الله تعالئ » يجد كثيراً من الایات 
الكريمة تضكر هق شان اللاتيا وتين حقارتهاوسرعة زوالها ٠‏ وانقضاء 
نعيمها » وأنها دار الغرور » وفتنة الغافلين ؛ ومقصود الحق من ذلك أن 
يرهد الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتئ لا تشغلهم عما خلقوا له 
من معرفة الله تعالئ وإقامة دينه . قال الله تعالی : 9 یا آلتاس ‏ وعد ان 
وقال ایض : واه لح لو وک ار الکضرة تهی 


ل | ام ر9 ار 


آلحیوان لو کانوا یملمویک 4 [المنکبوت : 14] . 


۱( رواه ابن ماجه فى کتاب الزهد ۲ 


5 8 موس لر سمع ع مل مر a‏ وور رو | 0 $ 
وقال تعالی : الال والسئون زينة الحيوة الدئیا قيلت الَللحلت حير 
مر م ر کا ای مر یق 


عند ريك وبا ویر أملا» [الكهف : ]٤١‏ . 


وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الور وترمي إلى 
هذا الهدف العظيم . 

وإذا استعرضنا سيرة رسول الله َة نجده كثيراً ما يوجه أصحابه إلى 
العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفها » وذلك بتصغير شأنها وتحقير 
مفاتنها . كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمئ التي خلقوا من 
أجلها » ولا تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي یحملونها . 

فتارة يبين أن الله تعالین جعل الدنيا زينة لنا ابتلاغ واختباراً لينظر هل 
نتصرف فيها علئ نحو ما يرضيه أم لا ؟ فيقول عليه الصلاة والسلام : 
« إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله تعالئ مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون » فاتقوا الدنیا؛ واتقوا التساء ا > وتارة ینبه الرسول علیه 
الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنیا ظل زائل ومتعة عابرت» حتی 
قال : أخذ رسول الله ما بمنكبي فقال : « كن في الدنیا كأنك غريب أو 
عابر سبیل » ۰ وکان ابن عمر رضي الله عنهما یقول : إذا آمسیت فلا 
تنتظر الصباح » واذا أصبحت فلا تنتظر المسای وخذ من صحتك 
لمرضك ومن حياتك لموتك "۳ . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الذکر واندعاء عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه وتمام 


الحدیث ١‏ فان أول فتنة بنی إسرائيل كانت فى النساء » . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YAY‏ 
فقام وقد أثر في جنبه ۰ فقلنا یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ‏ فقال : 
« ما لى وللدنیا » ما آنا فى الدنیا الا کراکب» استظل تحت شجرة» ثم 
راح وترکها »۲۳ . وتارة يشير الرسول إلا إلى حقارة شأنها في نظر الحق 
سبحانه فیقول : « لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی 
كافراً منها شربة ماء ا" 

وهكذا سار الرسول عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه وأصحابه 
الكرام علئ هذا المنهج الكريم ۰ فعزفت نفوسهم عن الدنيا » وزهدت 
قلوبهم فيها . 

مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن فما ازدادوا إلا صيراً 
وتسليماً ورضاء بحكم الله تعالئ » ثم جاءتهم الدنيا صاغرة » وألقت 
بين أيديهم خزائنها ومقاليدها فاتخذوها سْلماً للآخرة ووسيلة إلى 


رضوان الله تعالی » دون أن تشغل قلوبهم عن الله تعالی وطاعته » أو 
توقعهم في الترف والبطر ء أو الكبر والغرور » أو الشح والبخل . فقد 
خرج آبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله في سبیل الله ۰ فقال له 
رسول الله لا : « ما ترکت لأهلك ؟ قال : ترکث الله ورسوله »۳۲ . 
وأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهو صاحب اليد الطولئ فى هذا 
شتا وه هه تانب ۱ 


وأما عثمان رضی الله عنه فهو الذي جهز جيش العسرة ‏ وأنفق عليه 
۱( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد » وقال : حديث صحيح 8 
(۲) رواه الترمذي في کتاب الزهد عن سهل بن سعد الساعدي . وفال : حديث حسن 


یتسه كن 
(۳) رواه أبو داود في کتاب الزکاة والترمذي في کتاب المناقب عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ۲ وقال : حديث حسن صحيح 5 


Af‏ ۱ حقائق عن التصوف 
من ماله » غير مکترث بعظم هذه النفقات بجانب رضاء الله » ولبالغ 
تضحیته وإيثاره وعزوفه عن الدنیا قال رسول الله ي فی حقه : ما ضر 
عثمان ما عمل بعد الیوم ٩۳»‏ . ۱ 

وكتبُ السيرة طافحة بأخبار زهد الرسول بيه وزهد أصحابه الکرام 
رضوان الله علیهم . ویضیق المجال عن التفصیل » ونكتفي بذکر النبذ . 
اليسيرة التالية : 

عن نافع قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : ( والله 
ما شمل النبي َيه في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب » ولا شمل أبا بكر 
في بيته ثلاثة أثواب » غير آني كنت أرئ كساهم إذا أحرموا » كان لكل 
واحد منهم مئزر ومشمل لعلها كلها بثمن درع أحدكم » والله لقد رأيت 
النبي ول يرقع ثوبه » ورأيت أبا بكر تخلل بالعباءة » ورأيت عمر يرقع 
جبته برقاع من أدم وهو أمير المؤمنين » وإني لأعرف في وقتي هذا من 
يجيز المائة » ولو شئت لقلت ألفا" . 

وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لعمر : ( يا أمير 
المؤمنين لو لبشت ثوباً هو ألين من ثوبك ٠‏ وأكلت طعاماً هو ألين من 
طعامك » وقد وسّع الله من الرزق وأكثر من الخير ۰ فقال : إني 
سأخصمك إلى نفسك . ألا تذكرين ما كان رسول الله ية يلقل من شدة 
العيش ؟ فما زال يُذكّرها حت أبكاها » فقال لها : أما والله لئن استطعتٌ 
لأشاركهما في مشل عيشهما الشديد لعلّي أدرك معهما عيشهما 
الرخى )۳ . 


)۱( رواه الترمذي في کتاب المناقب عن کثیر مولی عبد الرحمن بن سمرة . 
زف « تاريخ عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص ۱۰۲ 
فرق « تاريخ عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص٤١٠‏ : 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YAO‏ 
وعن قتادة رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أبطأ عن 
( إنما حبسني غسل ثوبي هذا » كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غیره ) . 
وما حياة الرسول ی وأصحابه الكرام إلا القدوة العملية الكاملة التي 


سار المومنون الصادقون على نهجها فكانوا مثالاً للزهد والعفة والطهر 


من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبيان مشروعيته يتضح أن الزهد 
إليها بقلبه » ولا ينشغل بها عن الغاية التى خلقه الله من أجلها . 

وليس معنی الزهد أن يتخلئ المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال » 
ويترك الكسب الحلال ويكون عالة على غيره . 

وقد أوضح رسول الله و المقصود الحقيقي من الزهد حين قال : 
« الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال » ولكن 
الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالی أوثق منك بما في يدك » وأن تکون 
فى ثواب المصيبة إا أصبت بها ارف منك فیها لو آنها اف 
لك ۲ , 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالی معلقاً على هذا الحديث : 
( فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل تساوي وجوده وعدمه ‏ وعدم 

# 


. ص۱۰۲‎ ٩ تاريخ عمر بن الخطاب‎ « )١( 
. آأخرجه الترمذي فى کتاب الزهد عن آبی ذر رضي الله عنه » وقال : حديث غريب‎ )۲( 


۲۸۹ حقائق عن التصوف 
تعلقه بالقلب إليه » فقد كان رسول الله کف قدوة الزاهدین» یأکل اللحم 
والحلوی والعسل» ویحب النساء والطیب والثياب الحسنة » فخذ من 
الطیبات بلا سرف ولا مخيلة » وإياك وزهد الرهبان )20 . 


وهكذا فهم السادة الصوفية أن الزهد مرتبة قلبية قلبية . قال عمرو بن 

عثمان المكي : ( اعلم أن رأس الزمد وأصله فی القلوب هو احتقار ا 

والطشتارةا SS‏ و ان 
حقيقة الزهد ۳ . 


الحقيقي تعبيراً واضحاً جامعاً حين قال : ( آخرج الدنیا من قلبك وضعها 
في يدك أو في جيبك » فانها لا تضرك ۳ . 

وفي هذا المعنی قال بعض العارفین : ( لیس الزهد أن تترك الدنیا من 
يدك وهي في قلبك ٠‏ وانما الزهد أن تترکها من قلبك وهي في يدك ) . 

ولهذا عرّف ابن عجيبة الزهد بقوله : ( هو خلو القلب من التعلق بغیر 
الرب )24 ۱ 

قد بين الإمام الزهري رحمه الله تعالئ أن من معاني الزهد الحقيقي 
أن تشكر الله تعالئ على ما رزقك من الحلال » وأن تحبس نفسك عن 
طلب الحرام قانعاً بما قسم لك من الرزق ۰ فقال حين سئل عن زهد 
المسلم : ( هو أن لا يغلب الحلال شكره » ولا الحرام صبره )© . 


. ۷۲ فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ج4/ ص‎ ۸ )١( 
. طبقات الصوفية » للسلمی ص۲۰۳‎ ۶ (۲ 

۳ « الفتح الرباني » للشیخ عبد القادر الجيلاني . 

۹3 « معراج التشوف ١‏ لابن عجيبة ص۷ . 

(5) « النهاية في غريب الحدیث " لابن الأثير مادة ( زهد ) . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YAY‏ 
الاح ياوه سل ع ال وو و A‏ ۱ 

وقد أوضح العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة ليس ذماً لذاتها » وإنما هو تحذير من 
الانشغال القلبى بها ؛ بأن يجعلها المؤمن غاية يسعئ إليها بكل 
إمكانياته › ناسياً غايته الاساسية. وهی الفوز برضاء الله تعالل . فنعمت 
الدنيا مطية المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى الله تعالئ » وبشست الدنيا إذا 
كانت معبوده . وفى هذا المعنی قال العلامة المناوي رحمه الله : 
( فالدنيا لا تدم لذاتها فإنها مزرعة الاخرة » فمن أخذ منها مراعياً 
للقوانين الشرعية أعانته على آخرته » ومن ثمَّة قيل : لا تركن إلى الدنيا › 
فإنها لا تبقی على أحد » ولا تترکها فان الآخرة لا تنال إلا بها )۲۳ . 


طريق الوصول للزهد : 

بما أن الزهد مقام قلبي رفبع المنزلة لأنه تفريغ القلب من التعلق 
بسوی الله تعالئ » كان الوصول إليه أمراً هاما يحتاج إلئْ جهود كبيرة 
ووسائل ناجعة » وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المريد» ويرسم له 
الطريق الصحيح» وينقله من مرحلة إلى مرحلة بحكمة ودراية » ويجنبه 
مزالق الأقدام ۱ 

فكم من آناس أخطأوا الطریق فجعلو! الزهد غاية » ولبسوا لقع من 
الثیاب ‏ وأكلوا الرديء من الطعام » وترکوا الکسب الحلال » وحسدوا 
آهل المال » وقلوبهم مفعمة بحب الدنیا » وهم يحسبون آنهم زاهدون . 
وما وقعوا في ذلك الا لانهم ساروا بأنفسهم بعیدین عن صحبة الدلیل 


١ (۱)‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩‏ ج ۳/ ص٥ ٤‏ 5 ت 


۲۸۸ حقائق عن التصوف 
الخبیر » وفي هؤلاء يقول المناوي رحمه الله تعالی : ( فالزهد فراغ 
القلب من الدنیا لا فراغ اليد منها » وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب 
الحلال » فاعتزلوا الناس » فضیعوا الحقوق ۰ وقطعوا الأرحام » وجفوا 
الأنام » واکفهژوا في وجوه الأغنياء » وفي قلوبهم شهوة الغنی آمثال 
الجبال » ولم یعلموا أن الزهد نما هو بالقلب » وأن أصله موت الشهوة 
القلبية » فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا آنهم استکملوا الزهد » فأداهم 
ذلك إلى الطعن في کثیر من الأئمة )۲ . 

وکم من آناس آقبلوا على الدنیا وملذاتها فشغلت قلوبهم بحبها . 
وعمرت آوقاتهم بجمع حطامها وهم یزعمون آنهم تحققوا بالزهد 
القليي » وأنهم فهموا الزهد على حقیقته » ولو كان لهژلاء طبیب قلبي 
ناصح . یکون لهم مرآة صادقة ‏ لکشت لهم حقيقة وصفهم . 
ولأرشدهم إلئ سبيل الوصول إلى حقيقة الزهد . 

وينبغي الإشارة إلى أن المرشدين قد يصفون لبعض تلامذتهم نوعاً من 
المجاهدات بغية تفريغ قلوبهم من التعلقات الدنيوية » من باب العلاج 
الضروري الموقت ۰ فيطلبون منهم أكل اليسير من الطعام » أو لبس 
البسيط من الثياب لإخراج حبها من قلوبهم » أو یذعونهم للبذل السخي 
والعطاء الكثير بغية اقتلاع صفة الشح والتعلق بالمال من قلوبهم » وهذه 
الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت برأي المرشد وإشرافه ع 
فهي ليست غايةٌ لذاتها ؛ بل هي وسيلة مشروعة للوصول إلى الزهد 
القلبي الحقيقي . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۸۹ 

ما جح یتح ج ا 

وما أكلٌ الرسول بي للأطعمة البسيطة ‏ وربط الحجر على بطنه 
الشریف من الجوع - رغم أن الجبال عرضت له أن تکون ذهباً - إلا لبیان 
مشروعية هذه الاعمال . 

وفي هذا قال الإمام الجنید رحمه الله تعالی ۰ وهو تربی علی يد 
أشياخه من العارفين : ( ما أخذنا التصوف عن القيل والقال » لكن عن 
ی ی وا وت سوم 
عزفت نفسي عن الد اسه يلي وأطمائ نهاري ۳ 
حين يستوي عندهم الأخذ والعطاء والفقر والغنئ › وتفرع قلوبهم من 
سوی الله تعالی . 

وقد لَقَتّ السادة الصوفية الأذهان إلى آمور تساعد على التحقق بمقام 
الزهد منها : 

١‏ العلم بأن الدنيا ظل زائل ونان زائر » والرحيل منها إلى دار 
البقاء» إما إلئ نعيم وإما إلى عذاب » فیری الإنسان نتيجة أعماله ؛ ان 
خيراً فخیر > وان شرا فشر . 

عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنه قال : آتیت النبي ی وهو 
يقرأ : هکم لكا 4 [التكائر :۱] قال : « يقول ابن آدم : مالي مالي » 


. طبقات الصوفية » للسلمي ص۱۵۸‎ * )١( 


۳۹۰ حقائق عن التصوف 


وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيت 2 أو لبستٌ فأبليت 5 أو 
)0 


تصدقت فأ مضبت ١‏ 

وقال آبو الموامب الشاذلي رحمه الله تعالی : ( عيادة المرید مع 
محبته للدنیا شغل قلب وتعب جوارح ٠‏ فهي وان کثرت قليلة عند الله 
تعالی ) . 

5 لملم بان وراه درا أعظم منهاقدراً» وأجل خطرً : ومي دار 
البقاء » قال تعالی : # فل ملع لد لیل وا لار حير لمن اا ن [النساء : ۲۷۷ . 
ولذا وجهوا أتباعهم للإعراض عن الدنيا » والتطلع إلى الحياة الآخرة › 
إلى الجنة ونعيمهاوالرغبة في الله تعالئ » فساروا سيرة الصحابة والسلف 
الصالح رضى الله عنهم فی التضحية والایثار ومجاهدة النفس ومغالية 
الهوئ دون أن تستهويهم زخارف الحياة الزائلة . 

وكان شعارهم قول بعضهم : 
لا تنظرنٌ إلى القصور العامرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة 
وإذا ذكرت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة 

۲ العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شيئاً كُتب لهم ۰ وأن 
حرصهم عليها لا يجلب لهم ما لم يُقض لهم منها » فما أصابهم لم يكن 


الخلاصة : 


وصموة القول : الزهد مقام رفيع لأنه سبب لمحبة الله تعالى 1 ولذا 
دعا إليه الكتاب والسنة » وأشاد بفضله آئمة الدين » قال الإمام الشافعي 


۱( رواه مسلم في كتاب الزهد : 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۲۳۹۱ 
رحمه الله تعالی : ( عليك بالزهد » فان الزهد على الزاهد أحسن من 
الحلي على الناهد ٩۳)‏ . 

ولذلك فان السادة الصوفية قد تحققوا بالزهد وتدرجوافی مراتبه التى 
أشار إليها ابن عجيبة بقوله : ( فزهد العامة : وا عن الا 
في كل شيء ۰ وزهد الخاصة : ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في كل 
حال » وزهد خاصة الخاصة ترك النظر إلى ما سوی الله في جمیع 
الأوقات إلى أن قال : والزهد سبب السير والوصول ؛ إذ لا سير للقلب 
إذا تعلق بشيء سوی المحبوب ۳" . 

وقد وصف الإمام النووي رحمه الله تعالئ هذه الفئة الصالحة من 
الأمة فقال : 
ان ها فعا اطلقيؤا ايا وعنافوا انفكا 
نظروا فيهافلما علموا اا لن لخ سکن . 
جعلوهالججة واتخذوا صالح الاعسال ها 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير » ج٤/ ص۷۳‎ « )١( 
. ۸-۷ معراج التشوف » لابن عجيبة ص‎ « )۲( 
. ریاض الصالحين " للإمام النووي ص”‎ « )۳( 


ا 

تعریفه : 

عرف العلماء الرضا تعریفات متعددة » وکل واحد تكلم على حسب 
مشربه ومقامه »وآهمها ما قاله السید في تعریفاته : « الرضاء : سرور 
القلب یمه القضاء 200 . 

وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالی : « الرضا : تلقی المهالك بوجه 
ضاحك » أو سرور يجده القلب عند حلول اقا ار ترك الاختیار 
على الله فیما دبر وأمضی . أو شرح الصدر ورفع الانکار لما يرد من 
الواحد القهار »۳۱ . 

وقال العلامة البركوي رحمه الله تعالی : « الرضا : طيب النفس بما 
يصيبه ویفوته مع عدم التغیر ۳۳۷ . 

وقال ابن عطاء الله السکندري رحمه الله تعالی : « الرضا : نظر 
القلب إلى قديم اختیار الله تعالی للعبد » وهو ترك التسخط »۲*۳ . 

وقال المحاسبی رحمه الله تعالئ : « الرضا : سکون القلب تحت 
مجاري الأحكام , 


. ٥۷ص «تعريفات السيد؛‎ )١( 

(۲) «معراج التشرف" ص۸ . 

)۳( اشرح الطريقة المحمدية» للنابلسي ج۲ ۰ ص۱۰۵ ۰ 
)٤(‏ «الرسالة القشیریة» ص۸۹ . 

(۵) «الرسالة القشیریة" ص۸۹ . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۱ ۱۹۳ 

فالرضا مقام قلبي ۰ إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يَتلقّى نوائب 
الدهر وآنواع الکوارث بایمان راسخ » ونفس مطمئنة » وقلب ساکن › 
بل قد یترقی إلى أرفع من ذلك فیشعر بالسرور والفرحة بمر القضاء › 
وذلك تة ما تى بهن المح فة الله ال الت الصادق له 
O‏ 


فضله : 

هو آسمی مقاماً وأرفع رتبة من الصبر » إذ هو السلام الروحي الذي 
یصل بالعارف إلى حب کل شيء في الوجود يرضي الله تعالی » حتی 
آقدار الحياة ومصائبها » يراها خيراً ورحمة » ویتأملها بعين الرضا فضلاً 
وبركة . 

كان بلال رضی الله عنه یعانی سکرات الموت وهو يقول : 
« وافرحتاه! غدا آلقی الاحبة n‏ 

وقد بين الرسول ی أن الراضي بقضاء الله هو آغنی الناس لانه 
أعظمهم سروراً واطمئناناً > وأبعدهم عن الهم والحزن والسخط 
والضجر ‏ إذ ليس الغنى بكثرة المال إنما هو بغتی القلب بالایمان 
والرضا ء قال عليه الصلاة والسلام : ( اتق المحارم تكن أعبد الناس › 
وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمناً » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك 
فان كثرة الضحك تميت القلب )9 . 


. «السيرة النبویة» لأحمد زيني دحلان . ص۲۲‎ )١( 
آخرجه الترمذي في کتاب الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال : هذا حدیث‎ )۲( 
. غريب‎ 


۳۹ حقائق عن التصوف 

وآوضح الرسول ية أن الرضا سبب عظيم من آسباب سعادة المؤمن 
الدنيوية والأخروية » كما أن السخط سبب الشقاء فى الدنیا والاخرة 
فقال : ( من سعادة ابن آدم رضاه بما قضی الله له ۰ ومن شقاوة ابن آدم 
ترکه استخارة الله تعالی » ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی الله تعالی 
له ٩۲۲)‏ . 

ولقد كانت نعمة الرضا من العوامل في تلك السكينة التي شملت 
قلوب العارفین » ومن أقوى الاسباب في محق نوازع الیأس التي یوجدها 
التفکیر في عدم الحصول على حظوظ الحياة وملذاتها ؛ مما یجلب 
لصاحبه القلق والحيرة والاضطر اب . 

ولقد كان من هديه يل أن يُعلم أصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا بالله 
تعالئ رباً ٠»‏ وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد ية نبياً ورسولاً > وكان يندبهم 
لتكرارها فيقول : ( من قال إذا أصبح وأمسى : رضينا بالله ربا وبالإسلام 
دنا وتجحمد ر سرلا كان حقا على الله آن: برضن ٠‏ + افكائز 
يحرصون على تكرارها صباحاً ومساء » يُعريون ذلك عما له تلوتو 
من نعيم الرضا بالله والتسليم له . 

وما أكثر من يكرر هذا القول بلسانه. وهو غير مطمئن القلب به ‏ 
ولا متذوق لمعانيه السامية » ولا متحقق بمقاصده العالية » خصوصاً 
حين تزدحم عليه المصائب » وتداهمه الخطوب» وتتكائف على قلبه 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب القدر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال : حديث 
غريب . ۱ ۱ 

(۲) رواه أبو داود في باب ما یقول إذا آصبح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۹۵ 


یخالف هواه ویعارض مصالحه الخاصة . 


لهذا نری أن تزداده باللسان فحسب لا يفيد صاحبه إذا لم ینبع من 
قلبه . حيث إن من لوازم الرضا بالله تعالی رباً ؛ الرضا بكل آفعاله في 
شژون خلقه ؛ من إعطاء ومنع وخفض ورفع » وضر ونفع » ووصل 
وقطع . 

ومن لوازم الرضا بالاسلام ديناً أن يتمسك بأوامره ویبتعد عن نواهيه » 
ویستسلم لاحکامه ولو كان في ذلك مخالفة لهوی نفسه» ومعارضة 
لمصالحه الخاصة . 

ومن لوازم الرضا بسیدنا محمد ي نی ورسولاً أن يتخذ شخصیته 
مثلاً أعلى وأسوة حسنة » فیتبع هدیه » ويقتفي أثره ٠‏ ویتحلی بستته » 
ویجاهد هواه حتی یکون تبعاً لما جاء به» وحتی یکون أحب إليه من والده 
SS‏ ار الع امعد اا 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
ا 9 

وان عمر د بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي وَل : لأنت 
يا رسول الله أحبٌ رل من كل شيء إلا من نفسي فقال : « لا والذي 
نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك » . فقال له عمر : فإنه الآن 
والله لأنت أحبٌ إلى من نفسي. فقال النبي يل : « الآن ياعمر »29 . 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان عن أبي 
هريرة وأنس رضي الله عنهما . 

قف رواه البخاري في صحیحه في کتاب الایمان والنذور باب كيف كانت يمين النبی تق 
ج . ص ۰۱۱۰ ورواه أحمد في المسند ج4/ ۲۳۳ : 


فمن تحلی بالرضا بالله تعالی ربأ » وبالاسلام دیناً » وبسیدنا محمد 
نبياً ورسولا» ذاق طعم الایمان» ووجد حلاوة اليقين » ونال السعادة 
الأبدية » قال عليه الصلاة والسلام : « ذاق طعم الایمان من رضي بالله 
تعالی رباً » وبالاسلام دیناً » وبمحمد نبياً ۲۳ . 


آما من حرم لذة الایمان ونعیم الرضا ‏ فهو في قلق واضطراب › 
وتضجر وعذاب ۰ وخصوصاً حين يحل به بلاء» أو تنزل به مصيبة › 
فتسوةٌ الحياة في عينيه » وتظلم الدنیا في وجهه » وتضیق به الأرض على 
رحبها » ويأتيه الشيطان ليوسوس له. أن لا خلاص من همومه وأحزانه 
إلا بالانتحار . وكم نسمع عن حوادث الانتحارء تزداد نسبتهاء ويتفاقم 
خطرها وخصوصاً في البلاد الكافرة الملحدة » وفي المجتمعات المارقة 
التي انحسر عنها ظل الا سلام ؛ وخبا فیها نور الایمان > دمم الذين 
عناهم الله تعالی بقو له 4 1 الس ق م مَعسَّةٌ جک 


e‏ رع موس 


ونحشرم دوم میم میم قم عم [طه ENTE‏ 


تصحیح الأفكار في موضوع الرضا : 

هناك شبهات» آثارها بعض الجهلة حول موضوع الرضا » وما سببها 
إلا جهلهم وعدم تذوفهم لهذا المقام الرفیع » والانسان عدو ما يجهل . 
أو يكون مَردُها أنهم رأوا أناساً من أدعياء التصوف » فاعتبروا أحوالهم 
الفاسدة ومفاهيمهم المنحرفة حجة على التصوف . دون أن يفرقوا بين 
السادة الصوفية الذين تحققوا بالإيمان والاسلام والإحسان » وبين 


)۱( رواه مسلم والترمذي في كتاب الایمان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۹¥ 
الدخلاء من أدعياء التصوف وإليك بعض هذه الشبهات مع الرد عليها . 

أولاً : أنكر جماعة الرضا من أصله فقالوا : لا یتصور الرضا بما 
یخالف الهوی . وانما يُتصور الصبر فقط ۰ فهل یعقل أن لا بحس 
الانسان بألم المصائب » ولا یشعر بوقع الخطوب ؟! 

والجواب : إن الراضي قد يحس بالبلاء» ويتألم للمصيبة بحکم 
الطبع » ولکنه برضی بها بعقله وایمانه » لما یعتقد من عظم الاجر 
وجزالة الثواب على البلاء > فلا يعترض» ولا یتضجر ٠‏ قال آبو علي 
الدقاق : ( ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء » إنما الرضا أن لا تعترض 
على الحکم والقضاء ٩۲)‏ . 

ومثله في ذلك مثل المریض الذي يحس بألم حقنة الدواء » ویشعر 
بمرارة العلاج » ولکنه یرضی بذلك لعلمه أنه سبب الشفاء » حتی إنه 
لیفرح بمن یقدم له الدواء ولو كان مر المذاق کریه الرائحة . 

قال عمر رضي الله عنه : ( ما ابتلیث ببلية إلا كان لله علي فيها أربع 
نعم : إذ لم تكن في ديني » واذ لم آحرم الرضا » وإذ لم تكن أعظم › واذ 
رجوت الثواب عليها )۲۳۲ . 

ومن ناحية أخرى : إن الراضي قد يحس بألم المصيبة بحكم الطبع ؛ 
ولكنه يرضى بها حين یرجم إلى إيمانه بلطف الله تعالی وحكمته » وأن 
وراء كل فعل من أفعاله تعالئ حکماً خفية . ولطائف دقيقة » كماقال 


تعالی : « مسو أن کر هوا کیا وم له نو خر كيرا 
[النساء : .]۱٩‏ 


. «الرسالة القشيريةة ص۸۹‎ )١( 
5 اشرح الطريقة المحمدیة» ج۲ ص۱۰‎ 99 


۲۹۸ حقائق عن ااتصوف 

وبذلك یضمحل حزنه ویزول تعجبه » ویعلم أن تعجبه کتعجب 
موسی عليه السلام من الخضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام ؛ 
وقتل الغلام » وآعاد بناء الجدار » فلما کشف الخضر عن الحكمة التي 
اطلع علیها » زال تعجب موسی عليه السلام » وکان تعجبه بناء على 
ما أخفي عنه من تلك الحکم ؛ وکذلك آفعال الله تعالی . 

ومن جهة ثالثة : إن المومن الذي عمرت محبة الله تعالئ قلبه › 
وأخذت عليه مجامع لبه لا يحس بوقع المصيبة » ولا يشعر بألمها » كما 
فيل : ۳ 

فما لجرح إذا أرضاكم ألم 

ولا شك أن المحبة لا يحس بها إلا من ذاقها : 
لا يعرف الوجد إلا من یکابده ولا الصبابة إلا من يعسانيها 

ولذلك ينكرها من لم يصل إليها . 

قال عامر بن قيس : ( أحببث الله حباً هون علي کل مصيبة › 
ورضاني بكل بليّة > فلا أبالي مع حبي إياه علام أصبحت وعلام 
اوھ 

ثانياً : تسرّع قوم فقالوا : إن الرضا يورث في المؤمن قبولاً لأعمال 
الفاسقين » واستحساناً لأوضاع العاصين ۰ وهذا يؤدي إلى ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والجواب : أن هذا الفهم خطأ ظاهر » وجهل بيّن ۰ فهل يعقل أن 
يهدم المؤمن حکما من أحكام ويك وركناً من دعائم دينه » وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! مع العلم أن الله تعالین لا يرضى عن 


المؤمن إلا إذا أقام دينه » واتبع شريعته . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۹۹ 

وهل يُتصور أن يرضى المؤمن بأفعال الکافر مع أن الله تعالی لا يرضى 
بها كما قال تعال : « لایرس ليبا و الف [الزمر : ۷] . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الرضا بالله تعالئ وبين إنكار المنكر » لأن 
المؤمن يرضى بأفعال الله تعالئ من حيث إنها صدرت من حكيم عليم » 
وأنها بقضائه ومشيئته » ولا يرضى بأفعال العصاة من حيث إنها صفتهم 
وكسبهم » ولانها دلالة على أنهم ممقوتون من الله تعالئ . 

ثالثاً : ظن قوم خطأ أن من آثار الرضا بالله تعالئ أن يترك الإنسان 
التضرع والدعاء » ويهمل اتخاذ الأسباب لجلب الخير ودفع البلاء , 


والجواب : أن هذا فهم غير صحيح › إذ في الحقيقة أن من جملة 
الرضا بالله تعالی؛ أن يعمل المؤمن آعمالا يتوصل بها إلى رضاء محبويه 
سبحانه » وأن يترك كل ما يخالف أمره ويناقض رضاه . 

ومما يوصل إلى رضاء الله تعال استجابة أمره فى قوله : ۳ أَدعَوف 
أَسْتَحِب لک » [غافر : 1۰] . فالدعاء مخ العبادة » وهر يورت فى القلب 
صفاءً وخشوعاً ورقة تجعله مستعداً لقبول الألطاف والأنوار . 

ثم إن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالی ومناقض لرضاه » فالله 
0 ۱ 1 5 ر 14-6 جوم و سط مساو لحو 016 و 2 
تعالی أمر بالعمل فقال : 9# وقل اعملوا فسيرى الله عملي ورسولم وَالْموْمِنُونَ 4 
[التوبة : ۱۰0] . ودعا إلى السعى فى طلب الرزق فقال  :‏ هو الى جل 
لکم اش دلولا مَامَسُوأف متاکها وکوا من رذق وله شور © [الملك : ۱۰ . 

فليس من الرضا للعطشان أن لا یمد يده للماء؛ زاعماً أنه رضی 
بالعطش الذي هو من قضاء الله ؛ بل قضاء الله وحکمه وإرادته أن یال 


العطش بالماء . 


۳۰۰ حقائق عن التصوف 


وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن يمنع جیش 
لین من دول اام نطو قال ل ميدن و دپ 
الجراح رضي الله عنه : ( أفراراً من قدر الله ؟! فأجابه سيدنا عمر : لو 
او ا ANE‏ 

فليس في الرضا بالقضاء ما يستلزم الخروج عن حدود الشرع » ولكن 
الرضا بقضاء الله تعالی معناه ترك الاعتراض عليه تعالئ ظاهراً وباطناً › 
مع بذل الوسع للتوصل إلى ما يحبه الله تعالئ ويرضاه » وذلك بفعل 
أوامره وترك نواهيه . 

وختاماً : فان في سيرة الرسول الأعظم بي وخلفائه وصحابته الكرام 
رضوان الله علیهم والتابعين والصالحین فيض من الحوادث التي تدل على 
تحققهم بأعلی درجات الرضا » مما یضیق المجال عن سرد الکثیر منها . 
شرب رسول اله يلي يوم الطائف بالحجارة حتى أدمي عقبه فتوجه إلى الله 
تعالی مخاطباً : ومما قال : « إن لم تكن ساخطاً عليّ فلا أبالي » . 

وکان الصحابة الکرام دیون ف مکة ویقلب علیهم ألوان التدكيل 
والایذاء وهم یتلقون ذلك كله بقلوب راضية » ووجوه مبتسمة » وألسنة 
ذاكرة . 

وروي أن عروة بن الزبیر رضي الله عنهما قطعت رجله ومات آعز 
آولاده في ليلة واحدة » فدخل عليه أصحابه وعزوه فقال : ( اللهم لك 
الحمد » كان آولادي سبعة فأخذت واحداً وأبقيت ستة » وکان لي آطراف 


(1) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون : 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳1 
أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت » 
ولئن كنت قد ابتلیت فقد عافيت ) . 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ( ما بقي لي سرور إلا مواقع 
القدر ۰ قيل له : ما تشتهي ؟ قال : ما يقضي الله تعالئ ) . 

واعلم آن اه تعالی لا برضی عن عبدء[ا د رضي العبد عن ربه في 
جميع أحكامه وأفعاله » وعندها یکون الرضا متبادلاً كما آشار إلى ذلك 
الحق تعالی بقوله : رَضِى له عنهم ورضوأعنة [البينة : ۸] . 

ولقد أدرك السادة الصوفية سر هذا التلازم والترابط بين الرضاءين › 
فقد كان سفيان الثوري يوماً عند رابعة العدوية فقال : ( اللهم ارض 
عني ۰ فقالت : آما تستحي من الله أن تسأله الرضاء وأنت عنه غير 


راض ؟! فقال : استغفر الله )20 . 

ورضاء الله تعالئ عن العبد هو أسمى منزلة وأرفع رتبة وأعظي منحة قال 
تعالئ : « وسک طبه ف جنب عدو وَرضْوان يرح ألو بر 4 [التوبة : 
۲ . فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة ٠‏ بل هو غاية مطلب سكان 
الجنة ۰ كما أخبر رسول الله ية بقوله : « إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة! يقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيتم » فيقولون : 
وما نالا نرضى وقد عیام ل تع أحدامن خلقك فيقول : آنا أعطيكم 
أفضل من ذلك . قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول 006 
علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده اا 


قد ۶ له 


)۱( إحياء علوم الدين للغزالي ج٤‏ 5 ص۳۳۷ 8 
(۲) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الرقاق باب صفة الجنة عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه 


التوڪل 

تعریفه : 

قال السيد رحمه الله تعالی في تعريفاته : ( التوكل : هو الثقة بما 
عند الله » واليأس عما في أيدي الناس ۳6" . 

وقال العارف بالله ابن عجيبة رحمه الله تعالی : ( التوكل : ثقة القلب 
بالله حتى لا يعتمد على شيء سواه » أو التعلق بالله والتعويل ET‏ 
شيء» علماً بأنه عالم بكل شيء » وأن تكون في يد الله أوثق منك بما في 
یدك )۳ . 

وقال بعضهم : ( هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعلق القلب بسواه 
ورجوعك في کل الأمور إلى الله ۳ . 

وقال أبو سعید الخراز رحمه الله تعالئ :( التوکل : هو التصدیق لله 
عز وجل » والاعتماد عليه » والسکون إليه» والطمأنينة إليه في کل 
ماضمن ۰ واخراج الهم من القلب بأمور الدنیا والرزق وکل آمر تکفل الله 
نكي 


(۱) «تعريفات السید» ص۸٤‏ . 

(۲) «معراج التشوف» ص۸ . 

(۳) «دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین» للعلامة محمد بن علان الصديقي . ج۲ . 
ص ۲ . 

(4) «الطریق إلى ان" لآبي سعيد الخراز ص55 . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله 5-5 


فالتوكل على الله تعالئ تفويض الأمر إليه » والاعتماد في جميع 
الأحوال عليه » والتبرؤ من الحول والقوة له » وهو مرتبة قلبية » كما 
يلاحظ من التعاريف السابقة وغیرها » ولهذا لا تعارض بين التوكل 
على الله تعالئ وبين العمل واتخاذ الأسباب » إذ التوكل محله القلب » 
والأسباب محلها البدن . وكيف يترك المؤمن العمل بعد أن أمر الله تعالئ 
به في كثير من الايات الكريمة » ودعا إليه الرسول ی في أحاديث جمة . 

فقد جاء رجل إلى رسول الله ية على ناقة له فقال : يا رسول الله 
أأرسل ناقتي وأتوكل ؟ فقال ية : « اعقلها وتوكل ٩۳»‏ . 

ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتقاعس عن السعى تواكلاً 
وتکاسلاً لا یتفق مع روح الإسلام » كما أكد الصوفية وا ا 
تصحيحاً للأفكار » ورداً للشبهات ٠‏ وبياناً للناس أن التصوف هو الفهم 
الحقيقي للإسلام . 

قال القشيري رحمه الله تعالئ : ( التوکل محله القلب » والحركة 
بالظاهر لاتنافي التوکل بالقلب» بعد ما تحقق العبد أن التقدیر من قبل الله 
تعالی » وان تعسر شيء فبتقدیره ۰ وان انفق شيء فبتیسیره )۳ . 

وقال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( قد یظن الجهال أن شرط 
التوکل ترك الکسب وتركك التداوي والاستسلامْ للمهلکات . وذلك خطأ 
لأن ذلك حرام في الشرع » والشرع قد أثنى على التوکل» وندب إليه 
فکیف ثنال ذلك بمحظوره )۳ . 


)۱( رواه الثر مذي في کتاب صفة القيامة . وفال : غريب . 
(؟) "الرسالة القشيرية» ص٦۷‏ . 
(TT)‏ #الأريعين فى أصول الدين0 للعزالی ص۲۱ 5 


۳۰ حقائق عن التصوف 

وقد نبّه السادة الصوفية السالکین إلى ناحية قلبية دقيقة » وهی أنه 
يجب في کل عمل من الاعمال أن یتخذوا آسبابه» مع عدم الاعتماد علق 
تلك الأسباب أو الالتفات إليها بقلوبهم . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالول : ( ذهب المحققون من الصوفية 
إلى ضرورة السعي فيما لا بد منه » ولكن لا يصح عندهم التوكل مع 
الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب » بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته » 
والثقة بأنها لا تجلب نفعاً » ولا تدفع ضراً » والكل من الله ٩۳)‏ . 


فضله وآثاره : 

التوكل نتيجة من نتائج الإيمان » وثمرة من ثمار المعرفة » فعلى قدر 
فة العيك بالك و ات کون کا ورنها شک عل ا ن لذ بو 
فاعلاً سواه . 

والمتوكل على الله تعالئ معتز به لا يذل إلا له » واثق به لا يطلب إلا 
منه » وقد قالوا : قبيح بالمريد أن يتعرض لسؤال العبيد » وهو يجد عند 
مولاه ما يريد . 

ولهذا ربط الله تعالئ التوكل بالإيمان فقال : 9 وَل أله مَتَوَكلوَاً إن 
کت مُوْمنه» [المائدة : ۲۳] . 

وقال : < وَل ار رل ازيرت( ريرس :1۱۱ 

ومن يتوكل على الله تعالئ حق التوكل ملتجئاً إليه بصدق الحال یکره 
بالمحبة » ویکفه ما يهمه من محن وفتن ٠‏ ويملا قلبه غنى ويقيناً ٠‏ ويزيّن 


000 «دليل الفالحین» ج۲ ص٣‏ 5 


لباب الثالث : طريق الوصول إلى الله .۳ 
ظاهره بالعفة والکرم ۰ قال تعالی : إن أله عيب الْمتَوَكِينَ © [آل عمران : 
6 . وقال : # ومن وکل عل اله فهو سسب [الطلاق : ۲۳] . 


والتوکل على الله تعالی يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة › 
وخصوصاً عند الشداند والمحن . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في 
النار » وقالها محمد ی حين قالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل )۳ . 

فالمتوكل على الله تعالی حقيقة راض بقضائه ۰ مستسلم لفعله › 
مطمئن لحكمه » قال بشر الحافي رحمه الله تعالی : ( يقول أحدكم : 
توكلت على الله » وهو يكذب على الله تعالی » ولو توكل على الله تعالی 
لرضي بما يفعله الله تعالئ به )2 . 

وقد مدح رسول الله ی التوكل ۰ وبيّن أهميته في الحياة وقيمته في 
إحلال الطمأنينة في النفوس فقال : « لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً ۳۷" . أي تذهب 
صباحاً وهی جائعة » وتعود مساءً شباعاً . وفى هذا الحديث إشارة إلى 
آن التوکل لا يتعارض مع الأسباب» بدلیل أن اه دوك اه ام ها 
باحثة عن رزقها معتمدة على ربها » وائقة به » ولذلك فهي لا تعرف الهم 
ولا الأحزان . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر » تفسیر سورة آل عمران . 
(؟) الرسالة القشيرية ص۷۱ . 
(۳) روا الترمذي في کتاب الزهد وقال : حديث حسن صحیح . 
وأخرجه الحاکم في المستدرك ( ج4/ ص۳۱۸ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقال : الحدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین . 


۳۰۹ حقائق عن التصوف 

وقد ندب الرسول َة الأمة الاسلامية إلى التوکل على الله تعالى في 
كل حال » لاسیما عندما یخرج المرء من بیته فقال : « من قال حين 
يخرج من بیته : بسم الله توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
يقال له : هُديت وکفیت ووّقیت ۰ وتتحی عنه الشیطان » فیقول الشیطان 
لشیطان آخر : كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي ۳۷ . 
مرانبه : 

الناس في التوکل على مراتب ٠‏ لأن التوکل كغيره من مقامات السیر 
إلى الله تعالی تتدرج مراتبه » ویسمو المژمن في معارجه على حسب 
معرفته . 

ولهذا عد بعض العارفین - كالغزالي وابن عجيبة رحمهما الله تعالی - 
للتوکل ثلاث مراتب : ۱ 

فالأولى : وهي آدناها ۰ أن تکون مع الله تعالئ» كالموكّل مع الوکیل 
الشفيق الملاطف . 

والثانية : وهي آوسطها ‏ أن تکون مع الله تعالی کالطفل مع ۳ 
لا يرجع في جمیع آموره إلا إليها . 

والثالثة : وهي أعلاها » أن تكون مع الله تعالئ كالمريض بين يدي 
الطبيب . 

والفرق بين هذه المقامات » أن الأول قد يخطر بباله تهمة . أما الثاني 


: رواه أبو داود والنسائي والترمذي في كتاب الدعوات عن أنس بن مالك وقال‎ )١( 
. حديث صحيح غريب‎ 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله uy‏ 
فلا اتهام » ولکن یتعلق بأمه عند الحاجة . آما الثالث فلا اتهام 
ولا تعلق » لأنه فان عن نفسه» ینظر كل ساعة ما یفعل الله به“ . 


الخلاصة : 

إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة » وأهم أسباب السعادة 
والطمأنينة» وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته » ونبهوا إلى أنه ليس 
بترك الأسباب والتخلي عنها » بل هو انحصار الأمل فى الله » والالتتجاء 
إلى تدبیره وحکمته ۰ وعدمٌ تعلق اثقلب بالامنات» لأنها وحدها لا تغني 
من الله شيئاً . 

وهکذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوکل ۰ فقلوبهم مطمئنة 
بالله تعالی » معتمدة عليه » وائقة به » متوجهة إليه » مستعينة به لأنه 
لا فاعل في الوجود سواه . 

وأبدانهم تأخذ بالاسباب امتثالاً لأمره» وتمسکاً بشرعه واقتداء 
بهدي نبیه َيه وأصحابه الکرام . 


کډ مډ 34 


. انظر «معراج التشوف» ص۸‎ )١( 


الشكر 

آورد العلماء للشكر تعاريف كثيرة » وأهمها ما ورد عن بعضهم 
قوله : ( الشكر : هو عكوف القلب على محبة المنعم » والجوارح على 
طاعته وجریان اللسان بذكره والثناء عليه )”23 . 
مع صرف الجوارح في طاعة المنعم ۰ والاعتراف بنعمة المنعم على وجه 
اند ع 

وقال السید رحمه الله تعالی في تعریفاته : ( الشکر : هو صرف العبد 

يع ما آنعم الله عليه من السمع والبصر وغیرهما إلى ما ملق 

وقال العلامة أبن عللان الصديقي رحمه الله تعالی : ( الشکر : 
الاعتراف بالنعمة » والقيام بالخدمة » فمن كثر ذلك منه سمي شكوراً . 
ومن َم قال سبحانه : نیاوی الک € ا :۰۲۱۳ 


)۱( «مدارج السالكين» لابن القيم ج۲ . ص۱۳۲ . 

(۲) «معراج التشوف؟ لابن عجيبة ص۷ . 

(۳) «تعريفات السید» ص۷۱ . 

)€( «دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحین! ج۲ » ص0۷ . 


لباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳.۹ 


وروی اج ی ی اه وتو ام 
من أن تعد » قال الله تعالی : # وان دوا نعم 


0 
5 
5 
1 


ویمکن تقسیم النعم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

١-دنيوية‏ : كالصحة والعافية والمال الحلال. . 

. وديئية : کالعمل والعلم والتقوی والمعرفة بالله تعالی‎ -١ 

۳ وأخروية : كالئواب على العمل الصالح القلیل بالعطاء الجزیل . 

وأجل النعم الدينية التي يتأكد الشکر علیها نعم الاسلام والایمان 
ترا دب موه ره و و 
ولا حول ولا قوة » قال الله تعالی : و کن َه حَبَب لک الایمن IS‏ 

وبکر 4 [الحچر ات ۷ ۰ وقال تعالی ۰ : #ولولا فصل الله 23 سیم 7 
منکریّن لحر [النور : ۲۱ 

وان العبد المژمن الذي یفکر في هذا الکون العظیم وما فيه من 
آیات الله الکبری» يزداد اطلاعه على نعم الله تعالی عليه» مما یجعله آکثر 
شكراً لله » وأعظم له حباً . 
ره أن يشكر الله 0 لأنه و الحقيقي الذي سخر الناس 
لجلب الخير إليه > قال تعالی : # ومایکم من نم من > 

[اللحل : ۵۳] 
وعلی المومن أن یشکر أيضاً من جعله الله تعالی سبباً لنعمه » لذا قال 


۳۰ ۱ قائق عن التصوف 
رسول الله و : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس >“ . 

ولقد دعانا الله تعالی إلى شکره وشکر والديا اللذين جعلهما سنا في 
إيجادنا وسّوق كثير من النعم إلينا بواسطتهما فقال : «اأنٍ کر لي 


ولولدیكک إل بر 4 [لقمان : ]١4‏ . 


وأيسر الشکرین شکر العباد. فمَنْ ضبّع شکر العباد كان لشکر الله عر 


2 


اقسامه : 

من تعاریف الشکر السابقة وغیرها يمكن القول بأن للشکر أقساماً 
ثلاثة ۰ شکر اللسان » وشکر الارکان » وشکر الجنان . 

۱- أما شکر اللسان : فهو التحدث بنعم الله تعالی» امتثالاً تقوله 
تعالی ۶ وأماينعمة ريك فح [الضحی : ۲۱۱ . 

وتطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « التحدث بنعمة الله 
ES‏ 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه في باب شكر المعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
العلامة الخطابي رحمه الله تعالی في معالم السنن ج٤‏ ص۱۱۳ ۰ شارحاً لهذا 
الحديث : ( هذا الكلام يتأول على وجهين : أحدهما : أن مَنْ كان من طبعه وعادته 
كفران نعمة الناس ۰ وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك 
الشكر له سبحانه . الوجه الآخر: أن الله سبحانه لا یقبل شكر العبد على إحسائه إليه 
إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهمء لاتصال أحد . الأمرين 
بالااخر ) . ۱ 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما ج٤‏ ص۳۷۵ . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۱ 

وقيل : مَنْ كتم النعمة فقد کفرها ۰ ومَنْ أظهرها ونشرها فقد 
شكرها . 

ولذلك كانت د شخصیه رسول الله می الث : لشخصية المثالية فى الشك 
والحمد › ولهذا قال 2 : « عرض علي ربي. ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً قلت : لا يا رب » ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماً ؛ وقال: ثلاثاً أو 


۰ ووه و 3 5 5 طش و 
نحو هذا » فاذا جعت تضرعت اليك وذکرتك » واذا شبعت شکرتك 
9 


ه2 
وحمدتك » 


وكذلك رعب رسول الله ب في الحمد . كما روی ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله بيا حدثهم : « أن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك 
فلم يدريا كيف يكتبانها » فصعدا إلى السماء فقالا : يا ربنا! إن عبدك قد 
قال مقالة لا ندري كيف نكتبها ؟ قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا 
قال عبدي ؟ فالا : إنه قد قال : يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك› ولعظیم سلطانك ۳ فقال الله عز وجل لهما ۲ اکتباها كما قال 
عبدي حتی يلقاني فأجزيه بها ٩‏ . 

۲ وأما شكر الأركان : فهو العمل لله تعالی » قال تعالی مشيراً إلى 
أن الشکر هو العمل : # اعملوا ءال داويد شکرا © [سبا :۰ . وقد أوضح 
ذلك رسول الله به عملياًء حين كان يقوم الليل» كما روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي َة يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه ١‏ 


. رواه الترمذي فى كتاب الزهد عن أبى أمامة رضى الله عنه وقال : حديث حسن‎ )١( 
: رواه ابن ماجه في كتاب الأدب‎ (۲) 


۳۲ حقائق عن التصوف 
فقلت له : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال : « آفلا أكون عبداً شکور »۲ . 

۳ وأما شکر الجَنان : فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو باحد من 
العباد هي من الله تعالی » قال تعالئ : « وَمَا يم ين مت فَمِنَ ال 4 
[النحل : 0۳] . فلا تحجسك رؤية النعم عن رؤية المنعم؛ وقد نبه 
الرسول ية إلى هذه الحقيقة حيث قال : « من قال حين يصبح : اللهم 
ما أصبح بي من نعمة أو بأحلٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك › 
فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين 
يمسي فقد أدى شكر ليلته نذا 

وفي الاثار أن موسى عليه السلام قال : ( يا رب خلقتَ آدم بيدك › 
ونفخت فيه من روحك » وأسجدت له ملائكتك » وعلمته أسماء كل 
شيء» وفعلت» وفعلت ۰ فكيف آطاق شكرك ؟ قال الله عز وجل : علم 
أن ذلك مني » فكانت معرفته بذلك شكراً )۳۳ . 

وعلى هذا فان المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أَنْ وفْمّه لشكره والثناء 
عليه » كماقال داود عليه السلام : ( يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة 
علي من عندك تستوجب بها شكراً ؟ قال : الان شكرتني يا داود )297 . 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ومسلم في صحيحه في كتاب صفات 
المنافقین والترمذي في أبواب الصلاة . 

)۲( رواه آبو داود في سنته في باب ما یقول إذا أصبح ٠‏ والنسائي واللفظ له . 

)€( *مدارج السالکین» لابن القیم ج۲ ص۱۳۷ 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳ وس 


مراتب الشاکرین : 

الناس في تحققهم بالشکر على مراتب متفاوتة : 

- فالعوام یشکرون الله على النعم فقط . 

- والخواص یشکرون الله على النعم والنقم » ویشهدون فضله وإنعامه 
علیهم في جميع آحوالهم » وقد أثنى رسول الله بَا على مَنْ تصیبه نقمة 
فیقابلها بالحمد باللسان » والرضا بالجنان دون أن یسمح للشیطان أن 
یقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله تعالی . فقي الحدیث عن أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ی قال : « إذا مات ولد 
العبد» قال الله تعالی لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » 
فیقول : فماذا قال عبدي ؟ فیقولون : حمدك واسترجع""* ۰ فیقول الله 
تعالئ : ابنوا لعبدي بیتاً فى الجنة وسموه بيت الحمد »۲۳ . وقال يق : 
١‏ آول ما پُدعی إلى الجنة الذين یحمدون الله عز وجل في السراء 
والضراء 76" . 

- وشكر خواص الخواص : غيبتهم في المنعم عن رؤية النعم والنقم 
وفي هذا المعنى قال الشبلي رحمه الله تعالئ : ( الشكر رؤية المنعم 
لا رؤية النعمة )۳ . 


(۱) حمدك : قال الحمد لله . استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون . 

00 رواه الترمذي في كتاب الجناتز وفال : حديث حسن . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» ج١‏ . ص۵۰۲ . وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

. 8١ص «الرسالة القشیریة»‎ )٤( 


۳۱ حقائق عن التصوف 


فضله : 

الشكر من أعلى المقامات» لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح › 
ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد وكثيراً من العبادات البدنية والقلبية » 
ولهذا آمر الله تعالی به ونهى عن ضده. وهو الكفر والجحود » فقال : 
و واشگروای لى ولا ککضون؟» [البقرة : [YoY‏ . 

والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام . 
ا ل ور : # نامير 
كاري امه ١‏ اه یا ود یف م مشک زج تاک لس 4 [الدسل : 
۰ . وقال تعالی عن سیدنا نوح عليه السلام : « نم کات بدا 
سک € [الإسراء : ۳] . آما حبیب الله ورسوله سیدنا محمد اه فقد كان 
یجهد نفسه في العبادة واحیاء الليالي » والقیام بين يدي ربه خاشعاً متبتلا 
متحققاً بمقام الشکر » ولهذا لما سئل عن سبب قيامه واجهاد نفسه حتی 
تورمت قدماه قال : « آفلا أكون عبداً شكوراً »20 . 

وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفرة وقد غفر الله تعالی 

هو آعلی مقامات العبدية . 

وکما أن رسول الله َة كان خير من تحقق مق بالشکر ؛ کذلك كان يدعو 
أصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم 
والتوجه إلى الله تعالئ بالدعاء عقب كل صلاق أن يمن الله عليهم بالإعانة 
على الذكر والشکر ‏ فقال َة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : « أوصيك 


)۱( أخرجه البخاري فى صحيحه وقد مر ص ۳۱۲ : 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳۵ 


يا معاذ لا تدعن في دبر کل صلاة تقول : اللهم أعني على ذکرك وشکرك 
وحسن عبادتك »۲ . 

ولِعُلرٌ مقام الشکر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعباً » والتحقق به 
یحتاج إلى مجاهدات وسلوك » مع الصدق والصبر والاستقامة » ولهذا 
كان الشاکرون نادرین» لأن الکرام قلیل » وقد وصفهم الله بالقلة حين 
قال : « وقَبلْمَن ای الش‌کور 6 [سبا : ۱۳] 

كما وصَف مُعظم الناس بعدم الشکر؛ بالرغم من نعم الله علیهم وسعة 
فضله وجوده » قال تعالی : 0 ونر لو قصل عل الئاس وَلكنَّ ا ڪهم لا 
کرو [النمل : ۷۳] . 

ولهذا فان الله تعالی كثيراً ما یذکر الناس في القرآن الکریم بنعمه 
الکبری ومننه العظمی ۰ وكثيراً ما يدعو إلى التفکر في الکون » كي ندرك 
ما أحاطنا به من جلائل النعم وبدائع الاحسان » مما يعجز الانسان عن 
تعداده والإحاطة به . كل ذلك كي نشكره تعالئ حق الشكرء قال 
تعالی : <« و رکم ن بطون هنیک اسمس میا وجل لک ام 
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الم روالافیدة ملک مَفَكُرُوت4 [التحل : 607 . 

وقد وصف الله تعالی الانسان العاقل الذي يتمتع بالتضوج الفكري 
والكمال الإنساني » ويبلغ سن الأربعين > بأنه یری نعم الله المحيطة به › 
ويشهد فضل الله عليه » فيلجأ إلى الله تعالئ ضارعاً أن يوفقه للشكر . قال 
تعالین : ل کی إا بل شم و یت سه ال زب آززمی آن آشکر زممتت ال 


سے بے م لاس کہ سے ہے ق 
۰ 


انمت عل ول ولدى ون اعمل صلخا ت64 [الاحقاف : ۱۵] . 


)۱ رواه آبو داود في سننه في باب الاستغفار ۰ ورواه النساتي في کتاب الافتتاح ورواه 
الحاکم في ۱۷ لمستدرك» ج١.‏ ص44۹ . وقال: صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي . 


وقد جعل رسول الله ية منزلة الذي یتنعم برزق الله ویشکره بمنزلة 
الذي يعاني العبادات ویصبر على مشقتها » فقال : « الطاعم الشاکر 
بمنزلة الصائم الصابر ٩۳۷‏ . 

ثم إن الشکر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارها » وقد قیل : 
عقال النعمة الشکر . وفال ابن عطاء الله رحمه الله تعالی في حکمه : 
( مَنْ لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها » ومَنْ شکرما فقد كيدها 
ناا ۷" 

كما آن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب الله 
تعالی وعقابه وسلب نعمته » كما قال تعالی : # وضرب آله مثلا قَرِيَهُ 
کات ءايه مط مي كه ياتيها رڌ هارع دامن کل مکان تکمرت پانس الله 


ی 
۳ 
سیک 


دق له ماس لجع ولون ماڪ اأص تورك( [النحل : ۲۱۱7 . 

وقد وعد الله تعالی المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها 
بالشکر فقال : # لین د ونم لادک 4 [إبراهيم : ۷] . 

والحقيقة أن الشاكر يجلب الخير لنفسهء حين يشكر الله تعالئ ؛ إذ 
یفنم بشكره مزيد نعم الله تعالئ علیه» واستمرار فضله ۰ وعظيم حبه 
وجميل ثنائه قال تعاليل : #ومن شک فما کر لِنَفْسهء وَمَن کف فن رق ع 
3 [اللمل : 4۰] . : 

وبعد أن تحقق السادة الصوفية بالشکر » وعرفوا جلیل مقامه وکبیر 
فضله ۰ دعوا التاس إليه » ورعبوا كل من یکرمه الله تعالی بنعمةٍ دنيوية أو 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
هق *بقاظ الهمم في شرح الحكم» لابن عجيبة جا . ص ٠١١‏ 5 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳۷ 
أخروية أن لا با هاه بل أن ساك طريق الشكر كي تشون ربد ال 
ودوام التوفيق . قال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالی : ( إذا فتح الله 
عليك طريقاً من طرق الخير فالزمه » وإياك أن تنظر إليه وتفتخر به › 
ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك ۰ فان نظرك إليه يسقطك عن 
مقامك » واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد لأن الله تعالئ يقول : 
« یں کنر لزيد 7455 لاب اهيم: ۷] . 

ولذا طرق السادة الصوفية باب شكر الله تعالئ على جميع أحوالهم 
وحمدوا الله تعالی في سائر شؤونهم » وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم 
المتفضل والبر الرحيم » والشكور الكريم ۰ فوقعوا على أعتابه متذللين » 
ولجنابه طالبين» في قلوبهم نور المعرفة» وفي ألسنتهم آيات الحمد 
والثناء > وفي أعمالهم أحكام الشريعة الغراء » مقتفين بذلك أثر 
رسول الله ية وصحابته الغر الميامين » ومن تبعهم في. نهجهم القويم 


وطريقهم المستقيم . 


تبه . 

بنهاية بحث الشكر نكون قد أتممنا الباب الثالث المتعلق بطريق 
الوصول إلى الله تعالی . ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه المقامات التي 
آوردناها فی کتابنا هذا ت وات السير » إذ الحقيقة أن هناك 
مقامات کثیرة ٤‏ فقد ذکر شیخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالی 
تفاصیلها ۰ فقال : ( ومنهم من جعلها مائة وسماها منازل الساثرین 
إلى الله تعالئ . وقد آلف شيخ الاسلام آبو إسماعيل عبد الله بن محمد 


. «طبقات الصوفية» للسلمي ص۲۹۸‎ )١( 


۳۱۸ حقائق عن التصوف 
الانصاري الهروي الفقیه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفی سنة 4۸۱ه- 
في ذلك رسالك ذكرٌ فیها مائة منزلة» وأجاد في تقسیمها وایضاحها 
وآفاد الراغبین في الوقوف علیها » وسماها : منازل الساثرین إلى الحق 


عز شأنه ۳ 


. ۱۲ «شرح شطرنج العارفین» لسيدي الشیخ محمد الهاشمي رحمه الله ص‎ )١( 


الباب الرابع 
من ذمرات التصوف 


. الحب الالهي‎ ١ 
. الكش ف‎ ۲ 
. لالم‎ ۳ 
. کرامات الأولیاء‎ -5 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۱ 


الحب الإلهو 


المحبة لله هی الغاية القصوى من المقامات ‏ والذروة العليا من 
الدرجات » فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها » وتابع 
من توابعها » كالشوق والأنس والرضا. . ولا قبل المحبة مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد. ." . 

والمحبة لا تحدٌ بحد أوضح منها » والتعاريف والحدود لا تزيدها إلا 
خفاءٌ » فتعريفها وُجودها ؛ إذ التعاريف للعلوم . أما المحبة فهي حالة 
ذوقية تفيض: على قلوب المحبين » ما لها سوى الذوق إفشاء . وكل 
ما قيل في المحبة ما هو إلا بيان لآثارها » وتعبير عن ثمارها » وتوضيح 
لاسیابها . 

قال الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي رحمه الله تعالئ : ( واختلف 
الناس في حدّهاء فما رأيت أحداً حدّها بالحد الذاتي» بل لا يتصور 
ذلك» فما حدّها مَنْ حدّها الا بنتائجها وآثارها ولوازمها » ولاسيما وقد 
اتصف بها الجناب الإلهي العزيز وهو الله . وأحسن ما سمعت فيها 
ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس الصنهاجي ‏ قالوا : سمعناه وقد 
سثل عن المحبة؛ فقال: الغيرة من صفات المحبة » والغيرة تأبى إلا 
الستر » فلا تحد )92 , 


. ۲۵۷ «الإاححياء» للومام الغزالي كتاب المحية والشوی ج۱۳ . ص۰‎ )١( 
«الفتوحات المكية» لابن عربی الحاتمی الطائي ۲ الباب الگامن والسيعون يعد المثة‎ (Y) 


۳۳۲ حفائق عن التصوف 


الا مَنْ ذاقها » ومن ذاقها استولی عليه من الذهول على ما هو فيه آمر 
لا يمكنه معه العبارة » کمثل من هو طافح سكرأ » إذا سئل عن حقيقة 
السكر الذي هو فيه» لم يمكنه العبارة في تلك الحال؛ لاستیلائه على 
عقله . والفرق بين السكرين: أن سكر الخمر عرضي يمكن زوالهء 
ويعبر عنه في حين الصحو » وسكر المحبة ذاتي ملازم » لا يمكن من 
وصل إليه أن يصحو عنه» حتى يخبر فيه عن حقيقته » كما قيل : 
يصحو من الخمر شاربوها والعشق سكر على الدوام”') 

لذلك لما سئل الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ عن المحبة » كان جوابّه 
فيضان الدموع من عينيه » وخفقان القلب بالهيام والشوق ۰ ثم عبر عما 
يجده من آثار المحبة . 

قال أبو بكر الکتانی رحمه الله تعالئ : ( جرت مسألة فى المحبة بمكة 
آعزها الله تعالی أيام الموسم » فتكلم الشيوخ فيها »> وكان الجنيد 
آصغرهم سنا » فقالوا : هات ما عندك يا عراقی! فأطرق رأسه » ودمعت 
عيناه ثم قال : عبدٌ ذاهب عن نفسه » متصل بذکر ربه ‏ قائم بأداء 
حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه أنوارٌ هیبته » وصفاء شربه من کأس 
وده ۰ وانکشف له الجبار من آستار غیبه » فان تكلم فبالله » وان نطق 
فعن الله » ون تحرك فبآمر الله ۰ وان سکن فمع الله » فهو بالله وله 
ومع الله . فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد › جزاك الله يا تاج 
العارفين )۳۲ . 


(۱) «مشارق آنوار القلوب ومفاتح آسرار الفیوب» لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
المعروف بابن الدباغ ص۲۱ ١‏ 
)۲( «مدارج السالکین» ج۳ . ص۱۱ . 


الاب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳ 


دلیلها وفضلها : 
الادلة على محبة الله لعبده » ومحبة العبد لربه كثيرة . قال الله 
3 لی : # مهم وحبونه. 4 [المائدة : ]٠٤‏ . وقال تعالی : : « وال اما 
2 غ0 خر [البقرة : ٠٠١‏ . وقال تعالی : # فل إن کنر تون الله تون 
بیبح أ له وس بنیز کک دوبک 4 [آل عمران : ]”١‏ , ويحببكم الله : دليل على 
اله وفائدتها وفضلها . 
وفي السنة عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « ثلاث 
مَنْ كنّ فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن يعود في الکفر 
كما یکره أن يقذف في النار »۲ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بَا : « يقول الله 
تعالئ : مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحبٌ ال من أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وان سألني لأعطينّه . 
ولئن استعاذني لأعيذنه ۳۲۰ . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى علد قال 1 « إذا أحب ايله العبد 


. آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان‎ )١( 
. آخرجه البخاري في صحبحه في كتاب الرقاق باب التواضع‎ )۲( 


۳۲ حقائق عن التصوف 
السماء فیقول : إن الله يحب فلاناً فأحِيُوه » فیحبه أهل السماء ٠‏ ثم 
یوضع له القبول في الارض ۲۲ 


وعن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : « كان من دعاء 
داود عليه السلام : اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي 
زفق 
البارد » 


والقرآن والسنة مملوءان پذکر من يحبه الله من عباده » وذکر ما يحبه 
من آعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم کقوله تعالی : ل وم يحِبُ صرب € (آل 
عمران': .]١51‏ $ وه يحب المحْسِينَ € [المائدة : ۹۳] ٠‏ # إن الله لَه مب الْمَوَّبِينَ 
وب لمطم یو . وقوله في ضد ذلك : « وله لا 
الت اه . وال لا م مث کل متا دور 4 [الحدید : ۲۳] . 
$ وال ا د : [oV‏ . 


وقد جعل رسول الله مار حب الله ورسوله من شرائط الإيمان في 
أحاديث كثيرة فقال  :‏ لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين د : 


وقد وجه الرسول الأعظم که أصحابه للمحبة » لما لها من الأثر 
العظیم والمقام الرفیع 1 ولفت أنظارهم إلى نعمه تعالئ وبالغ إ إفضاله › 
ثم بن لهم أن حبهم لله يقتضي حبهم لحبيبه الأعظم عليه الصلاة 
والسلام » كما آن حبهم لرسول الله َة يوصلهم إلى حب الله تعالئ . 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة . 
(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات وقال : حسن غريب . 
(۳) رواه البخاري ومسلم في صحیحهما في کتاب الایمان عن أنس رضي الله عنه . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۵ 
قال عليه الصلاة والسلام : « ابوا الله لما یغذوکم من نعمه » وأحبّوني 
تفت 

وقد بشر الرسول َة المحبین بالمعية مع محبوبهم » فقد روی آنس 
رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ية متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : « ما 
اعددتَ لها ؟ » قال : ما أعددثٌ لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 
ولكني أحب الله ورسوله . قال : ١‏ أنت مع مَنْ أحببت » . قال أنس ٠:‏ 
فقلنا ونحن كذلك ؟ قال : ١‏ نعم » . ففرحنا بها فرحاً شدیدا۳" . 

والأحاديث في المحبة كثيرة » وكلها تشير إلى عظيم فضلهاء وبالغ 
أثرها » وحين تحقق الصحابة الكرام رضوان الله تعالئ عليهم بمحبة الله 
ورسوله بلغوا أوج الكمال في الإيمان والأخلاق والتضحية » وأنستهم 
حلاوة المحبة مرارة الابتلاء وقساوة المحن » وحملهم دافع المحبة على 
بذل الروح والمال والوقت» وکل غالٍ ونفيس في سبيل محبوبهم لعلهم 
يحوزون رضوانه وحبه . 

والحقيقة أن الإسلام أعمال وتكاليف وأحكام » وروحه المحبة ‏ 
والأعمال بلا محبة أشباح لا حياة فيها . 


الأسباب المورثة للمحبة : 
ذكر العلماء من الأسباب المورثة للمحبة أموراً كثيرة »> وأهمها 
گنر و : 


آحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانیه وما آرید به . 


)۱( رواه الترمذي في کتاب المناقب وقال : حسن غريب . 
(۳۲( رواه البخاري في صحیحه في کتاب المناقب » ومسلم في صحیحه في کتاب البر عن 
أنس رضی الله عنه . 


۳۳۹ حقائق عن التصوف 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض ۰ فانها توصل إلى 
درجة المحبوبية بعد المحبة . 

الثالث : دوام ذکره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال » 
فنصیبه من المحبة على قدر نصیبه من هذا التذکر . 

الرابع : إيثار محايّه على محابّك عند غلبة الهوی » والتستّم إلى 
محابه وان صعب المرتقی . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها › 
وتقلبّه فى رياض هذه المعرفة ومباديها » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أحّه لا محالة . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة › 
فإنها داعية إلى محبته . 

السابع : انكسار القلب بكليته بين يديه تعالئ تذللاً وتواضعاً . 

الثامن : الخلوة به وقت التجلي الإلهي لمناجاته لاسيما في 
الاسحار » رتلا کلامه » والوقوف بالقلب والتادث ين رديه » ثم نم 
ذلك بالاستخفار والتوبة . 

التاسع : مجالسة المحبین الصادقین » والتقاط آطایب ثمرات 
کلامهم ۰ كما ينتقي أطايب الثمر . ومن الأدب في مجالستهم الا تتکلم 
في حضرتهم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه مزيداً 
لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل" . 

فمن هذه الأسباب وغیرها وصل المحبون إلى منازل المحبة . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ٠‏ ۱ ۳۳۷ 


علامات المحبة : 


من الناس من يدعي محبة الله ورسوله ۰ وما آسهل دعوی 

ن . فلا ينبغي للانسان أن يعتَدَ بخداع النفس » بل عليه أن يعلم أن 

ام ار للا 

فإذا آراد الا يغش نفسه فليضغها في موازین الخ 6 لت تفا 
بعلاماته » وهي كثيرة» منها : 

١‏ حب لقاء الحبیب بطریق الکشف والمشاهدة في دار السلام » فلا 
يُتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ویحب مشاهدته ولقاءه » وإذا علم أنه 
لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت » فعليه أن يكون 
محباً للموت غير فارٌ منه » لأن الموت مفتاح اللقاء . قال عليه الصلاة 
والسلام : « « مَنْ أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۲ . ولهذا كان الصحابة 
الكرام رضوان الله علیهم» يحبون الشهادة في سبيل الله › كرورم 
یعون للمعركة : مرحباً بلقاء الله . 

۲ أن يكون مؤثراً ما أحبه الله تعالئ على ما يحبه في ظاهره وباطنه › 
فیلزم الطاعة » ویجتنب الكسل واتباع الهوی »ومن : حت الله 
لا یعصیه ‏ ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالی : 
تعصي الإلة وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في القیاس بديعٌ 
لو كان حك صادقاً لاطعتّه إنَّ المحت لمن يحب مطيعٌ 


)۱( رواه البخاري في صحیحه في کتاب الرقاق ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر 6 
باب من أحب لقاء الله و 


۳۳۸ حقائق عن التصوف 

وفي هذا المعنی قیل أيضاً : 
ونر ما أهوى لما قد هوه فأرضى بما ترضی وان سخطث نفسي 

فطاعة الله تعالئ ومحبته تستلزم اتباع رسوله إا في الاقوال والافعال 
والأخلاق » قال 00 وت ۰ کنو له یعون بح تک له ون 
د [آل عمران : ١‏ 

ا کرد کر ان ٠‏ لا به يفت عنه لسانه » ولا يخلو عنه 
رب حب شيئاً أكثر من ذکره . 
خيالك في قلبي وذکرلك في فمي ومثواك في قلبي فأين تیب 

4- أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالئ وتلاوة كتابه » فیواظب 
على اا ویغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت ۰ فأقل درجات المحبة 
تلد بالخلوة بالحبیب » والتنعم بمناجاته . 

۵ أن لا یتأسف على ما يفوته مما سوی الله عز وجل » ویعظم تاسمه 
على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته » فيكثر رجوعه عند 
الغفلات» بالاستعطاف والتوبة . 

5 أن يتنعم› ویتلذد بالطاعت ولا يستثقلها » ويسقط عنه تعبها . 

/اظ- أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحيماً بهم + شديداً على 
جمیم آعداء الله ۰ كما قال تعالی : « أَشِدَاه ىالتار رما ی > 

. ۲۲٩ : [الفتح‎ 


dA‏ أن يكون في حبه خائفاً متفائلاً تحت الهيبة والتعظیم » وقد یظن 
أن الخوف ينافي الحب » وليس كذلك ٠»‏ بل إدراك العظمة يوجب الهيبة 
كما أن درا الجمال یوجب الحب ۰ وللمحبین مخاوف علی خسبت 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۹ 
لي ی تج سس .ات 
بعض المحبین : 
الحبیب عرفته وأنا منه خائف لا يحبك الا من هو بك عارف 

4 کتمان الحب واجتناب الدعوی › والتوفي من اظهار الو جد 
والمحبة تعظیماً للمحبوب واجلالاً له » وهيبة منه» وغیرة على سره » 
وبعض المحبین عجز عن الکتمان فقال : 
یخفی فيبدي الدمم أسراره وت وش اه التفتين 

وبعضهم قال : 
ومَنْ قلبه مع غیره كيف حاله ؟ ومَنْ سره في جفنه كيف یکتم ؟ 

٠‏ الانس بالّه والرضا به . وعلامة الانس بالله عدم الاستثناس 
في خلوة . قال علي کرم الله وجهه في وصف المحبین المستأنسين بالله : 
هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء فباشروا روح اليقين ؛ 
واستلانوا بما استوعر المُترفون » وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدانِ آرواخها معلقة بالمحل الأعلى » آولئك خلفاء الله 
فى أرضه والدعاة إلى دين" . 


مراتب المحبة 4 
ذكر العلماء للمحبة مراتب عشراً : 


۱( انظر كتاب المحبة والشوق من «إحياء علوم الدين» للغزالي 3 و«الفتوحات المكية» 


۳ حقائق عن التصوف 

الثانية الإرادة : وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبة له . 

الثالثة الصبابة : وهي انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملكه 
صاحبه » كانصياب الماء في المنحدر ٠.‏ 

الرابعة الغرام : وهو الحب اللازم للقلب لا يفارقه » بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه . 

الخامسة الوداد : وهو صَفْرُ المحبة» وخالصهاء ولبها . 

السادسة الشغف : وهو وصول الحب إلى شغاف القلب . قال الإمام 
الجنيد رحمه الله تعالی : الشغف أن لا يرى المحب جفاءً » بل يراه عدلاً 
منه ووفاء . 
وتعذییکم عذبٍ لديّ وجَؤْرُكم على بما يقضي الهوی لکم عدل 

السابعة العشق : وهو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبه منه . 

الثامنة التعيّم : وهو التعبد والتذلل » يقال : نیمه الحب أي ذَلَلَه 
وعبده . 

التاسعة التعبد : وهو فرق التتيم » فان العبد لم يبق له شيء من 
نقسه . 

العاشرة الخلة : انفرد بها الخلیلان إبراهيم ومحمد علیهما الصلاة 
والسلام » وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه » حتی لم يبق 
موضع لغیر المحبوب "۳ . 


وقد رأى الصوفية أن سر هذه الحياة یقوم على حرفین اثنين : الحاء 
والباء : 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۱ 
وأحسنٌ حالة الانسان ضدقٌ وأکمل وصفه حاء وبا 
فالتکالیف تَسْهِلٌ وتلذٌ إذا ما جد الحب : 
ولاترَّنْفتٌ في صلاتي ولا رکوعي ولا سجودي 
وإذا تمكن الحب من القلب أخرج هذه الدنيا الفانية من سويدائه » 
عاض اا طن نحط وا د ا 
مر بعض الصوفية على رجل يبكي على قبر ۰ فسأله عن سبب بکائه 
فقال : إن لي حبيباً قد مات . فقال : لقد ظلمت نفسك بحبك لحبيب 
وفي واقعنا أمثلة كثيرة عمن يسترخص موته عند يأسه من لقاء من 
يحبه » أو انقطاع أمله مما تعلق قلبه به من متاع زائل . فالانتحار وحرق 
النفس والترامي على صحرة الموت . ١‏ أمور كلنا نسمعها عن محبين 
بائسين خاسرين » وقد قيل : 
فان شت أن تحیا اة هة - فلا خد شا تناف له فنا 
فأين هؤلاء من أحباب الله ورسوله و الذين أحبوا الله » ورضوا به 
ربا » وبرسوله محمد ية رسولاً » وبالإسلام ديناً! 
فمنهم مَنْ أحب الموت ۰ ورحب به ليلقى من ورائه أحبابه. . ( غداً 
آلقی الأحبة ۰ محمدا وصحه 1 ۰ 


ومنهم مَنْ ضحی بنفسه ودمه في ساحات الجهاد » لينال رضوان الله 


. ۲۹۳ قال ذلك بلال رضي الله عنه عند احتضاره . ومر عزوه في صفحة‎ )١( 


ویحظی بلقائه » ومنهم ومنهم. . وفرق كبير بين من يضحي بنفسه في 
سبيل الله تعالئ ۰ وبين من یضحی بنفسه لفقد شیء خسیس تافه : 
أنت الفتیل بأي مَنْ أحببته فاختز لنفسك في الهوی مَنْ تصطفي 
وأعلى وأغلى 77 0-7 المحبء هو الحب المتبادل : 
ین [المائدة : 04] . والرضى المتبادل : ری له تم وروا 
عل [البينة .[A:‏ رت : « ادن اد4 [البقرة : ۱۵۲] . 

مر عيسى عليه السلام على طائفة من العبّاد» قد وهنت آبدانهم » 
تغيرت آلوانهم من العبادة ؛ فقا : من آنتم ؟ فقالوا : : 
ی با GS‏ ا ا ا و 
عباد الله تعالئ . فقال : ولأي شيء تعبدتم ؟ قالوا : وفنا الله من 
ناره » فخفنا منها . فقال : إن الله تعالئ قد أمّنكم مما خفتم منه . ثم 
جاوزهم لآخرين أشد منهم عبادة » فقال : لأي شيء تعبدتم ؟ قالوا : 
شُوّقنا الله جنته وما أعد فيها لأؤليائه » فنحن نرجوها بعبادتنا . فقال : 
E‏ ثم جاوزهم ومر باخرين یتعبدون فقال : من 
أنتم ؟ قالوا : نحن المحبون لله عز وجل » » لم نعبده خوفاً من ناره » 
ا حون ان ور أولياء الله 
فا وقد أرقت أن یسکره ا و 

يشير هذا الشاهد إلى أن الناس يتفاوتون باختلاف هممهم ؛ فمنهم 
من يريد الدنيا ؛ ومنهم من يريد الآخرة * ومنهم من يريد الله تعايئ . 

م 
تيغ يعض او ر دقرا : #بنگم من ريد ال یاوینگم 


ت 


. [آل عمران : ۱۵۲ . فقال : وأ بد الله ؟!‎ OSI 
واین من برد‎ ٠ من برد عمر‎ 


. نور التحقیق» ص۸۶‎ )١( 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳ 
ولهذا قال الامام على رضي الله عنه : ( إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك 
عبادة التجار » وان قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید » وان قوماً 
عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الاحرار ) . ۱ 
وقیل في وصف الذین آرادوا الله » وأحبوه دون غیره : 
فسا مقصودهم جنات عدنٍ ولا الحور الحسان ولا الخيامٌ 
سوی نظر الجلیل وذا مناهم وه ذا مقصد القوم الکرام 
( لله در آقوام إذا جن علیهم اللیل سمعت لهم أنين الخائف . . وإذا 
أصبحوا رأيت عليهم تغير ألوان. . 
إذا ما الليل أقبل كابِدوهٌ ویسفر عنم وهم ركوعٌ 
أطارٌ الشوق نومّهمٌ فقاموا وأهلٌ الأمن في الدنيا خشوغ 
أجسادهم تصبر على التعبد » وأقدامهم ليلها مقيمة على التهجد › 
لا يْرَدُ لهم صوت ولا دعاء » تراهم في ليلهم سجداً رکعاً » وقد ناداهم 
المنادي » وأطربهم الشادي : 
بسا وجسال ا ر ال الك 
ایتو الل إلا من له خسزم وجسلٌ 
لو آرادوا في لیلتهم ساعة أن یناموا آقلقهم الشوق إليه فقاموا . 
وجذبهم الوجد والفرام فهاموا . وآنشدهم مريدٌ الحضرة عن لسان 
لعا ل ا ا 
حشوا مطاياكم وجدوا إن كان لي في القلبوب ر 
SG ETE‏ وتدشّر الصحف فاستعدوا 


الفرش مشتاقة إليهم » والوسائد متأسفة عليهم › النوم قرّم إلى 


۳۳ حقائق عن التصوف 
عيونهم''' ۰ والراحة مرتاحة إلى جنوبهم . اللیل عندهم أجل الأوقات 
في المراتب » ومسامرهم عند تهجدهم یرعی الکواکب . هجروا المنام 
في الظلام ۰ وقلدوا بطول المقام » وناجَوّا ربهم بأطيب کلام » وأنسوا 
بقرب الملك العلام » لو احتجب عنهم في لیلهم لذابوا » ولو نغیّب عنهم 
لحظة لما طابوا. . یدیمون التهجد إلى السحر ویتوقعون ثمر اليقظة 
والسهر . . 

بلغنا أن الله تبارك وتعالی یتجلی للمحبین » فیقول لهم : مَنْ آنا ؟ 
فیقولون : آنت مالك رقابنا » فیقول : آنتم أحبتي . أنتم أهل ولايتي 
وعنايتي هاوجهي فشاهدوه » ها كلامي فاسمعوه . ها كأسي فاشربوه : 
« وسقلھم ریم شرا با طهورًا» [الدمر : ۱ ۰۱ . إذا شربوا طابوا » وإذا طابوا 
طربوا ۰ وإذا طريوا قاموا » وإذا قاموا ماموا . 

لما حملت ريح الصبا قميصَ یوسف ۰ لم يفضض ختامّه الا 
يعقوبث.. ماعرفه أهل كنعان ومِنْ عندهم خرج » ولا یهوذا وهو 
الحامل”" . 

والحب فطرة في النفس الزكية » تنزع بها إلى تفهم حقيقتها والشوق 
إلى التعرف على خالقها . ويزداد الحب كلما ازداد الإيمان » وبمقدار 
كمال النفس يكون الحب » وعلى قدر الحب تكون السعادة ويكون 


)۱( قال في "القاموس" . القرّم محركة : شدة شهوة اللحم » وكثر حتى فيل في الشوق 
إلى الحبیب . ج٤‏ . ص۱۰۳ . وكأنه یقول : النوم مشتهی إلى عیونهم › الا أن 
الشوق إلى الله تعالئ أبعد التوم عن عيونهم . 

(؟) كتاب «نهر الذهب في آخبار من ذهب» للشيخ كامل بن حسين الحلبي الشهير بالغزي 
ج۲ . ص۱۹۱ و۱۹۲ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۵ 
النعيم . وحب الله تعالئ يسمو بالذوق الإنساني ؛ إذ يحوّل صاحبه إلى 
لطيفة راضية مطمئنة . 

ولقد جرد الصوفية الحب عن المطامع والشهوات ۰ وأخلصوا 
الحب له تعالئ » فليس في حبهم علة » ولا لعشقهم دواء الا رضی 
مولاهم » تقول رابعة العدوية رحمها الله تعالی : 
كلهم يعيدون من خوف نار ویرون النجاةً حظاً جزیلا 
أؤ لكي يسكنوا الجنان فیحظوا ‏ بكؤوس ويشربوا السلبيلا 
أو يقيموا بين القصور جميعاً أنالاأبتغي بحِبّي بديلا 

رف جلك انها لا ا و ا 
ونواهيه » لأن المحب لمن يحب مطيع . ولبعض.المحبين : 
فلك تحلو والحياةً مريرةٌ وليتك ترضى والأنامٌ غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابٌ 
إذا صمّ منك الود فالكلٌ هينٌ وكل الذي فوق التراب تراك 

ولقد عرف الصوفية طريق الحب فساروا فيه. . 

قال الله تعالئ في الحديث القدسي : « وما تقرت عبدي بشيء أحبٌ 
إل مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبّه » 
فإذا یه كنت سمعة الذي يسمع به » وبصرَة الذي يبصر به » وی التي 
يبطشن بها ورجله التي يمشي بها › وان سألني لأعطيئّه > ولش 


استعادنى لأعيذئّه 1 0 ۰ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب التواضع عن أبي هريرة رضي الله 


عله . 


۳۳۹ حقائق عن التصوف 
حي ج > د ا رم ا 


وهو أصل السلوك إلى الله تعالی » والوصول إلى معرفته . 

سئل ذو النون المصري رحمه الله تعالئ عن المحبة فقال : ( أن تحب 
ما أحب الله » وتبغض ما أبغض الله » وتفعل الخير كله » وترفض كل 
ما يشغل عن الله » وأن لا تخاف في الله لومة لائم > مع العطف على 
المؤمنين» والغلظة على الکافرین» واثباع رسول الله اة في الدين 0 

وقال أيضاً : ( من علامات المحب لله » متابعةٌ حبیب الله في أخلاقه 
وأفعاله وأمره وسنته )2 . 

وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالین : ( من أحب الله علّم 
نفسه التواضع » وقطع عنها علائق الدنيا ۰ وآثر الله تعالئ على جميع 
أحواله » واشتغل بذكره » ولم يترك لنفسه رغبة فيما سوى الله تعالین» 
وقام بعبادته E‏ 

وقال محمد بن علي الترمذي الحکیم رحمه الله تعالی : ( 
محبته دوام الأنس بذکره )۳ . 

وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالی : ( ولما كان مطلب ذوي العقول 
الكاملة والتفوس الفاضلة نَيْلُ السعادة القصوی التي معناها الحياة الدائمة 
في الملا الأعلى ۰ ومشاهدةٌ أنوار حضرة قدس المولی » والتلذدٌ بمطالعة 
الجمال الإلهي الاسنی ۰ ومعاينة مطالع النور القدس الابهی . وهذه 
السعادة لا تحصل إلا لنفس زكية ۰ قد سبقث لها في الأزل العنايةٌ 
الربانية » بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية المفضيات بها إلى المحبة 


(۲-۱) «طبقات الصوفية» للسلمي ص۱۸ 8 
۲ «البرهان المؤيد» للسيد آحمد الرفاعي ص۵۹ : 
(۳) «طبقات الصوفية» ص۲۱۹ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۷ 
الحقيقية ۰ والشوق إلى الأنوار الالهية ؛ وبحصول هذه السعادة یحصل 
للنفوس العارفة من اللذة والابتهاج ما لا عين رأت » ولا آذن سمعت › 
ولا خطر على قلب بشر . فیجب على كل ذي لب المبادرة إلى تحصیل هذا 
الأمر الجلیل » وورود هذا المورد السلسبیل الذي لم يصل إليه من الناس إلا 
القليلُ . فالعاشق يحنٌ إلى هذا الموطن الجلیل ۰ وینجذب جملة إلى ظله 
الظليل ونسیمه العلیل » وورود منهله العذب » فلا یشیم البرق إلا لأنه يأتي 
من ذلك الجناب الرفیع ٠‏ ویخبر عن سر جماله البدیع + فلهذا كان لمعان 
البتروق يقطع بالشوق افلاذ کبد المشوق ٩۳6‏ . 

بمثل هذا الذوق وصل الصوفية إلى الاطمئنان والرضا في ظلال 
الحب الإلهي » ورأوا متعاً روحية دونها متع الحياة وشهواتها . وحسبهم 
أنهم يُسَرَونَ مع الله > وينعمون بقربه » ويشعرون بفضله وجوده ۶ ری 


آله ع عم وضو > [البينة : ۸] . ع وحبولهر > [المائدة : 54] . 
ال الو | 
أحبابه » فقيل فيهم : 
شرقومٌ آخلصوافي مه فاختارهم ورضي بهم دام 
قومٌإذا جَن الظلامٌُ عليهم أبصدت قوماً سجداً وقياما 
SSE‏ ويكابدون به النهار صياما 


و ای 


ويُبَوّؤن من الجنان خياما 
وسيسمعون من الجليل سلاما 


بو لد 6 


. «مشارق أنوار القلوب» لابن الذباغ المتوفى سنة ۹1 هب . ص6"‎ )١( 
بو ب لا بن الدیاع فى ص‎ 


تعریفه : 

قال السید رحمه الله تعالی في تعریفاته : ( الفراسة في اللغة : التثبت 
والنظر » وفي اصطلاح أهل الحقيقة : هی مکاشفة اليقين » ومعاينة 
الفیب 6 ۱ 

وقال العارف بالله ابن عجيبة رحمه الله تعالین : ( الفراسة هی خاطر 
يهجم على القلب » أو وارد يتجلى فيه › لا يخطىء غالباً إذا صفا 
القلب » وفي الحديث : « اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ینظر بنور الله ۹ . 
وهي على حسب قوة القرب والمعرفة ۰ فکلما قوي القرب» وتمکنت 
المعرفة صدقت الفراسة › لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا يتجلى 
فیها غالبا الا الحق(۳ . 
لهم حجاب الحس ۰ ویزیل دونهم آسباب المادة نتيجة لما يأخذون به 


أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذکر*) . فتنعكس أبصارهم في بصاثرهم ‏ 


. ۱۱۰ تعريفات السيد ص‎ )١( 

فق رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب التفسير . 

(9) «معراج التشوف» ص‌۱۸ . 

)٤(‏ قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( إن جلاء القلب وابصاره يحصل 
بالذكر ۰ وإنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا » فالتقوى باب الذکر ۰ والذكر باب = 


الباب آلرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۹ 
فینظرون بنور الله وتتمحي آمامهم مقاییس الزمان والمکان » فیطلمون 
على عوالم من أمر الله اطلاعاً لا بستطیعه مَنْ لا یزال في قيد الشهوات 
والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية » ولا تتسع له الا تلك 
القلوب النيرة السليمة التی زالت عنها ظلمات الدنیا وغواشیها 
وانقشعت عنها غیوم الشكوك ووساوسها » وكثافةٌ المادیات وأوضارها . 


نعم إِنَّ من غض بصره عن المحارم » وک نفسه عن الشهوات ‏ 
وعمّر باطنه بمراقبة الله تعالی » وتعوّد آکل الحلال لم يخطىء کشفه 
وفراسته » ومن أطلق نظره إلى المحرمات تنفست نفسه الظلمانية في مراة 
قلبه فنطمست نورها . ۱ 


ویرجم هذا الکشف إلى أن العبد إذا انصرف عن الحس الظاهر إلى 
الحس الباطن تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة ببدنه - والروح 
لطيفة كشّافة ‏ فيحصل له حینتذ الكشف ¢ ویتلقی واردات ال لهام 


یقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالی فیما نحن بصدده. : ( ثم ن 
هذه المجاهدة والخلوة والذکر یتبعها غالبا کشف حجاب الحس ۰ 
والاطلاع على عوالم من آمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها ؛ 
والروح من تلك العوالم . وسبب هذا الکشف أن الروح إذا رجع عن 
الحس الظاهر إلى اورم ضعفت أحوال الحس» وقويت آحوال الروح؛ 
قل سلطانه » وتجدد شوو : وآعان مع ذلك الذکر ؛ فانه کالغذاء 
لتنمية الروح » ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهوداًء بعد أن كان 
علماً » ويكشف حجاب الحس » ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاتها . 


الكشف ٠‏ والكشف باب الفوز الأكبر » وهو الفوز بلقاء الله تعالی ) . #إحياء علوم 
الدین» للغزالي ج۳ . ص۱۱ . 


#66 حقائق عن التصوف 
وهو عين الإدراك » فيتعرض حيتئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية 
والفتح الالهي. . إلى أن قال : وهذا الكشف كثيراً ما يَعرض لأهل 
المجاهدة ؛ فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم. . وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم على مثل هذه المجاهدة » وكان حظهم من 
هذه الكرامات أوفر الحظوظ » لکنهم لم يقع لهم بها عناية . وفي فضائل 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير منها » وتبعهم في ذلك 
أهل الطريقة ممن اشتملت الرسالة القشيرية على ذكرهم ومن تبع طريقتهم 
ما 

وهذا الكشف وراثة محمدية صادقة » وَرثها أصحابه رضي الله 
عنهم » بسبب صدقهم وتصديقهم وصفاء سريرتهم . 


الكشف عند رسول الله مار : 

وقبل أن نذكر شيئاً عن هؤلاء المورئین من الصحابة ومَنْ بعدهم . 
نذكر نوعاً من كشف رسول الله ية الذي منحه الله إياه » على أن الكشف 
له عليه الصلاة والسلام معجزة » وللصحابة والأولياء من بعده کرام 
وك کرامة لولي معجزةٌ لنبيه ی . 

و 

عن أنس رضى الله عنه قال : أقيمت الصلاة » فأقيل علينا 

رسول الله َة بوجهه فقال : ١‏ أقيموا صفوفکم وتراصّوا » فإني أراكم من 
۰ )۲( 

وراء ظهري » 5 


ولما كان الكشف بعيداً عن عالم الحس ۰ وينمحي أمامه المقياس 


(۱) «(مقدمة ابن خلدون» ص۳۲۹ 5 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب أبواب الجماعة » ومسلم في كتاب الصلاة . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۱ 
الزماني والمکاني » لذلك كان ية يستوي عنده في الرژية القرب 
والبعد : | 

يقول نس رضي الله عنه : بعث رسول الله َة زيداً ٠‏ وجعفراً وابن 
رواحة » ورفع الراية إلى زيد » فأصيبوا جميعاً » فنعّاهم رسول الله کل 
إلى الناس قبل أن يجيء الخبر » فقال : « أذ الراية زيد فأصيب » ثم 
أخذها جعفر فأصیب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب » وان عيني 
رسول الله ية تذرفان » ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ۰ ففیح 
له ۲۳۷ . قاله يك يوم غزوة مؤتة . 


الكشف في القرآن الكريم : 
قال الله تعالئ في حق إبراهيم خليل الله عليه السلام ع 
هی 3 لسوت وا رض وکن من الْمُويِيِينَ که [الانعام : ۵ 
وکذلك ما آخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام » حين صحب 
موسی عليه السلام في المسائل الثلائة : 
الأولى : انکشف للخضر أن السفينة التي رکبها مجاناً في طريقهم عبر 
البحرء سيأخذها ملك غاشم ظلماً » فخرقها لیعیبها ولینقذها من شر ذلك 
الغاصب مکافاة للمعروف بالمعروف :  :‏ أمََا السّفيئة نیت فکَات منکن 
ام مکی فى رد أن يا رم و بأد کل سم َا 
[الکهف : ۲۷۹ . 


الثانية : کشف له عن الغلام ؛ إن بقي حياً فسیقتل آبویه في کبره › 
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۳:۲ حقائق عن التصوف 
ویوقعهما فى الکفر » فقتله رحمة بأبویه المؤمنين » واستجابة لارادة الله 


تعالی بابداله بخیر منه زكاة ورحمة : 7 وأما الم فکان آبواه مومتین سينا 
أن برجقهما لیا ڪر لو نزن أن دما رما حرا یه وگو ورب 
را [الكهف : ۸۱۸۰] : 

الثالثة : كشف له الكنز الذي تحت الجدار » وكان لغلامين يتيمن من 
أب صالح 2 فأقام الجدار حفظاً للکنز » ورحمة للغلامين » ومحبة 
لأبيهما الصالح ‏ بلا أجر وبلا مقابل » مروءً وإخلاصاً : * وم دار 
کانمن یمین فى الْمَدَِةِ وت م کنر لهسا ان آبوما صیکا اراد 


م شام ¢ OKT‏ ع ا2ے ص 2 و خرچ مر گم نی س 
ربك أن یلم اشد هما وس ترجا گنه مارح مةه ین ریک [الکهف : ۲۸۲ . 


الكشف عند الصحابة رضوان الله عليهم أجميعن : 

الكشف عند آبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

وهو الذي شهد الله له بالصذيقية بقوله : « والزی جاه باق 
[رسول الله كل] وَصَدَّقٌَ بد [أبو بكر رضي الله عنه]) . وإني آذکر واقعة 
واحدة من كثير » تكشف لنا الغطاء عن ذلك » ومن أين لإنسانٍ أن 
يحصي ماي أبي بكر رضي الله عنه . 

عن عروة عن أبيه رضي الله عنهما » عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا 
بكر لما حضرته الوفاة» دعاها فقال : إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب 
ال غنى منك » ولا أعز علي فقراً منك واني كنت نحلتك ۳ من أرض 


.)١(‏ التّحلة : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق کذا فى غريب الحدیث 
لابن الاثیر ج٤‏ ص۱۳۹ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف Er‏ 
اج سح تس تیب سس 
بالعالية جَداد”'' - يعني : صرام - عشرین وسقا”" 3 فلو كنت جدذته تمراً 
عاماً واحداً انحاز لك . وإنما هو مال الوارث » وإنما هما أخواك 
9 . فقات ل ان 

قال لتاج السبكي ما مارد : (وفیه کرامتان دی بكر 
رضى الله عنه : 

إحداهما : إخباره أنه يموت في ذلك المرض ۰ حيث قال : وإنما هو 
اليوم مال وارث . 

والثانية : اخباژه بمولود يولد له > وهو جارية . والسر في اظهار 
ذلك استطابة قلب عائشة رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم 
تقبضه » واعلامها بمقدار ما یخصها ‏ > لتكون على ثقة » فأخبرها بأنه 
هال زاوف وان معنا أخرين وی 9 
الكشف عند عمر بن الخطاب الخليفة الثانی رضی الله عنه : 

وقد شهد له رسول الله ية أنه من الملهمین : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكو : « لقد كان 

فيمَنْ قبلكم من الأمم ناس مُحدَّئون» فان يك في أمتي أحدٌّ فإنه عمر »۳ . 


(۱) الجداد : قال ابن الأثير : الجداد بالفتح والكسر : صرام النخل وهو قطع ثمرتها 
يقال جد الثمرة يجدها جداً ج١‏ . ص۱۷۳ . 

(۲) الوسق : قال في القاموس : ستون صاعاً أو حمل بعير » وأوسق البعير حمله 
حملا . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات » ذكر وصية أبي بكر . ج۳ . ص۱۹۵ . 

)£( احجة الله على العالمین» للشیخ يوسف النبهاني البيروتي ص ۸۱۰ . 

(0) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة . 


۳6 حقائق عن التصوف 

فان آمته عليه الصلاة والسلام آفضل الأمم > وإذا ثبت آنهم وٌجدوا في 
غیرها فوجودهم فیها آولی ۰ وإنما آورده مورد التأکید » کقول القائل : 
إن كان لي صدیق ففلان . يريد احتصاص كمال الصداقة لا نفیها عن 
غيره . والمحدّث : هو الملهّمٌ الصادق الظن ۰ وهو مَنْ أوقِعَ في قلبه 
شيءٌ من قبل الملا الأعلى » فيكون كالذي حدثه غيده . 

قال التاج السبكي رحمه الله تعالئ : ( كان عمر رضي الله عنه قد أُمَّرَ 
سارية بن زنيم الخلجي على جيش من جيوش المسلمين » وجهزه على 
بلاد فارس » فاشتد على عسكره الحال على باب نهوند وهو يحاصرها . 
وکثرت جموع الأعداء » وكاد المسلمون ينهزمون » وعمر رضي الله عنه 
بالمدينة » فصعد المنبر وخطب . ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى 
صوته : [يا سارية! الجبل . من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم]9" . 
فأسمع الله تعالئ سارية وجيشه أجمعين » وهم على باب نهاوند صوت 
عمر » فلجأوا إلى الجبل » وقالوا هذا صوت أمير المؤمنين » فنجوا 
وانتصروا ) . 

وقال التاج السبكي رحمه الله تعالئ : ( لم يقصد إظهار الکرامت 
وانم كحك له ۰ ورای القوم فاا وکان کمن هو بين آظهرهم حقيقة ‏ 
وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما دهم المسلمین » 
فخاطب آمیرهم خطاب مَنْ هو معه )۲۳ . ففي هذه القصة شیثان : 

الأول : الکشف الصحیح والرژية العيانية على بعد آلاف الأمیال ‏ 


)۱( قال العجلوني : وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر حديث حسن ج۲ . ص ۲۸۰ . 
۲( «حجة الله على العالمین» للشیخ يوسف النبهاني البيروتي ص ۸۲۰ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف to‏ 
وأين ( التلفزیون ) في مثل هذه القصة الوافعة قبل أربعة عشر قرناً ؟ 
الثاني : ابلاغ صوته سارية على هذا البعد الشاسع ۱ 


وصوّب ثم قال : ( قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً فكان منه 
ما كان )۳ . 

وأخرج اين عساکر عن طارق بن شهاب قال : ( إن كان الرجل 
ليحدث عمر بالحديث فيكذِيّه الكذبة فيقول : احبس هذه » ثم يحدثه 
بالحدیث فیقول : احبس هذه فیقول له : کل ما حدئتك حق الا 
ما آمرتنی أن أحبسه 6ك : 

وأخرج عن الحسن قال : ( إن كان أحد يعرف الكذب إذا خذث فهو 
عمر بن الخطاب )۳ . 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي هدية الحمصي قال : ( آخبر عمر 
بآن أهل العراق حَصبَوا آمیرهم » فخرج غضبان » فصلی فسها في 
صلاته › فلما سلم قال : اللهم إنهم قد لیوا علي فالبس علیهم › 
وعجْلْ علیهم بالغلام الثقفي بحکم فیهم بحکم الجاهلية ؛ لا یقبل من 
محستهم ‏ ولا یتجاوز عن مسيئهم ) . 

قلت : آشار به إلى الحجاج . قال ابن لهيعة : وما ولد الحجاج 

)1( 
.  "ذگموپ‎ 


۱( «فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» للعلامة المناوي ج ۰ ص ۱۶۲ ۰ 
(1-۲) «تاريخ الخلفاء؛ للعلامة جلال الدين السيوطي ص ۱۲۸-۱۲۷ : 


الکشف عند عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه : 


ذکر التاج السبكي رحمه الله تعالی في الطبقات وغیره : ( أنه دخل على 
عثمان رضي الله عنه رجل» كان قد لقي امرأة في الطریق. فتأملها » فقال له 
عثمان رضي الله عنه : يدخل أحدكم » وفي عينيه أثر الزنا ؟ فقال الرجل : 
أوخيخ بعد رسول الله 2 ؟ قال : لا » ولکنها فراسة المؤمن ) . وانما 
آظهر عثمان هذا تأديباً للرجل ۰ وزجراً له عن شيءٍ فعله( . 
الكشف عند علي , بن آبي طالب رضي الله عنه : 


الذي رباه رسول الله ية في حجره » ولما آخی النبي ی بين أصحابه 
قال له : « أنت أخي ۲۳ . وقال له أيضاً : « ألا ترضى أن تكون منى 
ل یت 
ع را یو ۲ 
علیهم السماء والأرض ۹ ۱ 

وقال علي رضي الله عنه لاهل الکوفة: (سینزل بكم اهل بيت 
ل و ات سا انیا این 

(0). 

ما کان 


. ۸۱۲ الحجة الله على العالمین» للنبهانی ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب المناقب عن ابن عمر » وقال : حسن غريب . 
0 روا البخاري في المغازي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

)4( «الریاض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري ج۲ . ص۲۹۵ . 
)0( افيض القدير شرح الجامع الصغیر» للعلامة المناوي ج۱ ص۱۶۳ ۰ 


ولو آردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الکرام رضي الله عنهم في 
کشفهم وفراستهم » لخرجنا عن موضوعنا في رسالتنا هذه . 


کشف العارفین : 

روي عن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالی : 
( أنهما كانا بفناء الكعبة » ورجل على باب المسجد فقال أحدهما : أراه 
نجاراً » وقال الآخر : بل حداداً » فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله 
فقال : كنت نجاراً وأنا اليوم حداد )”'2 . 
الحرام » فرأيت فقيراً عليه خرقتان » فقلت في نفسي : هذا وأشباهه کل 
على الناس ؛ فناداني وقال : «وامَلموا نله عم ما انف فاخذروه 


مر رص مو 


عو صرح مر ار 
[البقرة : ۳۳0] . فاستَغفرّت الله فى سرّي . فناداني وقال : # وهو الْذِى يقبل 
کے مره ۳ 53 5 زفق 
ال من عبَادِو4 [الشرری : ۲۰ . ثم غاب عني » ولم آره ۳" 
ومثل هذا وقع لغيره . یقول خير النسّاج رحمه الله تعالی : ( کنت 
جالساً في بيتي ۰ فوقع لي أن الجنید بالباب » فنفیت عن قلبي ذلك » 
فوقع ثانیاً وثالثاً » فخرجت » فإذا الجنید » فقال : لِم لم تخرج مع 
الخاطر الأول ؟ )۳۲ . 
وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله تعالئ قال : ( كنت في بغداد 
في جامع المدينة » وهناك جماعة من الفقراء ۰ فأقبل شاب ظريف طيب 


فق #تفسير القرطبي» ج١٠‏ : ص٤٤‏ و 
(؟) «الإحياء' للغزالي ج۳ ص۲۱ . 
(۳) «الرسالة القشیریة» ص۱۱۰ . 


۳:۸ حقائق عن التصوف 
الرائحة »> حسن الحرمة حسن الوجه ۰ فقلت لاصحابنا : يقع لي أنه 
بهودي ۰ فکلهم کرهوا ذلك » فخرجت وخرج الشاب ۰ ثم رجع إل 
وقال : إيش قال الشیخ ؟ فاحتشموه » فألح عليهم فقالوا : قال : انك 
يهودي . قال : فجاء‌ني ‏ وأكبٌ على يدي وأسلم . فقيل : ما السبب ؟ 
قال نجد في کتبنا أن الصذیق لا تخطیء فراسته فقلتٌ : امتح 
المسلمین » فتأملتهم فقلت : إن كان فیهم صدّيق. ففي هذه الطائفة 
لانهم یقولون حدیثه سبحانه » فلیّست عليهم ۰ فلما اطلع على وتفوّس 
فِيَ علمت أنه صدّيق » وصار الشاب من کبار الصوفية )20 . 


ولا عجب في ذلك فقد آخبر عن هذا رسول الله ي بقوله : « إن لله 
عباداً یعرفون الناس بالتوسم »۳ . 

ووقف نصراني على الجنید رحمه الله تعالی » وهو يتكلم في الجامع 
على الناس » فقال : أيها الشيخ! ما معنى حديث : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله ۳۱6 . فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال : سلم فقد 
جاء وقت إسلامك » فأسلم الفلام٩)‏ . 

وحديث الفراسة أصل في الکشف الذي يقع لکثیر من الأولياء ال 
الواحد منهم يكاشف الشخص بما حصل له في غيبته » كأنه حاضر معه . 

وقد بكرن الکشف عن آصحاب القبور منگمین آو معذیین : 


. «الرسالة القشيرية» ص۱۱۰‎ )١( 

() رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك . وإسناذه حسن ۰ كما في 
مجمع الزوائد ج١٠‏ ص۲۹۸ . 

(۳) روا الترمذي من حديث آبی سعيد الخدري . فى كتاب التفسير . 

(4) «الفتاوى الحديثية؛ لابن حجر الهيثمي ص۲۲۹ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۶۹ 
رسول الله ي : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یُسمعکم من عذاب 
القبر ٩۳‏ . وإنما آحت |سماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال لأنه 
أول المنازل . وفيه أن الکشف بحسب الطاقة ؛ ومَنْ کوشف بما لا يطيقه 
هلك . 


قبورهم واقع لكثير من الرجال » وهو هول عظیم » يموت صاحبه في 

اليوم والليلة موتات ۰ ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه » وهذا المقام 

كالروحانيين . فالذين خاطبهم الشارع هنا هم الذين غلبت جسمانيتهم 

لا من غلبت روحانيتهم » والمصطفی به كان يخاطب كل قوم بما يليق 
)۲( 

بهم ) . . 


وما حكي من فراسة المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضماترهم يخرج عن الحصر › إلا أن الجاحد لا تفيده هذه الشواهد 
والاخبار مما ذکرناه من النقول الصحيحة عن الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم ؛ مادام لا یمن إلا بالمادة ولا يصدّق ما وراء‌ها . 


قال تاج الدین السبكي رحمه الله تعالئ : ( اعلم أن المرء إذا صفا 
قلبه صار ينظر بنور الله » فلا پقع بصره على كدر أو صاف إلا عرفه . ثم 
تختلف المقامات » فمتهم من یعرف أن هناك کدرا ولا يدري ما أصله › 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الجنة ومتعة نعیمها » والنساني عن أنس ابن 
مالك رضی الله عنه ۲ 
(۲( فيض القدير ¢ شرح الجامع | لصغير» للعلامة المناوي جه . ص ۳۶۲ 


0۰ قائق عن التصوف 
ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدري آصله » كما اتفق لعثمان 
رضي الله عنه » فإ تأمّل الرجل للمرأة أورثه کدرا فأبصره عثمان » وفهم 


9 o» 


وهنا دقيقة : وهي أن كل معصية لها كدر » وتورث نكتة سوداء في 
القلب فيكون رَْناً > كما قال تعالیٰ : ٭ کا بل ران عل فوم مَا کیره 
[المطففين : ]١4‏ . إلى أن د يستحكم والعياذ بالله » فيظلم القلب وتغلق آبواب 
التور فیّطبّع عليه » فلا يبقى سبيل إلى التوبة . كما قال تعالئ : « وَظيِمَ 
مر رش الى بے 


كوي فد امهو ابید : ۷ . 

إذا عرفت هذا ؛ فالصغيرة من المعاصي تورث كدراً صغيراً بقدرها 
قريب المحو بالاستغفارٍ وغيره من المكفرات . ولا يدركه إلا ذو بصر 
حادٌ کعثمان رضي الله عنه » حيث أدرك هذا الكدر اليسير » فا أثل 
المرأة والنظر إليها أدركه عثمان وعرف آصل(۱) . وهذا مقام عالٍ يخضع 
له كثير من المقامات . 


(1) قال العلامة الألوسي في كتابه * روح المعاني » عند قوله تعالئ : كُل مورک 
عسوا ین برهم 4 [النور: ۳۰] : ( ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه 
واجب » ونظرة الفجأة ‏ لاتعَمّد فيها ‏ معفو عنها . فقد أخرج أبو داود » والترمذي 
وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لا تب النظرة 
النظرة » فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » تفسير روح المعاني للعلامة الالوسي 
ج۱۸ . ص۱۳۵ . 

وعن أبي موسى عن النبي وه قال : « كل عين زانية » . رواه البزار والطبراني 
ورجالهما ثقات . 

وعن علقمة عن النبي و قال : * زنا العینین النظر » . رواه الطبراني . 
الحدیثان في مجمع الزوائد . ج٦‏ . ص۲۵۹ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه » يعني عن ربه - 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۹۱ 


وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد الکدر » وإذا تکاثرت 
الذنوب حتی وصلت - والعیاذ بالله - إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار 
بحیث یشاهده کل ذي بصر » فمن رأی متضمخاً بالمعاصي قد أظلم 
قلبه ؛ ولم یتفرس فيه ذلك فلیعلم أنه إنما لم يبصره لما عنده من العمی 
المانع للأبصار » ولا فلو كان بصيراً لابصر هذا الظلام الداجي » فبقدر 
بصره يبصر » فافهم ما نتحفك به )۲۳ . 


فالفراسة آمر جائز الوقوع » وهي منحة إلهية یکرم الله بها عباده 
الصالحین الذين تمسکوا بدینهم » وحفظوا جوارحهم . وصقلوا 
قلوبهم » وهذبوا نفوسهم . 

قال المناوي في شرح الجامع الصغیر عند قوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن لكل قوم فراسة » وانما یعرفها الاشراف » : ( قاعدة 
الفراسة وأسّها : الغض عن المحارم » قال الكرماني : من عمر ظاهره 
باتباع السنة » وباطنه بدوم المراقبة » وکف نفسه عن الشهوات ۰ وغض 
بصره عن المخالفات » واعتاد أكل الحلال لم تخطیء فراسته ابداً . اه 


= عز وجل : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ۰ مَنْ ترکها مِنْ مخافتي آبدلته 
إيماناً يجد حلاوته في قلبه » . رواه الطبراني والحاکم من حديث حذيفة وقال : 
صحیح الإسناد . 
رعن آبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يي قال : « لَتخشُن آبصارکم ولتحفظن 
فروجكم » أو ليكسفن الله وجوهكم » . رواه الطبراني . 
وعنه أيضاً عن النبي ی قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم یفض 
بصره إلا أحدث له الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه ٩‏ . رواه الا مام أحمد . في 
الترغیب والترهیب ج۳ ۰ ص٤‏ ۳۲-۲ ۰ 
() «حجة الله على العالمین» للنبهاني البيروتي ص۸۱۲ . 


oY‏ حقائق عن التصوف 
فمن وُفْق لذلك أبصر الحقائق عياناً بقله ) ٠‏ 

وعلى كل فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظيفها من آدران 
الذنوب المظلمة ۰ فهي کالزجاج كلما صقل ازداد ثمنه » وکشف 
الجراثيم التي لا ترى . فأين زجاج النافذة من زجاج المجهر الذي يكشف 
الجرائيم الدقيقة ؟ وكما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج المجهر » كذلك 
لا تقاس القلوب الصافية المصقولة بالقلوب المكدرة المظلمة ‏ 
ولا تقاس الملائكة بالشياطين . 

فمن جد وجد » ومن سار على الطريق وصل » ومن أتقن المقدمة 
وصل إلى النتيجة . والبدايات تدل على النهايات . 


ع و # 


( افيض القدیر شرح الجامع الصغیر " للمناوي ج۲ . ص۵۱۵ . 


لباب الرابع : من ثمرات التصوف Yor‏ 


قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالی في تعریفاته : ( الالهام : 
ما يُلقَى في الژوع بطریق الفیض . وقیل : الالهام ماوقع في القلب من 
علم . وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال باية » ولا نظر في 
۱ 

والالهام إما أن يكون من قبل الله تعالئ » أو من قبل ملائکته » يُفْهَم 
منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. . 


أما الذي من قبل الله تعالئ : 
فحكى لنا حضرةٌ الله تعالئ في کتابه عن مریم رضي الله عنها حينما 
أوت إلى شجرة النخل في أيام الشتاء » فخاطبها یالهام ووحي من دون 


. 
۰ 


واسطة وقال لها : « وهی ال جع لحل حقط عَليِكِ رطا جا ل لى 


ورف وقَرٍی عیناگه [مريم : ۲6] . 
قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی عند تفسیر هذه الاية : 
( إِنَّ ذلك كان على سبیل النفث في الروع والالهام والإلقاء في القلب › 
كما كان في حق آأم موسی عليه السلام في قوله : « ول 
اموس" [التصص : 7] . 


. «تعريفات الشريف» الجرجاني ص۲۳‎ )١( 
: «التفسیر الکبیر» للإمام فخر الدین الرازي ج۲ . ص۱۹‎ )۲( 


وکذلك آخبرنا عن آم موسی عليه السلام ۰ حینما ضاق بها الحال من 
أمر ابنها عليه السلام > وداهمها جنود فرعون لقتله > فألهمهاء وأوحى 
إليها بلا واسطة ٠‏ فقال تعالی  :‏ واوحیتا إل أو موی آن آزضميه اد خفتب 


تم ااه ر و اک ی كن ی عط وړو م م 
عله کالقیه ف الو ولا تحاف ولا َرَن إن رادو رید وولو برس 


لمرَسَلییت؟ ۲ [القصص : ۷] : 

ألقث ابنها وفلذة كبدها بين أمواج البحر الخضم . إلى أين يذهب هذا 
الولد الكريم بين هياج موج البحر يا ترى ؟! إنه الهلاك بعينه » لكنها 
كانت على يقين من أمرها › لمّا اعتادت من سماع الوحي الذي يأتيها من 
ربها بلا واسطة ۰ في خلوتها وجلوتها . 

مده امرأة مؤمنة » وولية وليست نبية”") > وتلك مریم رضي الله عنها 
في أمة إسرائيلية » فما بالك بالأمة المحمدية التي شهد الله لها بالخيرية 
على سائر الأمم ؟! قال تعالئ : « تم حل أمَةِ أرجت الاس موه 
مرو ونوت عَنٍ الْمُرحكَرٍ € [آل عمران : ۲۱۱۰ . 


وأما الإلهام من قبل الملائكة : 
فالمّلك يحدّث الإنسانَ ٠‏ كما قال و : « . . وأما لَمَةُ الملك فإيعادٌ 


(1) قال العلامة الألوسي في تفسيره عند هذه الآية ج١٠‏ . ص۱۷۰ : ( والمراد بالإيحاء 
عند الجمهو ما كان بإلهام » كما في قوله تعالئ : ل و رل ألقلِ 4 [التحل : 
4.. إلى أن قال : والهام الأنفس القدسية مثل ذلك لا بعد فيه » فإنه نوع من 
الکشف ) . 

() اتفق الاکترون على أن أم موسی لم تكن نبية لأن النبوة منحصرة في الرجال . « وا 
تا من فک إلا رجالا یی لتم 4 [يوسف: ]1١4‏ . والوحي جاء في القرآن 
لا بمعنى النبوة » بل بالالهام كما قال تعالی : ١‏ وَإِدْأَوَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيكنَ4 [المائدة: 
.]١١‏ اوسا إل نک مارج » [طه: ۳۸] . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۹۵ 


بالخیر وتصديقٌ بالحق . فمن وجد ذلك فلیعلم أنه من الله 
فلیحمد الله ٩۲۳»‏ . 

قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی عند قوله تعالی : # وإذ 
میرک 4 [آل عمران : 4۲] : ( اعلم أن مریم علیها السلام ما كانت من 
الأنبياء لقوله تعالی : « وما سلتا ین َب الا رجالا نوی ليم تن هل 
ری [يوسف : 50 . وإذا كان کذلك + كان ٍرسال جبریل عليه السلام 
كرامة لها » وکلمها شفاهاً » ولیس هذا خاصاً بها » بل هناك کثیر من 
الصالحین کلمتهم الملائكة علیهم السلام ٩)‏ . فقد روي أن 
رسول الله َة قال : « إن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى » فأرصد الله 
على مَذُرجیه ملكا ؛ فلما آتی غل قال : اين ترد ؟ قال : آرید احاً لي 
فى هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تزیها ؟ قال : لا » غير آنی 
أحببته فى الله عز وجل » قال : فاني رسول الله اليك بأن الله قد أحبك كما 
أن 0 

أرصد الله على مدرجته ملكا : أي وگله بحفظ المذرجة › وهي 
الطريق وجعله رصّداً : أي حافظاً مُعَداً . تَدْيّها : أي تحفظها وتربيها كما 
يربي الرجل ولده . 


)١(‏ رواه الترمذي في کناب التفسیر ٠‏ تفسیر سورة البقرة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وقال : حدیث حسن غريب . واللمة : الهمة والخطرة تقم في القلب . كما في 
غريب الحديث . 

(؟) «التفسير الکبیر» للإمام فخر الدین الرازي ج۲ . ص۱۱۹ . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه في کتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله عن أبي هريرة 


قال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي رحمه الله تعالی شارح 
رياض الصالحین عندقوله : « فأرصد الله تعالین على مدرجته مّلَكاً » فلما 
آتی عليه قال : أين ترید ؟ » : ( ظاهره أن امّلك خاطبه وشافهه )20 . 

وقال الله تعالی : «إنَّ ای کال را آله شم اكوا تلع 
الم نالا افوا ولا تم نوا وا روا باه | ۹ کدشم دوع شوت 
تن أَوَوکم فى احير یوق الأَخْرة4 [فصلت : ۲۳۱-۳۰ . 

قال العلامة الالوسي رحمه الله تعالی مفسراً تنزل الملائكة في هذه 
الآية : ( تتنزل عند الموت والقبر والبعث . وقيل : تتنزل عليهم : 
يمدونهم فيما یمن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية » بما يشرح 
صدورهم » ويدفع عنهم الخوف والحزن ۰ بطريق الإلهام . 

وهذا هو الأظهر ؛ لما فيه من الإطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في 
المواطن الثلائة وغيرها ۰ وأن جمعاً من الناس يقولون بتنزل الملاثكة 
على المتقين في كثير من الأحايين » وإنهم يأخذون منهم ما يأخذون » 
فتذكر . 

ثم قال في قوله تعالی : « وأبئروا لته الى کشر ودوت 4 
[نصلت: ۲۳۱ . أي التي كنتم توعدونهافي الدنيا على ألسنة الرسل عليهم 
السلام » هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة . 

وقال في قوله تعالی : لحن آَرِيَارَكُه في الْحَيَوة دیاب [فصلت: ۳۱] : 
من بشاراتهم في الدنیا ٠‏ أي آعوانکم في آمورکم » نلهمکم الحق 
ونرشدکم إلى ما فيه خیرکم وصلاحکم . إلى أن قال : إن الملائكة تقول 


)۱( دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ج٣‏ . ص۲۳۲ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ov‏ 


لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن : نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنیا ٩)‏ . 

وقال الإمام فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی في تفسیر هذه 
الایات : ( ثم إنه تعالئ آخبر عن الملائكة آنهم قالوا للمؤمنين « تن 
روک في الْحَيَرة ای وی الْأَخْرَةَ €[نصلت: ۱ : ومعنی کونهم آولیاء 
للمؤمنين أن للملاتکة تأثیرات في الارواح البشرية بالالهامات 
والمکاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية » كما أن للشياطين تأثیرات في 
الأرواح بالقاء الوساوس فیها وتخييل الاباطیل إليها . 

وبالجملة فکون الملاثكة آولیاء للارواح الطيبة الطاهرة حاصل من 
جهات كثيرة معلومة لارباب المکاشفات والمشاهدات » فهم یقولون : 
كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنياء فهى تکون باقية في 
الآخرة » فان تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال » بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى » وذلك لأن جوهر النفس من جنس 
الملائكة » وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس» والقطرة بالنسبة إلى 
البحر . والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة » كما 
قال ية : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماوات » . فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات 
البدنية » فقد زال الغطاء والوطاء » فيتصل الاثر بالمؤثر » والقطرة 
بالبحر والشعلة بالشمس ۰ فهذا هو المراد من قوله : «كحَنُ بوک في 
ليوو الد وف ضرع [فصلت : ا 


ص 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود الألوسي 
البغدادي رحمه الله تعالی المتوفى سنة ۱۲۷۰ھ . ج٤۲‏ ص۷١٠٠‏ . 


(۲) تفسیر الامام الرازي ج۷ . ص۳۷۱ . ت 


وقد كان عمران بن الحصین رضي الله عنه یسمع تسبیح الملائكة حتی 
اکتوی» فانحبس ذلك عنه ۰ ثم آعاده الله إليه . وروی ابن الأثير 
رحمه الله تعالن في O E‏ السك 
الک » قال عمران : فاكتوينا » فما أفلحنا ولا نجحنا . 


قال : وكانت الملائكة في مرضه تسلم عليه » فاکتوی ففقد التسليم 
ثم عادت الیه ۲۳ . 


(۱) وقد آلف العلامة الکبیر جلال الدین السيوطي رسالة سماها « تنویر الحلك في إمكان 
رژبة النبي والملك » ننقل منها ما يهمنا في موضوعنا الذي نتکلم فيه . 
قال جلال الدین السيوطي رحمه الله تعالی : ( آخرج مسلم في صحیحه عن 
مطرف قال : قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه : ی 
اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد . وأخرج مسلم من وجه آخر عن مطرف قال : 
بعك إلى عمران بن خصين في مرضه الذي توفي فيه فعا وشح روعت 
فاكتم عني » وان مث فحدّثْ بها إن شنت : إنه فد سم علي 
a‏ 
براسیر» فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه ۰ واكتوى ٠‏ وانقطع 
اده سين ری E‏ . قال : وقوله في الحديث الثاني : 
عشت فاکتم عني » آراد به الاخبار بالسلام عليه . لانه کره أن يُشاع عنه ذلك في 
ان لاك ی 
وقال القرطبي في شرح مسلم : يعني أن الملائكة كانت تسلم عليه إكراماً له 
واحتراماً » إلى أن اكتوى فتركت السلام عليه » ففيه إثبات كرامات الأولياء. . 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية » شارح صحيح الترمذي › 
في كتاب قانون التأويل : ذهبت الصوفية إلى أنه إذا حصل للانسان طهارة النفس في 
تزكية القلب» وقطع العلاتق» وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة 
بالجنس» والاقبال على الله تعالئ بالكلية» علماً دائماً وعملاً مستمراً» كشفت له 
القلوب ٠‏ ورأى الملائكة وسمع أقوالهم » واطلع على أرواح الأنبياء » وسمع 
كلامهم ۰ ثم قال ابن العربي من عنده : ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم - 
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ولقد سمی الصوفية العلم الناتج من الالهام علماً لدنیاً حاصلاً بمحض 
فضل الله وکرمه بغیر واسطة عبارة . 

قال بعضهم : 
تعلتا بلا حرفي وصؤت قرأناه بلا سهو وفنوت 

يعني بطریق الفيض الولهي. والالهام الرباني» لا بطریق التعلیم 
اللفظي . والتدریس القولي . 

وقد سئل الامام الغزالي عن الالهام فقال : ( الالهام ضوء من سراج 
الغيب » > يسقط على قلب صافي لطيفب فارغ ) کل هذا يدل على إمكان 
الکشف وصحة الإلهام ؛ إذا كان القلب صافياً فارغاً من علائق الدنيا 
وهمومها » ومن صدا الذنوب وظلماتها . فالشياطين الظلمانية لا تقع إلا 
على القلوب العفنة » كما يقع الذباب على الأواني الوسخة » فتحجبٌ 
القلوب عن مطالعة ما خجب عنها ‏ يقول ية : « لولا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء ٩۳"‏ . وتصرّفٌ 
وسوستها عن تلك القلوب بذکر الله تعالى ومراقبته : ۶ إن الشيطان واضع 
تطمه على قلب ابن آدم ۰ فان در الله شن وان نسي التقم قليه ۳۷ . 
لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة » والغفلة عن ذكر الله تعالئ مَرضّ . وأما 
إذا اعتاد الذكر» وق بأواره ؛ وسطعت علي شمس تجلیات الل تعالن 
حيي وکان في عداد الاحیاء » يقول عليه الصلاة والسلام : « مثل الذي 


= ممکن کرامة . وللکافر عقوبة ) . الحاوي للقتاوي ج۲ ص۲۵۷ ۰ ۲۵۸ للعلامة 
جلال الدين السيوطي المتوفی سنة ١911ه‏ . 

)۱( رواه الإمام أحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه ابن أبي الدنیا » وأبو يعلى والبيهقي عن أنس » كما في الترغیب والترهیب . 
خطمه : فمه . ج۲ . ص ۰۰ . 


۳۹۰ حقائق عن التصوف 
يذكر ربه » والذي لا یذکر ربّه مثل الحي والمیت ۲۶ . 

فاذا واظب المؤمن على ذکر الله تعالئ » وکان مستقیماً على شرعه 
متحلياً بالتقوی » مستأنساً بربه صار حياً بالله . ویقول القوم : القلوب 
نوعان : قلب لا يولد ولم يأنٍ له أن يولد » بل يظل جنيناً في بطن 
الشهوات والغي والضلال . وقلب ولد » وخرج إلى فضاء التوحيد › 
وحلق في سماء المعرفة » وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع 
هواها » فقرّت عيئه بالله تعالی وأنارت جوانبه أشعةٌ اليقين » وجعلته مرآةٌ 
شفافة » لا سبیل للشیطان إليه » ولا سلطان له عليه . ولیس هذا ببعيد » 
فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغیب ۰ وصار صاحبها حَيَاً بعد أن 
كان ميتاً » ومئوراً بعد أن كان مظلماً » وملکیاً بعد أن كان شيطانياً : 7 


لي لي مرت عر اليا ار کی ری 
ا 


من كان قەر ال وا بی بے فی آلتّاس؟» [الأنعام YY:‏ . 


ولا شك أن تلك الأسرار الروحية » لا تدرك بمجرد الكلام » فمن 
لا نصيب له في شيء منها لا يضره أن يكلها إلى آربابها » وأن يعطي 
القوس باريها : 
فللکث اف ء أقوامٌ لها خلقوا وللمجء أكبادٌ وأجفان 
وآدنی النصيب من هذا العلم التصدیق به وتسلیمه لاهله » وأقل 
عقوبة مَنْ ینکره أن لا يُرزق منه شيئاً . وهو علم الصدیقین 
والمقربین؟؟ . 


)۱( رواه البخاري في صحیحه في کتاب الدعوات عن أبي موسی الاشعري رضي الله 
غنه . 
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كرامات الأولباء 
إثبات الكرامات ‏ الحكمة من الكرامات - 
الفرق بين الكرامة والإستدراج ‏ موقف الصحابة من الكرامات 


كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات ؛ هل هي ثابتة في 
الشرع ؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة ؟ ما هي الحكمة من إجرائها 
على يد الأولياء والمتقين ؟ . . إلخ . وبما أن موجات الإلحاد 
والمادية » وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت ۰ فأثرت 
في عقول كثير من أبنائنا ؛ وأضلّت العديد من مثقفينا » وحملتهم على 
الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد . أو الشاك المتردد » أو 
المستغرب المتعجب نتيجة لضعف إيمانهم بالل وقدرته وقلة تصديقهم 
بأوليائه وأحبابه . 

فلا يسعنا إلا أن نعالج هذا الموضوع إظهاراً للحق » ونصرة 
لشريعة الله تعالی . 


سم د 

ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالی وفي سنة رسوله تلا 
وفي آثار الصحابة رضؤان الله علیهم ۰ ومن بعدهم إلى يومنا هذا » 
وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة » من الفقهاء والمحدّثين 
والأصوليين ومشايخ الصوفية » وتصانيفهم ناطقة بذلك » كما ثبتت 
كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإسلامية . فهي ثابتة 
بالتواتر في المعنى ۰ وان كانت التفاصيل آحاداً ؛ ولم ينكرها إلا أهل 


55 حقائق عن التصوف 
البدع والانحراف ممن ضعف إيمانهم بالله تعالی وبصفاته وأفعاله"" . 


الدليل عليها من كتاب الله تعالی : 

۱- قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات 
مدة ثلاثمائة وتسع سنین » وأنه تعالئ كان يحفظهم من حر الشمس : 
< # وی الس لا طعت لدع نيم ناك ۳ رت رسع 
دات السَمال 4 [الكهف : ۱۷] . إلى أن قال : # وس تمحسبهم أيقَساظا وهم رفود 
تم ات آلییین کات الال وهم ی دمي بِالْوَصِييٌ 4 الكيف : 
۱۸ ۰ الی آن قال : ¥ ولوان کهنهم تلت مان سنوت وأزداد وأ 

ش [الکهف : ه 


١‏ هر مریم جذعَ النخلة اليابس ۰ فاخضرٌ وتساقط منه الؤْطَبُ الجني 


» قال العلامة اليافعي رحمه الله تعالی : ( والناس في إنكار الكرامات مختلفون‎ )١( 
فمنهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقاً  وهؤلاء أهل مذهب معروف » عن التوفيق‎ 
مصروف . ومنهم من يكذب بكرامات أولياء زمانه ويصدق بكرامات الأولياء الذين‎ 
ليسوا في زمانه كمعروف الكرخي والامام الجنيد وسهل التستري وأشباههم رضي الله‎ 
عنهم ۰ فهؤلاء كما قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : والله ماهي الا‎ 
إسرائيلية » صدقوا بموسى وكذبوا بمحمد ية لأنهم أدركوا زمنه . ومنهم من‎ 
. ) يصدق بأن لله تعالئ أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معیّن من أهل زمانه‎ 
. روض الرياحين » للإمام اليافعي ص۱۸‎ 

(؟) قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ في تفسيره الكبير عند قصة آصحاب 
الکیف : ( احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ۰ فنقول : الذي يدل على جواز کرامات الاولیاء القرآن والأخبار 
والأثاز والمعتول : ) انظره مفصلاً في التقسیر الکبیر للعلامة فخر الدين الرازي جه 
ص۱۸۲ . 
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في غير آوانه » قال تعالین : «وَهُرَّ لك جنع التَّمْلَْْ ةط عَلَيِكِ رطبا 
جنا [مريم : ه 

۳ ما قص الله علينا فى القرآن » من أن زكريا عليه السلام كان كلما 
دخل على مریم المحراب» وجد عندها رزقاً » وكان لا يدخل عليها أحد 
غيره عليه السلام فيقول : يا مریم نی لك هذا ؟ تقول : هو من 
عند الله . قال الله » تعالی : « اد عیها َا یراب وهای ال 
يمره ان سی هنذا الت وین ء ند أله © [آل عمران : ۱۳۷ : 

4 قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور 
ل ویو ا ا 

رد ايك طَرفك 4 [السل : ۰:] . فجاء بعرش بلقیس من اليمن إلى فلسطين 
قبل ارتداد الطرف 


الدليل عليها من السنة الصحيحة : 
۱- قصة جرَيِج العابد الذي كلمه الطفل في المهد . وهو حديث 
صحيح أخرجاه فو فى ات ”2 . 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكن قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلائة‎ )١( 
. عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جُرَيْجٍ » كان يصلي فجاءته أمه‎ 
اصلي ؟ فقالت : اللهم لاتمثه حتى تريه وجوه‎ E فدعته » فقال‎ 
المومسات . وكان جريج في صومعته فتعرّضت له امرأة وكلمته ؛ فأبى .“قات‎ 
راعياً » فأمكنته من نفسها » فولدت غلاماً » فقالت : من جريج . فأتوه فکسروا‎ 
وأنزلوه وسبّوه » فتوضأ وصلی » ثم أتى الغلام ؛ فقال : مَّن أبوك‎ ٠ صومعته‎ 
يا غلام ؟ فقال : الراعي . قالوا : نبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لاء إلا من‎ 


طيخ . بر کرو 


۲- قصة الغلام الذي تكلم في المهد"؟ . 
۳ فصة الثلائة الذین دخلوا الغار » وانفراج الصخرة عنهم بعد أن 


سَدَّتَ علیهم الباب . وهو حديث متفق عليه" . 


(۱) 


(۲) 


وهذا تمام الحدیث المذکور آنفاً : ۰ وکانت امرأة ترضع ابناً لها من بني 
إسرائيل » فمر بها رجل راکب ذو شارة ۰ فقالت : اللهم اجعل ابني مثله » فترك 
ثديها وأقبل على الراکب ۰ فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم أقبل على ثديها 
يمصه ٩‏ . قال آبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي که یمص إصبعه . « ثم مر بأمّة » 
فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه ۰ فترك ثديها » فقال : اللهم اجعلني مثلها . 
نقالت : لِم ذاك ؟ فقال : الراکب جبار من الجبابرة »> وهذه الأمّة یقولون ٠:‏ 
سرقت ۰ زنت » ولم تفعل " . رواه البخاري في صحیحه في کتاب ذکر بني 
إسرائيل ۰ واللفظ له . ومسلم في کتاب بر الوالدین . 

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : « انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلکم ‏ حتى أووا المبيت إلى 
غار » فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل » فسدت عليهم الغار » فقالوا : إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ۰ فقال رجل منهم : 
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً » فنأى بي 
في طلب شيء يوماً » فلم أرح عليهما حتى ناما » فحلبِتُ لهما غبُوقهما » فوجدتهما 
نائمين » فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا » فلت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر ۰ فاستيقظا » فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففَرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت شيئاً 
لا يستطيعون الخروج ؛ . قال النبي ية : « وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي بنتُ 
عم » كانت أحب الناس إلي » فأردتها على نفسها ۰ فامتنعت مني : حتى ألمَّتْ بها 
سنة من السنين فجاءتني ۰ فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها » ففعلت ۰ حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تففنٌ الخاتم إلا 
بحقه ۰ فتحرّجْتَ من الوقوع عليها فانصرفْتُ عنها وهي أحب الناس إلي » وتركت 
الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرحخ عنا ما نحن 
فيه » فانفرجت الصخرة » غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها * . قال النبي یا : 
« وقال الثالث : اللهم استأجرت أجراء ۰ فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك - 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۹6 


۶ فصه البقرة التي کلمت صاحبها . وهو حدیث صحیح 
5 و 


الدليل عليها من آثار الصحابة : 

وقد ثقل عنهم من الكرامات الشيء الكثير . 

۱- قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام » حتى 
صار بعد الأكل أكثرٌ مما كان . وهو حديث صحيح في البخاري”" . 

۲- قصة عمر رضي الله عنه › وهو على منبر المدينة ينادي بقائده : 
يا سارية الجبل! وهو حديث حسن”" . 

۳ قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه » فأخبره عما 


= الذي له وذهب » فثترت أجرّه » حتى كثرت منه الأموال » فجاء‌ني بعد حين » 
فقال : يا عبد الله! أذ لیخ أجري » فقلت له : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق فقال : يا عبد الله : لا تستهزىء بي . فقلت : إني لا أستهزىء 
بك . فأخذه كله » فاستاقه » فلم يترك منه شيئاً . اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون © . أخرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة واللفظ له » ومسلم في کتاب الذكر . 

10( روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و : « بينما رجل 
راکب على بقرة قد حمل عليهاء فالتفعت إليه البقرة فقالت : اني لم أخلق لهذا 
وإنما خلقت للحرث ۰ فقال الناس : سبحان الله بقرة تتکلم! فقال النبي 6 : منت 
بهذا أنا وأبو بكر وعمر * . رواه البخاري في صحیحه في کتاب المزارعة » ومسلم 
في کتاب فضائل الصحابة » والترمذي في کتاب المناقب . 

(؟) آخرج البخاري : أن آبا بكر كان عنده أضياف ۰ فقدم لهم الطعام فلما أكلوا منه ربا 
من أسفله حتی إذا شبعوا قال لامرأته : ( ياأخت بني فراس ما هذا ؟ قالت : وقرة 
عينى لهى [تعنی القصعة] آکثر منها قبل أن يأكلوا. . إلى آخر القصة . 

(۳) انظر الحدیث ص ۳۶. 


آحدث في طریقه من نظره إلى المرأة الاجنبية . الحدیث"؟ . 
4- سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه کلام الموتی . كما آخرجه 


ال (۲ ۱ 


و 


0 ل ادن حر راسد بن سير ی کک 


ل واه دای 
1- قصة خبیب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وُجدفي يده يأكله 
في غير أوانه ۲ وهو حديث صحيبه”؟) ١‏ 


)۱( انظر الحدیث ص ۲۱ . 

)۲( آخرج الببهقي عن سعید بن المسيب قال : ( دخلنا مقابر المدينة مع علي رضي الله 
عنه » فنادی : يا آهل القبور السلام علیکم ورحمة الله » تخبرونا بأخبارکم آم 
نخبرکم ؟ قال : فسمعنا صوتاً : وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين 
خیّرنا عما كان بعدنا . فقال علي : آما آزواجکم فقد تزوجن ٠‏ وأما أموالكم فقد 
اقشمت ‏ والاولاد قد خشروا في زمرة الیتامی ۰ والبناء الذي شيذتم فقد سکنه 
آعداژکم » فهذه آخبار ما عندنا ١‏ + فما آخبار ما عندکم ؟ فأجابه میت : قد تختقت 
الاکفان وانتثرت الشعور » وتقطعت الجلود » وسالت الاحداق على الخدود » 
وسالت المناخر بالقبح والصدید » وما قدّمناه وجدناه وما خلّفناه خسرناه » ونحن 
ان 

,۳( آخرج الحاكم في كتاب معرفة الصحابة وصححه والبيهقي وأبو نعيم وابن سعد . 
وهو في البخاري من غير تسمية الرجلین : « أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
رضي الله عنهما کانا عند رسول الله ولا في حاجة حتی ذهب من اللیل ساعة » وهی 
ليلة شديدة الظلية + رجا ويك كل زاحد مهتا غمافافتاعت ليما عضا الحده 
فمشيا في ضوئها » حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه » فمشى كل 
واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله » . 

۹39 أخرج البخاري في صحيحه في باب غزوة الرجيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
خبيباً كان أسيراً عند بني الحارث بمكة ۰ في قصة طويلة » وفیها أن بنت الحارث - 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۷ 


۷ قصة سعد وسعيد رضى الله عنهما › وهي أن كلا منهما دعا على 


من کذب عليه » فاستجيب له 5 آخرجه البخاري ومسل ۰ 


۸ قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه 


ونبع الماء بدعائه . أخر جه ابن سعد فى الطبقات””) : 


(۱) 


(۲) 


كانت تقول : ( ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبیب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب ۰ 
وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد » وما كان إلا رزق رزقه الله ) . 
الأول منهما : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » فقد أخرج الشيخان والبيهقي من 
طريق عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله عنه قال : شكا ناس من أهل الكوفة 
سعد بن أبي وقاص إلى عمر ( فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة » فطیف به في 
مساجد الكوفة » فلم يُقل له إلا خير حتى انتهى إلى مسجد » فقال رجل يُذُعى أبا 
سعدة : آما إذ أنشدتنا فإن سعداً كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في 
القضية » فقال سعد : اللهم إن كان كاذياً فأطلْ عمره ۰ وأطل فقره وعرضه للفتن . 
قال ابن عمير : فرأيته شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد افتقر 
يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن › فإذا قيل له : كيف أنت ؟ يقول : شيخ كبير 
مفتون أصابتني دعوة سعد ) ١‏ 

والثاني : سعيد بن زيد رضي الله عنه . فقد حرج مسلم في كتاب المساقاة عن 
عروة بن الزبير رضي الله عنه : ( أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه 
أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم ۰ فقال سعيد : آنا كنت آخذ من 
أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله يه ؟ قال : وماسمعت من 
رسول الله ةِ ؟ قال : سمعت رسول الله يل يقول  :‏ من آخذ شبراً من الأرض 
ظلماً طُوّقه إلى سبع أرضين » فقال له مروان : لا أسألك يب بعد هذا . فقال : 
اللهم إن كانت كاذبة فَعَمٌ بصرها واقتلها في أرضها » قال : فما ماتت حتى ذهب 
بصرها » ثم بینا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت ) . 
كان أبو هريرة يقول : ( رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه 
أبداً » رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارينَ . وقدم من المدينة يريد البحرين ۰ فلما 
كانوا بالدهناء نفد ماؤهم» فدعا الله فنبع لهم من تحت رملةء فارتووا وارتحلوا » 
وأنسي رجل منهم بعض متاعه» فرجع فأخذه ولم يجد الماء . وخرجتٌ معه من = 


۹ قصة خالد بن الولید رضي الله عنه في شربه السم . آخرجه 
البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد بإسناد صحیح(؟ . 

۰- إضاءة أصابع حمزة الاسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة . 
آخرجه البخاري في التاریخ ٩‏ . 

۱ قصة أم أيمن وکیف عطشت في طریق هجرتها » فنزل علیها دلو 
من السماء فشربت . رواه آبو نعيم في الحلیة۳ . 

۲ سماع بعض الصحابة سورة الملك» من قبر بعد أن ضرب خباء 
فوقه . رواه الترمذيی*؟ . 


= البحرين إلى صف ال ة فلما كنا بلاس مات ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا 
a‏ ا 
موضع قبره ) . الطبقات الكبرى لابن سعد . ج٤‏ . ص۳۰۳ . 

)١(‏ آخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد الحيرة » فقالوا 
له : احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال : ائتوني به » فأخذه بيده وقال : بسم الله 
وشربه » فلم يضره شین . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج۳ . ص۱۲۵ . 

)۲( أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي ي 
في سفر ۰ فتفرقنا في ليلة ظلماء » فأضاءت آصابعي حتی جمعوا ظهرهم وما هلك 
منهم وان آصابعي لتنير ) . انظر تهذیب التهذیب ج۳ . ص۳۰ . 

(؟) عن عثمان بن القاسم قال : ( خرجت آم أيمن مهاجرة إلى رسول الله ما من مكة 
إلى المدينة وهي ماشية لیس معها زاد وهي صائمة في يوم شدید الحر ۰ فأصابها 
عطش شدید حتی کادت أن تموت من شدة العطش ۰ قال : وهي بالروحاء أو قريباً 
منها » فلما غابت الشمس قالت : إذا آنا بحفیف شيء فوق راسي > فرفعت رأسى + 
فإذا آنا بدلو من السماء مدلّى برشاء أبيض ۰ قالت : فدنا مني حتى إذا كان حيث 
أستمكن منه تناولته فشربت منه حتى رويت ٠‏ قالت : فلقد كنت بعد ذلك اليوم 
الحار أطوف في الشمس كي أعطش > وما عطشت بعدها ل 
الحلية ج۲ . ص۱۷ . 

( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ضرب بعض أصحاب النبي يي خباءه على قبر = 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۹۹ 


۳- تسبیح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء 


5 5 2 ۹ 
رضي الله عنهما وسماعهما التسبیح ۲ رواه أبو نعیم"" 1 


6 - قصة سفينة رضي الله عنه مولی رسول الله ی مع الاسد . 


أخرجه الحاکم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية "۳ . 


هذا غيض من فيض ۰ وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة 


رسول الله ية » ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد 
التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا » مما يصعب عده » ويضيق 


2 


e‏ » وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة » وصنف أكابر 


(۱) 


إفرة 


رارق 


وهو لا یحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة #تبارك الذي بيده الملك» حتی 
ختمها .فاتی النبی ب . فقال يا رسول الله : إني ضربت خبائي على قبر وأنا 
لا أحسب أنه قبر » فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها . فقال 
رسول الله ب : ١‏ هي المانعة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ١‏ . آخرجه 
الترمذي في كتاب فضائل القرآن » وقال : حديث حسن غريب . 
أخرج البيهقي وأبو نعيم عن قيس قال : (بینما أبو الدرداء وسلمان يأكلان من 
صحفة إذا سبحت وما فيها ) . 
عن محمد بن المتکدر أن سفينة مولى رسول الله ولو قال : ( ركيت البحر فانکسرت 
سفينتي التي كنت فيها » فركيْتٌ لوحاً من ألواحها » فطرحني اللوح في أجمة فيها 
الأسد ۰ فأقبل لین يريدني ٠‏ فقلت : يا أبا الحارث آنا مولى رسول الله َة » فطأطاً 
رأسه وأقبل إليّ » فدفعني بمنکبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق › 
وهمهم فظننت أنه يودعني ٠‏ فكان ذلك آخر عهدي به ) . أخرجه الحاكم في 
المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج۳ . ص۲۰ » وقال : صحيح على شرط 
مسلم . وأبو نعيم في الحلية ج١‏ . ص۳۹۸ . 

وسفينة هو : قيس بن فروخ وكنيته أبو عيد الرحمن . ذكره ابن حجر في 
التهذيب ح٤‏ . ص۱۳۵ . 
قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الكبرى : للكرامة أنواع : النوع الأول إحياء 
الموتى . ۲- كلام الموتى . ۳- المشي على الماء . 5 انقلاب الأعيان . ۵-نزواء- 


الا ئمة منهم مصنفات في إثبات الکرامة للأولياء » منهم : فخر الدین 
الرازي وآبو بكر الباقلاني » وإمام الحرمين ۰ وآبو بكر بن فورك » وحجة 
الاسلام الغزالي » وناصر الدین البيضاوي ۰ وحافظ الدین النسفي » 
وتاج الدين السبكي ۰ وأبو بكر الاشعري ۰ وأبو القاسم القشيري ‏ 
والنووي » وعبد الله اليافعي ۰ ویوسف النبهاني » وغیرهم من العلماء 
المحققين الذين لا يحصى عددهم ‏ وصار ذلك علما قوياً يقينياً ابت 
لا تتطرق إليه الشكوك أو الشبهات . ۱ 

وقد یتساءل بعضهم : لماذا كانت کرامات الصحابة على کثرتها أقل 
من کرامات الاولیاء الذین جاژوا بعد عصر الصحابة ؟!. . ویجیب على 
ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله : ( الجواب : ما أجاب به 
الإمام الجلیل آحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك » فقال : 
أولئك كان إيمانهم قوياً > فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون بهء 
وغيرهم كان إيمانهم ضعیفاً لم يبلغوا إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات 


لهم 6 


الحكمة من إجراء الکرامات على يد الأولياء : 
افتضت حكمة الله تعالی أن يكرم أحبايه وأولياءه بأنواع من خوارق 
العادات › تكريماً لهم على إيمانهم وإخلاصهم ٠‏ وتأييداً لهم في جهادهم 


= الأرض . 5 کلام الحيوانات والجمادات . ۷ ابراء العلل . 8 طاعة الحیوان . 4- 
طي الزمان . ٠١‏ نشر الزمان . ۱۱- - إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه. . إلى أن 
عد خمسة وعشرين نوعاً . وذكر لكل نوع مثالا وحكاية جرت للعلماء ومشايخ 
الصوفية فراجعه هناك تجده مفصلاً . 

)1( جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهاني البيروتي ج١‏ . ص١7‏ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف "Y۹‏ 
ونصرتهم لدين الله » وإظهاراً لقدرة الله تعالی » ليزداد الذين آمنوا 
إيماناً » وبياناً للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إنما هي من 
صنع الله وتقدیره» وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها ؛ بل الله تعالی يخلق 
تاج عند ات بها »كما هو مده آمل الستة ا 


وقد يقول معترض : إن تأييد الحق ونشر دين الله لا یکون بخوارة 
العادات ‏ بل يكون باقامة الدلیل المنطقي والبرمان العقلي . 

فنقول : نعم لابد من نشر تعالیم الاسلام بتأیید العقل السلیم 
والمنطق الصحیح والحجة الدامغة » ولکن التعصب والعناد یدعوان 
إلى أن تخرق العادات بالکرامات كما اقتضت حكمة الله أن يؤيد آنبیاءه 
ورسله بالمعجزات إظهاراً لصدقهم ٠‏ وتأييداً لهم في دعوتهم » وحملا 
للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودها » وتتحرر 
من تعصبها » فتفكر تفكيراً سليماً مستقيماً يوصلها إلى الإيمان 
الراسخ » واليقين الجازم . ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان 
في بعض الحکم والمقاصد . إلا أن الفارق بینهما أن المعجزة لا تكون 
إلا للأنبياء عليهم السلام » والكرامة لا تكون إلا للأولياء > وکل كرامة 
لولي معجزة لنبي . 


الفرق بين الکرامة والاستدراج : 

لا بد من التنبيه إلى الفرق بين الکرامة والاستدراج » وذلك لأننا 
نشاهد بعض الفسقة المنسوبین للإسلام تجري على يديهم خوارق 
العادات ؛ مع آنهم مجاهرون بالمعصية » منحرفون عن دين الله تعالی . 
فالکرامة لا تکون الا على يد وليّ » وهو صاحب العقيدة الصحیحة 
المواظب على الطاعات » المتجنب للمعاصي ‏ المعرض عن الانهماله 


۳۷۲ حنانق عن التصوك 
في اللذات والشهوات » وهو الذي قال الله تعالی فيه : « أل اک آزلساه 
هلا خرف مھم ولا هم روت 4 ال ماما و ڪاو یور 
اوی 2 0 ها ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق 
كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك ۰ فهو من قبيل 
الاستدراج ۱ 


قم رن الول ل تكن :إلى اكرام ودلا قار اع ری وان 
العلامة فحر الدین الرازي في تفسیره الکبیر : ( إن صاحب الكرامة 


لا يستأنس بتلك الكرامة » بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله 
تعالئ أشد ۰ وحذره من قهر الله أقوى ٠‏ فإنه يخاف أن يكون ذلك من 


وأما صاحب الاستدراج » فانه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه › 
ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقاً لها » وحينئلٍ يحتقر 
غيره » ويتكبر عليه » ويحصل له أَمْنّ من مكر الله وعقابه » ولا يخاف 
سوء العاقبة » فإذا ظهر شىء من هذه الأحوال ها صاحب الكرامة دل 
ذلك علی آنها کانت استدراجاً لا کرامة » فلهنا قال المحققون : أكثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله نما وقع في مقام الکرامات ۰ فلا جَرّمَ 
أن تری المحققین یخافون من الکرامات» كما یخافون من آنواع البلاء » 
والذي يدل على أن الاستثناس بالکرامة قاطع عن الطریق وجوه ) ثم 
ذکرها حتی عد إحدى عشرة حجة ۰ نذکر منها واحدة . 

قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی : ( إِنَّ من اعتقد في 
نفسه أنه صار مستحقاً لکرامة بسبب عمله ۰ حصل لعمله وقع عظیم في 
قلبه » ومَّنْ كان لعمله وقع عنده كان جاهلاً » ولو عرف ربه لعلم أن کل 
طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصیر ۰ وکل شکرهم في جنب الائه 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۷/۳ 
ونعمائه قصور » وکلٌ معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرةٌ وجهل . 
رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقریء في مجلس الأستاذ بي علي الدقاق 
قوله تعالی : #8 اله یصعد بعد الک اليب العمل ایح رقم © [فاطر : 
فقال : علامة أن الحق رفع عملك أن لا یبّقی e‏ 
عملك في نظرك فهو مدفوع > وان لم يبق معك فهو مرفوع 


وعلی هذا فاننا حين نری أحداً من الناس يأتى بخوارق العادات 
لا نستطیم أن نحکم عليه بالولایة» ولا یمکن أن نعتبر عمله هذا کرامة 
حتی نری سلوکه وتمسکه بشريعة الله . قال أبو يزيد رحمه الله تعالی : 
( لو أن رجلاً بسط مُصلاّه على الماء وتربَّمَ في الهواء فلا تختوا به حتی 
تنظروا كيف تجدونه في الأمر والتهي )”© . 


موقف الصوفية من الکرامات : 

إن بعض المنحرفين عن الصوفية يعي أن مقصد الصوفية من سيرهم 
هو الوصول إلى الكرامات” "' وهم في هذا إنما يُترجمون عما في نفوسهم 
من أمراض خبيثة وعلل دفينة ؛ مع أننا نرى الصوفية يهتمون بتزكية النفس 
وتخليصها من صفاتها المذمومة كالرياء والنفاق » وتحليتها بالصفات 
العالية» أن يكون سيره معهم بعيداً عن العلل والغايات» وألا يبتغي إلا 


)۱( «تفسير الرازي» جه . ص1۹۳ . 

(؟) «اللمع» للطوسي ص ۰۰؛ . 

(YT)‏ من بينهم عبد الرحمن الوكيل الذي دفعه الحقّد الدفین والخلق الذمیم إلى التهجم 
على السادة الصوفية وتزييف كلامهم والدس عليهم » فجمع الأشیاء التي دُسَّتْ على 
الصوفية وجعلها فى كتاب له . 


وجه الله تعالی ورضاه . كما نراهم یستترون من الکرامة بعداً عن شبهة 


الرياء . 


قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالی : ( من لم يكن كارهاً 
لظهور الایات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو 
في حقه حجاب » وسترها عليه رحمة ‏ فان من خرق عوائد نفسه لا يريد 
هون کی ابات رارق ادات له بل رن فمف ان 
واحقر من ذلك ۰ د عن اراداته ج فکان له تحقق في رية نفسه 
لين السقا زه والذلة منت له مرول فاگ رال موادت 
الصدیقین ٩۳)‏ . 


وقال علي الخواص رحمه الله تعالئ : ( الكمّل یخافون من وقوع 
الکرامات على أيديهم » ویزدادون بها وجلاً وخوفاً لاحتمال أن تکون 
ار اغا 


ثم إن الصوفية یمنعون اظهار الکرامة الا لغرض صحیح ؛ کتصرة 
شريعة الله آمام الکافرین والمعاندین " وكإبطال سحر الکافرین والضالین 


. نور التحقیق لحامد صقر ص۱۲۷‎ )١( 

(۲) الیواقیت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ج۲ ص۱۱۳ . 

(۳( كما حدث مع الشیخ محي الدین بن عربي في قصته مع الفیلسوف ۰ وهو يرويها لنا 
بقوله : ( حضر عندنا سنة ست وثمانين وخمسمائة فیلسوف ینکر النبوة على الحد 
الذي يثبتها المسلمون » وینکر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد وأن الحقائق 
لا تتبدل » وکان زمن البرد والشتاء وبين أيدينا منقل عظیم یشتعل ناراً » فقال المنکر 
المکذب : إن العامة تقول : إن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تحرقه ؛ 
والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق ۰ وإنما كانت النار المذكورة في 
القرآن في قصة إبراهيم عبارة عن غضب نمرود وحنقه ‏ فهي نار الغضب . فلما فرغ 
من قوله قال له بعض الحاضرين [أي الشيخ محي الدين تفسه] : فان أريتك آنا د 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۷۵ 
مه ییحی ي 
أو الفسقة المشعوذین الذین يريدون أن یضلوا الناس عن دینهم 
ویشککوهم في عقائدهم وزیمانهم"" . آما إظهارها بدون سبب مشروع 
فهو مذموم» لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب ۰ 


قال الشيخ محي الدین رحمه الله تعالی : ( ولا یخفی أن الکرامة عند 
أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات التفس ۰ إلا إن كانت لنصر دين 
أو جلب مصلحت لأن الله تعالین هو الفاعل عندهم » لا هم » هذا 
مشهدهم ۰ ولیس وجه الخصوصية إلا وقوع ذلك الفعل الخارق على 
ل كرست 


لا بقدرتهم ۰ وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا ی 


صدق الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق إبراهيم ۰ وأن الله جعلها عليه - كما 
قال برداً وسلاماً ٠‏ وأنا آقوم لك قي هذا العقام يقاء یف 
المنكر : هذا لا یکون ‏ فقال له : أليست هذه النار المحرقة ؟ قال : نعم . فقال : 
تراها في نفسك » ثم ألقى النار التي في المنقل في حجر المنکر ۰ وبقيت على ثيابه 
مدة يقلبها المنكر بيده » فلما رآها لم تحرقه تعجب . ثم ردها إلى المنقل » ثم قال 
له : فرت يدك أيضاً منها » فقوت يده فأحرقته . فقال له : هكذا كان الأمر » وهي 
مأمورة » تحرق بالامر وتترك الاحراق کذلك > والله تعالی الفاعل لما يشاء . فأسلم 
ذلك المنك واعترف ) . الباب الخاس والثمانون ومائة من الفتوحات المکية ج۲ . 
ص۳۷۱ . 

)۱( ومی فلك ما ژکرهالملامة این جر يكين في الفتاوی ا من رتا ناظر 
برهمياً » والبراهمة قوم تظهر لهم خرارق لمزید الریاضات » فطار البرهمي في 
الجو ء فارتفعت إليه نعل الشیخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتی وقع على 
الأرض منکوساً على رأسه بين يدي الشیخ والناس ینظرون . انظر الفتاوی الحديثية 
لابن حجر ص۲۲۲ 

(۲) الباب الخامس والثمانون والمائة من الفتوحات المكية . كذا في اليواقيت والجواهر 
للشعراني ج۲ . ص۱۱۷ . ۱ 


۳۷۹ حاتائق هن التصوف 

ثم إن الصوفية یعتبرون أن أعظم الکرامات هي الاستقامة على 
شرع الله تعالی . 

قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ في رسالته : ( واعلم أن من 
أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات » والحفظ من 
المعاصي والمخالفات )20 . 

وذكر عند سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ الكرامات فقال : 
(وما الایات وما الکرامات ؟! أشياء تنقضی لوقتها > ولكن أكبر 
الکرامات أن تذل خُلقَاً مذموماً من آخلاق نفسك بحل محمود 6 . 

وقال الشیخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالین : ( الکرامة الحقيقية 
إنما هي حصول الاستقامة » والوصول إلى کمالها . ومرجعها آمران : 
صحة الایمان بالله عز وجل . واتباع ما جاء به رسول الله ية ظاهراً 
وباطناً ؛ فالواجب على العبد أن لا بحرص الا عليهما ولا تکون له همة 
إلا في الوصول إليهما . وأما الکرامة بمعنی خرق العادة فلا عبرة بها عند 
المحققين » إذ قد یرْرْقْ بها من لم تکتمل استقامته ۰ وقد يُرْرّق بها 
المستدرجون ) وقال : ( إنما هی کرامتان جامعتان محيطتان ؛ كرامة 
الإيمان بمزيد الایقان وشهود الان > وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة ة فمن أعطيهما ثم جعل یشتاق 
إلى غیرهما فهو عبد مُفَْرٍ کذاب » ليس ذا حظ في العلم والعمل 
بالصواب ؛ كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى 
سياسة الدواب وخلع الرضا )۲ . 


. «الرسالة القشيرية» ص۱۱۰‎ )١( 
7 ٤٠٠ص «كتاب اللمع» للطوسي‎ (۲) 
. نور التحقیق ص۱۲۸‎ )9( 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف YY‏ 


وقال الشیخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالی : ( واعلم أن 

الکرامة على فسمین : حسية ومعنوية ؛ ولا تعرف العامة إلا الحسية ؛ 
مثل الكلام على الخاطر ۰ والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والاتية › 
والأخذ من الكون » والمشي على الماء » واختراق الهواء » وطي 
الأرض ۰ والاحتجاب عن الأبصار » وإجابة الدعاء في الحال » ونحو 
ذلك . فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذا . وأما الكرامة المعنوية فلا 
يعرفها إلا الخواص من عباد الله تعالئ , » والعامة لا تعرف ذلك وهي أن 
یحفظ على العبد أداب الشريعة › وأن توف لفعل مکارم الأخلاق 
واجتناب سفاسفها » والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها 
والمسارعة إلى الخيرات » وازالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد 
وسوء الظن » وطهارة القلب من كل صفة مذمومة » وتحليته بالمراقبة مع 
الأنفاس » ومراعاة حقوق الله تعالئ في نفسه وفي الأشياء » وتفقد آثار 
ربه في قلبه» ومراغاة انفاسه قن دنز لها رر وهاه اها بالادت إذا 
وردث عليه ویُخرجها وعلیه حلة الحضور مع الله تعالئ ۰ فهذه كلها عندنا 
کرامات الأولياء المعنوية التي لا یدخلها مکر ولا استدراج ۳6" . 


ثم إن السادة الصوفية لا یعتبرون ظهور الکرامات على يد الولي 
الصالح دليلاً على آفضلیته على غيره . قال الامام اليافعي رحمه الله 
تعالی : ( لا یلزم أن يكون کل مَنْ له کرامة من الأولياء افضل من كل من 
ليس له کرامة منهم » بل قد یکون بعض مَنْ ليس له کرامة منهم أفضل من 
بعض مَنْ له کرامة » لأن الکرامة قد تکون لتقوية يقين صاحبها » ودلیلا 


۳۷۸ حقانق عن التصوف 
على صدقه وعلی فضله لا على آفضلیته ‏ وانما الأفضلية تکون بقوة 
اليقين » وکمال المعرفة بالله تعالین ٩)‏ . 

كما أن الصوفية یعتبرون أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح 
ليس دلیلاً على عدم ولایته . 

قال الإمام القشيري رحمه الله تعالی في رسالته : ( لو لم يكن للولي 
کرامة ظاهرة عليه في الدنياء لم یقدح عدمها في کونه وليأ ) وقال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام : 
( بل قد يكون أفضل ممَّنْ ظهر له كرامات > لأن الأفضلية إنما هي بزيادة 
اليقين لا بظهور الكرامة )29 . 


)۱( کتاب نشر المحاسن الفالية لعبد الله اليافعي ص۱۱۹ ۱ 
زهة الرسالة القشيرية ص۱۵۹ : 


5 
الباب الخامس 
تصصیح ا فكار عن التصوف 
-١‏ بين الحقيقة والشريعة 
۲- الدس على العلوم الإسلامية 
أ التفسير ١‏ ب -الحديث 
ج.التاریخ د-التصوف 
۳ تأويل كلام السادة الصوفية 
5 وحدة الوجود والحلول والاتحاد 
۵- بين الصوفية وأدعياء التصوف 
٦‏ آعداء التصوف 
۷-شهادات 


الباب الخاس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۱۳۸۱ 


بين الحقيقة والشريحة 


تمهید وتعریف : 

لقد ورد في حدیث جبریل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تقسیم الدین إلى ثلاثة آرکان » بدلیل قول الرسول 355 
لعمر : « فانه جبریل ناکم بعل دیتکم ٩۲»‏ . 

٠‏ ل فرکن الإسلام : هو الجانب العملي ؛ من عبادات ومعاملات 
وأمور تعبدية » ومحله الاعضاء الظاهرة الجسمانية . وقد اصطلح 
العلماء على تسمیته بالشريعة » واختص بدراسته السادة الفقهاء . 

۲ ورکن الایمان : وهو الجانب الاعتقادي القلبي ؛ من إيمان بالله › 
وملائکته » وکتبه ‏ ورسله » والیوم الاخر ‏ والقضاء والقدر. . وقد 
اختص بدراسته السادة علماء التوحید . 

۳ ورکن الاحسان : وهو الجانب الروحي القلبي ؛ وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » وما ينتج عن ذلك من أحوال 
وأذواق وجدانية » ومقامات عرفانية »> وعلوم وهبية » وقد اصطلح 
العلماء على تسميته بالحقيقة » واختص ببحثه السادة الصوفية . 

ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلاً الصلاة » 


(۱ أخرجه مسلم في صحبيحه في كتاب الإيمان 8 وال مام أحمد في هسمتله في باب 
الإيمان وال سلام والإحسان ج۱ ص٤٦‏ 1 


AY‏ حقائق عن التصوف 
فالإتيان بحركاتها وأعمالها الظاهرة » والتزام أركانها وشروطها » وغير 
ذلك مما ذكره علماء الفقه » يمثل جانب الشريعة » وهو جسد الصلاة . 
وحضور القلب مع الله تعالی في الصلاة يمثل جانب الحقيقة » وهو روح 
الصلاة . 

فأعمال الصلاة البدنية هي جسدها » والخشوع روحها . وما فائدة 
الجسد يحتاج إلى دوح يقوم بها » ولهذا قال الله تعالی  :‏ وَأَفَِيمُوأ 
له وء‌انوا ال كو که [البقرة :۰ . ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح ء 
ولذا لم يقل : أوجدوا الصلاة . 

ومن هذا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح 
هو توجيه الصوفية للناس » مقتفين بذلك أثر الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الكرام 8 

وللوصول إلى هذا المقام الرفيع ٠‏ والإيمان الكامل » لابد من سلوك 
الطريقة › وهي مجاهدة النفس » وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات 
الموصل من الشريعة إلى الحقيقة ۱ 

قال السید رحمه الله تعالی في تعریفاته : ( الطريقة هی السيرة 
المختصة بالسالكين إلى الله تعالی» من قطع المنازل والترقي في 
المقامات )۲۲ . 

فالشريعة هي الأساس ۰ والطريقة هي الوسيلة ٠‏ والحقيقة هي الثمرة 


(۱) تعریفات السید ص۹4 . 


الباب الخامس : تصحیح الا فکار عن التصوف ۳۸۳ 
وهذه الأشياء الثلائة متکاملة منسجمة ۰ فمَنْ تمك بالاولی منها سلك 
الثانية فوصل إلى الثالثة » ولیس بينها تعارض ولا تناقض . ولذلك یقول 
الصوفية في فواعدهم المشهورة : ( كل حقيقة خالفت الشريعة فهي 
زندقة ) . وکیف تخالف الحقيقةٌ الشريعة وهي إنما نتجت من تطبیقها . 

يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالی : ( لا تصوف إلا 
بفقه » إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه . ولا فقه إلا بتصوف » إذ 
لا عمل الا بصدق وتوجه لله تعالی . ولا هما [التصوف والفقه] إلا 
بایمان » إذ لا يصح واحد منهما دونه . فلزم الجمیع لتلازمها في 
الحکم ‏ کتلازم الأجسام للأرواح . ولا وجود لها إلا فيها » كما لا حياة 
لها إلا بها . فافهم )۲۳ . 

ویقول الامام مالك رحمه الله تعالی : ( مَنْ تصوف ولم يتفقه فقد 
تزندق » ومن تفقه ولم یتصوف فقد تفسق » ومن جمع بینهما فقد 
0-6 

تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة ٠‏ فقال بالجبر 
وأن الإنسان لا خيار له في أمر من الأمور » فهو يتمشل قول القائل : 
الا في الیم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبعل بالماء 
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فعطل بذلك أحكام الشريعة والعمل بها » وأبطل حكمتها والنظر 
إليها . 
وتفسّق الثاني لأنه لم يدخل قلبه نوز التقوى › وسر الإخلاص وواعظ 


(۱) «قواعد التصوف» للشيخ أحمد زروق فاعدة ۳ . ص” . 
)۲( «شرح عين العلم وزین الحلم» للإمام ملا علي القاري ج۱ . ص۳۳ . 


۳۸۹ حقائق عن التصوف 
المراقبة » وطريقة المحاسبة » حتی یحجب عن المعصية » ویتمسك 
بأهداب السنة . 

وتحقق الثالث لانه جمع کل أركان الدين : الإيمان » والاسلام 
ا ل ی 

وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة » كذلك حفظ علماء 
التصوف آدابها وروحها » وكما آبیح لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط 
الادلة واستخراج الحدود والفروع > والحکم بالتحلیل والتحریم على 
ما لم يرد فيه نص ۰ فکذلك للعارفین أن یستنبطوا ادایاً ومناهج لتربية 
المريدين وتهذیب السالکین . 

ولقد تحقق السلف الصالح والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة 
والاسلام الصحیح . إذ جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة » فکانوا 
متشرّعين متحققین ۰ یهدون الناس إلى الصراط المستقيم . 


0 ۶ 
فالدين إن خلا من حقيقته جفت أصوله 3 وذوت أغصانه ؛ وفسدت 
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مناقشة المتحاملین على الصوفية : 


آما هؤلاء المعترضون على السادة الصوفية : 
- ن کانوا ینکرون هذا التقسیم إلى [شريعة » وطريقة » وحقيقة] على 
النحو الذي بيّناه آنفاً » فهم لاشك یریدون بذلك أن یفصلوا روح الاسلام 
¢ وأن يهدموا د الدين الثلاثة لموضحة في 


يقول ابن عابدین رحمه الله تعالی في حاشيته المشهورة ( برد 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف Ao‏ 
المحتار ) : (الطريقة : هي السيرة المختصة بالسالکین من فطع 
المنازل » والترقي في المقامات ) . ویقول في الصفحة التي تلیها : 
( فالحقيقة : هي مشاهدة الربوبية بالقلب » ویقال : هي سر معنوي 
لا حدٌّ له ولا جهة . وهی والطريقة والشريعة متلازمة » لأن الطریق 
إلى الله تعالن لها ظاهر وباطن ۰ فظاهرها الشريعة والطريقة ۰ وباطتها 
الحقيقة . فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة ۰ کبطون الزبد في لبنه › 
لا يُظفر من اللبن بزبده بدون مخضه ‏ والمراد من الثلائة [الشريعة . 
والطريقة ۰ والحقیقة] إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد )۳ . 

ويقول الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالی : ( إن الحقيقة هي 
مشاهدة أسرار الربوبية . ولها طريقة هي عزائم الشريعة » فمن سلك 
الطريقة وصل إلى الحقيقة . فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة . ونهاية 
الشيء غير مخالفة له ۰ فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة )۲۳ . 

وقال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم التصوف : ( ويقال : 
علم التصوف علم الحقيقة آیضاً » وهو علم الطريقة » أي تزكية النفس 
عن الأخلاق الردية » وتصفية القلب عن الأغراض الدّئية . وعلم الشريعة 
بلا علم الحقيقة عاطل » وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل . 

علم الشريعة وما یتعلق باصلاح الظاهر بمنزلة العلم بلوازم الحج . 
وعلم الطريقة وما یتعلق باصلاح الباطن بمنزلة العلم بالمنازل » وعقبات 
الطریق . فکما أن مجرد علم اللوازم » ومجرد علم المنازل لا یکفیان في 
الحج الصوري بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل » كذلك مجرد العلم 


)۱ حاشية ابن عايدين ج۲ : ص۳۰۳ 
(۲( نشر المحاسن الغالية ج١‏ 5 ص۱۵ 5 


۳۸3 حقائق عن التصوف 
باحکام الشريعة وآداب الطريقة لا یکفیان في الحح المعنوي » بدون 
العمل بموجبیهما )۲ . 

- وان كان المعترضون یقرون فکرة التقسیم السالفة الذکر » ولکنهم 
ینکرون هذه التسمية : [الشريعة » والطريقة › والحقيقة] . 

نقول لهم : هذا تعبیر درج عليه العلماء » وجری عليه الفقهاء كما بيّنا 
وهو اصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاحات . 

- وإن کانوا يقرون التقسیم والتسمية » ولکنهم ینکرون على الصوفية 
آحوالهم القلبية » وأذواقهم الوجدانية » وعلومهم الوهبية . 

نقول لهم : إن هذه آمور یکرم الله تعالن بها عباده المخلصین › 
وأحبابه الصادقين » ولا حجر على القدرة الإلهية . 

إنما هي أذواق ومفاهيم » وكشوفات وفتوحات » منحهم الله إياها . 
فقد ثبت عن رسول الله و أنه قال : « العلم علمان : علم في القلب » 
وفي رواية : علم ثابت في القلب ۰ فذلك العلم النافع . وعلم على 
اللسان . فذلك حجة الله على خلقه »20 . 

ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » فقد أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل دخل 
على رسول الله َه فقال : « كيف أصبحتٌ يا معاذ ؟ » . قال : أصبحتٌ 
مؤمناً بالله تعالئ . قال : « إن لكل قول مصداقاً » ولكل حق حقيقة › 


(۱) کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون > لحاجي خليفة ج١‏ . ص7١1‏ . 

(؟) رراه الحافظ آبو بكر الخطیب في تاریخه بإسناد حسن » ورواه ابن عبد البر النمري 
في کتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحیح كما في الترغیب والترهیب ج١‏ 
ص۱۷ . 


فما مصداق ما تقول ؟ » . قال : يا نبي الله! ما أصبحت صباحاً قط الا 
ولا خطوت خطوة الا ظننت أني لا آتبعها آخری » وكأني آنظر إلى کل أمة 
جائية تدعی إلى كتابهاء معها نبیها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله 
وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار» وثواب أهل الجنة . قال : « عرفت 
فالزم »(۱) 
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فلم يصل الصالحون إلى هذه الکشوفات والمعارف إل بتمسكهم 
بالكتاب والسنة » واقتفائهم أثر الرسول الأعظم وآصحابه الكرام . 
رمجاهدتهم لانفسهم ١‏ من صیام وقيام › وزهدهم في هذه الدنيا 
الفانية » كما أكرم الله معاذاً رضي الله عنه بهذا الکشف الذي آقره عليه 
رسول الله او بقوله : « عرفت فالزم » . 

وهذا الإمام الشعراني رحمه الله تعالی يتحدث عن إكرام الله تعالئ 
للصوفية الذين ساروا على نهج رسول الله ي وأصحابه من أمثال معاذ 
رضي الله عنه فيقول : 

( اعلم يا آخي أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب 
الأولياء حين استنارت بالعمل بالکتاب والسنة » فكل من عمل بهما انقدح 
له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقاتق » تعجز الالسنة عنها ۰ نظیر 
ما انقدح لعلماء الشريعة من أحکام » حين عملوا بما علموه من 
آحکامها )۲۳۲ . 


وقد كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم يعملون بکل 


(۱) أخرجه آبر نعيم في الحلية ج١‏ . ص ۲۶۲ . 


۳۸۸ حقائق عن التصوف 
ما یعلمون على وجه الاخلاص لله تعالی » فاستنارت قلوبهم » وخلصت 
من العلل القادحة آعمالهم » فلما ذهبوا وخلف من بعدهم آقوام 
لا یعتنون بالاخلاص في علمهم ولا في عملهم آظلمت قلوبهم . 
وخجیت عن أحوال الوم فأنکروها . 

وهناك مغرضون یتحاملون على الصوفية مستشهدین بکلام ابن تيمية 
وغیره » ويتهمونهم زوراً وبهتاناً » بأنهم یهتمون بالحقيقة فقط » 
ویهملون جانب الشريعة ‏ وأنهم یعتمدون على کشفهم ومفاهیمهم ولو 
خالفت الشريعة. فهذا كله افتراء باطل » يشهد على بطلانه کلام ابن تيمية 
نفسه . فقد تحدث ابن تيمية رحمه الله تعالی عن تمسك السادة الصوفية 
بالکتاب والسنة في قسم علم السلوك من فتاواه فقال : ( والشیخ عبد 
القادر [الجيلاني رحمه الله تعالیل] ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمراً 
بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقدیمه على الذوق والقدر » ومن أعظم 
المشائخ أمراً بترك الهوى والإرادة النفسية ۰ فان الخطأ في الإرادة من 
حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة ۰ فهو يأمر السالك أن لا تكون له 
إرادة من جهته هو أصلاً ؛ بل يريد ما يريد الرث عز وجل ؛ ما إرادة 
شرعية إن تبين له ذلك ۰ والا جرى مع الإرادة القدرية » فهو ما مع أمر 
الرب وإما مع خلقه . وهو سبحانه له الخلق والأمر . وهذه طريقة شرعية 
شه ۳۳ 

وقال أيضاً : ( فأما المستقیمون من السالکین کجمهور مشائخ السلف 
مثل الفضیل بن عیاض » وابراهيم بن آدهم » وأبي سلیمان الداراني » 
ومعروف الكرخي » والسري السقطي . والجنید بن محمد » وغیرهم من 


)۱( مجموع فتاوى أحمد بن تيمية ج١٠‏ . ص۸۹-۸۸ . 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۳۸۹ 
المتقدمين ( ومثل الشيخ عيد القادر [الجیلانی ] 3 والشیخ حماد ‏ 
والشيخ أبي البيان » وغيرهم من المتأخرين » فهم لا يسوّغون للسالك 
ولو طار في الهواء . اوي على الما أن يخرج عن الأمر والنهي 
الشرعيين ۰ بل عليه أن يفعل المأمورء ويدع المحظور إلى أن يموت . 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهذا كثير في 
کلام )) ۱ 

د ۵ 

وهذه نبذة يسيرة من أقوال أئمة السادة الصوفية وتوجیهاتهم تشهد على : 
تمسکهم بالکتاب والسنة : 
والسنة » ادخل عليه ويدك فى يد الرسول بطل )۳۳ . 

وقال منكراً على من يعتقد أن التکالیف الشرعية تسقط عن السالك في 
حال من الأحوال : ( ترك العبادات المفروضة زندقة . وارتکاب 

١ (۳ 
. " ") الأحوال‎ 

ویقول سهل التستري رحمه الله تعالی : ( أصولنا سبعة آشیاء : 
التمسك بکتاب الله تعالی » والاقتداء بسنة رسوله مَل » وأكل الحلال » 
وکف الاذی » واجتناب الاثام ؛ والتوبة » وأداء الحقوق )۳ . 


وکان الشیخ آبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی یقول : ( إذا عارض 
(۱) #مجموع فتاوی آحمد بن تيمية» ج۱۰ . ص۱۷-۵۱۷۲٩‏ . 


)۲( الفح الرباني» للشیخ عبد القادري الجبلاني ص۲۹ . 
(۳( «طبقات الصوفیة» للسلمو ص۰٠۲‏ 


۳۹۰ حقائق عن التصوف 
کشفك الصحیح الکتاب والسنة فاعمل بالکتاب والسنة ودع الكشف › 
وقل لنفسك : إن الله تعالئ ضمن لي العصمة في الکتاب والسنة » ولم 
یضمنها لي في جانب الکشف والالهام )۲۲ . 

وقال أبو سعید الخراز رحمه الله تعالی : ( کل باطن یخالفه ظاهژ فهو 
باط )^ . 

وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله تعالئ : ( لا يصل العبد إلى الله 
إلا بالله » وبموافقة حبيبه وق في شرائعه ۰ ومَنْ جعل الطريق إلى 
الوصول في غير الاقتداء یضل من حیث یظن أنه مهتد )۳ . 

وقال الشیخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالی : ( إن طریق 
القوم محررة على الکتاب والسنة کتحریر الذهب والجوهر » فیحتاج 
سالکها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسکون )۳۳ . 

وقال أيضاً : ( إن حقيقة طریق القوم علم وعمل ۰ سداها ولحمتها 
شريعة ۰ وحقيقة » لا آحدهما فقط )9 . 

وقال الشعراني أيضاً : (فمَنْ دثّق النظر عَلِمَ أنه لا یخرج شيء من 
علوم أهل الله تعالئ عن الشريعة . وکیف یخرج والشريعة صلتهم إلى الله 
عز وجل في كل لحظة )29 . 

وسئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالئ عن الصوفي فقال : ( هو 


. (إيقاظ الهمم» ج۲ . ص۳۰۳-۳۰۲‎ )١( 

49 #الرسالة القشیریة ص۲۷ . 

(۳) «طبقات الصوفیة! للسلمی ص ۳۰۰ . 

(4) «لطائف المنن والأخلاق» للشعراني ج٠‏ . ص۲ . 

(©) «لطائف المنن والأخلاق» للشعراني ج۱ ص۲۵ . 

1 «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» لطه عبد الباقي سرور ص١۷‏ ت 


الباب الخامس : تصحیح الأفکار عن التصوف ۳۹۱ 
الذي يأخذ کتاب الله بیمینه وسنة رسوله بشماله » وینظر بإحدى عینیه إلى 
الجنة » وبالأخری إلى النار » ویأتزر بالدنیا » ويرتدي بالاخرة » ويلبي 
من بینهما للمولی : لبيك اللهم لبيك ٩۳6‏ . 

ومن جملة توجیه أبى يزيد رحمه الله تعالی : ( عشرة آشیاء 
فر عن اون أداء الفرائض › واجتناب المحارم » 
والتواضع لله » وکف الأذی عن الاخوان » والنصيحة للبَّرٌ والفاجر , 
وطلب مرضة الله في جمیع آموره » وطلب المغفرة ۰ وترك 
الخضب ‏ والكيرٌ والبفي والمجادلةٌ من ظهور الجفا . وأن یکون 
رضي ا تلموت ۳۳ 


ومع كل هذا نجد الحاقدين على التصوف إذا سمعوا بشيء من أخلاق 
القوم قالوا : [هذا منزع صوفي ۰ لا شرعي] فيتوهم السامع أن التصوف 
یه ان انرب راجت اب ایو ریت . وان 

مَنْ یطالع کتب القوم السليمة من الدس + مثل : کتاب الحلية لابي 
نعيم » والرسالة القشيرية » وکتاب التعرف لمذهب آهل التصوف 
للكلاباذي ۰ واللمع للطوسي ٠‏ والاحیاء للغزالي » وطبقات الصوفية 
للسلمي ۰ والرعاية لحقوق الله للمحاسبي » والوصایا للشيخ محي 
یب ی CG‏ 
فیها یخالف الشريعة أبداً » لکثرة محاسبة الصوفية لانفسهم وآخذهم 
بالعزائم » فان حقيقة طریق القوم علم وعمل ۰ سداها ولحمتها شريعة 


هه مه ۰ 


و حمبقه . 


۰ 


۱( «شطیحات الصوفية» لعبد الرحمن م البدوي ص۱٩‏ . 
)۲( 1شطحات الصوفية؟ ص" ١‏ , 


۳۹۲ حقائق عن التصوف 


التحذیر من الفصل بين الحقيقة والشريعة : 

هناك أناس اذَّعَوْا التصوف كذباً ونفاقاً . انحرفوا عن الاسلام ‏ 
وقالوا : إن المقصود من الدين هو الحقيقة فقط ۰ وعطلوا أحكام 
الشريعة » فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف » وأباحوا المخالفات » 
وقالوا : إن المعَوّل عليه صلاح القلب » ويقولون : [نحن أهل الباطن › 
وهم أهل الظاهر] . فهؤلاء ضالون منحرفون زنادقة » لا يجوز أن نأخذ 
أعمالهم وأحوالهم حجة على السادة الصوفية الصادقين المخلصين . 


وان السادة أئمة الصوفية قد نبهوا إلى خطرهم » وحذروا من 
صحبتهم ومجالستهم » وتبرؤوا من سيرهم وانحرافهم . قال أبو يزيد 
البسطامي رحمه الله تعالئ لبعض أصحابه : ( قم بنا حتى ننظر إلى هذا 
الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية > وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً 
بالزهد » فمضينا إليه » فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه 
تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون 
على أدب من آداب رسول الله به فكيف يكون مأموناً على 
ما يدعيه ۳" . وقال أيضاً : ( لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 
حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة )22 . 


وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالن في قواعده : ( وكل شيخ 


. الرسالة القشیریة» ص۱۸‎ )١( 
. ١١ص «الرسالة القشيرية؛‎ ( 


الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف ۳۹۳ 


ا ل الا ت 
لم يظهر بالسنة فلا يصح اتباعه لعدم تحقق حاله » ون صح في نقسه 
وهر عليه الف الف كزامة مخ أمرة > 


وفال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالی : ( احذر صحبة 
. ثلاث من آصناف الناس : الجبابرة الغافلين » والقرّاء المداهنين › 
والمتصوفة الجاهلين )۳ . 

وقال السيد أحمد الرفاعى رحمه الله تعالئ : ( لا تقولوا كما يقول 
بعض المتصوفة : [نحن أهل الباطن » وهم أهل الظاهر] . هذا الدين 
الجامع باطنه لب ظاهره » وظاهره ظرف باطنه » لولا الظاهر لما بطن ‏ 
لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح . القلب لا يقوم بلا جسد » بل 
لولا الجسد لفسد » والقلب نور الجسد . هذا العلم الذي سماه بعضهم 
بعلم الباطن » هو إصلاح القلب ۰ فالأول عمل بالأركان وتصديق 
بالجنان . إذا انفرد قلبك بحسن نيته وطهارة طويته » وقتلتَ وسرفت 
وزنیت » وأكلتٌ الربا ‏ وشربتٌ الخمر » وکذبت وتکبرت وآغلظت 
القول » فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك ؟ وإذا عبدت الله وتعففت » 
وصمت وتصدقت وتواضعت ‏ وأبطن قلبّكٌ الریاء والفساد » فما الفائدة 
من لاک 

وینکر الشیخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی على من يعتقد أن 
التکالیف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الاحوال » كما مر بك 


(۱) «قواعد التصوف» للشیخ آحمد رزوق ص۷۲ . 

(۲) اشرح الحکم» لابن عجيبة ج١‏ . ص۷۱ . 

(۳) «البرهان المؤيد» للسيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالی . توفي سنة 01/4ه بأم عبيدة 
بالعراق ص58 . ٠‏ 


۳۹4 حقائق عن التصوف 
معصية . لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال )220 . 

وقال شيخ الصوفية الإمام الجنيد رحمه الله تعالی : ( مذهبنا هذا مقيد 
بأصول الكتاب والسنة ٩)‏ . 


وقال أيضاً : ( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفی آثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام . واتبع سنته ولزم طریقته » فان طرق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه )۳۲ . 


وذكر رجل عنده المعرفة فقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات [الأعمال] من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل . فقال 
الجنيد رحمه الله تعالئ : ( إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 
[الصالحة التكليفية] وهو عندي عظيمة » والذي يسرق ويزنى أحسن حالاً 
من الذي يقول هذا » فان العارفین باه تعالئ أخذوا الأعمال عن الله 
و وله تیا ری ألف عام لم أنقص من أعمال البر 
ذرة إلا أن یحال بي دونها ۲٩)‏ . وقال أيضاً : ( ما آخذنا التصوف عن 
القیل والقال لکن عن الجوع [الصوم] وترك الدنیا وقطع المألوفات 
والمستجنات ٩)‏ . 


التصوف ملازمة الکتاب والسنة »> وترك الاهواء والبدع » وتعظیم 


)0 «الفتح الرياني» للشيخ عبد القادر الجيلاني ص۲۹ . 
(۲-۶) «طبقات الصوفية» للسلمي ص۱۵۹ : 
(۵-6) #الرسالة القشیریة» ص ۲۲ . 


الباب الخامس : تصحیح الا فکار عن التصوف ۳۹ 
حرمات المشایخ » ورؤية آعذار الخلق » وحسن صحبة الرفقاء » والقیام 
بخدمتهم » واستعمال الأخلاق الجميلة ‏ والمداومة على الأوراد وترك 
ارتکاب الرخص والتأویلات ۰ وما ضل آحد في هذا الطریق إلا بفساد 
الابتداء » فان فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء ٩۳)‏ . 


الفقهاء الصوفية : 

لقد كان علماء الشريعة الاسلامية من الفقهاء والمحدئین» یسیرون 
على أثر الرسول الاعظم ية » فیجمعون بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة » ویودون العبادات العملية متحققين بسر الاخلاص فیها › 
تذوقین حلاوتها » مدرکین آسرارها » وقد كانت لهم مجاهدات لتهذیب 
نفوسهم واصلاح قلوبهم . ولمَا تحلوا به من صلاح وتقوی ومعرفة نالوا 
هذه المراتب العلمية » ومنحهم الله تعالی هذا الفهم لکتابه والتعمق في 
شرعه ۰ ونفع الله الامة بعلومهم على مر السنین والأيام » فكأنهم أحياء 
بائارهم الخالدة وجهودهم العلمية المباركة . 

نقل الفقیه الحنفي الحصكفي صاحب الدر : أن آبا علي الدقاق 
رحمه الله تعالی قال : ( أنا آخذت هذه الطريقة من آبي القاسم النصر 
أباذي » وقال أبو القاسم : آنا أخذتها من الشبلي » وهو من السري 
السقطي » وهو من معروف الكرخي > وهو من داود الطائي > وهو أخذ 
العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه » وکل منهم أثنى عليه وأقرٌ 
بفضله . . ) ثم قال صاحب الدر معلقاً : ( فيا عجباً لك يا آخي! ألم يكن 
لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار ؟ أكانوا مُتّهمین في هذا الاقرار 


)۱( طبقات الصوفية للسلمی ص4۸۸ ۰ 


والافتخار » وهم أئمة هذه الطريقة وآرباب الشريعة والحقيقة ؟ ومّن 


بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع › وکل ما خالف ما اعتمدوه مردود 
مدع 


ولعلك تستغرب عندما تسمع أن الامام الكبير » آبا حنيفة التعمان 
رحمه الله تعالی » يعطي الطريقة لأمثال هؤلاء الأكابر من الأولياء 
والصالحين من الصوفية! . 

فهلاً تأسى الفقهاء بهذا الإمام » فساروا على نهجه » وجمعوا بين 
الشريعة والحقيقة » لينفع الله بعلمهم » كما نفع بإمامهم الأعظم » الامام 
الکبیر » معدن التقوی والورع آبي حنيفة رحمه الله تعالی ! 

يقول ابن عابدین رحمه الله تعالی في حاشیته متحداً عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی » تعلیقاً على کلام صاحب الدر الانف الذکر : ( هو 
فارس هذا المیدان » فان مبنی علم الحقيقة على العلم والعمل وتصفية 
النفس » وقد وصفه بذلك عامة السلف » فقال آحمد بن حنبل [رحمه الله 
تعالی] في حقه : إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الاخرة بمحل 
لا يدركه أحد » ولقد ضرب بالسیاط لِيَلِيَ القضاء ۰ فلم یفعل . وقال 
عبد الله بن المبارك [رحمه الله تعالی] : لیس أحد أحق من أن یُفْتّدی به 
من أبي حنيفة › لأنه كان ماما تقياً نقياً ورعاً عالماً فقيهاً » كشف العلم 


)۱( الدر المختار ج١‏ . ص 1۳ . وعليه حاشية ابن عابدين وهو محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزیز عابدین الدمشقي فقیه الدیار الشامية وإمام الحنفية في عصره له من 
التالیف [رد المحتار على الدر المختار] فى خمسة مجلدات یعرف بحاشية ابن 
عابدین ۰ وله رفع الانظار عما آورده الحلبي على الدر المختار ۰ والعقود الدرية في 
تنقیح الفتاوی الحامدية جزءان » ونسمات الاسحار شرح المنار » ومجموعة 

الرسائل . . مولده ووفاته في دمشق سنة ۱۲۵۲-۱۱۹۸ ه . 


الباب الخامس : تصحیح الأفکار عن التصوف ۳۵ 
ا ا -«(ع 7 ا ا 
جعت من عند أبى حنيفة : لقد جئت من عند آعبد أهل الأرض ۹ 
من هذا نعلم آن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين» هم الصوفية 


حقیقه 

فإن قال قائل : لو أن طریق التصوف آمر مشروع ۰ لوضع فيه الائمة 
المجتهدون كتباً » ولا نری لهم قط کتاباً في ذلك ؟ 

يجيب الشعراني رحمه الله تعالی على هذا فیقول : ( نما لم یضع 
المجتهدون في ذلك كتاباً لقلة الأمراض في أهل عصرهم. وكثرة 
سلامتهم من الرياء والنفاق . ثم بتقدير عدم سلامة أهل عصرهم من 
ذلك » فكان ذلك في بعض آناس قليلين » لا يكاد يظهر لهم عيب . 
وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك إنما هو في جمع الأدلة المنتشرة في 
المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم . التي هي مادة كل علم » وبها 
يُعرف موازين جميع الأحكام» فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض 
أناس في أعمالهم القلبية التي لا يظهر بها شعار الدين » وقد لا يقعون بها 
في حكم الاصل . 

ولا يقول عاقل قط : إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو 
أحمد رضي الله عنهم » يعلم أحدهم من نفسه رياءً أو عَجباً أو كبراً أو حسداً 
أو نفاقاً ثم لا يجاهد نفسه ولا يناقشها أبداً . ولولا أنهم يعلمون سلامتهم 
من تلك الآفات والأمراض لقدموا الاشتغال بعلاجها على كل علم ۳۳ . 


ون 9 2 


)۱( «حاشیهة ابن عابدین* ج۱ . ضن 4۲ . 
(۲) «لطائف المنن والأخلاق» للشعراني ج۱ ص۲۱-۲۵ . 


الجدس على العلوم الإسلامية 
التفسیر - الحدیث - التاريخ ‏ التصوف 


لقد تعرض الإسلام منذ انبثاق فجره إلى خحصوم آشداء » وأعداء ألدّاء 
حاولوا تقویض بنیانه » وتحطیم آرکانه » عن طریق تشویه معالمه » ودس 
الاباطیل والخرافات في علومه » كما نری ذلك في التفسیر والحدیث وفي 
التاریخ والتصوف. . وغیرها . 

آما التفسیر : فكثيراً ما نقرأ في کتبه بعض الإسرائيليات التي ليست إلا 
أساطير كاذبة » وعقائد غير إسلامية » نقلها إلى الدين الاسلامي اليهود 
الذين اعتنقوا الإسلام غير مخلصين ٠‏ أو مخلصين ولكن علقت بأذهانهم 
هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية » فنقلوها عن كتب أنبيائهم 
التي دخلها التحريف والتغيبر » وتقبّلها بعض المسلمين على آنها 
صحصحه . 

وقد وفق الله تعالئ علماء المسلمين إلى تمحيص هذه الإسرائيليات 
وتنبيه المسلمين إلى ضررها » وخصوصاً منها ما يضر بالعقيدة › 
كالإخبار بأن أيوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسده ‏ 
وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء » فقد زعموا أن داود عليه السلام 
عشق امرأة بعض جنوده » ثم آرسل زوجّها لبعض المواقع الحربية لقتله . 
فقتل وتزوجها کما رشع اد دس ماه لالز 
فخش وسوء ۰ ولقّقوا في ذلك قصصاً وحكايات لا تليق بمقام الرسل 


الباب الخامس : تصحیح الأفکار عن التصوف ۳۹۹ 
الکرام » الذین عصمهم الله من کل سوء وفاحشة . 

فالواجب على کل مسلم نبد هذه الاسرائیلیات » والاعتماد على 
المصادر الاسلامية الصحيحة الشهيرة . 

وأما الحدیث : فلقد حاول الدسّاسون المغرضون تشویه معالم 
الاسلام عن طریق وضع أحاديث مکذوبة مفتراة على لسان الرسول وَل ؛ 
یقصدون بذلك تحطیم العقيدة » ودس الاأفکار الهدّامة ؛ کالتجسیم 
والتشبیه والفوقية والجهة » وغیر ذلك من العقائد الفاسدة . 

كما وضعوا أحاديث في الترغیب والترهیب ما آنزل الله بها من 
سلطان . وإذا قيل لهم : لِم تکذبون على رسول الله َو » وهو يقول : 
+ مَنْ کذب على متعمداً فلیتب وا مقعده من النار » ۲ ؟ قالوا : نحن نکذب 
له لا عليه . كما كان بعضهم یضع الحدیث تقرباً إلى الحکام ۰ وتزلفاً إلى 
الملوك » رغبة في مطمع دنيوي ومکسب مادي . 

ولکن الله تعالی قيّض لسنة رسوله ية علماء مخلصین غیرزین › 
مخصوا تلك الاحادیث ‏ وبینوا الصحيحة من الضعيقة » والموضوعة من 
الحستة » والمشهورة من الغريبة » كالمُزي والزین العراقي والذهبي وابن 
و 

وأما التاريخ : فقد كان ميداناً خصباً للدس والافتراء ؛ حيث ألصق 
المضللون في تاريخ الاسلام قصصاً وحوادث من نسيج خيالهم . حاولوا 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم 
في کتاب الایمان ٠‏ والترمذي في کتاب العلم » وابن ماجه في أبواب السنة . 

(۲) وقد جمع بعض العلماء ء الغیورین على الأحاديث النبوية کتباً بيّنوا فیها الاحادیث 
الموضوعة منها : اللآلي المصنوعة في الاحادیث الموضوعة للسيوطي » وکشف 
الخفاء للعجلوني ۰ وأسنى المطالب للحوت البيروتي . 


۶۰۰ حقائق عن التصوف 
ال سي لطر اام ٠»‏ كما نسبوا إلى هارون الرشید 
آمورا غريبة منكرة 3 نجدها في أكاذيب ألف ليلة وليلة . 


ولا يخفى ما أحدثه المضللون الصليبيون والمستشرقون وم لف 
مهم في تاريخ الإسلام من افتراءات وترعاتٍ وأضاليل واضحة البطلان لم 
یقصدوا بها إلا التهدیم والتشكيك . 

ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي 3 والطبري ۰ واین 
كثير » وابن الأثير » وابن هشام وغيرهم ؛ قد دؤنوا التاريخ الاسلامي » 
وهذبوه ونفوا عنه الدخائل » وأخرجوه نقياً سليماً . فعلى طالب الحقيقة 
0 يعود ی هذه ا الصحيحة . > كي يميز الخبيث من الطيب» 

وأما التصوف : فكغيره من العلوم الدينية » لم یلم من الدس 
والتحريف من هؤلاء الدخلاء والمفترين 

فمنهم من أدخل فى كتب الصوفية أفكاراً منحرفة » وعبارات سيئة 
ما أنزل الله بها من سلطان » كقولهم : 
وما الكلبٌ والخنزيرٌ إلا إلهنا وما الرث إلا راهب فى كنيسة 


مر 


« کرت ت حكليمة رج من أَفْوِهمْ ! إن مور 6 [الكيف :10 . 
ومنهم من أراد أن يفسد دين المسلمين بأشياء أخر تمس عقائدهم ؛ 
فنسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالاً تخالف عقيدة أهل السنة ؛ كالقول 
بالحلول والاتحاد » وبأن الخالق عين المخلوق . والكون عين 

المکون . 
ومنهم من حاول تشویه تاريخ رجال الصوفیت ونزع ثقة الناس بهم » 
دس في کتبهم حوادث وقصصاً من نسح خیاله » فیها ارتکاب للمنکرات 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ٤١‏ 
واقتراف للآثام والكبائر » كما نجد ذلك كثيراً في الطبقات الكبرى للإؤمام 
الشعراني رحمه الله تعالئ » وهو منها بريء كما سيأتي . 

ومنهم المبشّرون والمستشرقون ۰ وأبواق الاستعمار الذين درسوا 
كتب السادة الصوفية » وكتبوا عنهم المؤلفات لأجل التحريف والتزوير 
والدس . يقصدون بذلك أن يطعنوا الاسلام في صميمه » وأن يسلخوا 
روح الدين عن جسده ‏ ولقد خدع بهم أقوام أرادوا أن يفهموا التصوف 
من كتب هؤلاء المستشرقين » كأمثال [نکلسون الانكليزي » وجولد زيهر 
اليهودي ٠»‏ وماسيئيون الفرنسي وغیرهم] ۰ فوقعوا في أحابيلهم › 
وتسمَّمُوا من أفكارهم » وانجرفوا في تيار محاربة الصوفية . ولا أدري 
كيف يثق مسلم صادق بأقوال عدوه المخادع الماكر ؟ 

ومنهم الجُذَّجُ الذين يصدقون هؤلاء وهؤلاء » فيعتقدون بهذه 
الأمور المدسوسة ويثبتونها في كتبهم . وكل هذا بعيد عن الصوفية 
والتصوف . 

فان قال قائل : إِنَّ ما نسب إلى الصوفية من أقوال مخالفة هي حقاً من 
كلامهم بدليل ونجودها في كتبهم المطبوعة المنشورة . 

نقول : ليس كل ما في كتب الصوفية لهم ؛ لأنها لم تشلم من 
حملات الدس والتحريف . وما أحوجنا إلى تضافر جهود المؤمنين 
المخلصين لتنقية هذا التراث الإسلامي الثمين ممّا لحق به من دس 
وتحریف . 

ولو ثبت بطريق صحيح عن بعض الصوفية كلام مخالف لحدود 
الشريعة فتقول : ليست كلمة فرد واحد حجة على جماعة» شعارها 
ومذهبها التمسك بالكتاب والسنة . حتى إنهم ليقولون : إن أول شرط 
الصوفي أن يكون واقفاً عند حدود الشريعة » وألا ينحرف عنها قيد 


۲ حقائق عن التصوف 
شعرة . فإذا هو تخطى هذا الشرط ۰ ووصف نفسه بأنه صوفي » فقد 
اختلق لنفسه صفة ليست فيه وزعم ما ليس له . 

وإن من إضاعة الوقت الثمين الانشغال بمثل هذه ارات والأباطيل 
المفتراة على هؤلاء القوم في هذه الأوقات التي يوجد ما هو أهم من 
المجادلة بها » فهي معروفة لدى الصوفية المحققين والعلماء المدققين . 
وعلينا أن نعرف أن التصوف ليس علماً نتلقاه بقراءة الكتب ومطالعة 
الكراريس ٠‏ ولكنه أخلاق وإيمان » وأذواق ومعارف ‏ لا ينال إلا بصحبة 
الرجال ۰ الذين اهتدوا بهدي الرسول ميا > وورثوا عنه العلم والعمل 
والأخلاق والمعارف . وهو علم ينتقل من الصدر إلى الصدر ‏ ويفرغه 
القلب في القلب . 

وهناك أقوام مغرضونء» درسوا كتب السادة الصوفية وتتبعوا ما فيها 
من دس وتشويه وتحريف واعتبروها حقائق ثابتة » وارتكزوا عليها في 
حملاتهم العنيفة وتهجماتهم الشديدة على السادة الصوفية الأبرار . ولو 
أنهم قرأوا ما يعلنه رجال التصوف في جميع كتبهم من استمساكهم 
بالشريعة واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله ول وتقيدهم بالمذاهب 
الإسلامية المعتبرة » ونيهم عقيدة أهل السنة والجماعة » كما بيناه آنفاً 
في بحث بين الحقيقة والشريعة » لأدركوا تماما أن ما ورد في كتبهم مما 
يناقض هذا المبدأ الواضح والمنهج السوي ۰ إنما هو مؤول أو 
مدسوس . 

وإليك بعض أمثلة الدس المفتراة على الصوفية والعلماء في كتبهم : 

يقول ابن الفراء في طبقاته نقلاً عن أبي بكر المروزي ومسدد وحرب 
إنهم قد رووا الكثير من المسائل › ونسبوها للإمام أحمد بن حنبل. . 
وبعد أن يفيض في ذكر هذه المسائل يقول : 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف ¥{ 


( رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء : جعفر الصادق » وأحمد بن 
حنبل » آما جعفر الصادق فقد نسبت إليه آقوال كثيرة » دونت فى فقه 
الشيعة الإمامية على آنها له » وهو بريء منها . وأما الامام آحمد . فقد 
نسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقائد لم يقل بها ٩۲)‏ . 

وسئل الإمام الفقیه این حجر الهیثمی رحمه الله تعالی ونفعنا به : فى 
عقائد الحنابلة ما لا یخفی على شریف علمکم » فهل عقيدة الامام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه کعقائدهم ؟ 

فأجاب بقوله : ( عقيدة إمام السنة آحمد بن حنبل رضي الله عنه 
وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه ‏ وأفاض علينا وعليه من 
سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه » موافقةٌ لعقيدة أهل 
السنة والجماعة من المبالغة التامة في تنزيه الله تعالئ عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً ؛ من الجهة والجسمية وغيرها من سائر سمات 
النقص ٠‏ بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلق » وما اشتهر بين جهلة 
المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو 
نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه . فلعن من نسب إليه » أو رماه بشىء 
من هذه المثالب التي برأه الله منها ۰ وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام 
أبو الفرج بن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئین من هذه الوصمة القبيحة 
الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان » وأن 

(۳) 

. 


)1( التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباقي سرور ص ۸۲ : 
)۲( الفتاوی الحديثية لابن حجر المكي ص۱۸ 3 


3 حقائق عن التصوف 


وأما الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد دس عليه کتاب نهج 
البلاغة أو أكثره » فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالئ في ترجمة علي بن 
الحسين الشريف المرتضى أنه : ( هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة › 
ومَنْ طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » ففيه 
السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وفيه 
من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة مس القرشيين 
الصحابة » ویتفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب 
أكثره باطل )237 . 

وممن دس عليهم الامام الشعراني رحمه الله تعالئ » وأكثر ما دس 
عليه في الطبقات الكبرى ۰ ولقد أوضح ذلك في كتابه لطائف المنن 
والأخلاق فقال : ( ومما من الله تبارك وتعالئ به عليَّ» صبري على 
الحندة والأعداء » لما دسوا في كتبي كلاماً يخالف ظاهر الشريعة » 
وصاروا يستفتون علي زوراً وبهتاناً » ومكاتبتهم في لباب السلطان » 
ونحو ذلك . اعلم يا آخي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا 
النوع» أنني لما حججت سنة سبع وأربعين وتسعمائة » زور على جماعة 
مسألة فيها خرق لإجماع الأئمة الأربعة » وهو أنني أفتيتٌ بعض الناس 
بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة . قالوا : وشاع ذلك 
في الحج » وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبل » 
فلما وصلت إلى مصر ۰ حصل في مر رَجٌ عظيم » حتى وصل ذلك إلى 
إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصر ۰ فحصل لأصحابي 
غاية الضرر » فما رجعت إلى مصر إلا وأجد غالب الناس ينظر إلى 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ج۳ ص٤۲٠‏ . 


الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف ۵ 
شذراً » فقلت : ما بال الناس ؟ فأخبرونى بالمکاتبات التی جاءتهم من 

ثم ني لما صنفت كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود » وكتب 
عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر » وتسارع الناس لكتابته » فکتبوا منه 
لخ اربع و ای بت او اس ی بو سوت 

من أصحابي » واستعاروا منه نسخته » وکتبوا لهم منها بعض بعض کراریس ه 
ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمین » وحکایات 
وسخريات عن جحا » وابن ¿ الراوندي » وسبكوا ذلك في غضون الكتاب 
في مواضع كثيرة » حتى كأنهم المؤلف ۰ ثم أخذوا تلك الكراريس ۰ 
وأرسلوها إلى سوق الكتبيّين في يوم السوق ۰ وهو مجمع طلبة العلم » 
فنظروا في تلك الكراريس » ورأوا اسمي عليها » فاشتراها من 
لا يخشى الله تعالئ ۰ ثم دار بها على علماء جامع الأزهر » ممن كان 
كتب على الكتاب ومن لم يكتب » فأوقع ذلك فتنة كبيرة » ومكث الناس 
يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة » وأنا 
لا أشعر . وانتصر لي الشیخ ۰ ناصر الدين اللقاني » وسشيخ الإسلام 
لحبلي ٠‏ والشيخ شهاب ان 0 0 و 
ع يو ا واس از هي در 
مما دسه هؤلاء الحسدة » فسیّوا من فعل ذلك ۰ وهو معروف . 


وأعرف بعض جماعة من المتهوّرين »> يعتقدون فيّ السوء إلى وقتي 
هذا » وهذا بناء على ما سمعوه أولاً من ولتك الحسدة ۰ ثم إن بعضص 
الحسدة. جمع تلك المسائل التي دست في تلك الكراريس وجعلها 
عنده » وصار كلما سمع أحداً يكرهني » يقول له : إن عندي بعض 


مسائل تتعلق بفلان ‏ فان احتجت إلى شيء منها أطلعتك عليه ٠‏ ثم 
صار یعطی بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقتی هذاء 
ویستفتون على وأنا لا آشعر ء فلما ی آرسلت لجمیع علماء 
الأزهر أنني آنا المقصود بهذه الاسئلة » وهي مفتراة عليّ» فامتنع 
العلماء من الکتابة علیها )20 . 


وقد ذکر المؤرخ الکبیر عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالی 
في کتابه شذرات الذهب في آخبار من ذهب ترجمة الشیخ عبد الوهاب 
الشعرانی رحمه الله تعالی وبعد أن آثنی عليه » وذکر مولفاته الکثيرة › 
تاش ایشا کال نهر رنه رات قاس عل کلیات تال 
ظاهرها الشرع ۰ وعقائد زائغة » ومسائل تخالف الاجماع › و أقاموا عليه 
القيامة » وشتّعوا وسوا » ورموه بکل عظيمة » فخذلهم الله . 
وأظهره الله علیهم وکان مواظباً على السنة » ومبالغاً في الورع ۰ مُؤثراً 
ذوي الفاقة على نفسه حتی بملبوسه ۰ متحملاً للأذى ۰ موزعاً أوقاته على 
العبادة ؛ ما بين تصنيفب وتسليك وإفادة. . وكان يُسمع لراویته دوي 
كدوي النحل ليلاً ونهاراً » وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على 
المصطفى ية » ولم يزل مقيماً على ذلك ۰ معظّماً في صدور الصدور › 
إلى أن نقله الله تعالئ إلى دار كرامته )۳ . 

وقال الشعراني رحمه الله تعالی في كتابه اليواقيت والجواهر : ( وقد 
دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موتهی عقائد 
)١(‏ كتاب «لطائف المنن والأخلاق» للشعراني ج۲ . ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


(۲) «شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» للمزرخ الفقیه الادیب عبد الحي الحنبلي 
المتوفی سنة ۱۰۸۹ . ج۸ . ص۳۷4 . 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۰:۷ 
زائغة » ولولا أن آصحابه یعلمون منه صحة الاعتقاد » لافتتنوا بما وجوده 


تحت وسادته ا : 


وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس في 
اللغة : أن بعض الملاحدة صنف كتاباً في تنقيص الإمام الأعظم أبي 
حنيفة رضي الله تعالئ عنه وأضافه إليه » ثم أوصله إلى الشيخ جمال 
الدين بن الخياط اليمني ۰ فش على الشيخ أشد التشنیع ‏ فأرسل إليه 
الشيخ مجد الدين يقول له : ( إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية 
الاعتقادء وصنفت فى مناقبه كتاباً حافلاً وبالغت في تعظيمه إلى 
الغاية » فأحرق هذا الكتاب الذي عندك» أو اغسلهء فإنه كذب وافتراء 
علت ۲۳۲6 . 

وقال الفقیه الکبیر أحمد بن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالی : 
( وإياك أن تغتد بما وقع في کتاب الغنية لامام العارفین » وقطب الإسلام 
والمسلمین ۰ الشيخ عبد القادر الجيلاني . فانه دسه عليه فیها مَنْ 
سینتقم الله منه » وإلا فهو بريء من ذلك . وکیف تروج عليه هذه المسألة 
الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة » حتى كان 
يفتي على المذهبين . هذا مع ما انضم لذلك من أن الله مَنَّ عليه من 
المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة . وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر 
من أحواله. . إلى أن قال : فكيف يُتصور أو يُتوهم أنه قائل بتلك القبائح 
التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثالهم ممن استحكم فيهم الجهل بالله 


(۱) اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني ج١‏ . 
ص۸ . 
(۲) لطاتف المنن والأخلاق للشعراني ج۱ . ص۱۲۷ . 


°۸ حقائق عن التصوف 
وصفاته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل . سبحانك هذا بهتان 
عظیم ٩۳)‏ . 

وكذلك دسوا على الامام الغزالي عدة مسائل في کتاب الاحیاء ‏ 
وظفر القاضي عیاض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها”" . 

قال الشعراني رحمه الله تعالی : ( وممٌا دوا على الغزالي » وأشاعه 
بعضهم عنه ۰ قولهم عنه إنه قال : [ان لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم 
الساعة لم یقمها . وإن لله عباداً لو سألوه أن يقيم الساعة الآن لاقامها] . 
مثل ذااث کذب وزور علی الومام حجة الٍسلام رضي اله تعالی عنه 
وآرضاه يجب على کل عافل تنزیه الامام عنه » لأنه يرذ النصوص 
القاطعة الواردة في مقدمات الساعة ۰ فيژدي ذلك إلى تکذیب الشارع كه 
فيما أخبر » وإن وُجد ذلك في بعض مؤلفات الامام فذلك مدسوس عليه 
من بعض الملاحدة. وقد رأيت کتاباً كاملاً مشحوناً بالعقائد المخالفة 
لأهل السنة والجماعة » صنّفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام 
الغزالي ۰ فاطلع عليه الشيخ بدر الدين ابن جماعة » فكتب عليه : کذت 
والله وافتری مَنْ أضاف هذا الكتاب إلى حجة الإسلام)" . 

وقال أيضاً : ( وكذلك دسوا على آنا في کتابی المسمى بالبحر 
المورود جملةٌ من العقائد الزائغة . وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة 
نحو ثلاث سنين » وأنا بريء منها كما ینت في خطبة الكتاب لمًا 
غيرتها . وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه » فما سكنت الفتنة حتى 


)۱( #المتاوى الحديئثية» لابن حجر ص4 ۱۶ 
(؟) «اليواقيت والجواهر"ج۱ . ص۸ . 
(۳) *لطاتف المنن والاخلاق» للشعراني جا . ص۱۲۷ . 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف ۹ 
أرسلت إليهم النسخة التي عليها خطوطهم ۳6 . 

هذا وقد ملا حصومه الدنيا حوله حقداً وحسداً » وافتراء وكذباً 
وتضليلاً » لاسيما في كتبه المعروفة ۰ وأشهرها الطبقات الكبرى . 

فلو قارن المُنْصِففُ بين كلام الشعراني رحمه الله تعالئ الذي يعلن فيه 
تمسك الصوفية بالشريعة » وقد مر بك في بحث بين الحقيقة والشریعة !۲" 
وبين كلامه فى الطبقات الكبرى لرأى تبایناً ظاهراً ٠‏ ولظهر له كذب ما في 
الطبقات . ۱ 

وكذلك دسوا على الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالی » قال 
الشعرانى : ( كان رضى الله عنه متقيداً بالكتاب والسنة » ويقول : كل 
مَنْ رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. . إلى أن قال : وهذا اعتقاد 
الجماعة إلى قيام الساعة » وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه نما هو 
لعْلو مراقيه » وجميع ماعارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه 
الجمهور فهو مدسوس عليه » كما أخبرني بذلك سيدي أبو طاهر المغربي 
نزيل مكة المشرفة » ثم أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة 
الشيخ التي بخطه في مدينة قونيه » فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه 
وحذفته حين اختصرت الفتوحات. . ثم قال الشعراني رحمه الله تعالئ : 
إذا علمت ذلك » فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه . كما 
دسوا في كتبي آنا » فإنه أمر قد شاهدته عن أهل عصري في حقي . فاه 
يغفر لنا ولهم آمين )۳۳ . 


)۱( ١اليواقيت‏ والجواهر» جا ۲ صلم 7 
(۲)( انظر بحث بين الحقيقة والشريعة ص۳۸۱ من هذا الکتاب : 


AR‏ حقائق عن التصوفب 

ذكر الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار أن : ( من قال عن فصوص 
الحكم للشيخ محي الدين بن عربي إنه خارج عن الشريعة. وقدصنفه 
للإضلال » ومَنْ طالعه ملحد » ماذا يلزمه ؟ اجاب : نعم .فيه كلمات 
تباين الشريعة » وتكلف بعض المتصلفین لارجاعها إلى الشرع ٠‏ لكن 
الذي تیقنته أن بعض الیهود افتراها على الشیخ قدس الله سره » فيجب 
الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات . قال العلامة ابن عابدين 1 الله 
تعالئ في حاشيته على الدر المختار عندقوله : [لكن الذي تيقئْته 
ولك ياي لبت عند أو سب عد لاع على مرخ فيا 
وأنه لا يمكن تأويلها ٠‏ فتعین عنده أنها مفتراة عليه » كما وقع للشيخ 
الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة › 
وأشاعها عنه » حتى اجتمع بعلماء ء عصره » فأخرج لهم مسودة كتابه التي 
عليها خطوط العلماء ء فإذا هي خالية عما افتريّ عليه . وقال ابن عابدين 
أيضاً عند قوله : [فيجب الاحتياط] : لأنه إن ثبت افتراؤها فالآمر 
ظاهر ۰ وإلا فلا يفهم کل أحد مرادّه فيها » فيُحْشَى على الناظر فيها من 
الإنكار عليه » أو فهم خلاف المراد )۲ . 

ومن المدسوس على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالئ أيضاً : القول 
بان أهل النار يتلذذون بدخولهم النارء وأنهم لو أخرجوا منهاء تعذبوا 
بذلك الخروج . 

قال الشعراني رحمه الله تعالئ : ( ون وُجد نحو ذلك فی شىء من 
كتبه فهو مدسوس عليه » فإني مررت على كتاب الفتوحات المكية جميعه 


)۱( حاشية ابن عابدين ج۳ 1 ص۳۰۳ 2 وصاحب الدر المختار الشيخ محمد علاء الدين 


الحصكفي المتوفی سنة ۵۱۰۸۸ . 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 33 
فرأيته مشحوناً بالکلام على عذاب أهل النار )۳ . 

وقال أيضاً : ( كذب مَنْ دس في کتاب الفصوص والفتوحات ۰ أن 
ام و ی او ورن وی یو ای و 
أخرجوا منها لاستغاثواء وطلبوا الرجوع إليها » كما رأيت ذلك في هذين 
الكتابين . وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصاري لها . حتى ورد 

عن الشيخ شمس الدين الشریف» بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيراً 

من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ > فان الشيخ مِنْ كُمّل 
العارفين بإجماع آهل الطريق » وكان جليس رسول الله و على الدوام . 
ا و ال یم ور 
جميع الأديان الباطلة» ويجعل أهل الدارين سواء ؟! هذا لا يعتقده في 
الشيخ إلا من عزل عنه عقله . فإياك يا أخي أن تصدق» من يضيف شيئاً 
من العقائد الزائغة إلى الشيخ .» واحم سمعك وبصرك وقلبك » وقد 
نصحتك والسلام . وقد رأيت في عقائد الشيخ محي الدين الواسطي 
ما نصه : ونعتقد أن أهل الجنة والنار مخلدون في داریُهما » لا يخرج 
أحد منهم من داره آبد الأبدین ودهر الداهرين. . قال : ومرادنا بأهل النار 
الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطلين » لا عصاة 
الموحدين فإنهم يخرجون من النار بالصوص ۳6" . 

ويؤيد ما ذكرنا بأن هذا القول مدسوس على الشيخ محي الدين 
ما ذكره الشيخ نفسه في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة من الفتوحات » 


(۱) «الكبريت الاحمر» ص۲۷ طبعة ۱۲۷۷ . كذا فى مجلة العشيرة المحمدية عدد 
محرم ۱۳۸۱ ص۲۱ . 
22 «اليواقيت والجواهره للشعراني ج۲ 5 ص ۲۰۵ 5 


۱۲ حقائن عن الوب 
عندما تغلق آبواب النار» كيف يصير آهلها کقطع اللحم حینما تغلي بهم 
التار ويصير آعلاهاآسفلها . وكذلك ما ذکره الإمام الباجوري الشافعي في 
شرحه على جوهرة التوحید : ( وما يقال بتمرن أهل النار بالعذاب » حتی 
لو مرا في الجنة لتألموا مدسوس على القوم اد قال 
تعالی : « مَذُوَقواْمكن دک اعدا زربا .۴ 

فكيف يعتقد مسلم هذه العقيدة الفاسدة 9 تخالف عقيدة أهل السنة 
والجماعة ؟ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي بعد أن 
ذكر فريق الجنة» وأنهم مخلدون فيها ومنعمون ۰ ذكر فريق أهل النار 
فقال : ( وفريق السعير خالدون فيه أبداً » لا ينقطع عنهم ألم العذاب . 
وقال بعضهم : [ینقطع عنهم» وينقلب في حقهم استلذاذاً . بحيث لو 
عرضت علیهم الجنة لأبؤها > لما هم فيه من الاستلذاذ] . ومعتقد هذا 
کافر بلا شك ولا ریب » لتکذیبه الله تعالی في خبره إن لت گت 
ومانوا وش 53 یک عَلَوِجَ مت ) 1 له والمکیکة واا لَمْسَعِينَ زج ریت فا لا 
ری و یر [البقرة : ۲۱۱۲-۱۲۱ ۰ وفي خبره أيضاً : 

3 یت گرا انا سوت ملم تاا ذا ينبت ود شم دهم جلودا رم 
ليذو وا لاب ار اه كان عزیزا کیا که [النساء : ۲۵1 . وغیر ذلك من 
الآيات الدالة على استمرار عذابهم )29 . 

ومما نسب إلى الشيخ محي الدين رحمه الله تعالئ أيضاً افتراء عليه 
القن رط التكليفت... 


( حاشية العلامة شيخ الاسلام إبراهيم الباجوري ص۸١٠‏ . 
7( المسائل الكافية للشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي ص9١‏ . 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۶۳ 
الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طریق کشفه 
على تقدیرها عليه » كما لا يجوز لمن کشف له أن بمرض في الیوم 
الفلاني من رمضانء أن يبادر للفطر في ذلك اليوم » بل يجب عليه الصبر 
حتى يتلبس بالمرض » لأن الله تعالئ ما شرع الفطر إلا مع التليّس 
بالمرض أو غيره من الأعذار » قال : وهذا مذهينا ومذهب المحققين من 
أهل الله عز وجل ٩۳6‏ . 

ومما دُسنّ على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله 
تعالئ قوله : ( أذن لي ربي أن أتكلم وأقول آنا الله » فقال لي : قل : 
أنا الله ولا تبال) وفي هذا من الشناعة والاجتراء» ما يغني عن الاطالة "۳ . 

ی على را الو ای یا سوت 
[هذا الصنم المعبود في الأرض]" ها ابو و من زین 
هذا القول إليها ویبین أنه مدسوس ومکذوب علیها » فقد قال حين سئل 
عن ذلك : ( وأما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت : إنه الصنم 
المعبود في الارضء فهو كذب على رابعة المومنة التقية » ولو قال هذا 
من قال لكان كافراً يستتاب » فان تاب ولا قتل » وهو كذب . فإن البيت 
لا يعبده المسلمون ؛ ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة 
إليه )^ . 


(۱) مجلة العشيرة المحمدية عدد محرم ۱۳۸۱ ص۲۱ . 

(۲) مجلة العشيرة المحمدية عدد محرم ۱۳۸۱ ص۲۳ . 

(۳) وقد عمد بعض المغرضین الدساسین إلى تقصي جميع النصوص المدسوسة 
والمکذوبة على الصوفية ليتخذها ذربعة في حملته المخرضة ٠‏ وتهجمه الشنیع على 
الصوفية بأسلوب مقذع وعبارات منحطة بعيدة عن أخلاق الإسلام و المژمنین 
لا يدفعه إلى ذلك إلا حقد دفين وهوى نفسي ومارب شخصية . 

45 «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية ج٠‏ ص ۸۱-۸۰ . 


ولو ذهبنا نستقصي ألوان التزییف في التاریخ الاسلامي والتصوف لما 
وَسِعْتنا هذه الرسالة ۰ ذ التصوف كان نصیبه من الدس والافتراء أعظم من 
غیره » لان المزیفین آدرکوا أن التصوف هو روح الاسلام » وأن الصوفية 
هم فوته النافذة الضخمة وشعلته الوضاءة المشرقة فآرادرا أن یطفئوا 
هذا النور . قال تعالین : رون لبطفرا يفوأ ثور آنه هه و واه م متم ورو وڪره 
كرود [الصف : ۸] . 


وإننا لا ننسى أن الذي ساعد على الدس والتضليل والافتراء عدم 
الطباعة الفنية والمراقبة الشديدة في الماضي » كما هي عليه اليوم في 
عصرنا الحاضر من الطبع المنظم ۰ ومن العقوبات القانونية لمن يتجرأ 
على طبع شيء من الكتب بغير إذن مؤلفها » بخلاف عصر النشخ للكتب 
الخطية » فقد كان الدساسون والكذابون يروجون کتباً فيها ما فيها من 
الدجل والكذب ما الله به عليم » ويُدخلون على كتب العلماء وخصوصاً 
الصوفية الدسائس والأباطيل . 

ولكن الله تعالئ ‏ وله الحمد - قيض لهذا الدين رجالاً سهروا على 
تنقية الكتب الإسلامية » وبيّنوا المدسوس فيها من الصحيح . 

ونحن بهذا الكتاب المتواضع نساهم في تنقية التصوف الإسلامي مما 
علق به من دسائس وأمور دخيلة عليه » لنعيد له صفاءه وبريقه ولينتفع 
الناس من طاقاته الروحية ونفحته الإيمانية في هذا العصر الذي خیّمت 
عليه ظلمات المادية وآثام الإباحية وتيارات الإلحاد والوجودية . . 


تن % كنا 


الباب الخاس : تصحیح الأفكار عن التصوف 1٥‏ 
اللتجرحت ساسواا اج سب کح 


تاویل كلام الشادة الجوفية 


إن ما نراه في كتب الصوفية من الأمور التي يخالف ظاهرها نصوص 
الشريعة وأحكامها » هي : ۱ 

- اما أن تكون مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة وأعداء 
الاسلام كما بيّنًا . 

- واما أن یکون كلاماً قابلاً للتأویل » تحدئوا به من باب الاشارة أو 
الكناية أو المجاز » كما نرى ذلك في کثیر من الکلام العربي » ونجده 
بارزاً في كتاب الله تعالی في مواطن عديدة » كما في قوله تعالی : 
« وان رون لوبو م الیج 41 [اثبقرة : ٠ ]٩۳‏ أي حب العجل . 

وقوله تعالی : 8 وسل الْفَریِة؟ [يرسف : ۸۲] . أي أهل القرية ۱ 

وقوله عز وجل : # اوس ان ما َحیتَه 6 [الأنعام :۰ . آي كان 
ميت القلب » فأحياه الله تعالی . 


سر ی 4 


وقوله تعالی  :‏ إشخرج الاس ین الست إل ] ألنور 6 (إبراهيم : ۱] . أي 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . 

كما نلاحظ فى بعض الآيات القرآنية الكريمة تعارضاً في الظاهر › 
ولكنا لو تعمقنا في فهمهاء ودققنا في مدلولها ومتعلقهاء لوجدناها قابلة 
للتأويل ۰ وبذلك لا نستطيع أن نقول : إن في القرآن تعارضاً أو تصادماً . 

فمثلاً ؛ يقول الله تعالی  :‏ اف لا رى مَنْ أحببرت4 [القصص : 01 


1:۱۱ حقائق عن التصوف 
ویقول في موطن آخر : « وان دی ال صِرط م مستَفَیم؟ [الشوری : ۲ 

ا ما ی یر 
الأول ينفي عن الرسول ية الهداية» والثاني یثبت يثبت له الهداية . ولکته لو 
ال أها ل الذكر لأخبروه أن الهداية في الآية الأولى بمعنی حل الهداية 4 
وأن معناها في الاية الثانية الدلالة والارشاد . فلا تعارض بين النصين عند 
أهل الفهم . 

وكذلك نجد أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة لا يصح حملها على 
عسوا EG‏ 
e‏ تال : ( وقد ات اا عل ورب تأریل 0 
الصفات » كحديث : ١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا 
حتى يبقى ثلث الليل الاخر ؛ فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسألني فأعطيّه ؟ من یستخفرني فاغفر له ؟ ٩۳»‏ . هه سس 
أن يقول » وکان على منبر ۰ فتزل درجة منه وقال للناس : ینزل ربكم عن 
کرسیه إلى السماء ؛ كنزولي عن منبري هذا » وهذا جهل ليس فوقه 
جهل )۳ . 

ومن جملة التأویل في الحدیث ۰ تأویل حديث « إن الله خلق آدم على 
وم قال العلامة ابن حجر الهيئمي رحمه الله تعالی موولا 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب آبواب التهجد عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
ومسلم في کتاب الذکر والدعاء . 

69 «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني ' لطه عبد الباقي سرور ص ۵ ۰ ال 

(۳( اه مسلم لي مسحیحه في در ولصلة عن لي هربرة رظي اه عنه ول 
الحدیث : " إذا قاتل أحدكم آخاه فلیجتنب الوجه . . 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف 1۷ 
۲ سح بیس ۰ 


فا ومع ی ینت ی 

يتعين أن المراد بالصورة الصفة . أي أن الله تعالی خلت آدم على 
ارس . من العلم والقدرة وغيرهما ء ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن 
عائشة رضی الله عنها : ١‏ كان ية له القرآن »۴۳ وحدیث : 
RS‏ 


فالمطلوب من الكامل أن يطهّر أخلاقه» وأوصافه من كل نقص › 
لیحصل له نوع تأسن بأخلاق ربه » أي صفاته ۰ وإلا فشتان ما بين أوصاف 
القدیم والحادث . وبهذا التقرير يُعلم أن هذا الحديث غاية المدح لادم 
عليه السلام ۰ حيث آوجد الله فيه صفات کصفاته تعالی بالمعنی الذي 
فررته . . إلى أن قال : والحاصل أن الحدیث إن أعيد الضمیر فيه لله 
تعالی ۰ وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو 
آحکم وأعلمٌ » خلافاً لفرقة ضلوا عن الحق » وارتكبوا عظائم من الجهة 
والتجسيم اللذین هما كفر عند كثير من العلماء » أعاذنا الله من ذلك بمنّه 
وکرمة )۳ . 


قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغیر ۰ عند قوله كك : 
« إن الله یقول یوم القيامة » يا ابن آدم مرضتَ فلم تعدني . قال : 


يا رب ۰ كيف أعودك وآنت رب العالمین ؟ قال : آمّا علمت أن عبدي 


(۱) هذا الحدیث فقرة من حديث طویل ولفظه : " قال سعد بن هشام : يا أم المزمنین 
أنبئيني عن خلق رسول الله ب قالت : آلشت تقرأ القران ؟ قلت : بلی » قالت : 
فان لق نبي الله ا كان القران » . رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » باب جامع صلاة الليل . 

(؟) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص۲۱ . 
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یی اور دی و یی الو یت ال , 
ا oT‏ 
الحق لعبده حين قال : كيف أطعمك. . إلخ ؟ فقال : الواجب تأويلها 
العارف فعليه الإيمان بها على حد ما يعلمه الله » لا على حد نسبتها 
قط مع خلقه في جنس ولا نوع ولا شخص › ولا تلحقه صفةٌ تشبيه ؛ 
لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال من الأحوال . ولذا أبقاها 
السلف على ظاهرها لئلا يفوتهم كمال الإيمان ؛ لأنه ما كلفهم لا 
بالإيمان به لا بماأولوه » فقد لا يكون مراداً للحق ۰ فالأدب إضافتنا إليه 
کل ما آضافه لنفسه تعالئ. . إلخ )۲۳ . 

فإذا كان کلام سيد المرسلین ی وقد آوتی الفصاحة والبلاغة 
ووضوح اللفظ وإشراق التعبير وجوامع الكلم ؛ قل احتاج في بعضص 
الأحيان إلى التأويل ؛ بحمل معانيه على غير ما يفيده ظاهر لفظه » فان 
كلام غيره من أمته ممن لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة قابل للتأويل 
محتمل للتفسير من باب أولى . 

ومن ناحية أخرى » فن لكل فن من الفنون أو علم من العلوم كالفقه 
والحديث والمنطق والنحو والهندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة 
به .6 لا يعلمها إلا أرباب ذلك العلم > فهل يفهم الطبيب اصطلاح 


)۱( يبي يي ب u‏ : 
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المهندس ۰ أو يفهم المهندس اصطلاح الطبيب حين يعبر كل منهما عن 

ومن قرأ كتب علم من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته » أو يطلع 
على رموزه وإشاراته » فإنه يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما يقصده 
العلماء » ومناقضة لما يريده الكاتبون فيتيه ويضل ١‏ 


وللصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في 
تصوير مدركاتهم ومواجيدهم » حين عجزت اللغة عن ذلك . فلابد لمن 
يريد الفهم عنهم من صحبتهم حتى تتضح له عباراتهم » ويتعرف على 
إشاراتهم ومصطلحاتهم ؛ فيستبين له أنهم لم يخرجوا عن الكتاب 
والسنة » ولم ینحرفوا عن الشريعة الغراء ۰ وأنهم هم الفاهمون 
لروحها » الواقفون على حقيقتها . الحارسون لتراثها . 

قال بعض العارفين : ( نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن 
من أهل طريقنا »۱۳ . لأن الغاية من تدوين هذه العلوم إيصالها لأهلها › 
فإذا اطلع عليها مّنْ ليس من أهلها جهلها . ثم عاداها » لأن الانسان عدو 
لما جهل . ولذلك قال السيد علي بن وفا رحمه الله تعالئ : ( إن من دون 
المعارف والأسرار لم يدوّنها للجمهور » بل لو رأى مَنْ يطالع فيها ممّن 
ليس هو بأهلها لنهاه عنها )۳ . 

وتوضيحاً للموضوع نقول : 

إن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامهم ولا يعرف 
اصطلاحاتهم من قراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم » ولكن خوفاً 


099 تفن المضدو السانق: 
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ْ من أن يفهم الناس من كتبهم غير ما یقصدون > وخشية أن يؤولوا 
لعي على غير ای في الإنكار والاعتراض » شأن من 
يجهل علمأ من العلوم . لآن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس 
بما يناسبهم من 0 ای کت سرامم في العلم نویر 
والاستعداد » ولهذا أفرد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال : 
« باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا » وقال علي 
رضي الله عنه : ( حدثوا التاس بما يعرفون » أتحبون أن يُكدّت الله 
ور قال العلامة العيني رحمه الله تعالئ في شرحه لهذا 
الحديث : ( ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم » 
والمراد كلموهم على قدر عقولهم » وفي كتاب العلم لادم بن إياس 
عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره : « ودعوا ما ینکرون » . أي 
ما يشتبه عليهم فهمه » وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذْكر عند 
العامة . ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه » ذكره مسلم في مقدمة 
كتابه بسند صحيح قال : ١‏ ما آنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة » . لآن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه . وما لا 
يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلاً > قلا يصدق وجوده فاذا سيد 
إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما )!© . 


وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعده : ( في كل علم 
ما يخص ومایعم » فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه 
وخصوصه ۰ بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من کل 


(۱) «صحيح البخاري» کتاب العلم . 
(۲) «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للإمام العيني ج۲ . ص ۲۰۵2۲۰6 . 
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عموماً » وما وراء ذلك على حسب قابله لا قدر قاثله » لحدیث : 
خد الان شا یه فون اتخون أن كدت الك ۱۱۱ 
وقيل للجنيد رحمه الله تعالئ : يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة 
فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا ؟ فقال : الجواب على قدر السائل . 


قال عليه السلام : « أَمِرْنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم :29 )20 . 


ولهذا ذكر الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالئ في الباب 
الرابع والخمسين من الفتوحات ما نصه : ( اعلم أن أهل الله لم يضعوا 
الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم » فإنهم يعلمون الحق 
الصريح في ذلك » وإنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم » حتى لا يعرف 
ما هم فيه » شفقةٌ عليه أن يسمع شیثاً لم يصل إليه فينكره على أهل الله › 
فیعاقب بحرمانه » فلا یناله يعد ذلك أبداً » قال : ومن أعجب الأشياء في 
هذه الطريق » بل لا يوجد إلا فيها . أنه ما من طائفة تحمل علماً من 
المنطقمّين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة ؛ إلا 
ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم » لابد من ذلك . 
إلا أهل هذه الطريقة خاصة ء فان المريد الصادق إذا دخل طريقهم . 
وماعنده خبر بما اصطلحوا عليه »> وجلس معهم » وسمع منهم 
ما يتكلمون به من الإشارات ۰ فَهِمَّ جميع ما تكلموا به » حتى كأنه 
الواضم لذلك الاصطلاح  e‏ في E‏ في ذلك العلم . 
ولا یستغرب هو ذلك من نفسه » بل يجد علم ذلك ضرورياً لا یقدر على 


() رواه البخاري تعلیقاً في کتاب العلم باب من حص قومأ دون آخرین عن علي 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الديلمي بسند ضعیف عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

( فواعد التصوف للشيخ زروق ص۷ . 
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دفعه » فکأنه ما زال یعلمه ۰ ولا يدري كيف حصل له ذلك . هذا شأن 
المريد الصادق » وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمع » ولا يدري ما يقرأ . 
في القلب ظاهرة . تدل على عمل في الباطن وإخلاص في الضمير » 
وليس كلامه كلام مبطل . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند 
أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من الحسد ء ولو أن أولئك 
المنكرين تركوا الحسد » وسلكوا طريق أهل الله لم يظهر منهم إنكار 
ولا حسد » وازدادوا علماً إلى علمهم : ولكن هكذا كان الأمر » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٩۳)‏ . 

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالئ في حاشيته شارحاً كلام 
صاحب الدر المختارء حين سثل عن فصوص الحكم للشيخ محي 
الدين بن عربي : ( يجب الاحتياط ؛ لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر . 
والا فلا يقهم كل واحد مراده فيها » فیخشی على الناظر فيها من الإنكار 
عليه » أو فهم خلاف المراد . وللحافظ السيوطي رسالة سماها : [تنبيه 


الغبي بتبرئة ابن عربي] ۰ ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين : الفرقة 
المصيبة تعتقد ولايته » والأخرى بخلافها . ثم قال : والقول الفصل 
عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان ؛ وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر 
في كتبه » وقد نقل عنه أنه قال : [نحن قومٌ يحرم النظر في كتبنا] » وذلك 


)۱( الیوافیت والجواهر للشعراني ص9١‏ ۱ 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف وف 


أن الصوفية تواطؤوا على آلفاظ» اصطلحوا عليها » وأرادوا بها معاني غير 
المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء ۰ فمن حملها على معانيها المتعارفة 
كفر » نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال : نه شبيه بالمتشابه في 
القرآن والسنة » كالوجه واليد والعين والاستواء . وإذا بت أصل الكتاب 
عنه [عن الشيخ محي الدين] فلاب من ثبوت كلّ كلمة لاحتمال أن پُدس 
فيه ما ليس منه » من قِبَّل عدو أو ملحد أو زنديق » وثبوت أنه قصد بهذه 
الكلمة المعنى المتعارف » وهذا لا سبيل إليه » ومن ادّعاه كفر لأنه من 
أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالئ . وقد سأل بعض أكابر 
العلماء بعضّ الصوفية : ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه 
الألفاظ التي يُستشنع ظاهرها ؟ فقال : غيرة على طريقنا هذا أن يدّعيّه من 
لا بخسنه ویدخل فیه من لیس آهل . 

وسئل العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالی : ما حکم مطالعة 
کتب ابن عربي وابن الفارض ؟ فأجاب بقوله : ( حكمها آنها جائزة 
ا یا + بل مستحبة ‏ فکم اشتملت تلك الکتب على فائدة 
لا توجد في غیرها . وعائدة لا تنقطع هواطل خیرها » وعجيبة من 
عجائب الاسرار الالهية التي لا ينتهي مددٌ خیرها » وکم ترجمت عن مقامر 
عجز عن الترجمة عنه من سواها » ورمزت برموز لا یفهمها إلا 
العارفون » ولا یحوم حول حومة حماها إلا الربانیون » الذين هم بين 
مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكمل ما ينبغي جامعون ؛ 
ولذلك کانوا بفضل مولفیها معترفین . . إلى أن قال : هذا وانه قد طالع 
هذه الکتب آقوام عوام جهلة طغام » فأدمنوا مطالعتها » مع دقة معانیها 


(۱) حاشية ابن عابدین ج۳ ص۳۰۳ . 
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ورفة إشاراتها وغموض مبانيها » وبنائها على اصطلاح القوم السالمين 
عن المحذور واللوم » وتوقف فهمها بكمالها على إتقان العلوم الظاهرة . 
والتحلي بحقائق تق الأحوال والأخلاق الباهرة » فلذلك ضعفت أفهامهم . 
ورت أقدامهم » وفهموا منها خلاف المراد » واعتقدوه صواباً فباؤوا 
بخسار يوم التناد » وألحدوا في الاعتقاد وهوت بهم آفهامهم القاصرة 
إلى هفوة الحلول والاتحاد » حتى لقد سمعت شيئاً من هذه المفاسد 
القبيحة » والمكفرات الصريحة » من بعض من أدمن مطالعة تلك 
الكتب » مع جهله بأساليبها وعظم ما لها من الخطب . وهذا هو الذي 
آوجب لكثير من الا الط عا رتح ادر باکر یا اراق ي 
ذلك نوع عذر » لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السموم القاتلة 
لهم ‏ لا الإنكار على مؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم )۱ . 

وقال الشعراني رحمه الله تعالی : ( وبالجملة فلا تحلْ قراءة کتب 
التوحید الخاص » وکتب العارفین إلا لعالم کامل » أو من سلك طریق 
القوم . وأما من لم يكن واحداً من هذین الرجلین » فلا ينبغي له مطالعة 
شيء من ذلك » خوفاً عليه من ٍدخال اش التي لا يكاد الط أن يخرج 
منها » فضلاً عن غير الفطن ۰ ولکن من شأن النفس كثرة الفضول » 
وة الوقن فيا رس 

وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالی في كتابه الانسان 
الكامل : ( ثم آلتمس من الناظر في هذا الکتاب » بعد أن أعلمه أني 
ماوضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيّد بكتاب الله وسنة 
رسوله يلل . وأنه إذا لاح له شيء من كلامه بخلاف الكتاب والسنة » 


)۱( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي المكي ص5١‏ ؟ 5 
)۲( التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباقي سرور ص4 ۱۰۵-۱۰ 5 
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فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه › لا من حيث مرادي الذي وضعت 
الكلام لأجله » فليتوقف عن العمل به مع التسليم ۰ إلى أن يفتح الله عليه 
بمعرفته » ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه ية . . إلى أن 
قال : واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة . لا لاجل 
ما لا تجد أنت له ما يؤيده » فقد يكون العلم في نفسه مؤيّداً بالكتاب 
والسنة » ولكن قلة استعدادك منعك من فهمه » فلم تستطع أن تتناوله 
بيدك من محله » فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة » والطریق في هذا 
ا 

يتبين لنا من هذه النصوص التي نقلناها عن الفقهاء الأعلام والسادة 
الصوفية أمور أهمها : 

أ أنه لا يصح لغير السالك في طريق الصوفية» أن يطالع كتبهم › 
خشية أن يفهمها على غير حقيقتهاء وخلاف ما يريده مؤلفوها ؛ لأنه بعيد 
عن فهم اصطلاحاتهم» ومعرقة إشاراتهم . 

غير أن كتب الصوفية إجمالاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۱- القسم الأول : يبحث عن تصحيح العبادات» وحسن إقامتها 
بصورتها وروحها » من الخشوع والحضور فيها مع الله تعالی » مع مراعاة 
ادابها الظاهرة كذلك . 

"- القسم الثاني : يبحث في مجاهدة النفس وتزكيتها » والقلب 


)١(‏ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي صه . وليحذر القارىء من مطالعة هذا الكتاب 
لأن فيه كلمات مخالفة لعقيدة أهل السنة › ولا تقبل التأويل بحال مع أنه قد ألف 
کتابه مؤيداً بالكتاب والسئة > كما نص عليه مؤلفه فى مقدمة کتابه . ونحن متأكدون 
أن الکثیر مما فيه مدسوس عليه . انظر بحث الدس من هذا الکتاب ص۳۹۸ ۱ 
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وأحواله ؛ من تخليته عن صفاته الناقصة كالشكوك والوساوس والرياء 
والحقد والغل والسمعة والجاه والحسد وغيرها من الصفات المذمومة . 
وتحليته بالصفات الكاملة كالتوبة والتوكل والرضا والتسليم والمحبة 
والإخلاص ٠‏ والصدق والخشوع والمراقبة وغيرها من الصفات 
الحسنة . 


وهذان القسمان مذکوران في کتاب الا حیاء لارمام الغزالي 34 وفوت 


القلوب لابي طالب المكي ٠‏ وأمثالهما . وتسمی هذه العلوم علوم 
المعاملة . 


بوك القسم الثالث : یبحث عن المعارف الربانية والعلوم الوهبية 
والأذواق الوجدانية والحقائق الكشفية . ومعظم كتب الشيخ محي الدين 
ابن عربي رحمه الله تعالئ من هذا القسم ؛ كالفتوحات المكية 
والقصوص . وكذلك كتاب الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي 
رحمه الله تعالئ . وعلى أمثال هذه الكتب ينصبٌ التحذير من قراءتها لغير 
السالكين العارفين من الصوفية . وتسمى هذه العلوم علوم المكاشفة . 

ب - أن التصوف لا ينال بقراءة الكتب » ولا بمعرفة الاصطلاحات بل 
لابد من السلوك مع رجاله ومجالسة أهله . قال الشيخ الشعراني 
رحمه الله تعالی : (سمعت سيدي علياً الخواص رضي الله عنه يقول : 
ل ۱ وعرفت مصطلحهم في 
ألفاظهم أنك صرت صوفياً » إنما التصوف التخلق بأخلاقهم » ومعرفة 


طرق استنباطهم لجميع الآداب والأخلاق التي تحلوا بها من الكتاب 
220 
والسنة ) ` . 


. لطائف المنن والأخلاق للشعراني ج۲ ص۱4۹‎ )١( 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۶۳۷ 
رحس ا لے 


ج _ أن السادة الصوفية إنما وضعوا هذه الرموز والإشارات كي 
لا يأخذ علمهم إلا مَنْ سار في طريقهم . وقد بينا أن التصوف لا ينال 
بقراءة الأوراق » بل بصحبة أهل الأذواق . 

د - أن النصوص التي فيها الكفر والزيغ والمُرُوق من الدين مدسوسة 
على القوم حتماً » لما رأيتَ من تمسكهم بالكتاب والسنة مما مر معك من 
نقول . 

ه ‏ أن ما ثبت عنهم بالتأكيد» ويمكن تأويله وحمله على وجه 
صحيح من عقيدة أهل الحق ؛ أهل السنة والجماعة » وجب تأويله 
عليها » لأنها هي عقيدتهم التي يعتقدونها ويصرحون بها » ويُثبتونها 
دائماً في مقدمات كتبهم كما هي سنتهم » وانظر إن شئت مقدمة الرسالة 
القشيرية » والفتوحات المکية والتعژف لمذهب أهل التصوف » وإحياء 
علوم الدين وغيرها من الكتب . 

و - أن ما نسب إليهم مما لا يمكن تأويله على وجه صحيح » إن صح 
عنهم فهو مردود على صاحبهء لا نسلمه له ولا نعتقده » بل نقول بکفر 
مُعْتَقَدِه » ولكنا لا نكفر شخصاً معيناًء لأنا لا ندري خاتمته » ولأننا 
مسؤولون أولاً وآخراً عن عقيدة أهل الحق » أهل السنة والجماعت 
لا عن عقيدة أي إنسان آخر . 

واليك أيها القارىء الكريم بعض الأمثلة عن أمور وعبارات أنكرها 
الجاهلون » فتحاملوا على الصوفية ووصموهم بالخروج عن الشريعة › 
ولكنك حين تفهم مرادهم» وتطلع على قصدهم. يتبين لك أن إنكار 
المنكرين كان إما عن جهل وتسرع » آوعن حسد وتحامل . 

۱- یقول الامام الشعراني رحمه الله تعالی : ( مما نُقِلَ عن القوم 
قولهم : [دخلنا حضرة الله » وخرجنا عن حضرة الله] . ليس مرادهم 


A‏ حقائق عن التصوف 
بحضرة الله عز وجل مكاناً معيناً » فان ذلك ربما يُفهم منه التحيّرُ للحق › 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ وإنما مرادهم بالحضرة حيث أطلقوا 
شهودٌ أحدهم أنه بين يدي ربه عز وجل » فما دام يشهد أنه بين يدي ربه 
عز وجل فهو ف حضرته » فإذا خجب خرج عن حضرته )۳ . 

۲ وقال الشیخ الاکبر محي الدین بن عربي رحمه الله تعالئ : ( كنت 
ذات یوم مع بعض |خواني فأنشدت قائلاً : 


امن يراني ولا آراه کم ذا آراه ولا بسرانسي 
فقال ذلك الاخ الذي كان معي لما سمع هذا البیت : كيف تقول إنه 
لا يراك » وأنت تعلم أنه يراك ؟ قال : فقلت مرتجلاً : 


یامن يراني مذنباً ولا آراه ]ن 
كوم ذا آراه منعهملاً ولا يراني لایز۲ 

۳ وقال الشعراني رحمه الله تعالئ : ( ومما نقل عن الغزالي أنه 
ال : [لیس في الاد اشم مم ان] . ولمل مراد رضي اتشر عن 
أن جمیع الممکنات آبرزها الله على صورة ما كانت في علمه تعالی 
القدیم » وعلمه ها > وفي القرآن العظیم : # من کل 
ىء عم م هَدَّى) [طه : ]٠١‏ . فلو صح أن في الامکان آبدع مما كان » 
و ل 0 
علواً کبیر وهذا هو معنى قول الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله 
تعالئ في تأويل ذلك : إن كلام حجة الاسلام في غاية التحقيق . لأنه 


. لطائف المنن والأخلاق للشعراني ج١ . ص۱۲۷‎ )١( 
. ۸۲ كتاب النصرة النبوية للشيخ مصطفی المدني على هامش الرائية ص‎ )۲( 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف ۹ 

ما ثم إلا رتبتان , قِدَمٌ وحدوث ¢ فالحق تعالی له رتبة القدم 3 والحادث 

له رتبة الحدوث » فلو خلق الله تعالی ما خلق إلى ما لا يتناهى عقلا + فلا 
یرقی عن رتبة الحدوث إلى رتبة تبة القدم آیدا 0 


5- وقال محمد أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالی مؤولاً کلام أبي 
يزيد رحمه الله تعالی : [خضنا بحرا وققت الانبیاء بساحله] . ( و 
خاض العارفون بحر التوحيد أولاً بالدليل ؛ وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة 
الشهود والعيان » والأنبياء عليهم السلام وقفوا بأول وهلة على ساحل 
العیان » ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه بالعرفان . فكانت بدايتهم عليهم 
السلام نهاية العارفين ۳6 . 


5 ومما نقل عن أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی قوله : [یصل 
الولي إلى رتبة یزول عنه فیها كلفة التکلیف] . فأجاب آبو المواهب 
قوله : ( قلنا: یکون الولي أولاً يجد كلفة التعب » فإذا وصل وجد 
بالتکلیف الراحة والطرب ۰ من باب قوله ڳلا : « آرخنا بها 
يا بلال ۲۳۲ . ذلك مقصد الرجال )۲ . 


٦‏ ومن الكلمات التي لها تأويل شر عي صحيح كلمة [مدد] التي 
يُردّدها بعض الصوفية » فينادي بها أحدهم رسول الله يل أو يخاطب بها 


شخه :. 


() «لطاتف المنن والأخلاق» للشعراني جا . ص١١٠‏ . 

(۲) قوانين حكم الاشراق إلى كافة الصوفية في جميع الافاق ۰ قانون الولاية الخاصة 
ص9۸ . 

(۳) يا پلال آرحنا بالصلاة . رواه الامام أحمد في مسنده . ورواه آبو داود في کتاب 
اب دم و بلال أقم الصلاة آرحنا بها عن سالم بن آبي الجعد . 


1۳۰ حقائق عن التصوف 

وحجة المعترض علیهم أن هذه الکلمة هي سؤال لغير الله واستعانة 
بسواه ولا يجوز السؤال إلا له ولا الاستعانة الا به ؛ حيث قال 
الرسول يلل : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »۴۲ 
E‏ العزيز أنه هو مصدر الإمداد حين قال : 
* کا نید هو وَهكو آي من عط ریک 6 [الإسراء : ۲۰] . 

وقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد 
الخالص ‏ الذين يأخذون بيد مريديهم ليذيقوهم حلاوة الإيمان » وصفاء 
اليقين ؛ ويخلصوهم من شوائب الشرك في جميع صوره وأنواعه . 

ولتوضيح المراد من كلمة [مدد] نقول : لابد للمؤمن في جميع 
أحواله أن تكون له نظرتان : 

- نظرية توحيدية لله تعالی » بأنه وحده مسيب الأسباب 0 والفاعل 
المطلق في هذا الکون. المنفرذ بالإيجاد والامداد » ولا يجوز للعبد أن 
يشرك معه أحداً من خلقه مهما علا قدره أو سمت رتبته من نبي أو ولي . 

- ونظرة للأسباب التي أثبتها الله تعالئ بحكمته » حيث جعل لكل 
شيء سبباً . 


فالمؤمن يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها ولا يعتقد بتأثيرها 
الاستقلالي » فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثيره المستقل عن الله 
تعالی فقد آشرك لأنه جعل الاله الواحد آلهة متعددين. وإذا نظر للمسیّب 
وأهمل اتخاذ الأسباب» فقد خالف سنة الله الذي جعل لكل شيء سبباً . 


. آخرجه الترمذي في کناب صفة القيامة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۳1 
والكمال هو النظر بالعينين معاً » فنشهد المسيّب ولا نهمل السبب . 
ولتوضيح هذه الفكرة نسوق بعض الأمثلة عليها : 

إن الله تعالی وحده هو خالق البشر + ومع ذلك فقد جعل لخلقهم 
سبياً عادياء وهو التقاء الزوجین» وتکون الجنين في رحم الأم › 
وخروجه منه في أحسن تقويم . 

وكذلك فان الله تعالئ هو وحده المميت ؛ ولكنه جعل للإماتة سبباً 

هو ملك الموت ۰ فإذا لاحظنا المسبب قلا : # اله سوق الأنفس» 
[الزمر : ٤٣‏ 

وإذا قلنا : إن فلاناً قد توفاه ملك الموت» لا نكون قد أشركنا مع الله 
الها آخر ؛ لأننا لاحظنا السبب» كما بینه الله تعالئ فى قوله : # ## قل 
دمم الم ای و یک [السجدة : ۱۱ ۱ 

وكذلك فان الله تعالئ هو الرزاق » ولکنه جعل للرزق أسباباً عادية 
کالتجارة والزراعة. . فإذا لاحظنا المسبب في معرض التوحيد» آدرکنا 
قوله تعالی : # إن له هی الاق و لو لْمَتِينُ # [الذاریات : ۸] ۰ ولذا 
لاحظنا السبب وقلنا : إن فلاناً یر من کسبه» لا نكون بذلك قد 
آشر كنا » فرسول الله 9 يقول : «ما أكل آحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده ۴۷ . وقد جمم الرسول ب بين النظرتین توضيحاً 
للأمر وبياناً للكمال في قوله : « وإنما أنا قاسم والله يعطي 6" . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البیوع » باب كسب الرجل وعمله بیده» عن 
المقدام رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم » »> باب من يرد الله به خيراً » عن معاوية 
رضي الله عنه . 


EY‏ حقائق عن التصوف 
دراك الام 1 » ففي معرض التوحيد قوله تعالئ : 
9 وما د ن مر فمن أله 4 [النحل : [or‏ . لأنه المنعم الحقيقي وحده . 
00 ملاحظة المسیّب والسبب قوله تعالئ : # ولد مول 

لئ أنعم له مومت یه . . . € [الأحزاب : ۲۷] . فليس الرسول يله 
کر عطانه. وإنما سيقت النعم لزید بن حارثة رضي الله عنه 
بسببه وه » فقد أسلم على يديه ۰ وأعتق بفضله » وتزوج باختیاره. ۱ 

- وكذلك بالنسبة للاستعانة » إذا نظرنا للمسبب قلنا : « ]ذا استعت 
فاستعن بالله * . وإذا نظرنا للسبب قلنا موا عل زار » 
[المائدة : ۲ ۲ . " والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه ۲۲۷ . فاذا 
قال المؤمن لاخیه : أي على حمل هذا المتاع ؛ لا یکون مشرکاً مع الله 
تعالئ أحداً أو مستعيناً بغير الله » لأن المؤمن ينظر بعينيه» فيرى المستب 
والسبب ۰ وكل من يتهمه بالشرك فهو ضال مضل . 

وهكذا الأمر بالنسبة للهداية ؛ إذا نظرنا للمسبب. رأينا أن الهادي 
هو الله وحده » لهذا قال الله تعالی لرسوله ية : * اتف لا رى من 
ابت » [القصص : ]٠١‏ . واذا لاحظنا السبب» نری 7 الله تعالول 
لرسوله یي : « ونك بر إل صرط مُسَتَّقِيِِ € [الشوری : 0۲] . أي تکون 
سبباً في هداية من آراد الله هدایته . 


والعلماء العارفون المرشدون هم ورثة الرسول ية في هداية الخلق 
ودلالتهم على الله تعالی . فإذا استرشد مرید بشیخه فقد اتخذ سبباً من 
آسبات الهداية التي أمر الله بها 3 وجعل لها أئمة یدلون علیها # وحعلتا لا 


)۱( آخر جه مسلم في کتاب الذکر + باب فضل الاجتماع على تلاوة القر آن 3 عن آبي 
هريرة رضي الله عنه 5 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف ETT‏ 


روا وکانوا ايتا دوقتو [السجدة : 1؟] . 


وء ر کے »2 


وصلة المريد هى صلة روحية » لا تفصلها المسافات ولا الحواجز 
المادية » وإذا كانت الجُدُّر والمسافات لا تفصل أصوات الأثير فكيف 
تفصل بين الأرواح المطلقة ؟! لذا قالوا : ( شيخك هو الذي ينفعك بُعده 
كما ينفعك قربّه ) وبما أن الشيخ هو سبب هداية المريد ؛ فإن المريد إذا 
تعلق بشيخهء وطلب منه المددء لا يكون قد أشرك بالله تعالئ » لأنه 
يلاحظ هنا السبب كما أوضحناه سابقاً» مع اعتقاده أن الهادي والمُمِدَ 
هو الله تعالئ » وأن الشيخ ليس إلا سبباً» أقامه الله لهداية خلقهء 
وإمدادهم بالنفحات القلبية» والتوجيهات الشرعية . ورسول الله 3345 هو 
البحر الزاخر الذي يستمد منه هؤلاء الشيوخ وعنه يصدروت . 

فإذا سلمنا بقيام الصلة الروحية بين المريد وشيخهء سلمنا بقيام المدد 
المترتب عليها > لأن الله يرزق البعض بالبعض في أمر الدين والدنيا . 

ولعل القارىء الكريم بعد هذاء قد اكتفى بهذه الأمثلة من كلام 
القوم » وبتلك النقول الصريحة من عباراتهم » حتى إذا ما رأى كلاماً 
مشتبهاً يحتمل ويحتمل ۰ أحسن الظن بهم والتمس سبلاً لتأويل كلامهم 
بعد أن تبين له أن التأويل جائز في كلام الله تعالی وسنة رسوله فا وكلام 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين وغيرهم . ولهذا قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالئ : ( يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من 
أولياء الله عز وجل » ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم مادام لم 
يلحق بدرجتهم » ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق ۳" . 


 #‏ ند فك 


)۱( «اليواقيت والجواهر» ج١‏ . ص١١‏ 7 


1۳ حقائق عن التصوف 


وحدة الوجود والحلول والاتحاد 


الحلول والاتحاد : 

إن من أهم ما يتحامل به المغرضون على السادة الصوفية اتهامهم 
جهلاً وزورا أ بأنهم يقولون بالحلول والاتحاد » بمعنى أن الله سبحانه 
وتعالئ قد حل في جميع أجزاء الكون ؛ في البحار والجبال والصخور 
والأشجار والإنسان والحيوان. . إلخ ۰ أو بمعنى أن المخلوق عين 
الخالق » فكل الموجودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي 
ذات الله تعالی وعينه . تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ولاشك أن هذا القول كفر صريح يخالف عقائد الأمة . وما كان 
للصوفية وهم المتحققون بالإسلام والإيمان والإحسان أن ينزلقوا إلى هذا 
الدرك من الضلال والكفر » وما ينبغي لمؤمن منصف أن يرميهم بهذا 
الكفر جزافاً دون تمحيص أو تثبت › ومن غير أن يفهم مرادهم 5 ويطلع 
على عقائد هم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات كتبهم . 
كالفتوحات المكية » وإحياء علوم الدين » والرسالة القشيرية وغيرها. . 

ولعل بعض المغرضين المتحاملين على الصوفية يقولون : إن هذا 
القول بتبرئة السادة الصوفية من فكرة الحلول والاتحاد؛ إنما هو تهرب من 
الواقع أو دفاع مغرض عن الصوفية بدافع التعصب والهرى ۰ فهلاً تأتون 
بدليل من كلامهم يبرىء ساحتهم من هذه التهم ؟! . 

فلبيان الحقيقة الناصعة نورد نبذاً من كلام السادة الصوفية تلبت 
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براءتّهم مما اثّهموا به من القول بالحلول والاتحاد » وتحذیرهم الناسَ من 
الوقوع في هذه العقيدة الزائغة » وتظهر بوضوح أن ما نسب إليهم من 
أقوال تفيد الحلول أو الاتحاد إما مدسوسة علیهم ‏ أو مؤولة”'' بما يلائم 
هذه النصوص الصريحة التالية الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة . 


يقول الشعراني رحمه الله تعالئ : ( ولعمري إذا كان عبّاد الأوثان لم 
يتجرؤوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله ؛ بل قالوا : ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » فكيف يُظَن بأولياء الله تعالئ آنهم يدّعون الاتحاد 
بالحق على حدٌ ما تتعقله العقول الضعيفة ؟! ا سر 
رضي الله تعالئ عنهم » إذ ما من ولي الا وهو يعلم أن حقيقته تعالی 
مخالفة لسائر الحقائة ئق » وأنها خارجة عن جميع معلومات الخلائق 
لأن الله بكل شيء محيط )7 . 


والحلول والاتحاد لا يكون إلا بالأجناس » والله تعال ليس بجنس 
حتى يحل بالأجناس ۰ وكيف يحل القديم في الحادث ۰ والخالق في 
المخلوق! ؟ إن كان حلول عَرَض في جوهر فالله تعالئ ليس عرضاً » وان 
كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالئ جوهراً » ويما أن الحلول 
والاتحاد بين المخلوقات محال ؛ إذ لا يمكن أن يصير رجلان رجلاً 
واحداً لتباينهما في الذات ؛ فالتباين بين الخالق والمخلوق» وبين الصانع 
والصنعة ۰ وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين 


الحقيق: 


هه هي 


000 انظر موضوعی الدس ص ۳۹۸ والتأويل ص 4١6‏ فى هذا الکتاب ۲ 
(۲( الیواقیت والجواهر ج۱ ص۸۲ ۱ 


1۳۹ حفاتق عن التصوف 
والاتحاد » وینبهون على فساده » ویحذرون من ضلاله . قال الشیخ 
محي الدین بن عربي رحمه الله تعالی في عقیدته الصغری : ( تعالی الحق 
أن تحله الحوادث أو یحلها )20 . 

وقال في عقيدته الوسطى : ( اعلم أن الله تعالئ واحد بالاجماع ‏ 
ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء ۰ أو يحل هو في شيء . أو يتحد 
في شيء ۳6 . 


وقال في باب الأسرار : ( لا يجوز لعارف أن يقول : آنا الله » ولو 
بلغ أقصى درجات القرب ۰ وحاشا العارف من هذا القول حاشاه » إنما 
يقول : أنا العبد الذليل في المسير والمقيل ۳6" . 

وقال في الباب التاسع والستين ومائة : ( القديم لا يكون قط محلاً 
للحوادث » ولا يكون حالاً في المحدّث )۲ . 

وقال في باب الاسرار : ( من قال بالحلول فهو معلول » فان القول 
بالحلول مرض لا يزول » وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد » كما أن 
القائل بالحلول من آهل الجهل والفضول ۲*6 . 

وقال في باب الاسرار أيضاً : ( الحادث لا يخلو عن الحوادث ‏ ولو 
حل بالحادث القدیم لصح قول آهل التجسیم » فالقدیم لا يحل ولا یکون 
محلا )۳ , 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسماثة بعد كلام طويل : 
( ومذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق » ولا حل فيه الحق » إذ لو 


)5-١(‏ الفتوحات المكية للشیخ الاکبر محي الدین بن عربي » كما في اليواقيت والجواهر 
جا ۰ ص ۸۱-۸۰ ۰ 
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كان عينَ الحق » أو حل فيه لما كان تعالی قديماً ولا بدیعاً ۲۳ . 

وقال في الباب الرابع عشر وثلاثمائة : ( لو صح أن يرقى الانسان عن 
إنسانيته » والمَلك عن ملكيته » ويتحد بخالقه تعالی » لصم انقلاب 
الحقاتق » وخرج الاله عن كونه إلهاً > وصار الحق خلقاً » والخلق حقاً . 
وما وثق أحد بعلم » وصار المحال واجباً » فلا سبيل إلى قلب الحقائق 


أبداً 0 


وكذلك جاء فى شعره ما ينفى الحلول والاتحاد كقوله : 
ودغ مقالة قوم قال عالمهم بأنّه بالاله الواحد اتخدا 
الاتحا محال لا یقول به إلا جهول به عن عقله شرا 
وعن حقیفیه وعن شریعیه فاعبذ إلهّك لا تشرلد به آخدا 

وقال أيضاً في الباب الثاني والتسعین ومائتین : ( من عظم دلیل على 
نفي الحلول والاتحاد الذي بتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر لیس 
فيه من نور الشمس شيء ۰ وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها » وانما كان 
القمر محلاً لها » فكذلك العبد لیس فيه من خالقه شي» ولا حل 
9 

قال صاحب کتاب نهج الرشاد في الرد على آهل الوحدة والحلول 
والاتحاد : ( حدثني الشیخ كمال الدین المراغي قال: اجتمعت» بالشیخ 
آبي العباس المرسي - تلمیذ الشیخ الکبیر آبي الحسن الشاذلي - وفاوضته 


(۳-۱۷) القتوحات المكية للشیخ الاکبر محي الدین بن عربي » كما في الیواقیت والجواهر 
جا . ص ۸۱۸۱ . 


ETA‏ حقائق عن التصوف 
في هؤلاء الاتحادية» فوجدته شديد الإنكار عليهم 3 والنهی عن 
طريقهم ۰ وقال : أتكون الصنعة هي عين الصانع ؟! )20 . 

وأما ما ورد من كلام السادة الصوفية في كتبهم مما يفيد ظاهره 
كلامهم في نفي هذه العقيدة الضالة . وإما أنهم لم يقصدوا به القول بهذه 
الفكرة الخبيثة والنحلة الدخيلة » ولكن المغرضين حملوا المتشابه من 
كلامهم على هذا الفهم الخاطىء» ورموهم بالزندقة والكفر . 

أما الراسخون في العلم والمدققون المنصفون من العلماء فقد فهموا 
كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعت 
وأدركوا تأويله بما يناسب ما عرف عن الصوفية من إيمان وتقوى . 


قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالئ في كتابه الحاوي 
للفتاوي : ( واعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد › 
إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد » فان الاتحاد عندهم هو المبالغة في 
التوحيد . والتوحيد معرفة الواحد والأحد ۰ فاشتبه ذلك على من لا يفهم 
إشاراتهم» فحملوه على غير محمله ؛ فغلطوا وهلكوا بذلك. . إلى أن 
قال : فإذن أصل الاتحاد باطل محال > مردود شرعاً وعقلاً وعرفاً باجماع 
الأنبياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين » وليس هذا مذهب 
الصوفية » وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالی » 
فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام : اتححَد 
ناسوتّةُ بلاهوته . وأما مَنْ حفظه الله تعالئ بالعناية » فإنهم لم يعتقدوا 


۹ الحاوي للفتاوي في الففه رعلوم التفسیر للعلامة جلال الدين السيوطي ج٣‏ : 
ص ۱۲۳6۶ . 
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الس ووو و سيت ید .۳۹۳ ی 
اتحاداً ولا حلولا وان وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به محو 
آنفسهم » واثبات الحق سبحانه . 

قال : وقد يُذْكَّر الاتحاد بمعنی فناء المخالفات » وبقاء الموافقات › 
وفناء حظوظ النفس من الدنيا » وبقاء الرغبة فى الاخرة ‏ وفناء الأوصاف 
الذميمة » وبقاء الأوصاف الحميدة » وفناء الشك ٠‏ وبقاء اليقين » وفناء 
الغفلة وبقاء الذکر . 

قال : وآما قول أبى يزيد البسطامی رحمه الله تعالی : [سبحاني » 
ما أعظم شأني] فهو في معرض الحكاية عن الله » وکذلك قول من قال : 
[أنا الحق] محمول على الحكاية » ولا يُظَنّ بهؤلاء العارفين الحلول 
والاتحاد . لأن ذلك غير مظنون بعاقل » فضلاً عن المتمیزین بخصوص 
المکاشفات واليقين والمشاهدات . ولا يُظَنٌّ بالعقلاء المتميزين على أهل 
زمانهم بالعلم الراجح والعمل الصالح والم‌جاهدة وحفظ حدود الشرع 
الغلط بالحلول والاتحاد » كما غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى 
عليه السلام . وانما حدث ذلك في الإسلام من واقعات جهلة المتصوفة 3 
وأما العلماء العارفون المحققون فحاشاهم من ذلك . . إلى أن قال : 

والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك ۰ فيطلق على المعنی المذموم الذي 
هو أخو الحلول » وهو كفر . ويطلق على مقام الفناء اصطلاحاً اصطلح 
عليه الصوفية» ولا مشاحة في الاصطلاح ‏ إذ لا يمنع أحد من استعمال 
يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد » وأنت تقول : بيني وبين صاحبي زيد 
اتحاد . 

وكم استعمل المحدّثون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في 
معان حديثية وفقهية ونحوية . 


33 حقانق عن التصوف 

کقول المحذئین : اتحد مخرج الحدیث . 

وفول الفقهاء : اتحد نوع الماشية . 

وقول النحاة : اتحد العامل لفظاً أو معنی . 

وحیث وفع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية » فإنما یریدون به معنی 
الفناء الذي هو محو النفسء واثبات الامر كله لله سبحانه . لا ذلك 
المعنى المذموم الذي یقشعر له الجلد . وقد آشار إلى ذلك سيدي 
علي بن وفا » فقال من قصيدة له : 
يتوا بي حلولاً واتحاداً وقلبي مِنْ سوى التوحيد خالي 

فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول » وقال في أبيات أَُخَرَ : 
وعلمُك أن کل الأمر آشري هوالمعنى المسمى باتحاد 

فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا آطلقوه. هو تسليم الأمر 
كله لله > وترك الإرادة معه والاختيار » والجريٌ على مواقم أقداره من 
غير اعتراض » وترك نسبة شيء ما إلى غيره )“ . 

ونقل الشعراني عن سيدي علي بن وفا رحمهما الله تعالئ قوله : 
( المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء العبد في مراد الحق 
تعالی » كما يقال : بين فلان وفلان اتحاد » إذا عمل كل منهما بمراد 
صاحبه » ثم أنشد : 


وعلمك 9 کار الامر أمري هو المع || اتا 


( الحاري للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب 
وساثر الفتون للعلامة جلال الدين السيوطي صاحب التآلیف الكثيرة المتوفی سنة 
۱ ۰ ج۲ . ص۱۳۶ . 1 

(؟) اليواقيت والجواهر للشعراني ج۱ . ص۸۳ . 
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الم اس سي د 


وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالئ في کتابه مدارج 
السالكين شرح منازل السائرين : ( الدرجة الثالثة من درجات الفناء : 
فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين » وهو الفناء عن إرادة السوى . 
شائماً برق الفناء عن إرادة ما سواه » سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه 
ويرضاه » فانياً بمراد محبوبه منه» عن مراده هو من محبوبه » فضلا عن 
إرادة غيره ۰ قد اتحد مراده بمراد محبوبه ‏ أعني المراد الديني الامري » 
لا المراد الكوني القدري ۰ فصار المرادان واحداً. . ثم قال : وليس في 
العقل اتحاد صحيح إلا هذاء والاتحاد في العلم والخبر . فيكون المرادان 
والمعلومان والمذكوران واحداً مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين › 
فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب ۰ وفناء إرادة المحب في 
مراد المحبوب . فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص ا 
وفناژهم ؛ قد فا بعبادة محبوبهم» عن عبادة ما سواه » وبحبه وخوفه 
ورجاثه والتوکل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه . و 
تحقق بهذا الفناء لا يحب الا في الله » ولا يبغض إلا فيه » ولا يوالي إلا 
فيه » ولا يعادي إلا فيه » ولا يعطي إلا لله » ولا يمنع إلا لله ٠‏ ولا يرجو 
إلا ایاه » ولا یستعین إلا به » فيكون دینه كله ظاهراً وباطناً لله » 
ویکون الله ورسولة أحبٌ إليه مما سواهما › فلا يوادٌ من حادّ الله ورسوله 


ولو كان آقرب الخلق إليه » بل : 
يُعادي الذي عادی تو الاس کی مها ولو کان الحبیت المصافیا 
وحقيقة ذلك فناژه عن هوى نفسه. وحظوظها بمراضي ربه تعالی 


ور SS‏ 4 9۳7 حمق م دة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة 
وعملا وحالاً وقصد وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنتة هذه 
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الشهادة هو الفناء والبقاء » فيفنى عن تأله ما سواه علماً وإقراراً وتعبداً . 
0 بتألهه وحده ۰ فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة ات 0 

تفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم. وأنزلت به الكتب » 

yT‏ د 
عليه الحْلنَ والأمر. . إلى آن قال : وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من 
أصحاب الارادة . والمعصوم من عصمه الله » وبالله المستعان والتوفیق 
والعصمة )۰ . 


وقال في موضع آخر : ( وإن كان مشمراً للفناء العالي » وهو الفناء 
عن ارادة السوی » لم يبق في قلبه مرا یزاحم مراده الديني الشرعي 
النبوي القرآني ‏ بل یتحد المرادان ؛ فیصیر عين مراد الرب تعالی هو 
عين مراد العبد » وهذا حقيقة المحبة الخالصة ۰ وفیها یکون الاتحاد 
الصحیح » وهو الاتحاد في المراد » لا في المرید ولا في الارادة )29 . 

ورم أن ابن تيمية مخاصم للسادة الصوفية > وشدید العداوة لهم , 
فإنه یبرزیء ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد » ويؤول كلامهم تأويلاً 
صحيحاً سليماً . أما تبرئته لساحتهم. فقد قال في فتاويه : ( ليس أحد 

من أهل المعرفة بالله» يعتقد حلول الرب تعالی به أو بغيره من 
المخلوقات » ولا اتحاده به » وان سّمع شيء من ذلك منقول عن بعض 
آکابر الشيوخ فكثير منه مکذوب. اختلقه الأفاكون من الاتحادية 
المباحية الذين آضلهم الشیطان وألحقهم بالطائفة النصرانية )۳ . 


(۲-۱) مدارج السالكين شرح منازل السائرين ج١ ٠‏ ص ۰ و ٩۱‏ للعلامة الشهير ابن قيم 
الجوزية ۷۵م . 
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وقال أيضاً : ( كل المشایخ الذين يُقتدّى بهم في الدین متفقون على 
مااتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباین 
للمخلوقات . ولیس فى مخلوفاته شیء من ذاته » ولا فى ذاته شيء من 
مخلوقاته » وأنه يحت ا القدیم عن الحادث وتمیز الخالق عن 
المخلوق ‏ وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا ۲۳ . 

وأما تأويله لكلامهم فقد قال في مجموعة رسائله : ( وأما قول 
الشاعر في شعره : 

أتسسا كن أعموى ومن أهفوى انا 

فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي » كاتحاد أحد المحبّین 
بالآخرء الذي يحب أحدهما ما يحب الاخر » ويبغض ما يبغضه › 
ويقول مثل مايقول» ويفعل مثل مایفعل + وهذا تشابه وتماثل . 
لا اتحاد العين بالعين » إذا كان قد استغرق في محبوبه » حتى فني به عن 
رؤية نفسه » كقول الاخر : 

لم سا ي فا ااي 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ ۳ . 

من هذه التصوص المتعددة تبين لنا أن كل ما ورد في کلام السادة 
الصوفية من كلمة [اتحاد] نما يراد بها هذا الفهم السلیم الذي یوافق 
عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يصح أن نحمل کلامهم على معان 
تخالف ما صرحوا به من تبتیهم لعقيدة أهل السنة والجماعة . وما على 


(۲) مجموع رسائل ابن تيمية ص۵۲ . 


المنصف إلا أن یحسن الظن بالمومنین» ویژول کلامهم على معنی شرعي 
)00 


- 


-. 


وحدة الوجود : 


اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة 
الوجود » فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال » وفهم كلامهم على 
غير المراد . ومنهم من لم يتورط بالتهجم علیهم فتثبت في الامر ورجع 
إليهم ليعرف مرادهم . لأن هؤلاء العارفين مع توسعهم في هذه المسألة 
لم يبحثوا فيها بحثاً يزيل إشكال علماء النظر » لأنهم تكلموا في ذلك 
ودوّنوا لأنفسهم وتلاميذهم لا لمن لم يشهد تلك الوحدة من غيرهم » 
لذلك احتاج الأمر للإيضاح لتطمئن به قلوب أهل التسليم من علماء النظر . 

ومن العلماء الذين حققوا فى هذه المسألة» وفهموا المراد منها السيد 
فطق کات جيف ال وو 
تساه وتعالن + وهو راجت ها بصم وه + والحوجوه هو 
الممكن. وهو العالم فصح تعدده باعتبار حقائقه . وقيامه إنما هو بذلك 
الوجود الواجب لذاته » فإذا زال بقي الوجود كما هوء فالموجود غير 
الوجود فلا يصح أن يقال الوجود اثنان : وجود قديم ووجود حادث . 
إلا أن يراد بالوجود الثاني الموجود من إطلاق المصدر على المفعول . 
فعلى هذا لا يترتب شيء من المحاذير التي ذكرها أهل النظر على وحدة 
الوجود القائل بها أهل التحقيق . . إلى أن قال : الحسنٌ لا يرى إلا الهياكل 
أي الموجود » والروخ لا تشهد الا الوجود ‏ وإذا شهدت الموجود فلا 


(1) انظر بحث تأويل كلام السادة الصوفية ص 1١9‏ . 
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تشهده إلا انیا على حدٌ مَنْ قال : ما رأيت شيئاً الا ورأيت الله قبله . 
وأراد بهذه الرؤية الشهودّ لا رؤية البصرء لأن الرؤية من خصائص 
البصر . والشهود من خصائص البصيرة» تذللكروة: > أشهد. آن لا إله 
إلا الله » ولم يرد ری ؛ بل ولا يصح أن يقال : أرى ۳6" . 

وهكذا شأن العلماء المنصفينء يغارون على الشريعة الغراء ‏ 
ويتثيّتون في الأمورء دون أن يتسرعوا بتكفير أحد من المؤمنين › 
ويرجعون في فهم كل حقيقة إلى أهل الاختصاص بها . 

ونظراً لأن مسألة وحدة الوجود أخذت حظأ كبيراً من اهتمام بعض 
العلماء»ء وشغلت أذهان الكثير منهم أردنا أن نزيد الموضوع إيضاحاً 
وتبسيطاً خدمة للشريعة وتنويراً للأفهام فنقول : 

إن الوجود نوعان : وجود قديم آزلي ؛ وهو واجب ء وهو الحق 
سبحانه وتعالی » قال تعالی : © ذَلِكَ بان له هو ال که [الحج : ۲۲] ۰ أي 
الثابت الوجود » المحقق . 

ووجود جائز عرضي ممکن » وهو وجود من عداه من المخدثات . 

وان القول بوحدة الوجود › وأن الوجود واحد هو الحق تعالی یحتمل 
معنيين : آحدهما حق » والثانی کفر » ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود 
فريقان : ۱ 

١‏ الفریق الأول : آرادوا به اتحاد الحق بالخلق » وأنه لا شىء في 
هذا الوجود سوى الحق . وأن الكل هو » وأنه هو الكل » وأنه 
الأشياء » وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه . . فقوله هذا كفر وزندقة 
وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان . 


. رسالة وحدة الوجود للعلامة مصطفى كمال الشريف ص۲۸۲۷‎ )١( 


وقد شدّد الصوفية النكير على قائله » وأفتّوًا بکفره » وحدّروا الناس 
000 ا و و مب 
0 ی فإ ذلك هو الزندقة المحضة » إذ العارف المحقق 
إذا صح قدمه في الشريعة » ورسخ في الحقيقة » وتفَوَةَ بقوله ا 
از الله » > لم يكن قصده من هذه العبارة إسقاط الشرائم واهمال 
التکالیف ۰ حاش لله أن يكون هذا قصده )۲ . 


۲- الفریق الثاني : قالوا ببطلان وکفر ما ذَْكِرَ ؛ من أن الخالق عين 
المخلوق ۰ وإنما آرادوا بوحدة الوجود وحدة الوجود القديم لاز 
وهو الحق سبحانه. فهو لاشك واحد منزه عن التعدد . ولم یقصدوا 
بکلامهم الوجود العرضي المتعدد . وهو الکون الحادث نظراً لأن 
وجوده مجازي ۰ وفي أصله عَدَمِيٌ لا يضر ولا ينفع :ول معدو في 
نفسهء مالك فان في كل لحظة . قال تعالی : « كل کنو َالِكُ الا 
وهم [القصص :۸ . وإنما يُظهره الإيجاد ٠‏ ویثبته الإمداد . الكائنات 
ثابتة بإثباته » و ممخخرة أحذية ذاته » وانما اک سر القيومية فيه . 
وهؤلاء قسمان : 


۱- قسم آخذ هذا الفهم بالاعتقاد والبرهان › ثم بالذوق والعیان ‏ 
وغلب عليه الشهود » فاستغرق في لجج بحار التوحيد ۰ ففني عن نفسه 
فضلاً عن شهود غيره » مع استقامته على شرع الله تعالئ وهذا قوله حق . 

۲ وقسم ظن أن ذلك علم لفظي > فتوغل في تلاوة عباراته › 
وتمسّك بظواهر إشاراته» وغاب في شهودها عن شهود الحق » فربما 


(۱) مدارج السلوك إلى ملك الملوك للعارف الکبیر محمد بنانی المتونی ۱۲۸6ه . 
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مس ده جح سس 
هانت الشريعة في عينيه؛ لما يلتذ به من حلاوة تلك الالفاظ » فیقع على 
ام راسه ‏ ویتکلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة یختص بها أهل الغفلة ء 
والحقيقة في جهة آخری یختص بها أهل العرفان » ولعمري إن هذا لهو 

عين الزور والبهتان » وما د ثم إلا شريعةٌ ومقامٌ إحسان . 

وعلى كلّ فالأؤلى بالصوفي في هذا الزمان أن يبتعد عن الألفاظ 
والتعابير التي فيها إيهام أو غموض أو اشتباه ۱ لئلا يوقع الناس بسوء الظن 
به » أو تأويل كلامه على غير ما يقصده » ولان كثيراً من الزنادقة 
والدخلاء على الصوفية قد تكلموا بمثل هذه العبارات الموهمة والألفاظ 
المتشابهه » ليتَظهروا ما یکنونه في قلوبهم من عقائد فاسدة ‏ وليصلوا 
بذلك إلى إباحة المحرمات » ولیبژزوا فا سول فيه من المنکرات 
م » فاختلط الحق بالباطل ۰ ود المومن الصادق بجريرة 

لهذا 2 سيج الصوفية بواطنهم وظواهرهم بالشريعة الغه اء ¢ وأؤْصًوًا 
تلامذتهم ۳۹ بها قو لا وعملاً وال 3 فهي عندهم باب الدخول 
وسلم الوصول › ومن حاد عنها كان من الهالكين » وقد مر بك كلام 
الصوفية في التمسك بالشريعة فارجع إليه في هذا الکتات(۳؟ . 


وختاماً نقول : ان تلك النقول عن العلماء الاعلام » وعن الصوفية 


(۱) انظر بحث بين الحقيقة والشريعة ص ۳۸۱ من هذا الکتاب . 
(۲) أما ما ثبت من کلام اعلام الصوفية مما فيه غموض أو اشتباه فمردّه أحد سبیین : 
| - إما لأنهم التزموا اصطلاحات ورموزاً واشارات لا یفهمها غیرهم كما آشرنا 
إلى ذلك في بحث التأویل . 
ب - وإما لأنهم تکلموا بها في حالات الغلبة والشطح . ولذلك لا يجوز لمن لم 
يذق مذافهم ولم يبلغ مراتبهم أن یقلدهم في هذه العبارات ویتشدق بها آمام الناس . 


CA‏ حقائق عن التصوف 
أنفسهم » تكشف للقاری» الكريم أن الصوفية مُبَرؤَوْن مما تُسب إليهم من 
القول بالحلول والاتحاد . ووحدة الوجود . وأن كلامهم مؤرّل على وجه 
شرعي » وموافق لما عليه أهل السنة والجماعة من العقيدة الصحيحة 
السليمة » وأنهم ما نالوا هذه المواهب العرفانية إلا بالتمسك بالكتاب 
والسنة » وأنهم حقيقة رجال السلف الصالح - رضي الله عنهم - الذین 
تمسکوا بهدي رسول الله کا > فأفلحوا وتحققوا بالاتباع الکامل له عليه 
الصلاة والسلام فنالوا الرضی من الله تعالی » وفازوا بسعادة الدارین . 
« ون بطع اه روک الک مع ال نم اه كوم ین امس وال یقت 


رم لم جر مرسم ےر 


السپدا ا لح عم أو ليك رَفیفّا6 [النساء : ]1٩‏ 
و ع 2 تصيلحوين و و جيك رف ¢ 7 
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مر تحت تحت ید 


بين الصوفية وأدعياء التصوف 


شوه التصوف رجالٌ مغرضون نیوا بزيه » وانتسبوا له › > فأساؤوا 

إليه TT‏ > والتصوف منهم براء . 

فمن أجل خدمة الحق وإظهاره علينا أن نفرق بين أدعياء التصوف 
المنحرفين ٠‏ وبين السادة الصوفية الصادقين العارفين » وخصوصاً الأئمة 
منهم الذين كانت لهم درجات عليا في الإيمان والتقوى والورع > وآثار 
كبرى في نشر الأخلاق والدين والدعوة إلى الله تعالئ في سائر العصور 
والبلدان » وعلینا أن نقف وقفة رجل متمسك بشرعه ودينه ونقول : هناك 
فرق كبير بين التصوف والصوفي ۰ وليس المتصوف بانحرافه وشذوذه 
ممثلاً للتصوف» كما أن المسلم بأفعاله المنكرة ليس ممثلاً لإسلامه 
و وه : 

ومتی كان في شريعة الحق والدین أن يُوّاخذ الجار بظلم الجار ؟ وأن 
یتحمل الاسلامٌ في جوهره النقي اه الل ال و 
تنسب إلى هذه الفثة الطيبة النقية أخطاءٌ المتصوفة الشاذین ؟ 

وانکار بعض العلماء على آفعال شاذة منسوبة إلى الصوفية نما 
بستهدف هؤلاء الغلاة المنحرفین من آدعیاء التصوف . ولطالما ۳ 
مرشدو الصوفية الناسَ منهم . قال الشیخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ 
في کتابه قواعد التصوف : ( فغلاة المتصوفة و الأهواء من 
الأصوليين » وکالمطعون علیهم من المتفقهین ۰ یرد قولّهم ٠‏ ویْجتّبٍ 


16 حقائق عن التصوف 
فعلهم . ولا یلد المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه ) 
إل" . 

إن الخير والشر موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة . 
فليس كل الصوفية سواء » كما أنه ليس كل العلماء والفقهاء والمدرسين 
والقضاة والتجار والأمراء سواء ؛ إذ فيهم الصالح وفيهم الأصلح . 
وفيهم الفاسد وفيهم الأفسد » هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه عند الجمهور 
اعرف الحقَّ تعرفت أهله ۰ ويعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال . 

ونحن ننكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة 
المنحرفين » الشاذين عن دين الله تعالی » وأما المتمسكون بالكتاب 
والسنة » المستقيمون على شرع الله تعالن فهم الذين تعنيهم » ونقتفي 
أثرهم » وسنعرض لك في الفصل التالي شهادة علماء الأمة الإسلامية من 
سلفها إلى خلفها بهم . 


. ۱۳ قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق قاعدة ۰۳۵ ص‎ )١( 
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أعداء التصدّف 


إن الذين طعنوا في التصوف الإسلامي » وتهجموا عليه » واتهموه 
بشتى أنواع الأكاذيب والافتراءات » ورموه بالانحراف والزيغ ؛ إما أن 
يكون باعثهم على ذلك الحقد والعداوة المتأصلة للإسلام » وإما أن يكون 
سبب وقوعهم في هذا الإثم جهلهم المطبق بحقيقة التصوف . 

۱- أما الصنف الأول : فهم أعداء الاسلام من الزنادقة المستشرقين 
وأذنابهم وعملائهم الذين صنعتهم الصليبية الماكرة والاستعمار 
البغيض > لطعن الإسلام ودك حصونه» وتشويه معالمه» وبث سموم 
الفرقة والخصام بين صفوف أبنائه . 

وقد كشفهم السیدٌ محمد أسد . في كتابه : الاسلام على مفترق 
الطرق في بحث : شبح الحروب الصليبية ۳" . 

وقد عکف هولاء المغرضون على دراسة الاسلام دراسة دقيقة 
مستفيضة كي یعرفوا سر قوّته » ولیعلموا من أي باب یلجون » وفي أي 
طريق پسیرون للوصول إلى آهدافهم الماکرة وماربهم الخبيثة . ومن آشهر 


)١(‏ انظر کتاب الاسلام على مقترق الطرق ص۲٥‏ . آما المؤلف فنمساوي الاصل وکان 
اسمه لیوبولدفایس » فاعتنق الاسلام وتسمی باسم « محمد أسد ٠‏ وینصرف في 
الوقت الحاضر إلى ترجمة معاني القرآن الكريم وصحیح البخاري إلى اللغة 
الإنكليزية . 


کتابهم : نکلسون الانكليزي » وجولدزیهر اليهودي » وماسینیون 
الفرنسي وغیرهم . 

فتارة یدسُون السم في الدسم » ویمدحون الاسلام في بعض کتبهم 
كي ينالوا ثقة القارىء ۰ فإذا اطمأنَ إليهم. وركن إلى أقوالهم شككوه ٠‏ في 
عقائده » وحشوا قلبه بأباطيل ألصقوها بالإسلام زوراً وبهتاناً . 

وتارة ينتحلون صفة الباحث العلمي المتجرد » أو يلبسون ثوب 
الغيور على الدين» المتباكي على ترائه » فیشنون حملة شعواء على 
التصوف » وقد عرفوا أنه روح الاسلام وقلبه النابض » فيدّعون أنه 
مقتبس من اليهودية أو النصرانية أو البوذية » ويتهمون رجاله بعقائد 
مكفرة وأفكار منحر فه ضالی کالقول بالحلول والاتیحاد ‏ ووحده 
الوجود » ووحدة الأديان » وغير ذلك . 

ونحن لا نعتت عليهم لأنهم أعداء 3 وهذا شأن العدو الماکر 4 
ولا ندخل في تفاصيل الردٌ عليهم» وتفنيد افتراءاتهم بعد أن علمنا 
آغراضهم وماربهم الخبيثة . ولكننا نتب على جماعة یذعون الإسلام ثم 
یتبنون اراء هؤلاء الخصوم الألداء وخصوصاً في طعن الاسلام في روحه 
وجوهره » ألا وهو التصوف . فهل يصح لمسلم عاقل أن يتخذ أقوال 
الاعداء المتحاملين المغرضين الكافرين حجة لطعن إخوته المؤمنين ؟! 
سبحانك هذا بهتان عظیم . 

ولو كان هؤلاء المستشرقون صادقين في دفاعهم عن الا سلام 
TS‏ 

3 وأما الصنف الثاني : فهم الذين جهلوا حقيقة 7 حقيقة التصوف الاسلامي 
ولم یأخذوه عن رجاله الصادقين وعلمائه اا ؛ بل نظروا إليه 
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نظرة سطحية بعيدة عن التمحيص والتبين » وهؤلاء آقسام : 

أ قسم أخذوا فكرتهم عن التصوف من خلال آعمال وسلوك بعض 
تا وی و أدعياء ا دون أن e‏ بين التصوف 
۳۱ إلى الاسلام ۳ 

ب - وقسم خدعوا بما وجدوه في کتب السادة الصو فية من آمور 
مدسوسة أو مسائل دخيلة ؛ فأخذوها على آنها حقائق ثابتة» دون تحقیق 
أو تبت" أو انهم أخذوا الکلام الثابت في کتب الصوفية ففهموه على غير 


أو 
مراده » حسب فهمهم السطحي وعلمهم المحدودء وأهوائهم الخاصة › 
دون أن يرجعوا إلى كلام الصوفية الواضح الذي لا يحيد عن لب 
الشريعة » والذي يعطي الضوء الناصع والنور الكاشف لتأويل هذا الكلام 
۱ 5 

مثلهم في ذلك کمثل الذي في قلبه زيغ ومرض ؛ فأخذ الایات 
الم رانية المتشابهة ف في القرآن الکریم فأوّلها حسب هواه وانحراقه » دون أن 
يلتفت إلى سائر الایات القرآنية الم کمه التي تلقي النور على معاني هذه 
الایات المتشايهة وتوضح معانیها ؛ وتبین أغراضها . قال الله تعالی فى 
حقهم  :‏ هو الى او ا الككب رنه :24 تک می که الیک یز 
میهد اما ای مويو دي مرت ما كه ونه ماه تایه م4 


[ال عمران : ۷ . 


(۱) انظر بحث بين الصوفية وأدعياء التصوف ص444 فى هذا الکتاب . 
(؟) انظر بحث الدس على العلوم الاسلامية ص ۳۹۸ فى هذا الکتاب . 
(۳) انظر بحث التآویل ص 4١5‏ فى هذا الکتاب . 


0٤‏ حقائق عن التصوف 

رو ا اوه وی وی نب پر 
علماء الصوفية عقائدهم صريحة واضحة لا تحيد عن مذهب أهل السنة 
والجماعة ومد منهم الشيخ محي الدين رحمه الله تعالی » فقد ذكر عقيدته 
واضحة مفصلة في مطلع کتابه الفتوحات المكية » وکذلك صاحب 
الرسالة القشيرية وغیرهما. . 

ج - وقسم هم المغشوشون المخدوعون الذین آخذوا ثقافتهم 
وعلومهم عن المستشرقین كما بنا سابقاً » وتبتوا مزاعمهم وآباطیلهم 
كأنها مات لا تقبل الجدل » أو تزیل من حکیم حميد . ولم تسعفهم 
المطانة والذکاء إلى إدراك حقيقة هؤلاء المستشرقين الذین ۳ آنفسهم 
وجتّدوا ثقافتهم لهدم الإسلام » بتشويه معالمه » وطعنه في جوهره 
وروحه . 

إلا أن هذه الأمة الإسلامية لا تزال فيها طائفة 2 على الحق 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله" » ولو اجتمع 
الثقلان على حربهم قبیلاً » يدعون مَنْ ضل إلى الهدی ۰ ويصبرون منهم 
على الأذى > ويبصرون بتور الله أهلّ الضلال والعمی » اهتدوا بهدي 


النبی الکریم صلوات الله وسللامه عليه › واستضاء وا بنوره على مر 
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)۱( آخرج البخاري في صحیحه في کتاب الاعتصام أن رسول الله يله قال : لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین حتی یأتبهم آمر الله وهم ظاهرون » ومر الحدیث وعروه 
ص45 . 
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شهادات 
علماء الأمة الإسلامية 
من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله 


ختاماً لهذه الرسالة أنقل لك طرفاً يسيراً من الأقوال والشهادات عن 
التصوف لبعض أكابر علماء الأمة » ورجال الفكر والدعوة منذ الصدر 
الأول إلى يومنا هذا . 

ولا أراك محتاجاً إلى هذه الشهادات» بعد أن عرفت جوهر التصوف 
وتبين لك أنه روح الاسلام » وأحد أركان الدين الثلاثة : الإسلام 
والإيمان والإحسان . 

ولكن هناك بعض النفوس قد عميت عن رؤية النور » وتجاهلت حقائق 
الإسلام »> وحكمت على الصوفية من خلال أعمال بعض المنحرفين 
والمبتدعين من أدعياء التصوف دون تن ولا تمحيص » فإلى هؤلاء وإلى 
كل جاهل بحقيقة التصوف نسوق هذه الأقوال ؛ كي يدركوا أثر التصوف 
وضرورته لإحياء القلوب» وتهذيب النفوس » وكي يطلعوا على ثمرات 
التصوف ونتائجه في انتشار الإسلام في مختلف الديار وشتى الأمصار . 


: الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالئ‎ ١ 


وقد مر بك في بحث بين الشريعة والحقيقة الكلام المفصل عن الومام 
الأكبر أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالل » وكيف أنه كان يعطى الشريعة 


“e 


والطريقة ‏ وأنه كان فارس هذا الميدان » كما ذكر العلامة ابن عابدين فى 


حار سنه ۱ لمشهو ۹ 


۲- الإمام مالك رحمه الله تعالی : 

يقول الإمام مالك رحمه الله تعالی : ( مَنْ تفقّه ولم بتصوف فقد 
تفسق » ومن تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق » ومن جمعَ بينهما فقد 
ق 
۳-الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالء9) : ( صحبت الصوفية فلم 
أستفد منهم سوی حرفین » وفي رواية سوى ثلاث کلمات : 

قولهم : الوقت سیف إن لم تقطعه قطمك . 

وفولهم : نفسّك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 

وقولهم : العدم عصمة )^ . 


. آبو حنيفة أحد الائمة الاريعة > آشهر من أن یعرف » توفي في بغداد سنة ۱۵۰ه‎ )١( 
. انظر (۳۹۲۰-۳۹۵) من هذا الکتات‎ 

)۲( حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزية في الفقه 
المتوفی ٤ه‏ . جا . ص۳۳ . والامام مالك رحمه الله تعالی أحد الائمة 
الأربعة المشهورین توفي سنة ۱۷۹ ه فى المديئة المنورة . 

(؟) الإهام الشافعي رحمه الله تعالی أحد الأئمة الأربعة المشهورین توفي في مصر سنة 
۲۰۱ص . 

1( تأبيد الحقيقة العلية للإمام جلال الدين السيوطي ص۱۵ . 
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وقال أيضاً : ( حُيّبَ ال من دنياكم ثلاث : ترك التکلف » وعشرة 
الخلق بالتلطف ‏ والاقتداء بطریق أهل التصوف )۳ . 


: الإمام أحمد رحمه الله تعالی‎ -٤ 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالئ”'' قبل مصاحبته للصوفية يقول 
لولده عبد الله رحمه الله تعالئ : ( يا ولدي عليك بالحدیث ‏ وإياك 
ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية » فانهم ربما كان أحدهم 
جاهلا بأحكام دينه . فلا صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي » وعرف 
أحوال القوم » آصبح یقول لولده : يا ولدي عليك بمجالسة هژلاء 
القوم » فانهم زادوا علینا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو 
اليج 

ونقل العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالل عن 
إبراهيم بن عبد الله القلانسي رحمه الله تعالی أن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالی قال عن الصوفية : ( لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل : إنهم 


یستمعون ویتو اجدون » قال : : دعوهم يفرحوا مع الله ساعة . 3 6 


۵ الامام المحاسبي رحمه الله تعالی : 
ويقول الامام المحاسبي رحمه الله تعالی » متحدثاً عن جهاده المریر 
للوصول إلى الحق حتی اهتدی إلى التصوف ورجاله ‏ وهو من من آروغ 


(۱) «کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للومام 
العجلوني المتوفی سنة ۱۱۹۲هب . جا . ص۲۸۱ . 

(۲) الامام آحمد رحمه الله تعالی أحد الائمة الأربعة المشهورین توفي سنة 51١‏ 1ه . 

(۳) اتنویر القلوب» ص5 ٤١‏ للعلامة الشیخ أمين الكردي المتوفی سنة ۱۳۳۲« . 

. «غذاء الالباب شرح منظومة الاداب» ج۱ . ص۱۲۰‎ )٤( 


0۸ حقائق عن التصوف 
ما كتب في وصف الحياة الصوفية والخلقية والإيمانية : ( أما بعد » فقد 
انتهی البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة » منها فرقة 
ناجية » والله أعلم بسائرها ؛ فلم آزل برهة من عمري. آنظر اختلاف 
الأمة » وألتمس المنهاج الواضح ل ا 
والعمل ۰ وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء » وعقلت كثيراً من 
كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت في 
ماخر ناريا TC‏ ای نزمه 
عميقاًٌ غرق فيه ناس کثیر کثیر » وسلم منه عصابة قليلة » ورأيت كل صنف 
منهم؛ يزعم أن النجاة لمن تبعهم ۰ وأن المهالك لمن خالفهم ۰ > ثم رأيت 
الناس آصنافاً : ۱ 


فمنهم العالم بأمر الاخرة » لقاؤه عسیر » ووجوده عزیز . 

ومنهم الجاهل » فالبعد عنه غنيمة 

ومنهم المتشبه بالعلماء » مشغوف بدنیاه » مؤثر لها . 

ومنهم حامل علم » منسوب إلى الدين » ملتمس بعلمه التعظیم 
والعلو » ينال بالدین من عرض الدنیا . 

ومنهم حامل علم » لا یعلم تأويل ما حمل . 

ومنهم متشبه بالْمَاكُ ع متحرٌ للخیر ‏ لا غناء عنده » ولا نفاذ لعلمه 
إلى فرت اتام ال ها ان 

ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء » مققود الورع والتقی . 

ومنهم متواون > على الهوی وافقون » وللدنیا یذلون » وریاستها 
ومنهم شیاطین الانس » عن الاخرة یصدون . وعلی الدنیا 
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يتكالبون » وإلى جمعها يُهرعون » وفي الاستكثار منها يرغبون » فهم في 
الدنيا أحياء » وفي العرف موتى » بل العُرف عندهم منكر » والاستواء 
[بين الحي والميت] معروف . 

فتفقذت في الأصناف نفسي ۰ وضقت بذلك ذرعاً » فقصدت إلى 
هدی لت طن البداه واد ٠‏ واسترشدت العلم › ۳ . 
الفكرء وأطلت النظر » فتبيّن لي من کتاب الله تعالی وسنة نبيه وإجماع 
الأمةء أن اتباع الهوی يعمي عن الرشد ۰ ویضل عن الحق » ويطر 
المکث في العمی . 

فبدأت باسقاط الهوی عن قلبی » ووقفت عند اختلاف الأمة 
مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » ۳ من الأهواء المُردية والفرقة 
الهالكة » متحرزاً من الاقتحام قبل البيان » وألتمس سبيل النجاة 

ثم وجذت باجتماع الأمة في كتاب الله المنزل أن سبيل النجاة في 
التمسك بتقوی الله وأداء فرائضه ۰ والورع في حلاله وحرامه وجميع 
حدوده » والاخلاص لله تعالی بطاعته » والتأسَّي برسوله َة . فطلبت 
معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الاثار » فرأيت اجتماعاً 
واختلافاً » ووجدت جمیعهم مجتمعین على أن علم الفراتض والسنن عند 
العلماء بالله وأمره » الفقهاء عن الله العاملین برضوانه الورعین عن 
محارمه المتأسین برسوله وق والموثرین الاخرة على الدنیا ؛ أولئك 
المتمسکون بأمر الله وسنن المرسلین . 

فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمَعَ علیهم والموصوفین 
بآثارهم ؛ واقتبست من علمهم » فرأيتهم أقل من القليل » ورأيت علمهم 


يها 


11۰ حقائق عن التصوف 
كما بدأ فطوبی للغرباء ۲۳ ۰ وهم المتفرّدون بدینهم » فعظمت مصيبتي 
لفقد الأولياء الأتقياء» وخشیت بغتة الموت أن يفاجئني على اضطراب من 
عمري لاختلاف الأمة. فانکمشت في طلب عالم لم آجد لي من معرفته 
بدا > ولم أقصّر في الاحتیاط ولا في النصح . فقيّضَ لي الرژوف بعباده 
قوماً وجدت فیهم دلائل التقوی وأعلام الورع وإيثار الاخرة على الدنیا . 
ووجدت إرشادهم ووصایاهم موافقة لافاعیل أئمة الهدی » [وو جدتهم] 
مجتمعین على نصح الامة ٠‏ لا يُرَجُون آبداً في معصیته » ولا يُقَتَطون آبداً 
من رحمته » يرضون آبداً بالصبر على البأساء والضراء والرضا بالقضاء 
والشکر على النعماء » يُحيّبون الله تعالی إلى العباد بذکرهم آیادیه 
واحسانه » ويحثون العباد على الانابة إلى الله تعالی ٠‏ علماء بعظمة الله 
تعالی » علماء بعظیم قدرته » وعلماء بکتابه وسنته » فقهاء في دینه › 
علماء بما يحب ویکره » وّرعین عن البدع والاهواء » تارکین التعمق 
والاغلاءی مبغضين للجدال والمراء» متورّعين عن الاغتیاب والظلم 
مخالفین لأهواتهم» محاسبین لانفسهم؛ مالکین لجوارحهم + ورعین في 
مطاعمهم وملابسهم وجمیع آحوالهم » مُجانبين للشبهات ۰ تارکین 
للشهوات ۰ مجتزئین بالبّلغة من الاقوات » متقللین من المباح » زاهدین 
في الحلال ۰ مشفقین من الحساب ۰ وّجلین من المعاد » مشغولین 
بينهم ۰ مُزْرِين على آنفسهم من دون غیرهم » لكل امریء منهم شأن 
يغنيه » علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزیل الثواب وألیم العقاب . 
ذلك أورثهم الحزن الدائم والهَمٌ المقیم » فشغلوا عن سرور الدنیا 
ونعیمها . ولقد وصفوا من آداب الدین صفات » وحدّوا للورع حدوداً 


1۲( آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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ضاق لها صدري » وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من 
الغرق فيه شبهي » ولا يقوم بحدوده مثلي ٠»‏ فتبين لي فضلهم › واتضح 
لي نصحهم ء وأيقنثٌ أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون 
بالمرسلين » والمصابيح لمن استضاء بهم » والهادون لمن استرشد . 

فأصبحت راغباً في مذهبهم مقتبساً من فوائدهم قابلاً لادابهم محباً 
لطاعتهم » لا أعدل بهم شيئاً » ولا أوثر عليهم أحداً » ففتح الله لي علماً 
اتضح لي برهانه » وأنار لي فضله » ورجوت النجاة لمن أقدِ به أو 
انتحله » وأيقنت بالغوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالقه » 
ورأيت الزن متراكماً على قلب من جهله وجحده » ورأيت الحجة 
العظمى لمن فهمه . ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجباً علي » 
فاعتقدته في سريرتي ۰ وانطويت عليه بضميري » وجعلته أساس ديني » 
وبنیت عليه أعمالي » وات فیه بأحوالي . وسألت اة عز وجل أن 
يوزعني شکرّ ما أنعم به علي » وآن يقويني على القيام بحدود ما عرّفني 
به » مع معرفتي بتقصيري في ذلك ۰ وأني لا أدرك شکره أبداً )"2 . 


7 عبد القاهرالبغدادي رحمه الله تعالی : 

قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله 
تعالی في كتابه الفَرْقٌ بين الفِرَقٍ : ( الفصل الأول من فصول هذا الباب 
في بيان أصناف أهل السنة والجماعة . اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة 
والجماعة ثمانية أصناف من الناس : 


(۱) كتاب الوصايا ص ۳۲-۲۷ . للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي المترفى 
۳ 1ه . وهو من أمهات الكتب الصوفية المعتمدة . 


1۲ حقانق عن التصوف 


۱- صنف منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والامامة والزعامة. . 

۲- والصنف الثاني منهم : أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث من 
الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية تبة في الله وفي صفاته الأزلية 
وتبكوًا من القدر والاعتزال » وقالوا بدوام تعيم الجنة على أهلها + ودوام 
عذاب النار على الكفرة » وقالوا بإمامة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي » 
وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة » ور أوا وجوب الجمعة 
خلف الأئمة الذين تبرؤا من أهل الأهواء الضالة » ورأؤا وجوب استنباط 
أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة » ویدخل في هذه 
الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله 
EE‏ 

۳- والصنف الثالث منهم : هم الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار 
ل و بين الصحیح 
والسقیم منها » وعرفوا أسباب الجرح والتعدیل » ولم یخلطوا علمهم 
بذلك بشيء من بدع أهل الاهواء الضالة . 

1- والصنف الرابم منهم : قوم أحاطوا علماً بأكثر آبواب الادب 
والنحو والتصریف » وَجَروًا على سَمّتٍ أئمة اللغة کالخلیل وآبي 
عمرو بن العلاء وسیبویه . 

۵ والصنف الخامس منهم : هم الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات 
القرآن وبوجوه تفسیر آیات القرآن وتأویلها على وفق مذاهب آهل السنة 
دون تأویلات أهل الأهواء الضالة . 

5 والصنف السادس منهم : الزهاد الصوفية الذین آبصروا فأقصروا . 
واختّبروا فاعتبروا » ورضوا بالمقدور وقنعوا بالمیسور » وعلموا أن 
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السمع والبصر والفزاد کل أولئك مسؤول عن الخیر والشر » ومحاسب 
على مثاقیل الذر » فأعدّوا خير الاعداد لیوم المعاد »> وجری کلامهم في 
طريقَئ العبارة والاشارة على سَّمْتِ أهل الحدیث دون من يشتري لهو 
الحدیث ۰ لا یعملون الخیر ریاء » ولا یترکونه حیاء » دینهم التوحید 
ونفي التشبيه › ومذهبهم التفويضضٌ إلى الله تعالی ۰ والتوکل عليه 
والتسليم لأمره › ا ا رار 
« ذلك فل الله نویه من که ۾ وم ذو الْمَضْلٍ لعظیر © (الجمعة : ؛ 


yT‏ : قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه 
الكفرة » يجاهدون أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين . 

۸ والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل 
السنة » دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء 
الغبالة” ‏ 270 : 


۷ الإمام القشيري رحمه الله تعالی : 

وقال الامام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالی في مقدمة رسالته 
المشهورة متحدثاً عن الصوفية : ( جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه › 
وفشّلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه . 
عليهمء وجعل قلوبهم معادن أسراره » واختصّهم من بين الامة بطوالع 
آنواره » نهم الغياث للخلق » والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق 
بالحق . صمَّاهم من كدورات البشرية » ورقّاهم إلى محل المشاهدات 


(۱) المَرْقٌ بين الفِرَق للإمام عبد القاهر البغدادي المتوفی سنة ۲۹٤ھ‏ . ص۱۸۹ . 
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بما تجلى لهم من حقائق الأحدية ۰ ووفقهم للقيام بآداب العبودية › 
وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية » فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات 
التكليف » وتحققوا بما مه سبحانه لهم من التقليب والتصريف . ثم 
رجعوا إلى الله سبحانه وتعالئ بصدق الافتقار ونعت الانکسار » ولم 
یتکلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفا لهم من الأحوال » علماً 
منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد » ويختار من يشاء من العبيد . ٠لا‏ يحكم 
عليه خلق » ولا يتوجه عليه لمخلوق حق ٠‏ ثوابه ابتداء فضل» وعذابه 
حكم بعدل . وأمره قضاء فصل )20 . 


4 الإمام الغزالی رحمه الله تعالی : 

وها هو ذا حجة الاسلام الامام آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالئ 
یتحدث في کتابه المنقذ من الضلال عن الصوفية وعن سلوکهم وطريقتهم 
الحقة الموصلة إلى الله تعالی فیقول : 

( ولقد علمت يقيناً أن الصوفية هم السالکون لطریق الله تعالی خاصة 
وأن سیر تهم أحسن السيرة» وطريقتهم آصوب الطرق . و آخلاقهم آزکی 
الأخلاق. . ثم يقول ردا على من آنکر على الصوفية و ود 2 تهجم عليهم : 
بالجملة قا یقول لتر في a E‏ 
تطهيرٌ القلب بالكلية عما سوی الله تعالی » ومفتاحها الجاري منها مجری 
التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله » وآخرها الفناء 
بالكلية فى الله ۲۳٩)‏ . 


(۱) الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري المتوفى سنة 1476ه . ص ۲ . 
)۲( المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة 6ه . ص۱۳۱ . 
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4 الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالی ۱ 


قال العلامة الكبير والمفسر الشهير الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله 
تعالئ في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ( الباب الثامن في 
أحوال الصوفية : اعلم أن أكثر مَنْ حَصّرٌ فرق الامت لم يذكر الصوفية 
وذلك خطاً » لآن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالی هو 
التصفية والتجرد من العلائق البدنية » وهذا طريق حسن . . وقال أيضاً : 
والمتصوفة قوم یشتغلون لمیر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية » 
ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالئ في سائر تصرفاتهم 
وأعمالهم > منطبعون على كمال الأدب مع الله عز وجل 3 وهؤلاء هم 
شیر فرق الادمیین ٩)‏ . 


(۱) اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للامام فخر الدين الرازي ص۷۳-۷۲ توفي سنة 
5ه بمدينة هراة . یقول محرر کتاب اعتقادات فرق المسلمین علي سامي 
النشار : ( وفي آواخر أيامه انكر لین ا ردیل ار ا الملمي ليك 1ه 
ما حدث لأبي حامد الغزالي من قبل ٠‏ فقلث ڈ ثقته بالعقل الإنساني » وأحسّ عجزه » 
وأدرك تماما أنه لا يستطيع الإحاطة بالوجود في ذاته؛ فأدركته حالة صوفية كانت 
تنتابه منها في بعض مجالس وعظه نوبات فيصرخ مستغيئاً . 

وعظ يوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري » وحصلت له حال فاستغاث : 
( يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى + ولا تلبيس الرازي يبقى ). 

ونظم أشعاراً تغلب عليها النزعة الصوفية كقوله : 

نهاية إقدام العقول عقال واکشر سمي العالمينَ ضلال 

وآرواخنا في وَّحشةٍ من جسومنا ‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 

وله تقد من يوشا طبرل عا سوى أن جا فيه فيل رانا 

وكان للإمام فخر الدين الرازي صلة قوية بالشيخ الأكبر محي الدين بن عربي 


113 حقانق عن التصوف 
۰- العز بن عبد السلام رحمه الله تعالی : 

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عاق( : 

( قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا 
وأخرى » وقعد غيرهم على الرسوم » ومما يدلك على ذلك» ما يقع على 
يد القوم من الکرامات وخواری العادات » فإنه فرع عن قربات الحق 
لهم » ورضاه عنهم ولو كان العلم من غير عمل» يرضي الحق تعالی کل 
الرضی لأجرى الكرامات على أيدي أصحابهم . ولو لم یعملوا 
بعلمهم » هیهات هیهات )۲ . 


2۱-۱ مام النووی رحمه الله تعالی : 
قال الامام النووي رحمه الله تعالی في رسالته المقاصد : أصول طریق 
التصوف خمسة : 


= على أثر إرسال رسالة جاءته من الشیخ محي الدين بن عربي ٠‏ بين له فیها قيمة 
العلوم العرفانية الوهبية وشوّفه لها » وهذه الرسالة مطبوعة بالمطبعة السلفية بمصر 
وتسمی * رسالة شيخ الطريقة محي الدین بن عربي إلى الامام ابن الخطیب الري 
المعروف بفخر الرازي » نسخها وأبرزها وصححها عبد العزیز الميمني الراجقوتي 
الاثري المقریء بالجامعة الإسلامية في علیکرة بالهند عام ۱۳۳۶ في مجموعة ثلاث 
رسائل . 

)۱( عز الدین بن عبد السلام یلقب بشیخ العلماء وبسلطان العلماء ولد سنة ۵۷۷هب ‏ 
وتوفي سنة ۸11۰ . انتهت إليه الامامة ‏ وبلغ منزلة الاجتهاد مع الزهد والورع . 
ولد بالشام > ووفد مصر فأقام بها آکثر من عشرین عاماً » ناشراً للعلم آمر أ بالمعروف 
ناهیاً عن المنکر . وألَ كتباً كثيرة » وأخذ التصوف عن شهاب الدین السهروردي ۰ 
وسلك على يد الشیخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ۰ وکان يقول اذا حضر 
مجلسه وسمع کلامه : هذا کلام قريب العهد بالل . 

(؟) نور التحقیق للشیخ حامد صقر ص۱٩‏ . 
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-١‏ تقوى الله في السر والعلانية . 

۲ اتباع السنة في الأقوال والأفعال . 

۳ الاعراض عن الخلق في الاقبال والإدبار . 

4- الرضى عن الله في القليل والكثير . 

5 الرجوع إلى الله قي السراء والضراء )20 . 


7 ابن تيمية رحمه الله تعالىئ : 

تحدث أحمد بن تيمية رحمه الله تعالئ عن تمسك الصوفية بالكتاب 
والسنة في الجزء العاشر من مجموع فتاويه فقال : ( فأما المستقيمون من 
السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض » وإبراهيم بن 
أدهم ٠‏ وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي ۰ والسري السقطي . 
والجنيد بن محمد › وغيرهم من المتقدمين » ومثل الشيخ عبد القادر 
[الجيلاني] والشيخ حماد› والشيخ آبي البيان » وغيرهم من 
المتأخرين ۰ فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء» أو مشى على 
المای أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين ٠‏ بل عليه أن يعمل المأمور 
ويدع المحظور إلى أن يموت . وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف . وهذا كثير في كلامهم 6 


(۱) مقاصد ال مام النووي فى التوحيد والعبادة وأصول التصوف ص ٠١‏ توفى الإمام 
النووي سنة ۲ ۱۷ ه في قرية من فری الشام تسمی : نوی . 
۲( مجموع فتاوی أحمد بن تيمية ج١٠‏ . ص۵۱۲ ۵۱۷ 1 


۳ الامام الشاطبي رحمه الله تعالی : 


ذَكَرتْ «المسلم مجلة العشيرة المحمدیة» تحت عنوان : الامام 
الشاطبي”") صوفي سلفي للسید آبي التقی آحمد خلیل : ( کتاب 
الاعتصام من الكتب التي يعتبرها المُتسلفة مرجعأ أساسياً لبعض آرائهم › 
ويرون في الشيخ أبي إسحاق الشاطبي إمامأ لهم » وقد عقد الامام 
الشاطبی فى كتابه هذا فصولا كريمة عن التصوف الاسلامي ۰ وأثبت أنه 
الألسن» وتسلم له العقول والقلوب فاستمغ إلى الإمام الشاطبي يقول : 

إن كثيراً من الجهال» يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع 
والتزام ما لم يأت في الشرع التزامهء مما يقولون به ويعملون عليه › 
وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به . فأول شيء بوا عليه طريقهم 
اتباع السنة واجتناب ما خالفها » حتى زعم مُذكُرْمُم وحافظ مأخذهم . 
وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري : إنهم إنما اختصوا باسم التصوف 
انفراداً به عن أهل البدع . فذكر أن المسلمين بعد رسول الله ول لم یتسم 
سمى من یل التابعون » ثم اختلف الناس» وتباينت المراتب » فقيل 
لخواص الناس ممن لهم شدة عناية في الدین : الزهاد والعیّاد . قال : ثم 
السنة » المراعون آنفسهم مع الله » والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التصوف . فتأمل تخنم » وال آعلم )۲۳ . 


زفق المسلم مجلة العشيرة المحمدية 4 عدد دي القعدة سنه ۱۳۷۳ هه . 


الاب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 4 


5-ابن خلدون رحمه الله تعالی : 

وقال ابن خلدون رحمه الله تعالی في كلامه عن علم التصوف : ( هذا 
العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة » وأصله أن طريقة هؤلاء القوم 
لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم طريقة 
الحق والهداية » وأصلها العکوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة . وكان ذلك 
عاماً في الصحابة والسلف . فلكًا فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني 
وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا 3 اختص المقبلون علی 
العبادة باسم الصوفية ٩۳)‏ . 


6 تاج الدين السبکی رحمه الله تعالی : 

ومبید النقم » تحت عنوان الصوفية : ( خیّاهم الله وبیّاهم وجمعنا في 
الجنة نحن وإياهم . وقد تشعبت الاقوال فیهم تشعباً ناشئاً عن الجهل 
بحقيقتهم لکثرة المْتلیّسین بها » بحيث قال الشیخ آبو محمد الجويني : 
المعرضون عن الدنیا المشتغلون في آغلب الاوقات بالعبادة. . ثم تحدث 
عن تعاریف التصوف إلى أن قال : والحاصل آنهم أهل الله وخاصته الذین 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص۳۲۸ : وهو عبد الرحمن بن الشیخ أبي بكر محمد بن خلدون 
الحضرمي ولد عام ۷۳۲ وتوفي سنة ۸٠۸ه‏ . 
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ترتجی الرحمة بذکرهم » ویتنزل الغيث بدعائهم » فرضي الله عنهم 
عن ۹« 
و ۰ 


وقال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالی في كتابه 
اد الحقيقة العليّة : ( إن التصوف في نفسه علم شريف ٠»‏ وإن مداره 
على اتباع السنة وترك البدع ١‏ والتبرژي من النفس وعوائدها وحظوظها 
وأغراضها ومراداتها واختیاراتها » والتسلیم لله » والرضی به وبقضائه » 
وطلب محبته » واحتقار ما سواه. . وعلمتٌ أيضاً أنه قد کثر فيه الدخیل 
من قوم تشبهوا باهله ولیسوا منهم » فأدخلوا فيه ما ليس منه » فأدى ذلك 
إلى إساءة الظن بالجميع » فوجّه آهل العلم للتمييز بين الصنفين ليُعلمَ 
أهل الحق من أهل الباطل ۰ وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع 
على الصوفية فلم أرَ صوفياً محقّقاً يقول بشيء منها » وإنما يقول بها آهل 
البدع والغلاةٌ الذين اذّعَوْا أنهم صوفية وليسوا منهم )° : 


۷ این عابدين رحمه الله تعالئ : 

وتحدّت خاتمة المحققين العلامة الكبير والفقيه الشهير الشيخ محمد 
أمين المشهور بابن عابدين رحمه الله تعالئ في كتابه المسمى مجموعة 
رسائل ابن عابدين الرسالة السابعة [شفاء العليل وین الغليل في خکم 


(۲) تأیید الحقيقة العلية ص۵۷ . للعلامة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١4ه‏ . 
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الوصية بالختمات والتهالیل] عن البدع الدخيلة على الدین مما يجري في 
الماتم والختمات؛ من قبل أشخاص تزيّوا بزي العلم» وانتحلوا اسم 
الصوفية » ثم استدرك الكلام عن الصوفية الصادفین حتی لا يُظن أنه 
يتكلم عنهم عامة فقال : ( ولا كلام لنا ا اه الصوفية 
المبرئين عن كل خصلة رديّة » فقد سئل إمام الطائفتين . سيدنا الجنيد : إن 


ت 


أقواماً یتواجدون ويتمايلون ؟ فقال : دعوهم مع الله تعالی یفرحون › 
فإنهم قوم قطعت الطريق أكباهم ۰ ومرّق النصبٌ فؤاةهم » وضاقوا ذرعاً 
فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مدا لحالهم ۰ ولو ذَقْتَ مذاقهم عذرتهم في 
صياحهم. . وبمثل ما ذكره الإمام الجنید» آجاب العلامة النحرير ابن 
كمال باشا لما استفتي عن ذلك حيث قال : 
مافي التواجُد إن حققت من حرج 

ولا التمایل إن خلت من باس 
فقمت تسعى على رجل وخق لِمَنْ 

دعاه مولاه أن يسعى على الرّاس 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين 

أوقاتهم إلى أحسن الأعمال ۰ السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح 
الأحوال > فهم لا يستمعون إلا من الإله » ولا يشتاقون الا له ؛ إِنْ ذكروه 
ناحواء وان شكروه باحوا» وان وجدوه صاحواء وان شهدوه 
استراحوا » وان سرحوا في حضرات قربه ساحوا . إذا غلب عليهم الوجد 
بغلباته » وشربوا من موارد إراداته » فمنهم مَنْ طرقته طوارق الهيبة فخرٌ 
وذاب » ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرّك وطاب ؛ ومنهم من 
طلع عليهم الحِبُ من مطلع القرب فسكر وغاب . هذا ماع لي في 
الجواب » والله أعلم بالصواب . 


وأيضاً فان سماعهم ينتج المعارف الالهية » والحقاتق الربانية . 
ولا يكون إلا بوصف الذات العلية والمواعظ الجكميّة » والمدايح 
النبوية . 

ولا كلام لنا أيضاً مع من اقتدى بهم » وذاق من مشربهم » ووجد من 
نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلآم » بل كلامنا مع هؤلاء العوام . 
الفسقة اللئام . . إلخ )۳ . 


- الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى : 


ذكرت مجلة المسلم مقالة تحت عنوان رأي الشيخ محمد عبده في 
التصوف . نقلها عنه المرحوم الشيخ علي محفوظ في رسالة الإبداع 
فقال : ( قال الشیخ محمد عبده رحمه الله تعالی : قد اشتبه على بعض 
الباحئین في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوهث 
جماله ۰ السببٌ في سقوط المسلمین في الجهل . فظنوا أن التصوف من 
آقوی الأسباب لوقوع المسلمین في الجهل بدينهم وبُعدهم عن التوحید 
الخالص الذي هو أسٌ النجات ومدار صحة الاعمال » ولیس الأمر كما 
ظنوا » فنذکر لك الغرض منه على وجه الاجمال ۰ وما آل إليه آمره بعد 
ذلك . 


ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام » فکان له شأن عظيم › 
وکان المقصود منه في آول الامر تقویم الاخلاق وتهذیب النفوس . 


() الرسالة السابعة ٠‏ شفاء العليل وبل الغليل في حکم الوصية بالختمات والتهالیل 
ص ۱۷۳-۱۷۲ للفقيه الکبیر ابن عابدین ولد سنة ۱۱۹۸ وتوفی ۱۳۵۲ ه وقد ذكرنا 
سابقاً شيئاً من ترجمته . 
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وترويضها بأعمال الدين وجذبها إليه » وجعله وجداناً لها » وتعريفها 
بجکمه وأسراره بالتدریج . وكان الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر 
الأحكام المتعلقة باعمال الجوارح والمعاملات ينكرون عليهم معرفة 
ار الدين 4 ویرمونهم بالزیغ وال لحاد ۰ وكانت السلطة للفقهاء لحاحة 
الأمراء والسلاطین الم . فاضطر الصوفية إلى اخفاء آمرهم » ووضع 
الرموز,والاصطلاحات الخاصة بهم . وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط 
واختبار طويل » فقالوا : لابد فيمن يحب أن يكون معنا أن يكون أولاً 
طالباً فمريداً فسالكاً » وبعد السلوك اما أن يصل وإما أن ينقطع » فكانوا 
يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمناً طويلاً» ليعلموا أنه صحيح الإرادة 
صادق العزيمة » لا يقصد مجرد الوقوف على أسرارهم » وبعد الثقة 
يأخذونه بالتدريج شيئاً فشيئاً )۰۲ . 


4 الأمير شكيب آرسلان رحمه الله تعالی : 

جاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان 
رحمه الله تعالی تحت عنوان : نهضة الإسلام في أفريقيا وأسبابها : 
( وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أتباع 
الطریقتین : المادر بة والشاذلية › ووجدت طريقتان » هما : التيحانية 
والستوسية . 

فالقادرية هم حمس مبشري الدین الاسلامي في غربي أفريقيا من 
الستیغال إلى بنين التي بقرب مصب النیجر . وهم ینشرون الإسلام 


(۱) مجلة المسلم ‏ العدد السادس - غرة المحرم ۱۳۷۸ه . ص۲4 . ولد الشیخ محمد 
عبده ۱۲ه . وتوفی ۱۳۲۳ ه فی مصر . 


34 حقائق عن التصوف 

يقة سلمية بالتجارة والتعليم » وتجد التجار الذين من السونينكة 
والماندجولة المنتشرين على مدن النيجر وفي بلاد كارتا وماسينة » كلهم 
من مريدي الطريقة القادرية . وم م ريديهم من يخدمون في مهنة الكتابة 
والتعليم » ويفتحون كتاتيب ليس في زوايا الطريقة فقط , ۰ بل في كل 
القری» فيلقنون صغار الزنج الدين الاسلامي أثناء التعليم » ويرسلون 
النجباء من تلاميذهم على نفقة قة الزوايا إلى مدارس طرابلس والقيروان 
وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر . فيُخْرّجون من هناك طلبة 
مجازين ۰ أي أساتذة ۰ ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير 
المسيحي في السودان )20 . 

وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال : ( وكان عبد القادر 
الجيلاني الموجود في جيلان من فارس متصوفاً عظيماً زكي النشأة » وله 
أتباع لا يُحصى عددهم » ووصلت طريقته إلى أسبانيا » فلما زالت دولة 
العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة القادرية إلى فاس ۰ وبواسطة أنوار 
هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر » وتمسكوا بالسنة والجماعة . كما 
أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشر » اهتدى على يدها زنوج 
غربي أفريقيا . 

وتحدث عن السنوسية فقال : فالسنوسية نشروا طريقتهم في وادي 
والبافيرمي وبوركو ۰ وتبعوا نهر بينوى إلى أن بلغوا النيجر الأدنى حيث 
نجدهم يهدون تلك القبائل إلى الإسلام . وبواسطة السنوسية صارت 
نواحي بحيرة تشاد هي مركز الإسلام العام في أواسط أفريقيا » ويْقَوّم عدد 
مريدي الطريقة السنوسية بأربعة ملايين » وطريقة هؤلاء الجماعة في 


(۱) «حاضر العالم الإسلامي» ج۲ . ص٩۹‏ . 
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لتبشیر هي أن یشتروا الأرقاء صغاراً من السودان » ويربُوهم في جغبوب 
وغذامس وغیرها » ثم متی بلغوا أشدّهم وأكملوا تحصیل العلم 
آعتقوهم » وسرحوهم إلى آطراف السودان » یُهدون آبناء جلدتهم الباقین 

وهكذا یرحل کل سنة مات من مبشري السنوسية لت دعاية الاسلام 
في جميع أفريقيا الداخلية » من سواحل الصومال شرقاً » إلى سواحل 
السينغامبية غرباً » ولقد خذا سيدي محمد المهدي وأخوه سيدي محمد 
الشريف حذو والدهما في السعي إلى الفرض الذي توخاهء ألا وهو 
تخليص الإسلام من النفوذ الأجنبي » وإعادة الإمامة العامة كما كانت في 
عصر الخلقاء . وبال جمال : : فان مريدي هذه اله اا نهر افر 
نشرالاسلام » وَوُفْقُوا إليه في أفريقيا ٩۳)‏ . 

وتحدث عن السنوسية أيضاً بقوله : ( وأَیْ دليل أقطع من المبشرين 
السنوسين الخمّس لیر الذين خرّجتهم زوايا الصحراء » وهم يُعدّون 
بالألوف المؤلفة » وما انفكوا یجوبون کل بلاد وثنية مبشرين بالوحدانية 
داعين إلى. الاسلام . وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في 
غربي أفريقيا وأوسطها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم لع عن 
العجائب الكبرى » وقد اعترف عدد كبير من الغربيين بهذا الأمر ۰ فقد 
قال أحد الإنكليزفي هذا الصدد منذ عشرين سنة : إن الإسلام ليفوز في 
أواسط أفريقيا فوزاً عظيماً » حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء 
الظلام من فلق الصياح» وحيث الدعوة النصرائية كأنها خرافة من 
الخرافات . .)0 . 


(۱) «حاضر العالم الإسلامي» ج۲ . ص۰۰ . 
(۲) «حاضر العالم الاسلامي» جا . ص۲۰۱ . 
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وتحدّث عن الطريقة الشاذلية فقال : ( وأما الشاذلية فنسبتها إلى أبي 
الحسن الشاذلي » أخذ عن عبد السلام بن مشيش» الذي أخذ عن أبي 
مدين وكانت ولادة أبي مدين في إشبيلية سنة ۱۱۲۷ ميلادية › وقرأ فى 
فاس ۰ وحجّ البيت الحرام » ثم استقر يعلم التصوف في بجاية » وتبعه 
خلق كثير. . وهي من أوليات الطرق التي أدخلت التصوف في المغرب » 
ومركزها بوبريت في مراكش . وكان من أشياخها سيدي العربي الدرقاوي 
المتوفى سنة 1877م الذي أوجد عند مريديه حماسة ديئية شديدة امتدت 
إلى المغرب الأوسط > وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح 
الفرنسي ٩۳)‏ . 

وختم الأمير شکیب أرسلان موضوعه عن نهضة الاسلام في آفریقیا 
فقال : ( وأکثر آسباب هذه النهضة الأخيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد 
بالأولياء )”© . 


۰- الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالئ : 

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالی : ( لقد انفرد الصوفية بركن 
عظيم من أركان الدين» لا يطاولهم فيه مطاول » وهو التهذيب علماً 
وتخلقاً وتحققاً » ثم لما دونت العلوم في الملة» كتب شیوخ هذه الطائفة 
في الأخلاق ومحاسبة النفس . . ۳۲ . 


(۲-۱) احاضر العالم الإسلامي» ج۲ . ص۰۳۹۳ ۳۹۰ . 
( مجلة المنار السنة الأولى ص۷۲۱ . 
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| ۰ ام سس ا 


: الشیخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی‎ ١ 

قال الاستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی في کتابه 
الثقافة الإسلامية : ( فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس وتصفية 
الأخلاق » فنعم المذهبٌُ ونعم المقصد . وذلك هو الغاية من بعثة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : 
« إنما بت لأتمم مكارم الأخلاق ۳۷" . وقد تأملنا سيرة الصوفية في 
القرون الأولى من الإسلام » فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية على 
مكارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة » منطبقة على الكتاب والسنة . 
وقد صرح بذلك سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالی كما 
في ترجمته في تاريخ ابن خَلْكَانْ حيث قال : مذهبنا هذا مقيد بأصول 
الكتاب والسنة . 

وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي ج١1‏ ص۱۷4 : وقال الجنيد : 
الطرق كلها مسدودة على الخلق ۰ إلا على من اقتفى أثر الرسول یا . 
وهي في ترجمته في الرسالة [القشيرية] ص9١‏ . وفيها : قال الجنيد : 
من لم يحفظ القرآن + ولم یکتب الحدیت ‏ لا ىج ي هذا الامن + 
لأن علمنا مقيد بالکتاب والسنة . ثم قال بعد السند عن الجنید : مذهبنا 
هذا مقيد بأصول الکتاب والسنة . وقال الجنید : علمٌنا هذا مشیّد بحدیث 
رسول الله کی . 


)۱( رواه البخاري في الادب المفرد في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه › 
وآخرجه الامام أحمد والبيهقي والحاکم في الترجمة النبوية وقال : صحیح على 


قرط تا 
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لا يطفيء نود معرفته نور ورعه » ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاه 
الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالئ . 


الشاذلي ؛ ومن كلامه : كل علم تسبق إليك فيه الخواطر » وتميل النفس 
وتلتذ به فارم به » وخذ بالكتاب والسنة . 


التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلاباذي» وفي الرسالة القشيرية 
وغيرهما. . 


وهؤلاء فوق مااتصفوا به من تهذيب النفس والورع والزهد 
والعبادة » قد قاموا في عصورهم بالواجب عليهم ؛ من إرشاد الخلق إلى 
الحق» والدعوة إليه » وصذهم الناسَ عن التكالب على الدنيا وجمع 
حطامها من أي وجه كان » والاسترسال فى الشهوات والملذات مما 
يؤدي إلى الانهماك في المحرمات والغفلة عن الواجيات وما خلق 
الإنسان له » وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى ٠‏ وظهور الفساد » وكثرة 
لین وا هریز 


فکان هؤلاء بوعظهم وإرشادهم ۰ والجکم والحقائق التي تفجرت من 
ینابیع قلوبهم» هم حراس الأخلاق. وال خذین بيد الأمة إلى مناهج الحق 
وسبل الرشاد > والدعاة إلى السعادة الحقيقية» وهي قيام الإنسان بجمیع 
ما أمر به مع عدم نسیانه نصییّه من الدنیا » فکانوا في جملة السامعین في 
هذه الأمة والمجیبین لقوله تعالی : ولتك ينك اه یعون إلى اف 


۳ غ 7 سے مین نے ری ع م م 
ویأمرون بالعروف هون عن المنكر اليك هم الْمفلِخوت؟ [آل عمران : ۲]۱۰4. 
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ها سح رح ڪڪ رتش 


فسلف الصوفية هم أعلام الملة وسادة الأمة وسراجها الوهاج ونورها 
الوضاح ۰ وبهم وبأمثالهم من المحدّئین والفقهاء اهتدت الامة إلى 
الصراط المستقیم ۰ وسلکت المنهاج القریم » وانتظمت آحوال 
معاشهم » وصلحت أمور معادهم ۰ وفازوا فوزاً عظيماً . 

وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم نجد أن الکثیر منهم قد كان 
للواحد منهم آتباع یعدون بالألوف » كلما انتسب إليه شخص آخی بینه 
وبين سابقیه ؛ فتمکنث بين أتباعه والمنتسبين إليه آواصر الألفة وروابط 
المحبة » وتواسوا فيما بينهم » وتواصوا بالحق » وعطف غنیّهم على 
فقیرهم » ورحم کبیژهم صغيرّهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً . 
وصاروا كالجسد الواحد » وكانوا في منتهى الطاعة والانقياد لشيخهم › 
يقومون لقيامه » ويقعدون لقعوده» ويمتثلون أوامره » ويتبادرون لأدنى 
إشاراته . 

ومن جلیل آعمال الصوفية وآثارهم الحستة في الامة الاسلامية آن 
الملوك والامراء متی قصدوا الجهاد » كان الکثیر من هؤلاء بایعاز » 
وبغیر ایعاز يُحرّضون آتباعهم على الخروج إلى الجهاد . ولعظیم 
اعتقادهم فيهم > وانقيادهم لهم کانوا یبتدرون إلى الانتظام في سلك 
المجاهدين > فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهم › وكثيراً 
ما كان أولئك يرافقون الجيوش بأنفسهم» ويدافعون ويحرّضون ؛ فيكون 
ذلك سبباً للظفر والنصر . 

وإذا تنعت تفت بطون التاريخ وجذت من ذ ك شيئاً كثيراً » على أننا 
ای أن كل هلا الخ فان فى کر ات والماماء 
العاملین . ۱ 

ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في آمور دنیاهم 


وخصوصاً بين إخوانهم المنسوبین إليهم » فإنهم یرجعون إلى شیخهم » 
فيفصل بينهم بما أنزل الله ء ويعودون وهم راضون » ويستغنون عن 
الترافع إلى الحكام لفصل ما بينهم من الخصومات . 

وهذا مما شاهدناه بأعيئنا ؛ وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من 
بعض بقاياهم ٠‏ بل كان بعض الناس يُنذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ إن لم 
ينصفه ۰ فيعود هذا إلى حظيرة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيئاً » وهو 


يحرص أن تبقى سمعته لديه طيبة وسيرته حسنة ٩)‏ 7 


قال الاستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الكاتب الاسلامی المعروف 
والمدرّس فى الأزهر الشريف في مجلة الإصلاح الاجتماعي تحت 
عنوان : الأخلاق عند الصوفية » بعد أن تحدث عن التصوف وتعريفه 
واشتقاقه : ( وأنا أعتقد أن حقيقة التصوف الکاملة هي مرتبة الإحسان 
الذي حذدده رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام فى حديث جبريل 
حين قال : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه 
يراك ۳" . ومن هذا تفهم أن كثيراً من أدعياء التصوف لا ينطبق عليهم 
ذلك القانون الدقيق العميق ۰ فهم عن حقيقته خارجون . 

وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق . والخلق الكريم ليس إلا 
ذوقاً سليماً » تتغلب به شخصية الإنسان على شخصية الحيوان في حياة 
الاش : 


(۱) الثقافة الإسلامية للمؤرخ الكبير الاستاذ محمد راغب الطباخ ص ۳۰-۳۰۲ ولد 
۳ هه وتوفى ۱۳۷۰ھ فی حلب . 
(۲( رواه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان عن عمر رضي الله عنه . 
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وقد اهتم الصوفية آکبر الاهتمام بالأخلاق » بل لقد جعلوا الأخلاق 
في مناهجهم هي العماد والسناد» وهي عمود أمرهم كله » بحيث لو 
رفعتَ كلمة التصوف » ووضعت بدلها كلمة الأخلاق لما فارقت 
الحقيقة » ولما جانبت الواقع في قلیل أو کثیر » لأن العمدة في التصوف 
على مجاهدة النفس وتطهیرها » وتحلیتها پکل جمال وکمال » وهدا 
جماع مکارم الأخلاق . 

ولقد كان من مظاهر اهتمام الصوفية بالجوانب الاخلاقية آنهم تبنَوًا 
حركة الفتوة ومبادیء الفروسية ۰ ومزجوا بين مبادئهم ومبادیء الفتیان › 
حتی تکوّن من ذلك في تاريخ الفتوة فصل مستقل اتخذ عنوان فتوة 
الصوفية . ومن هذا أخذ الصوفية مبدأ الایثار وتقدیم الغیر على النفس › 
حتی قال القشيري : أَضلٌ الفتوة أن یکون العبد أبدأ في آمر غیره . وقال 
ابن أبي بكر الاهوازي : أصل الفتوة ألا تری لنفسك فضلا أبداً . 

وأخذوا بمبادىء كنف الأذى . وبذل الندى » وكف الشكوى » وستر 
البلوی » والعفو عن العدا » والسمّو إلى العلا . 

وهم يأخذون بالمبداً الأخلاقي المحمدي ری لم اه هه 
عن عيوب الناس ۲۳۷ . ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري ۰ وهو 
ممن جمع بين عمق التفكير وروعة التعبير : تشوك إلى ما بطنَ فيك من 
العيوب خير من تشوفك إلى ما ححجبَ عنك من الغيوب . 

ومن منهاج الصوفية الأخلاقي عملهم بمختلف الوسائل والأسباب 
على إماتة المطامع؛ لتقوى الشخصية الروحية في نفس الإنسان . ولذا 
قال أبو بكر الوراق وهو من أعلام القوم : لو قيل للطمع من أبوك ؟ 


)۱( رواه الديلمي في الفردوس عن أنس رضي الله عنه . 
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لأجاب : الشك في المقدور . فلو قيل له : فما هي حرفتك ؟ لأجاب : 
اكتساب الذل » فلو قيل له : فما هي غايتك ؟ لأجاب : الحرمان . و 
هذا المجال يقول ابن عطاء الله السكندري : ما يَسَقَّتْ أغصانٌ ذل إلا على 
بذر طمع . 

وقد قَدِمَ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة » فدخل 
جامعها » فوجد القصّاص يقصون على الناس» فأقامهم » حتى إذا جاء 
إلى الحسن البصري ۰ وهو سيد الفتيان عند الصوفية ۰ فقال له علي : 
يا فتى! إني سائلك عن آمر ؛ فان أجبتني أبقيْتك » وإلا أقمتك كما آقمت 
أصحايك - وكان قد رأى عليه سَمْتَاً وهدياً - فقال الحسن : سل 

شئت . فقال علي : ما ملاك الدين ؟ فقال الحسن : الورع . قال : 

E‏ : الطمع . قال : اجلس ۰ فمثلك من يتكلم على 
وم 

وهم ابن عطاء الله السكندري يوماً بشيء من الطمع » فسمع هاتفاً 
يقول له : السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين . 

وصاحب الطمع لا يشبع أبدا , ألا ترى أن حروفه كلها مجوفت 
الطاء والمیم والعین ؟! . ولما علم الصوفيةٌ أتباعهم القناعة والاستغناء 
فتحوا أمامهم الباب إلى الأنفة والعزَّة » ومن هنا نراهم یتحدئون كثيراً عن 
استخفافهم بالبغي والبغاة » وعدم اکترائهم بالطغيان أو الطغاة » وعدم 
اغترارهم بالجاه أو أصحاب الجاه . 

ومن منهاج الصوفية الأخلافي الدعوة إلى التضحية والجهاد . 
والتحريض على استجابة داعي الكفاح والاستشهاد 

ومن منهاجهم الأخلاقي تعليمٌ الصبر والمبالغة فيه » وكِدْتٌ أقول 
والإسراف فيه » فلقد دخل ذو النون على أخ له صوفي مريض › واشتد 
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الداء به فأنَّ أَنّهَ » فقال له ذو النون : ليس بصادق في حبه من لم يصبر 
على ضربه . فقال المريض كالمستدرك : بل ليس بصادق في حبه من لم 
يتلذذ بضربه. . 

ومن منهاجهم الأخلاقي التنشئةٌ على المراقبة لله »> حتى يرث العبد 
من وراء هذه المراقبة صلة بالله وقرباً منه . ومن لطائفهم في التربية 
الأخلاقية» أنهم يطالبون إخوانهم باليسر والسهولة والمطاوعة فى 
الصداقة » حتى لا ون هناك لن ؛ وما دام لصوفي قد وق باه دي 
وخُلقاً وتصرفاً ؛ فلا محل لاعتراضه عليه في شيء . ويتصل بهذا 
تنفیژهم من الاغترار بالطاعة » وابعاذهم عن اليأس من المغفرة . 

ومن منهاجهم الأخلاقي تعلیم الثبات والرزانة وعدم الاستجابة 
لدواعي الاستخفاف )20 . 

وقال الأستاذ أحمد الشرباصى أيضاً فى تقدمته لكتاب نور التحقيق : 
( هذا هو التصوف الجليل النبيل 4 اشا أهلهٌ » وحاف عليه أعداؤه 
الصرحاء » وشوه جماله أدعياؤه الخبثاء » وتطاول عليه الزمن » وهو 
مجهول منكور ۰ أو مذموم محذور » على الرغم من جماله وعظم رجاله 
الماضين وأبطاله › واتساع اختصاصه ومجاله > وخطورة آقواله 
وأعماله » فغدا كالدرة الثمينة حجبتها اللفائف السود ؛ فظنها الجاهلون 
سوداء بسواد لفائفها » وهم لو وصلوا إليها » وجلوا عنها ما حاق بها أو 
حاطها من أستار لانبهرت أعينهم من ساطع الضياء وفريد البهاء 

لهفى على التصوف الحق الناطق بنقائه وصفائه » أين الذين يُطلعون 
الحیازى من أبناء الكون على ما فيه من أخبار وأسرار ؟! أين الذين 


5 ٤ص مجلهة الا صلاح الاجتماعي‎ )١( 


2 حقائق عن التصوف 
يصرخون بين القطعان الضالة من البشر ۰ ليقولوا لها : إن التصوف جزء 
من الإسلام وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن 
التصوف مظلوم » فقد أضيف إليه كثير مما ليس منه عن حسن نية أو سوء 
قصد ۰ وقد كتم أدعياؤه كثيراً من أموره » وقد تطاول عليه بالتحريف قوم 
نكل حسابهم إلى الله » وقد تسرع بالسخرية منه مَنْ لم يطرقوا بابه » ولم - 
يذوقوا شرابه » ولم يطالعوا كتابه. . ولم يجد التصوف الكريم الذي 
آضاعه الناس مع هذه العوامل الهدامة كلها من يأخذ بناصره » أو یجلو 
الغياهبت عن ماثره » أو یعرض على الشانئين أو الخاطئین سلاسل 
مفاخره . وقد علمتنًا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلاً , 
' ولم يفز بمؤيد أو مستجيب انطوى وتوارى ۰ حتى يهيء الله له بعد قليل 
أو طويل من يُذكر به أو يدعو إليه » أو يحمل الناس رغبة أو رهبة عليه › 
فإذا هو بعد انطواثه السيد المطاع . 


أرأيت إلى كنز وسيع عجیب ‏ فيه المال الغزير الذي لا يحصى › 
وفيه أدوية الجسم الشافية التي لاتخون » وفيه علاج النفس الذي يهدي › 
وفيه نور القلب الذي لا يخبو. . ماذا يكون من شأنك لو أن إنساناً أخبرك 
بوجود هذا الكنز في مكان ما » ورسم لك الطريق إليه > وذكر لك 
ما تحتاجه الرحلة نحوه من مجهود وتكاليف ؟. . ألا تحاول أن تبذل 
جهدك وتستنفذ طافتك وتعمل وسعك حتى تصل إلى هذا الکنز الذي 
ستجد عنده جاه الدنيا وعز الاخرة ؟ . . 


كذلك شان التصوف يا صاح 5 إنه الدواء المخقي والکنز المطوي 
والسر العلمی 3 إنه الدواء الذي يحتاج إليه جسمك وفهمك وخلقك ۰ 


و لکنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتی تتجه بمشاعرك نحوه » وحتی تقبل 
ببصرك وبصيرتك عليه » وحتى تبذل من ذات يدك » وذات نفسك ومن 
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وقتك وبحثك ما يهيء لك البلوغ إليه والوقوف عليه » فهل فعلت من 
ذلك شيئاً وقد عرفت الطريق إلى النعيم ؟ . 

ع یسیو الل ا ای 
تكون من أعداء الصوفية أو من أوليائهم + ولكن يهمنى أولاً وقبل كل 
شيء أن تكون على بصيرة من أمرك ء وأن لا تجهل شيئاً جليلاً بطالبك 
ذلك عبانم و E‏ ای 
لتتصوره وتفهمه وتفقهه » وبعد ذلك تحکم له أو عليه » وأزيدك بیان 
فأقرل لك : إنه قد یکون في التصوف وتاریخه وسیر رجاله ما آضیف إليه 
ار اترا المقتروق عليه ومن ها ب وراه باظان © ومن هنا اها 
يطالبك دينك بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل » وتستضيء بنور الحق . . 
فهلاً يكفي ذلك لتحريضك على دراسة التصوف ؟ . 

وكم ود في النهاية أن تقوم حركة علمية واسعة بيننا » تدور حول 
دراسة التصوف ونشر أسفاره » وتمحيص أموره وموضوعاته » بل وبسط 
ما لحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس خبيثة » حتى 
نعرف الباطل ونتبين جذوره . ثم نکر عليه بالحجة الدامغة » فإذا الباطل 
زاهق . وإذا الحق سيد مطاع . 

يا آبناء الاسلام! رن التصوف يحتل من أخلاقكم وتاريخكم جانباً 
كبيراً ٠‏ وقد ضيعتموه أزماناً طوالاً > فحسْبُكم ما كان » وأقبلوا على 
التصوف ففيه غذاء ودواء » والله الهادي إلى سبيل السواء ٩6‏ . 


. تصدير كتاب نور التحقيق للشيخ حامد إبراهيم محمد صقر ص۲۰۲‎ )١( 


۳۲ آبوالحسن الندوي : 


يقول آبو الحسن علي الحسني الندوي عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق ومعتمد ندوة العلماء بالهند في بحث الصوفية في الهند وتأثیرهم 
في المجتمع ۰ من کتابه المسلمون في الهند : ( إن هؤلاء الصوفية کانوا 
يبايعون الناس على التوحيد والاخلاص واتباع السنة » والتوبة عن 
المعاصي وطاعة الله ورسوله » ویحذرون من الفحشاء والمنکر والأخلاق 
السيئة والظلم والقسوة ویرغبونهم في التحلي بالاخلاق الحسنةء والتخلي 
عن الرذائل مثل الکبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه ‏ وتزكية 
النفس واصلاحها » ویعلمونهم ذکر الله والتصح لعباده والقناعة 
والایثار » وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة 
بين الشیخ ومریدیه إنهم کانوا بعظون الناس دائماً » ویحاولون أن هبو 
فيهم عاطفة الحب لله سبحانه » والحنین إلى رضاه »> ورغبة شديدة 
لإصلاح النفس وتغيير الحال. . 


ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم » 
ومجالسهم في المجتمع والحياة » وضرب بعض الأمثلة التي تلقي الضوء 
على هذا الواقع التاريخي فتحدث عن الشيخ أحمد الشهيد رحمه الله 
تعالی فقال : إن الناس أقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير » وإنه لم يمر ببلدة 
الا وتاب علیه وبایعه عدد كبير من الناس ۰ وانه أقام في کُلکتا شهرین » 
ویقدر أن الذين کانوا یدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن آلف نسمة 
یومیاً » وتستمر البيعة إلى نصف اللیل » وکان من شدة الزحام لا یتمکن 
من مبایعتهم واحداً واحداً فکان يمد سبعة أو ثمانية من العمائم » والناس 
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یمسکونها ویتوبون ویعاهدون الله » وکان هذا دا به کل یوم سبع عشرة أو 
ثماني عشرة مرة. . 


وتحدّث عن شيخ الاسلام علاء الدين رحمه الله تعالی فقال ز إن 
السنوات الأخيرة من عهده تمتاز بان كدت فیها سوق المنکرات من 
الخمر والغرام » والفسق والفجور » والمیسر والفحشاء بجمیع 
آنواعها ۰ ولم تنطق الالسن بهذه الکلمات إلا قلیلاً > وأصبحت الکباثر 
تشبه الکفر في أعين الناس » وظلٌ الناس یستحیون من التعامل بالربا 
والادخار والاکتناز علناً > وندرت في السوق حوادث الکذب والتطفیف 
والغش . . ثم قال : إن تربية هولاء E‏ عماج رهم كانت 
تنشىء في الانسان رغبة في افادة الناس وحرصاً على خدمتهم 
ومساعدتهم. . 

ثم بيّن الأستاذ الندوي أن تأثير هذه المواعظ » ودخول الاين في 
الدين ٠‏ وانقيادهم للشرع أدى إلى أن تعطلت تجارة الخمر في لک وهي 
كبرى مدن الهند ومركز الإنجليز » وكسدت سوقها > وأقفرت الحانات ٠‏ 
واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة ۰ متعللين بکساد السوق ؛ 
وتعطل تجارة الخمر . . ثم قال : إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء 
المصلحين والدعاة والصوفية والمشايخ وروحانيتهم . أن اهتدى بهم في 
هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس » وتابوا عن المعاصي والمنکرات 
واتباع الهوى . لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه 
المجموعة البشرية الضخمة ویحیطها بسیاج من الأخلاق والمبادىء 
الشريفة لزمن طویل . . 

وفي ختام البحث قال الاستاذ الندوي حفظه الله تعالی : لقد كانت 
هناك بجهود هؤلاء الصوفية آشجار کثيرة وارفة الظلال في مثات من بلاد 


AA‏ حقائق عن التصوف 
الهند . استراحت في ظلها القوافل التائهة والمسافرون المُنْعّبون › 


0 


ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة 


وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة 
في الاسلام عن الصوفية وآثرها في نشر الاسلام بصدد حدیثه عن 
روحه ‏ فقال : ( وکان یحضر مجلسه نحو من سبعین ألفاً › وأسلم 
على يديه أكثر من خمسة آلاف من الیهود والتصاری ‏ وتاب على يديه 
من العیارین والمسالحة!؟) اکثر من ۽ مائة آلف » وفتح باب البيعة والتوبة 
على مصراعيه » فدخل فيه خلق لا یحصیهم إلا الله وصلحت 
أحوالهم » وحسن إسلامهم » وظلّ الشيخ يربيهم ويحاسبهم ۰ ويشرف 
عليهم وعلى تقدمهم . وأصبح هؤلاء التلاميذ الروحانيون يشعرون 
بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان » ثم يجيز الشيخ كثيراً 
منهم ممن يرى فيه النبرغ والاستقامة والمقدرة على التربية » فینتشرون 
في الافاق يدعون الخلق إلى الله ۰ ویربون النفوس ۰ ويحاربون الشرك 
والبدع والحاهلية والنفاى . فتنتشر الدعوة الدينية وتقوم ثكنات الإيمان 
ومدارس الاحسان ومرايط الجهاد ومجامع الأخوة فی أنحاء العالم 
الاسلامي . 

وقد كان لخلفاثه وتلامیذه ۰ ولمّن سار سیرتهم في الدعوة وتهذیب 


التفوس من آعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته فضل کبیر في 
المحافظة على روح الر سلام وشعلة الایمان 3 وحماسة الدعوة والجهاد 


. للعلامة الكبير أبي الحسن الندوي‎ ١57-١5٠ المسلمون في الهند ص‎ )١( 
۱ المسالح الجماعة أو القوم ذووا السلاح‎ (۲ 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف 1 
وقوة التمرد على الشهوات والسلطات . ولولاهم لابتلعت الماديةٌ التي 
كانت تسیر فى رحاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة » وانطفأت 
شرارة الحياة والحب في صدور آفرادها . وقد كان لهؤلاء فضل كبير 
لنشر الاسلام في الامصار البعيدة التي لم تغزها جیوش المسلمین ۰ أو 
لم تستطع إخضاعها للحکم الإسلامي وانتشر بهم الإسلام في أفريقيا 
السوداء وفي أندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين وفي 
الهند ٩)‏ . 

وتحدث الاستاذ أبو الحسن الندوي في کتابه روائع إقبال عن زیارته 
للشاعر بعد أن ذکر إقبالٌ التصوفّ ورجاله والتجدید الاسلامي في الهند 
بواسطتهم ۰ وبعد آن أثنى على الشیخ آحمد السرهندي والشیخ ۳1 الله 
الدهلوي والسلطان محي الدين أورنك زيب رحمهم الله تعالی » قال : 
إنني آقول دائماً: لولا وجوذهم وجهادهم لابتلعت الهند وحضارتها 
وفلسفتها الاسلاع )”© . 


5 أبو الأعلى المودودي : 

قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأعلى المَوّدودي في كتابه مبادىء 
الاسلام تحت عنوان التصوف : ر إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل 
الانسان فقط » ولا بنظر الا هل قمتَّ يمنا مرت به علی الوجه 
المطلوب . آم لا ؟ فان قمت فلا تهمه حال قلبك وکیفیته . آما الشيء 
الذي یتعلق بالقلب ویبحث عن كيفيته فهو التصوف ‏ إن الفقه لا ینظر في 


(۱) رجال الفکر والدعوة في الاسلام لأبي الحسن الندوي ص58 ۲۵۰-۲ . 
زف روائع إقبال للأستاذ أبي الحسن الندوي ص۷ . 


۹۰ حقانق عن التصوف 
ا و د جه موس 9101 
صلاتك مثلاً إلا هل قد آتمفت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا ؟ وهل 
صلبِتٌ مولياً وجهك شطر المسجد الحرام أم لا ؟ وهل أذَّنْتَ أركان 
الصلاة كلها » أم لا ؟ وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أمْ 
لا ؟ فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه . 

. الا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه 
الصلاة من الحالة . هل أَنْبْتَ فيها إلى ربك أم لا ؟ وهل تجرد قَلبْك 
فيهاأ عن هموم الدنيا وشوونها أم لا ؟ وهل آنشات فيك هذه الصلاة 
خحشية الله واليقين بكونه خبيراً بصيراً » وعاطفةء ابتغاء وجهه الأعلى 
وحده أَمْ لا ؟ وإلى أيّ حدّ نزهت هذه الصلاة روحه ؟ وإلى أي حد 
اصلحت أخلاقه ؟ وإلى أي حد جعلته مومناً صادقاً عاملاً بمقتضیات 
إيمانه ؟ . فعلی قدر ما تحصل له هذه الامور » وهي من غایات الصلاة 
وأغراضها الحقيقية » في صلاته تکون صلاته كاملة في نظر التصوف ‏ 
۱ وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة » تكون ناقصة في نظر 
۱ فهکذا لا يهم الفقه في سائر الأحکام الشرعية الا هل آدی المرء 

الاعمال على الوجه الذي آمره به لادائها أم لا ؟ أما التصوف فیبحث عما 
كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه 
الأعمال . 

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل آضربه لك : 
إنك إذا أتاك رجل » نظرت فيه من وجهتين : إحداهما : هل هو صحيح 
البدن كامل الأعضاء ؟ أم في بدنه شيء من العرج أو العمى ؟ وهل هو 
جميل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو لابس زياً فاخراً أو ثياباً بالية ؟ 

والوجهة الأخرى : إنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله 
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ومبلغه من العلم والعقل والصلاح . فالوجهة الأولی وجهة الفقه ‏ 
والوجهة الثانية وجهة التصوف . ۱ 

وکذلك إذا آرذت أن تتخذ أحداً صديقاً لك فانك تتأمل في . 
شخصه من كلا الوجهتین» وتحب أن یکون جمیل المنظر وجمیل 
الباطن معا . 

كذلك لا تَجْمُلُ في عين الاسلام الا الحياة التي فیها اتباغ کامل 
صحیح لأحكام الشريعة من الوجهتین الظاهرة والباطنة . 

ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر » ولکن یعوزه روح الطاعة 
الحقيقية في الباطن » کمثل جسد جمیل قد فارقه روحه . 

ومثل الذي في عمله الکمالات الباطنة كلها » ولیست طاعته صحيحة 
علی حسب الوجه المراد في الظاهر » کمثل رجل صالح دمیم الو جه 
مطموس العینین آعرج القدمين . وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف 
العلاقة بين الفقه والتصوف . 

ثم تحدث الأستاذ المودودي عن الدخلاء الذین تشبهوا بالصوفية 
پلباسهم وکلامهم » وباینوهم بأفعالهم وأخلاقهم وقلوبهم › 
والتصوف منهم براء . وهکذا شآن كل منصفب غیور على دینه . ثم 
حذر الأستاذ المودودي من هؤلاء المدّعين فقال : ( ولا یستحق من 
۷ يتبع الرسول ية اتباعاً صحيحاً » ولا يتقيد بما أرشد إليه من 
صراط الحق » أن يُسميّ نفسه صوفياً إسلامياً » فإن مثل هذا التصوف 
ليس من الإسلام في شيء أبداً. . ثم بين حقيقة الصوفي الصادق 
وحالته المثالية التي تطابق تعاليم التصوف السامية فقال : إنما 
التصوف عبارة - في حقيقة الامر - عن حب الله ورسوله الصادق بل 
الولوع بهما والتفاني في سبیلهما » والذي یقتضیه هذا الولوع والتفاني 


۹۲ حقائق عن التصوف 
آلإ ینحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله ی . 
فليس التصوف الإسلامي الخالص بشي ۶ مستقل عن الشريعة › 
وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاصء. وصفاء النية وار 
القلب )20 . 


© ' صبري عابدين : 
قال الاستاذ صبري عابدين في حديثه في ندوة لواء الإسلام في 
موضوع الصوفية وعلاقتها بالدين : ( شهذث بنفسي كيف حال الصوفية 
في فى السودان وأريتريا والحيشة والصومال . إن السلطة الصوفية للسيد 
الميرغني لها اعتبارها > وبصورة خاصة ولاية القاضي في أريتريا لا توليها 
الحكومة ۰ نما هو يولي القاضي والخطيب والمؤذن » وله حق اوا 
الدينية بصفته رئ ئيس الطريقة الصوفية . 


والواقع أن الصوفية ينشرون الإسلام في العالم . وأذكر لكم أنه منذ 
خمسين عاماً كنتت الشیخ البكري كتاباً ذكر فيه نقلاً عن المبشرين 
يقول : إن هؤلاء يقولون : ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن 
الحضارة والمدنية في أفريقيا وأقاصي آسیا إلا وجدنا الصوفيئّ يسبقنا 
إليها » وينتصر علينا . 

ليت المسلمين يفهمون مافي الصوفية من قوة روحية ومادية › 
فجنودهم مجندون للإسلام . رأیت على حدود الحبشة والسودان 
وأريتريا بعثة سويدية للتبشير» ووجذث إلى جانبهم أكواخاً آقامها 


)۱( مبادىء الإسلام لأبي الأعلى المودودي ٠»‏ موضوع التصوف . ص4١١-/9١١‏ . 
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sh‏ سح سح نت 
الصوفیون ۰ وأفسدوا على المبشرین السویدیین اقامتهم آربعین سنه . 
ولذلك أرجو أن نتعاون لاخماد هذه الحرکات التي تؤذيناء دينياً 
واا وان الذين يحملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى 
الشبهات » بل هم غارقون في الشبهات . . إلى أن قال : أكبرٌ المصائب 
التي أصابت المسلمين أنهم لم يأخذوا بالإسلام كله ۰ آما الصوفية فقد 
ألزموا أنفسهم أن يأخذوا بالإسلام كله » بل زادوا عليه . إنهم ألزموا 
أنفسهم أل يأخذوا بالرخص بل بالعزائم » مع أن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما تؤتى عزائمه . لماذا ؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد 
بالمعنى الذي يفهمه العلم » وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن 
النبي یو » فقد كان الرسول يَف زاهداً في هذه الحياة ولذائذها . عاش 
الرسول يل وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يأكل رغيفا مرق » ولا أكل 
على خوان . 

فرسول الله َة هو المثل الأعلى للخلفاء الراشدين ولِمَنْ تبعه 
وللمسلمين كافة . والصوفية قد ألزموا أنفسهم » كما نصوا على ذلك 
في كتبهم » > على أنْ لا يكون بينهم صوفياً إلا من استمسك بالكتاب 
وال ووشعر لذللة: اسول فن تیم : الرسالة القشيرية لابي 
القاسم القشيري وإحياء علوم الدين للغزالي » وکتاب حلية الأولياء 
لأبي نعیم الأصفهاني > وکتاب قواعد التصوف لأحمد زروق . 

وانا نقول : ین ره لي عقن و و۳ 6 وینکرونها 
وهم لم يطلعوا علیها ‏ > مثلهم مثل رجل لا يفهم في فى الطب شيئاً فینکر 
الطب » وكالإسكافي الذي ينكر الهندسة . 

اي اي 00 


سا سب ل نبب 
الفتح ابن دفيق العيد » وآخرين من العلماء خدمة جليلة في مقاومة 


. ٩۳) الصلیبیین‎ 


5 محمد آبو زهرة : 

قال الاستاذ العلامة محمد أبو زهرة في حدیثه عن التصوف في ندوة 
لواء الوسلام : ( إن التصوف في ظاهره یتضمن ثلاث حقائق 

الحقيقة ا : محارب ا ١‏ والسيطرة على ی ی 
عنه إذ يقول : i‏ الا س افعو(؟ هة ا فانها 
مريئة وبيئة . أي إن الانسان يستمرؤها » ولكن عاقبتها وخيمة . 

والحقيقة الثانية التي تتضمنها ظاهرة التصوف هي : الاتصال الروحي 
eS‏ 
e‏ شا e‏ ری هت کی يوجّه ۰ يفتضي 
استهواء نفسياً وتوجيهاً نفسياً . 

وهذه الظواهر » بصرف النظر عن أن الإسلام قررها نظاماً » أولم 
يقررها . هذه الوقائع الثابتة » هل يمكن أن تتخذ سبيلاً للإصلاح » أو 
آنها ضرر محض ؟ 


(۱) مجلة لواء الإسلام - العدد العاشر - السنة التاسعة ۵۱۳۷۵ - 1487م ندوة لواء 
الإسلام : الصوفية وعلاقتها بالدين ص۵ 11۷-14 . 
(۲) اقدعوا : من قدع بمعنی : منع وکف » وقدع فرسه کبحه ‏ كذافي القاموس 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف 4٥‏ 


أما آنها ضرر محض ۰ فما آظن أحداً يوافق على ذلك . لأن التصوف 
حقيقة واقعة ككل الأشياء » يقبل أن يكون ضارا ويقبل أن يكون نافعاً . 
يقبل أن يكون ممدوحاً » ويقبل أن يكون مذموماً . وحسبنا أن نقول : إن 
الصلاة ذاتها مُدحث ودمث ‏ فقال الله تعالی : وبل إتتصَزيرت نز 
ان هم عن لام سَاهُونَ © [لماعون : ۲6-4 . وقال سبحانه في وصف 
المومتین : اش الکو و او وهم یایند مب 4 
[لقمان : 4] . وكذلك التصوف التصوف - كما قال الأستاذ فودة ‏ فى 
عصورنا المتأخرة كان له مزایا + وکانت له آثار واضحة » فالمسلمون في 
غرب أفريقيا وفي وسطها وفي جنوبها كان إيمانهم ثمرةٌ من ثمرات 
التصوف . 

والامام السنوسي الکبیر عندما آراد أن یصلح بين المسلمین» اتجه 
أول ما اتجه إلى أن نهج منهاجاً صوفياً » وکان منهاجه في ذاته عجيباً 
غريباً » فإنه اتخذ المريدين ۰ ثم أراد أن يجعل من هؤلاء المريدين رجال 
أعمال كأحسن ما يكون رجال الأعمال » ولذلك أنشأ الزوايا . واول 
زاوية أنشأها في جبل حول مكة » ثم انتقل بزواياه في الصحراء » وهذه 
الزوايا كانت واحات عامرة في وسط الصحراء » وبعمل رجالهم وقواتهم 
وتوجيههم» استنبط الماء وجعل فيها زرعاً وغراساً وثماراً . ووجُههم 
وعلمهم الحرب والرماية حتى أقضُّوا مضاجع الإيطاليين أكثر من عشرين 
سنة » عندما عجزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل ليبيا . واستمرت 
المقاومة السنوسية بهذه الزوايا » إلى أن أذل الله الدولة الإيطالية » وإذا 
السنوسية تحيا من جديد » وكنا نود أن تحيا كما ابتدأت طريقة صوفية 
عاملة قوية . 


لا أودٌ أن أتعرض لنشأة التصوف في الاسلام وقبل الإسلام » ولكني 


لا أستطيع أن آقول إن عمر بن الخطاب لم يكن متصوفاً . وهو الذي قال 
فيه محمد بن عبد الله و : « لو كان فى هذه الأمة محدّثون لكان عمر بن 


الخطاب "2 . والذي كان يعتقد فيه رسول الله هة أنه كان من أقرب 
أصحابه إلى الله » حتى إنه عندما كان ذهب إلى العمرة وجه إليه القول ‏ 
وقال له : « لا تنسنا من دُعائك يا أخي »“ 

ولا أستطيع أن أقول : إن أبا بكر الصديق الذي كان يركب الصعب 
من الأمور ضابطاً نفسه » والذي أثر عنه أنه قال كلاماً نسب إلى 
النبي ي » واختلفت الرواية في قائله : « رجعنا من الجهاد الأصغر 
[وهو القتال] إلى الجهاد الأكبر [وهو مجاهدة النفس]”" » . وأبو بكر 
الذي يقول : فِرِ من الشرف يتبعك الشرف . 

وقد كان وما زال هناك موجهون وشيوخ لهم مريدون ولهم أتباع 
وهؤلاء هم الذين نرجو أن يعود التصوف على أيديهم كما ابتدأ . 


هل نحن الآن في حاجة إلى التصوف المصلح المثمر ؟ 
آقول : إذا كان الماضون لم يكونوا في حاجة إليه > بل كان 
المتصوف يعمل لله ولنفسه ولمريديه » فنحن في عصرنا هذا أشد الناس 


)۱( « إن من أمتي محدثين ومكلمين وان عمر منهم » أخرجه البخاري في صحيحه في 
کتاب المتاقب عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرج مسلم في صحیحه : « لقد كان 
فیما فبلکم من الامم محدئون فإن يك في أمتي أحد فانه عمر * من حديث عائشة 
رضي الله عنها في کتاب فضائل الصحابة . 

۳( رواه أبو داود في باب الدعاء عن عمر رضي الله عنه » والترمذي في کتاب الدعوات 
وقال : حدیث حسن صحبح ‏ ولفظه : « أي آخی آشرکنا في دعائك ولا تنسنا » . 

(۳) بل هو من حدیث رسول الله َة ورواه الديلمي عن جابر رضي الله عنه . راجع کشف 
الخفاء للعجلوني ج۱ . ص٤١٤‏ . 
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حاجة إلى متصوف يعمل بنظام التصوف الحقيقي » وذلك لأن شبایّنا قد 
استهوته الأهواء » وسیطرت على قلبه ؛ فأصبحت دور السینما آشد 
المغريات وأشد الوسائل جلباً لها » والمجلات الفارغة ‏ والإذاعة 
اللاهية اللاعبة » آصبح کل هذا يستهويه » وإذا سرت الأهواء 
والشهوات على جيل من الأجيال | أصبحت مطب الخطباء لا تجدي > 
وكتابة الکتّاب لا تُجدي » ومواعظ الوعاظ لا تجدي » وحکم العلماء 
لا تجدي » وأصبحت كل وسائل الهداية لا تجدي شيئاً . وحسبك أن 
ترى المجلات الدينية توزع بأقل من نصف العشر أو ربع العشر مما 
توزعه المجلات اللاهية العابثة . 


إذن لا بد لنا من طريق آخر للإصلاح » هذا الطريق أن نتجه إلى 
الاستيلاء على نفوس الشباب » وهذا الاستيلاء يكون بطريق الشيخ 
ومريديه ٠‏ بحيث يكون في كل قرية » وفي كل حييٌ من أحياء المدن ؛ 
وفي كل بيثة علمية أو اجتماعية أو سياسية ۰ رجال يقفون موقف الشيخ 
الصوفي من مريديه . 


إن العلاقة بين المريد والشيخ » وبين مراتب هذا المريد هي التي 
يكن ان تهذب وأن توجه ۱ یقول الشاطيي في کتابه الموافقات آن و 
المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكره » وينطبع بكل ما يلقنه من 
معلومات . نحن في حاجة ٍلی هزلاء الذین بستهوون الشباب لیصرفوهم 
عن هذا الهوى الماجن » وليوجهوهم . 


كان هنا منذ بضع سنين أوعشر سنین رجل اتجه إلى الشباب ۰ وحاول 
أن يتخذ معهم في اصلاحهم ما یتخذه الصوفي مع المریدین 4 وقد نجح 
إلى حد کبیر » ولولا اشتغاله بالسياسة ما فسد آمره قط . 


ولذلك أُوجبُ أن نتجه إلى الصوفية کعلاج أخير لوقاية الشباب من 
الفساد » ولا أعتقد أن هناك علاجاً أجدى منها ) . 

وخلاصة الحدیث عن التصوف في ندوة لواء الاسلام : أن التصوف 
كأمر واقع » كان فيه خير » وخالطه بعض الشر » وإذا حلص من شره ‏ 
واتجه إلى المعاني الروحية » كان سبیل اصلاح للمجتمع الاسلامي . 
وان الشباب المسلم وقع تحت استهواءات مختلفة تؤدي إلى الانحراف » 
ولا سبیل إلى رده إلى الاستقامة الاسلامية الا باستهواء یکون کاستهواء 
الشيخ الصوفي لمریدیه » وحینثذٍ تعمل الصوفية آفضل الاعمال لاصلاح 
الا . 


)۱( مجلة لواء الإسلام 3 العدد الثاني عشر 3 شعبان ۹ هد« الموافق مم ندوة لواء 
ال سلام ۰ التصوف في الإسلام 5 ص۷۵۸ و۷۱ . 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف ۹۹ 


فخا ت الها 


رحمه الله تعالی 


هذا ويسعدني في نهاية هذا البحث أن نوه بفضل شيخنا المريي 
الكبير » والعارف بالله › 
في نقله هذه المعاني الروحية» والحقائق نالريان بت که ی إلى كيدا 
و وتجسيدها في صوزة واقعية » تُحثنا عنها أرواح مريديه 
وتلامذته » وتشهدنا إياها حياتهم الذاخرة بذكر الله وحق عبادته » كما 
شهد له بذلك معاصروه من أكابر السادة العلماء . لذا أختم كتابي بطیّب 
ذكراه» وسرد نبذ عن حياته الطيبة . 


ولادته : 
ولد سماحة الأستاذ المرشد الكبير سيدي محمد بن الهاشمي 
قدس الله روحه من أبوين صالحين ۰ كلاهما من آل بيت النبوة » يرجع 
نسبهما إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما » يوم السبت ۲۲ شوال 
6ه في مدينة سبدة التابعة لمدينة تلمسان » وهي من آشهر المدن 
الجزائرية . وكان والده من علمائها وقاضياً فيها » فلما توفي ترك أولاداً 
صغاراًء والشيخ أكبرهم سنا . 
بقي الشيخ مدة من الزمن ملازماً للعلماء » قد انتظم في سلکهم جاداً 
قن /الازدياة من انا > ثم هاجر مع شيخه محمد بن يلس إلى بلاد الشام 


0۰۰ حقائق عن التصوف 
فاراً من ظلم الاستعمار الافرنسي » الذي منع الشعب الجزاثري من 
ايد ا ارو او و ا 
ew‏ 
المغاربة الجزائريين › وکان تصیبه رحمه الله تعالی آن ذهب إلى تر کیا 
رقم في ا ويفي شمه ان اسن في دمشق . وعاد بعد سنتين إلى 

سه ی فالنقن شک ابن يلين 3 مُعفيه ول من 


وفي بلاد الشام تابع آخذ العلم عن أكابر علمائها . ومن آشهرهم 
المحدّث الکبیر بدر الدين الحَسَني » والشیخ أمين سويد ۰ والشیخ جعفر 
الكتاني ۰ والشیخ نجیب کیوان » والشیخ توفیق الايوبي ۰ والشیخ 
محمود العطار وأخذ عنه علم أصول الفقه ۰ والشیخ محمد بن یوسف 
المعروف بالكافي وأخذ عنه الفقه المالکي ۰ وقد أجازه أشياخه بالعلوم 
العقلية والنقلية . 


آما من ناحية التصوف فقد أذن له شيخه محمدبن ینس بالورد العام لما 
رأی من تفوقه على تلامذته. من حيث العلمْ والمعرفةٌ والنصحٌ لهم 
وخدمتهم . ولما قدم المرشد الکبیر أحمد بن مصطفی العلوي من الجزائر 
لأداء فريضة الحج ؛ نزل في دمشق بعد وفاه سيدي محمد بن بلس سنة 
٠ه‏ » وأذن له بالورد الخاص [تلقين الاسم الأعظم] والإرشاد العام . 


أخلاقه وسيرته : 

كان رحمه الله تعالئ متخلقاً بأخلاق النبي يي ٠‏ متابعاً له في جميع 
آقواله وأحواله وأخلاقه وأفعاله > فقد نال الوراثة الكاملة عن 
الرسول و8 . 
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وکان متواضعاً حتی اشتهر بذلك ولم یسبقه آحد من رجال عصره في 
تواضعه . 

وکان یعامل الناس كما يحب أن یعاملوه . دخل عليه رجل فقيّل ید 
الشیخ رحمه الله تعالئ؛ وآراد الشیخ أن یقبل يدهء ام رل اع دلگ 
وقال : أستغفر الله يا سيدي آنا لست أهلاً لذلك » آنا آقبل رجلکم . 
فقال الشیخ رحمه الله تعالی : إذا يلت رِجْلْنَا ننحن نقبل رجلکم . 

وکان يحب أن يخدم إخوانه بنفسه ٠١‏ فيأتي الزاثر» ويأتي التلمیذ 
فيبيت عنده فيقدّم له الطعام » ويحمل له الفراش مع ضعف جسمه . وكم 
جئناه في منتصف الليل» وطرقنا بابه» فيفتح الباب وهو بثيابه التي يقابل 
بها الناس » كأنه جندي مستعد . فما رأيناه في ثوب نوم أبداً . 

وكان حليماً لا يغضب إلا لله . حَدَث أن جاءه رجل من دمشق إلى 
بيته وأخذ يتهجم عليه » ويتهكم به » ويتكلم بكلمات يقشعر لها جلد 
المسلم ؛ ولكن الشيخ رضي الله عنه لم يزد على قوله له : الله يجزيك 
الخير » إنك تبين عيوبنا »> وسوف نترك ذلك ونتحلى بالأخلاق 
الفاضلة . وما آن طال المقام بالرجل الا وأقبل علی الشیخ» يقبل قدميه 
ويديهء ویطلب منه المعذرة . 

وکان كريماً لا يرد سائلاً . وکم رآینا أشخاصاً يأتون إليه فیعطیهم 
ویکرمهم » ولاسیما في مواسم الخیر ؛ حیث يأتي الناس لبیته » وتری 
موائد الطعام یأتیها الناس أفواجاً آفواجاً يأكلون منها ‏ ولا تزال ابتسامته 
في وجهه » وقد بلغ من کرمه أنه بنى داره التي في حي المهاجرین بدمشق 
قسمين : قسم لأهله » وقسم لتلاميذه ومريديه . 

ودين مان رضي ال SS‏ تست 
والتوجيه » وشدة الصبر مع بشاشة الوجه ؛ حتى إني استخربت مرة صبره 


0۰ حفائق عن التصوف 
فقال لي : يا سيدي! مشربنا هذا جمالي . وکان يأتى إليه الرجل العاصی 
فلا يرى !لا البشاشة من وجهه وسعة الصدر ‏ ركم تاب علی یدیه عصاة 
منحرفون. فانقلبوا بفضل صحبته مؤمنين عارفین بالله تعالین . 

حَدَث أنه كان سائراً في الطریق بعد انتهاء الدرس» فمر به سکران ؛ 
فما كان من الشیخ رحمه اله تعالن لا آن آزال الغبار عن وجهه » ودعا له 
ونصحه ۰ وفي الیوم الثاني كان ذلك السکران آول رجل يحضر درس 
الشیخ . وتاب بعد ذلك وحسنت توبته . 

وكان رحمه الله تعالئ يهتم بأحوال المسلمین ویتألم لما يصيبهم . 
وكان يحضر جمعية العلماء ء التي تقام في الجامع الأموي. يبحث في أمور 
المسلمين ویحذر من تفرقتهم › وقد طبع رسالة تبين سبب التفرقة 
وضررهاء وفائدة الاجتماع على الله والاعتصام بحبل الله سماها : القول 
الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم . 

وكان رحمه الله تعالی یکره الاستعمار بكل أساليبه › ويبحث في 
توجيهه عن مدى صلة الحوادث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من 
ذلك . ولما ندب الحكومة الشعب إلى التدژب على الرماية » ونظّمت 
المقاومة الشعبية » سارع الشيخ لتسجيل اسمه بالمقاومة الشعبية » فكان 
يتدرب على أنواع الأسلحة مع ضعف جسمه ونحوله وكبر سنه . وبهذا 
ضرب للشعب المثل الأعلى لقوة ة الإيمان والعقيدة والجهاد في 
سبيل الله » وذكّرنا بِمَنْ قبله من المرشدين الكمّل الذين جاهدوا 
الاستعمار وحاربوه ؛ أمثال عمر المختار والسنوسى وعبد القادر 
الجزائري . وما المجاهدون الذين قاموا في المفرب لإخراج الاستعمار 
وأذنابهم إلا الصوفية . 

وكان رحمه الله تعالی حسن السيرة والمعاملة» مما جعل الناس» 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۰۳ 
يُقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي » حتی قیل : لم یشتهر 
الهاشمي بعلمه مع کونه عالماً » ولم يشتهر بکراماته مع أن له کرامات 
کثيرة » ولکنه اشتهر بأخلاقه » وتواضعه ومعرفته باه تعالی . 

وکان رحمه الله تعالی إذا حضرّت مجلسه. شعرت كأنك في روضة 
من ریاض الجنة ؛ لأن مجلسه لیس فيه ما یشوبه من المکدرات 
والمنکرات . فکان رحمه الله تعالیٰ یتحاشی أن يُذكر فى حضرته رجل من 
المسلمين وينقص . واا ف س اسان وغیرهم » 
ويقول : عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة . 

وبقي رحمه الله تعلی دائباً في جهاده مستقيماً في توجیهه للمسلمین 
واخراجهم مما وقعوا فيه من الضلال والزيغ . فقد كانت حلقاته العلمية 
عورال من له نامب ۲۶ ولاسيما علم التوحيد الذي هو من 
أصول الدین » فيبيّنَ العقائد الفاسدة والالحادیة» مع بيان عقيدة آهل 
السنة والجماعة » والرجوع إلى الله تعالی ؛ والتعلق به دون سواه . 


نشاطه في الدعوة والإرشاد : 

كان بيته قبلة للعلماء والمتعلمین والزوار » لا بضجر من مقابلتهم ‏ 
ویقیم - مخ ضعف جسمه - حلقات منظمة دورية للعلم والذکر في 
المساجد والبیوت؛ ویطوف في مساجد دمشق؛ یجمع الناس علی العلم 
وذکر الله والصلاة على رسول الله یل . ولم یزل مثابراً على همته ونشاطه 
ودعوته حتی أيامه الأخيرة . 

تلمد عليه نخبةٌ طيبةٌ صالحة من العلماء وطلاب العلم » ومن 
مختلف طبقات الامة یهتدون بارشاداته › ویغترفون من علومه » 
ویقتبسون من إيمانه ومعارفه الذوقية » ویرجعون إليه في اورف 


0*4 حقائق عن التصوف 


وقد آذن للمستفیدین منهم بالدعوة والإرشاد » وبذا انتشرت هذه 
والبلدان الاسلامية . 


مؤلفاته : 
١‏ مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل السنة . 
۲ الرسالة الموسومة بعقيدة آهل السنة مع نظمها . 
۳ البحث الجامع والبرق اللامع والغیث الهامع فیما یتعلق بالصنعة 
والصانم . 
4- الرسالة الموسومة بسبيل السعادة في معنى كلمتي الشهادة مع 
5 الدرة البهية . 
5 الحل السديد لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين . 
۷ القول الفصل القويم في بیان المراد من وصية الحكيم . 
4 الأجوبة العشرة . 
٠١‏ شرح نظم عقيدة أهل السنة . 
وغير ذلك من الرسائل . 
العلماء وغیرهم لا یعلم عددهم إلا الله ۰ 
وهكذا قضى الشیخ الهاشمي حياته في جهاد وتعليم » يربي 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف 0۵ 
النفوس » ويزكي القلوب الراغبة في التعرف على مولاها ؛ لا يعتريه ملل 
ولا کسل . واستقامته على شريعة رسول الله ية قولاً وعملاً وحالاً . 
ووصیّه في آخر حياته : عليكم بالكتاب والسنة » تشهد له بكمال وراثته . 

وهكذا رحل الشيخ الكبير إلى رضوان الله تعالئ وقربه يوم الثلاثاء ۱۳ 
من رجب ۱۳۸۱ه الموافق ٩‏ كانون الأول ۰۱۹۲۱ وصلي عليه 
بالجامع الأموي . ثم شیعته دمشق تحمله على الأكف إلى مقبرة 
الدحداح » حيث ووري مثواه » وهو معروف ومُزار . ولئن وارى القبز 
جسده الطاهر الكريم» فما وارى علمه وفضله ومعارفه وما أسدى للناس 


من معروف واحسان ۰ فلمثل هذا فليعمل العاملون . وهذا من بعض 
سيرته الكريمة » وما قدمناه غيضٌ من فيض ونقطة من بحر ۰ والا فسيرة 
العارفین .منطوية في تلامذتهم » ومن أين للإنسان أن يحيط بما تكنه 
صدوژهم وآسر ارهم ؟ 
وفي مثله قال القائل : 
إن تسل أين قبوژ العظما فعلی الأفواه أو في الأنفس 
وبمثل هذه الشخصيات الحية نقتدي وبمثلهم نتشبّه . 
فتشْيَهُوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشة بالكرام فلاح 
وقد فيل : 
موت التقي حياةٌ لا انقطاع لها قذ مات قومٌ وهم في الناس أحياءٌ 
وقد آذن لنا رحمه الله تعالئ» قبل رحیله عن دار الدنیا بالورد العام 
لفاس ودره را رتاو که وس بیجن 35۶ ۱۳۳۳ 
لك على الصفحات التالية . 


جرد تند 9 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۷ ۵ 
سس سک امتح 


الإجازة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله 
المنعم المجید ‏ المنزه عن التقيد بالإطلاق والتقييد » الذي نور بصائر 
العارفين بنور معرفته › وقذف في قلويهم أنواراً وصلوا بها إلى ميادين 
مکاشفته ۰ وجعل الاقتداء بهم سا لفل امال » والرضا منه عنهم كلما 
موصلا إلى الإخلاص في الأعمال . والصلاة ل 
رسول الله » المنزل عليه : < د رت یات ام اش رت أنه € [الفتح : 
۰ وعلى آله وأصحابه الذین ان لهم قث العلم ونشره في الأمة 
المحمدية » حتى صار الإذن سنة نبوية » تداولها أهل الهمم العلية ٠‏ 
وعلى التابعين لهم بإحسان . الداعين إلى الله بإذنه » الذين لا تزال 
شمسهم على الافاق طالعة ‏ وآنوارهم في السرائر والقلوب لامعة › 
الذین یحافظون على آمانة الله حتی يبلغونها إلى نظرائهم في التقوی 
والعلم بالله . 

آما بعد : فإني لهذه المناسبة آذنت وأجزت آفراداً من إخواننا في 
طریقتا الشاذلية الدرقاوية العلية لما تقر في آخلانهم ۰ واعتمدته من 
أحوالهم > إذناً عاماً مطلقاً في سائر الأوراد والأحزاب الشاذلية » وفي 
الورد الخاص » الذي هو ذكر الاسم المفرد [الله] الذي هو الاسم الأعظم 
عند أهل الله » بشروطه المعروفة عندهم » فيتأكد على كل واحد منهم أن 
يُربَي كل من اتخذه شيخاً له في طريق الله » وأرجو الله أن ينفعهم وينفع 


0۹۸ حقائق عن التصوفب 
بهم » ومن جملتهم : أخونافي الله الأبر الأودء الفقيه العارف بالل » 
التقي الأمجد ولي الله › ا ا ی 
القادر بن عبد الله عیسی عزيزي الحلبي كما آذن لي أستاذي سيدي 
آحمد بن مصطفی العلوي المستغانمی رضی الله عنه » وأرجو الله أن 
أكون مأذوناً من الله تعالین » ومن رسوله و وأرجو له مثل ذلك » ثم 
آقول : 


فاعرف يا آخي فضل الاذن وسره » ولا تجهله » إذ المأذونٌ مأمونٌ . 
ٍذ هو في ضمان الله تعالئ » ثم في ضمان رسول الله ڳڀ » ثم في ضمان 
شیوخ الطريقة رضي الله عنهم . 

فاعرف هذا » واعتقیده ولا تجهله » واعلم أن الاذن الحقيقي 
والإجازة الحقيقية هي ما حصل لكم من الاذن الشفهي الباطني والإجازة 
القلبية الحقيقية » فهي التي يُعمل بها » وهي التي تنفعل لها القلوب › 
وتنقاد لها النفوس ۰ ولولا الضرورة لما اعتاد عليه الناس من الإجازة 
بالكتابة» لَمَا كتب أهل الله إجازة لمأذون من الله ومن الرسول ثم منهم 
إجازة شفوية قلبية حقيقية . وكن ذا حزم وعزم في تربية كل من اتخذك 
شيخاً له من عباد الله » ولا تستح من أحد في حق الله » وأوصيك 
بالنصيحة للإخوان بقدر الإمكان » وبالمحافظة على حدود الله في السر 
والاعلان » وکن بالمژمنین رؤوفاً رحيماً » محبة في الله واقتداء 
برسول الله ی » وأرجو الله للجميع التوفیق » وأن يقينا وإياهم من سوء 
الطوارق ٠‏ ويسلك بنا وبهم أحسن الطرائق » ويحمينا وإياهم من كل 
عائو تق » ونسأل الله بكل مَنْ TS‏ 
نفحات الله » نسلك بها سبيل النجاة > ونصل بها إلى حقيقة قيقة تقوى الله 
تام هت از سينا محمد 334 بون ی 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 9۹ 
برضاه » والظن في الله جمیل » وهو حسبنا ونعم الوکیل » والحمد لله 
رب العالمین . 

قاله وکتبه العبد الفقیر إلى الله تعالی : محمدبن آحمد بن 
الهاشمي بن عبد الرحمن التلمساني أصلاً » الدمشقي سکناً » الشاذلي 
الدرقاوي طريقة . عامله الله والمسلمین باللطف والاحسان . آمين . 

حررت هذه الاجازة المباركة في ١7‏ ربیع الأول ۱۳۷۷ ۱ 


خادم الطريقة القادرية الشاذلية الدرقاوية العلوية 
عبد الله محمد بن الهاشمی التلمسانی 


دمسى 


0١ 


صورة الم جازة 


۱ 
ازا خن اش ورل اکر ری 
اعود اانه انم لمم الد ارون ارم اد لما لبج فد این" 


اند بالاطلان ,اتید الز .. نوربحما مالعا رضن پنور مکزفتم و قدف‌وتلونم 
۱ نورا و صلوا نامیا ين کا شفته وحسزالاقتداء بم سببا لنبزالآمال 


بارعا سلما سر درا ا(ؤلا هلاص ۱۶۵ احان والصلاة وانس لام علصید: 


مد رو المنزل» فيه ان ناد ی يبا بعم للا ايا AO‏ 
الذين انلم ب ېش العم + ىشرە و الامة ا مدية حنوصارالإؤن تة 

نم ية تدا لبا اهلالة س العلة و عار اننا یمین لهم باحسان الراعين ۱2اب 
بدن الذي بن لاوا ل تمس عر اق طالعة وا نو رمم وانسرا روا لقلوب لامعة 
این يما فظون عار انة النه حتریبلشو زوا زنط ثم تون والعم بل 
1 ؛ما بعد ۷6 او لهده الداسبة أذ نت وا صرت افا من اخوانناؤطريفتنا . 
الشادالبة الدرء رقاورية العلية لا تزسته ؤاخلا قم وعد ته من "موم الأناعاما 
مطلفاةٍ سا الاو راد رالا حاب الشاذ لبق و والی ردا هذى هو دما ساد 


الله . ازى م الاسم الاعظ عند احزاله بمشر وه ارو قفا و 


ع كز مامد منت لن مر ىك لمن !ند » چنا له وبق البه وارجو التمان ومو 
انعم رينغج بكم ومن یفنم اطورنا الب الا نورد الفقيه العارف اة 
الا یمد و رالد الصا دق و! حية والعهد مسر ايع مبدالقاو ر عبد 
اانه عیسو عز يزيا حلا أن لرا سنالاى سیدی امد بن مصفق 
E‏ عنه مارحو اليه ناکون ماد وتا نا تفای 
وم اد : مولام عب وس وارجو ١ه‏ مر ولد قولفامف: خی 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 0۱۱ 


صورة الا جازة 


پار واشت تسل ر اسيم | 


“نصرالاذن, 0 واناه تعا لوان !| 
رسو زالله لاله هو سا رصان شيوخ الط ره حنهم فلو ف _ 
هخا واعتعه ه ولا هله .واعل ان الإؤن اقيق والإجازة لقي قي ةيمطل : 
لگ نال ذ ن الشفهی لا طم را بہار زة اقا اتید ولتو لو و رای 
مفعرزلها/لتلوي ب وتنقاد لهاالنفوس ولولايا 1 عام عليمالنا سم نالاجازة. 
بالكتابة نيا كب | هراده احازة لاد د ون من الت ومن السو ليم متهم اهارة شفوية 
قلبیه حفيقّمة . وگن ذاحرم وعزم ووقربية لزن اذك شعزاله من عبظ< النوولا 
1 تس من امد وه واو صيك بالنضيج (لاخوان بخدرانة مكان وبا عافظة مق 
سد ود المديؤالسر والاصلان رن بافؤسين ره وفا رحهاحبة ال واقتدا م 
برس رل الله املو فيه وء اله وس وار جو آلده ليج ال فیق ران يفينلواياع 
من سوه الطوارق و یلد ,نا ونم احسن افضرائق ینا را باهم مز کا 
و نسآژاهه لفزين رام الانتظام و للك ا رای مسق خر نات المه نالل 
سوا سب اشا وناز وا ١!حفيقة‏ وی اليه مياه صاحب الاه مدنا مد 
صلوالنه عليه وسم يوم احق نعال لعباد » برضاء والگن اه ميل 
و صورحسینا و زعا لوكي ل واد ليه رب العایین قاله وکنته العبد الفقير 
۱ له نمام د ينا مد ن الها نش بن عدا دمن انتلساو؟ صر اند مشعسا 
اس دسر ر فأعزى ری بها عاسله اله وا مسفهين با لطن وال حسنان این 
رر زره با !مار ركه “و یس رون 


۲ 


01۲ حقائق عن التصوف 


سند الطريقة الشاذلية 


لما كان الإسناد من الدين » ولولا الاسناد لقال مَنْ شاء ما شاء . 
ولما كان مشرب القوم رضوان الله عليهم أجمعين أبلغ المشارب في 
التحقيق » وأسنى المعارج في التدقيق » تعيّن على كل منتسب إليهم أن 
يحقق مستنده على الوجه الاحق » لأن الحقائق لا تؤخذ من كل ذي 
دعوی» إلا بعد تحقق صحة دعواه على الوجه الأكمل . 

ولما كان سند طريق القوم مسلسلاً إلى رسول الله ب ٠‏ فقد أثبّنا هذا 
السند على الصفحات التالية متسلسلاً شيخاً عن شيخ إلى سيدنا الحسن 
البصري ۰ ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ثم إلى حضرة 
سيدنا رسول الله چا . 

إلا أن بعض العلماء أنكر سماع الحسن البصري من الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه » ولكن الحافظ المحدث الفقيه 
جلال الدين السيوطي رحمه الله تعال» أثبت سماع الحسن البصري من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ وتبعه في ذلك الفقيه المحدث 
الحجة أحمد بن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالئ . 

وإليك تحقيق كل منهما في هذا الموضوع : 

أولاً ‏ قال الحافظ المحدث جلال الدين السيوطي رحمه الله تعال في 
كتابه الحاوي للفتاوي : ( أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري 
من علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وتمسّكَ بهذا بعض المتأخرين ؛ 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف o1۳‏ 
ات هی مه نی پا اک ي 
فخدش به طریق لبس الخرقة . وأثبته جماعة » وهو الراجح عندي 
وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر [العسقلاني] في آطراف المختارة؟ . 


الوجه الأول : ان العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن 
المثبت مقدّم على النافي ۰ لأن معه زيادة علم . 

الوجه الثاني : إن الحسن ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر باتفاق . 
وکانت أمه خَيْرَةُ مولاةً ام سلمة رضي الله عنها . , فکانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة یبارکون عليه › وأخرجته إلى عمر » فدعا له : : اللهم فقهه 
في الدين وحببّه إلى الناس . ذكره الحافظ جمال الدين المزي ب 
التهذيب» وأخرجه العسكري في كتاب المواعظ بسنده . وذكر المزي أنه 
[الحسن البصري] حضر يوم الدار » وله أربع عشرة سنة . ومن المعلوم 
أنه من حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاة » فكان يحضر الجماعة ويصلي 
خلف عثمان إلى أن قتل عثمان » وعلي إذ ذاك بالمدينة » فإنه لم يخرج 
منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان و وشوه ا 
يوم يجتمع به في المسجد خمس مرات من حين مير إلى أن بلغ آربع عشرة 
سئة ؟ 

وزيادة على ذلك : إن علياً كان يزور أنيات امه مت ون أم 
سلمة » والحسن في بيتها هو وأمه . 


الوجه الثالث : إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه 5 أورد 


)١(‏ وكذلك أثبت الحافظ ابن حجر العسقلاني سماع الحسن البصري من علي كرم الله 


0۱ حقائق عن التصوف 
المزي في التهذیب من طریق آبي نعیم قال : حدثنا آبو القاسم عبد 
اس بو لاس رن ما سین را مد ارو نت 
صفية الواسطي حدثنا محمد بن موسى الجرشي حدثنا حامق اين یز 

حدئنا عطية بن محارب عن يونس بن عبید قال : سألت الحسن قلت : 
يا أبا سعيد! إنك ‏ تقول : قال رسول الله َة » وإنك لم تدركه ؟ قال : 
يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » ولولا 
منزلتك مني ما أخبرتك . إني في زمان كما ترى - وكان في عمل الحجاج 
- كل شيء سمعتني أقول : قال رسول الله يد فهو عن علي بن أبي 
طالب ء غير آني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً . 


ثم ساق الحافظ السيوطى عدة أحاديث رواها الحسن عن علي 
رضي الله عنهما . منها : قال أحمدفي مسنده : حدثنا هشیم أخبرنا 
القلم عن ثلائة : عن الصغير حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ ۰ وعن 
المصاب حتى يكشف عنه » . أخرجه الترمذي وحسنه”"' ۰ والنسائي ‏ 
والحاكم وصححه ‏ والضياء المقدسي في المختارة . قال الحافظ زين 
الدين العراقی في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث : قال 
علي بن المديني : الحسن رأى علیاً بالمدينة وهو غلام . وقال أبو 
زرعة : كان الحسن البصر ري يوم بُويعَ لعلي ابن أربع عشرة سنة » ورأى 
موی وی و ترم 


(۱) راجع تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي عند شرحه لهذا الحديث 
( ج٤‏ / ص۱۸ ) . 


الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 010 


قلت : وفي هذا القدر كفاية » ويُحمل قول النافي على ما بعد خروج 
علي من المدينة )۳ . 

ثانياً - وسئل الحافظ ابن حجر الهيثمي نفع الله بعلومه - هل سمع 
الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجههء حتى يتم للسادة الصوفية 
سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم الله وجهه ؟ 

فأجاب بقوله : ( اختلف الناس فيه » فأنكره الأكثرون » وأثبته 
جماعة . قال الحافظ السيوطي : وهو الراجح عندي كالحافظ ضياء 
الدين المقدسي في المختارة » والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 
[العسقلاني] في أطراف المختارة لوجوه : 

الأول : إن المُثبت مقدّم على النافي . 

الثاني : انه ولد لستتين بقیتا من خلافة عمر » ویر لسبع وأمر 
بالصلاة ؛ فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إلى أن فيل » وعلي 
إذ ذاك بالمدينة يحضر الجماعة كل فرض ۰ ولم يخرج منها إلا بعد قتل 
عثمان » وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة . فكيف يُنكر سماعه منه مع 
ذلك » ا سس د از ان 
ومن ثم قال علي بن المديني : رأى الحسن علياً بالمدينة وهو غلام . 
وزيادة على ذلك و و 
والحسن في بيتها ‏ هو وأمه خرة إذ هي مولاة لها . وكانت أم سلمة 
رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه . وأخرجته إلى عمر 
رضي الله عنه فدعا له : اللهم فقهْه في الدين وعدَّمَهُ وحيّيْةُ إلى الناس . 


. الحاوي للفتاوي للحافظ المحدث الفقيه جلال الدين السيوطي . ج۲‎ )١( 
. ص۱۰۳-۱۰۲‎ 


9۱۹ حقانق عن التصوف 
ذکره المزي ۰ وأسنده العسكري ۰ وقد آورد المزي في التهذیب من طریق 
آبي نعیم : أنه سئل عن قوله : قال رسول الله و ولم یدرکه ؟ فقال : 
كل شيء قلته فيه فهو عن علي ؛ غير آني في زمانٍ لا أستطيع أن أذكر 
علياً » أيْ زمان الحجاج . ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة» وقعت له من 
رواية الحسن عن علي كرم الله وجهه . وفي بعضها ورجاله ثقات قول 
الحسن : سمعت علياً يقول : قال رسول الله كل : « مثل أمتي مثل 
المطر. . » الحديث )9 . 


وبعد أن ثبت سماع الحسن البصري من علي رضي الله عنهما » وصح 
سند السادة الصوفية إلى رسول الله َيه من غير ريبة ولا شك » ولا أدنى 
شبهة أقول : 

قد أخذ العبد الفقير الطريق عن سيدي ومولاي الشيخ محمد الهاشمي 
صاحب الأخلاق المحمدية طيّب الله ثراه » وجزاه عنا خير الجزاء . وقد 
لا وأذنَ لنا بالورد العام والورد الخاص وهو تلقين الاسم 
المفرد : الله . 


وا شمیت الها شي ره ك ال ما رن با وف 
شیخه أحمد بن مصطفی العلوي""" ۰ وهما عن الشيخ محمد بن الحبیب 


(۱) الفتاوی الحديثية لخاتمة الفقهاء والمحدئین الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي . 
ص۱۲۹ . 
وتمام الحدیث : ١‏ .. لا يدرى آوله خير آم آخره » رواه الترمذي في کتاب 
الأمثال وقال : حسن غريب . 
(۲) حين تری في السند أن أحد المرشدین قد أخذ الطریق عن شیخین فالمراد أنه ابتدأ 
سيره عند آحدهما » وبعدوفاة الشیخ الأول التقی بالشیخ الثاني فلقنه الطریق وأذن له 
بالإرشاد . 53 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف يك 
البوزيدي الشريف المستغانمي . . إلى آخر السند كما هو مذكور في شجرة 
السند التي أثبتناها على الصفحة التالية . 

وقد رسمنا هذه الشجرة عن الكتب التالية : 

۱- إرشاد الراغبين للشيخ حسن بن عبد العزيز' أحد مريدي الشيخ 
أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي رحمه الله تعالئ . 

۲ الأنوار القدسية للشيخ محمد ظافر المدني . 

۳ آوراد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية . 

-٤‏ مجموع الأوراد المسمى : الدرة البهية في آوراد الطائفة العلوية 
للعارف بالله سيدي عدة بن تونس المستغانمي . 

والحمد لله الذي شرّفنا بالانضمام في سلك هذه السلسلة الذهبية 
للطريقة الشاذلية الدرقاوية » ونسأله تعالئ أن يكرمنا بما أكرم به رجالها . 
وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء سيد المرسلين ية » وأن يجعلنا معهم 
ومنهم » نه سميع مجيب . أمين . 


۹ 
ان میا عفیت وک ار 
1 ۰ 2 ۰ 
سشجرقالنیب 


سب 1 
اور بک اسای سه مشا اه 


ها عدي و E‏ 


ص 
سس طح ند عبدالزصالبطارالزيات 
کدی رارم سر یه عبد الس لو يفكيال 
اوسن انشا ی 


انبا ال رسي 


الاي بم ليا رما اج لمح مما دي 0( 


علادح_لنتملفٍ 
يسح ابي مار اهارقي 


4 NIN: 
کیم انها جي ےر سس داز یا ا ڑل‎ 
خد ومو اللي‎ 


جد مھا نماو سم سسس مد ین و 4 
سبدب بهد ايها اياناس اي 
4 عرد اناد رعسى 
3 


الباب الخاسس : تصحیح الأفکار عن التصوف ۹ 


الختام 


وبعد . فلعلك آیها القاریء - وقد عرفت التصوف الحق واطلعت 
علی کلام الائمة الاعلام » وما ذکروه عنه » وعرفت صحة نسبته 
وتسلسله إلى رسول الله 5 أن تتخذ التصوف لك منهجاً وتلاف 
آجوائه الصافية » وتتعبد في محاریبه. وتسبح في آنواره وتعرج في 
معارجه » فتکون صورة مثالية عن هژلاء الصوفية» الذین ورثوا الوراثة 
الکاملة من رسول الله بي . إذ هم العلماء باش تعالی » الداعون إلى الله 
على هدي رسول الله ية » فهو [مامهم في جمیع حالاتهم » والعلم بالله 
تعالی صفتهم » والعبادة حلیتهم ۰ والتقوی شعارهم » وحقائی الحقيقة 
آسرارهم . لهم من الساعات من مداد فضل الله مزید » ولهیب شوفهم 
یتأجج ویقول : هل من مزید ؟! 

لقد تفانی الصوفية في حب مولاهم » وعاشوا في ذکره ومناجاته ‏ 
فعلمهم وطهرهم » وزكاهم وأدبهم > واصطفاهم واجتباهم ‏ وأحبهم 
ورضي عنهم ۰ ففتح لقلوبهم ملکوت السموات » وآراهم عجائب کونه 
وبدائع قدرته وأسرار خلیقته » وأفاض علیهم هدایاه وعطایاه علوماً 
وأذواقاً . 

فما أجدر الباحثين والمفكرين ورواد الحقيقة بالبحث عن ذلك التراث 
الإسلامي العظيم الذي تركه لهم أسلافهم من قبل وديعة في أيديهم › 
وأمانة في أعناقهم > فيأخذوه عن أهله » ويّقدروه حقٌّ قدره » ثم بعد 


o۰‏ حقائق عن التصوف 
ذلك يخلصوه من كل شائبة تعکر صفوه ‏ أو تهبط به إلى المكان الذي 
لا يليق به . 

فهل فكَرَ المنصفون من أولي الرأي والفكر والقلی أن يشحذوا 
هممهم فيسيروا في قافلة أهله » حتى ينهلوا من منهله العذب ۰ فينفوا عن 
التصوف تَدَهايّه ودخيله » كما نفى أهل الحديث عن الحديث أكاذيبه » 
وأهل التفسير عن التفسير إسرائيلياته » حتى يتسنى لناشد الحقيقة أن 
يجدها سليمة صحيحة » ويميزها عما سواها ؟ 

هذا ما وفقنا الله لاثباته فى هذا الكتاب » وهو الموفق للهداية 
والمرشد إلى الصواب . جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ٠‏ ونفع به مَنْ 
قرأه وهداه إلى الصراط المستقيم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


الفههارس 


١‏ فهرس الأحادیث 
۲- فهرس الأعلام 
۳ مصادر الکتاب . 
6 فهرس الکتاب . 


فهرس الأحاديث o‏ 


فهرس الأحاديث 


حرف الألف 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب 0٠‏ 
- أبايعك على أن لا تشركي باش شيئاً ۷۷ 
أبايعك على أن تعبد الله وحده ۷۹ 
-اتق الله حیثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها ۳۳ 
اتق المحارم تكن آعبد الناس ۳۹۳ 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ۳۸-۸ 
أجب عني ‏ اللهم أيده بروح القدس ۱1۹ 
أحبوالله لما يغذوكم من نعمه ۳۲۵ 
أحييٌ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد o۲‏ 
أخبرك بما هو آیسر عليك من هذا ؟ ۱۸۵ 
أخذ الراية زید فأصيب ۳:۱ 
إذا أحب الله العبد دعا جبریل فقال ۳۳۳ 
- إذا آراد الله بعبد خيراً نقهه فى الدين Ar‏ 
إذا تقرب إلي العبد شبراً ١‏ ۱۷ 
-إذا جمع الله الأرلين والآخرين 00 
إذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستمن بالله 1۳۰ 
إذا سبقت للعبد من الله تعالی منزلة لم ينلها بعمله YY‏ 
إذا قاتل أحدكم آخاه فلیجتنب الوجه t17‏ 
إذا قذف النور فى قلب عبد ۱۹ 
- إذا مات ولد العبد قال الله تعالن لملانکته ۳۱۳ 
-إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا ۱۳۰۱-۳-۹ 


- أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر of‏ 


۵۲ فهارس حقائق عن التصوف 
أرحنا بها یا بلال Ak‏ 
- ارفعوا آیدیکم فقولوا : لا إله إلا الله 1-٤‏ 
- ارفع يدك أبايعك على ما بايعيت عليك صاحبك ( موقوف على آنس ) ۷۹ 
ازهد في الدنیا يحبك الله ۳۸۱ 
آشبهت لقي وحُلقي ۱۹۱ 
- أصدق كلمة فالها الشاعر كلمة لبيد ۳۳۸ 
اعفلها ونوکل ۳۳ 
اغد عالماً أو متعلماً ٩۳‏ 
- أفضل الذکر لا إله إلا الله ۱۸۹ 
أفلا أكون عبدا شکور ؟ ۳۱۲ 
- أقيموا صفوفکم وتراضُوا ۳:۰ 
ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاها ۱۲۰ 
ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی ۳:۹ 
ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت ۳۹ 
- اللهم اغفر لقرمي فانهم لا یعلمون ۳۹۹ 
- اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون ۱۰ 
آمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم 3 
أن لا تزنین ولا تسرقين ¥ 
إن آخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر Yoo‏ 
ب إن الحلال بين وان الحرام ن ربینهما آمور ۳۷۳ 
إن الدنيا حلوة خضرة ٠‏ وإن الله مستخلفکم فيها AY‏ 
- إن رجلا زار آخاً له في قرية أخرى 00 
- أن رسول الله ب نهی عن الكي ۳0۸ 
- إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ۳0۹ 
إن الصدق يهدي إلى البر وان البر بهدي إلى الجنة ۲:۸ 
- إن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمد ۳۱ 
-اٍن لكل قوم فراسة وإنما یمرفها الاشراف ۳۱ 
- إن لله تعالی سيارة من الملائكة یطلبون حلق الذکر ۱۳۹ 


فهرس الأحاديث 


o0 
۱۳۵ إن لله تبارك وتعالی ملائكة سيارة وفضلاء‎ - 
۳1۸ إن لله عباداً پعرفون الناس بالتوسم‎ - 
۱۸ إن له ملائکة بطوفون في الطرق‎ - 
1۹ إن من آمتي محدّئین ومکلمین ۰ وإن عمر منهم‎ - 
۱۸۳ إن من الشعر حکمة‎ - 
۸ إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء‎ - 
3 إن الله خلق ادم على صورته‎ 
۱۰ إن الله عز وجل يقول : آنا مع عبدي إذا هو ذكرني‎ - 
١044 إن الله لا پنظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم‎ 
۱۲ إن الله تعالی یقول: آنا مع عبدي ما ذكرني‎ 
۳۰۱ ان الله يقول لاهل الجنة : يا أهل الجنة‎ 
1۷ إن الله يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني‎ - 
1۹ إن الله يؤيد حسان بروح القدس‎ 
1 أن النبي ب كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة‎ - 
۷ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‎ 
1۸ نما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء‎ 
۲۱۵-۰ آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني‎ - 
۱۸۰ أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه‎ - 
Er أنا عند ظن عبدي بي‎ 
۳:1 أنت أخي‎ 
To -أنت مع من أحببت‎ 
1۹ أنت يا آبا ذر مع من أحبیت‎ - 
۳۹ انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلکم حتی آووا المبیت إلى غار‎ 
۲۱6۵-۱۸۰-۵۶6 آهل ذكري آهل مجالستي‎ 
1٤ أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر کل صلاة‎ 
۳۱۳ أول ما یدعی إلى الجنة الذين يحمدون الله‎ 
أول ما بدی» به رسول الله ی من الوحي الرؤيا سل‎ 
۱۸۸ آولی الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة‎ - 


o‏ نهارس حقاتق عن التصوف 
أي آخي آشرکنا في دعائك ولا تنسنا 1۹۹ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ٩۸۰-۸‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ۳۰ 
حرف الباء 
بايعت رسول الله 5 على إقام الصلاة ( موقوف على جریر ) ۷۹ 
بايموني على أن لا تشرکوا بالله شيثاً ۷ 
بدأ الاسلام غريباً وسيعود غریباً كما بدأ 13 
بینما رجل راکب بقرة قد حمل علیها ۳۹6 
البر حسن الخلق والائم ما حاك . ۲۷ 
حرف التاء 
تأخذ ماله فتحابی به غیره ۷۷ 
تخلقوا بأخلاق الله 17 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۷ 
- التحدث بنعمة الله شکر ۳۹۰ 
حرف الثاء 
- ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستکمل الایمان ۳۷۹ 
- ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ۳۲۳ 
حرف الجیم 
جاءني جبریل قال : مر آصحابك برفعوا آصواتهم ۳۹ 
جاهدوا أهو اءكم كما تجاهدون أعداءكم ۹۸ 
جاورت بحراء شهراً فلما فضیت جواري ۱۹۷ 
۱۸۹ 


جددوا إيمانكم 3 قيل : يا رسول الله وکیف نجدد إيماتنا ؟ 


حرف الحاء 
حسبنا الله ونعم الوکیل قالها إبراهيم ۳۰۵ 
حدئوا الناس بما یعرفون آتریدون ۱-۲-۸ 
حرف الخاء 
خير القرون قرني FT‏ 
حرف الدال 
حرف الذال 
ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا ۲۹۱-۲ 
الذین لا تزال آلسنتهم رطبة بذکر الله ۱۸۲ 
حرف الر اء 
رجعنا من الجهاد الأصغر ٤۹٦‏ 
-رفع القلم عن ثلائة عن الصفیر ۵۱ 
-رويدك يا أنجشة سوقك بالقواریر ۱۷ 
الرجل على دين خلیله A‏ 
حرف الزاي 
زنا العينين النظر 10۰ 
- الزهادة في الدنیا ليست بتحریم الحلال ۱۸۰ 
حرف السین 


- سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه ۲۱-۸ 


o۸ 

- سيد القوم خادمهم 
- سیروا هذا جمدان سبق المفردون 
- سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء 

حرف الشين 
- الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام 

حرف الطاء 
- طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً 
- طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الئاس ©« 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 

حرف العين 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 
- عرض علي ربي ليجعل بطحاء مكة ذهباً 
- عليك بمداومة ذكر الله سراً 
العلماء ورثة الأنبياء 


العلم علمان : علم في القلب فذلك العلم النافع 
حرف الفاء 

- إنه جبريل کم يعلمكم دیکم 

- فضل العلم خير من فضل العبادة 

- فيما استطعتم 


- فیما استطعتن وأطفتن 
۔ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد 


فهارس حقائق عن التصوف 
۸۹ 
11۹ 
۱۳۹ 


۳۷۹ 


۱:۱ 


فهرس الأحاديث 


0۹ 

حرف القاف 
- قم بنا إلى هذا النبي ۱1۱ 
- قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم 8 
- قبلوا يد النبي ب حين تاب الله علیهم 13 

حرف الكاف 
كان ب خلقه القران 1¥ 
کان رسول الله جه یذ کر الله 14۷ 
كان من دعاء داود عليه السلام : اللهم إني أسألك حبك ۳۲ 
کخ كخ آرم بها ۷٦‏ 
كل أمتي معافاة إلا المجاهرین ۱۹۹ 
- كل عين زانية دوم 
كن في الدنيا كأنك غريب ۸۲ 
- كيف أصبحت يا معاذ ؟ ۳۸۹ 
الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ۳۱۳۵ 
- كنت في المسجد فدخل رجل فصلىء فقرأ 0 

حرف اللام 
- لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ۳0۱ 
لقد كان فيمن قبلکم من الأمم ناس محدّئون ٩۹-۳‏ 
- لقیت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام ۱۷۸ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عیسی ۳۳ 
- لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ۲۹۲ 
لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 0 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة YAY‏ 
لو كان في هذه الامة محدّئون لكان عمر ۹1 


o»‏ فهارس حقائق عن التصوف 


آآ ‏ ل ل لل الل لل لے 
- لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ۳44 
- لولا آني أخاف أن نکون من الصدقة لاکلتها ۳۷۹ 
- ليبعئن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور ۱۹ 
- لیس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم 0ك 
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك ۱۳۱ 
لا أحد اصبر على أذى سمعه من الله عز وجل ۳۹۹ 
ج تتبع النظرة النظرة ۳0۰ 
- لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق ۲۹-۲ t04‏ 
- لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الارض : الله » الله ۱۱ 
- لا تقوم الساعة على أحد یقول : الله » الله ۱۰۱ 
- لا تنسنا من دعائك يا آخي 101 
- لا والذي نفسي بيده حتی أكون أحب اليك ۳۹۵ 
- لا ولکنه آواه ۱۳۹ 
- لا يبلغ العبد أن يكون من المتفین ۲۷۹ 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ۳۳ 
- لا یزال طائفة من متي ظاهرین حنی ياني آمر الله ۵-۲ 
- لا يزال لسانك رطباً من ذکر الله ۱۶۷-۵ 
- لا يشكر الله من لا يشكر الناس ۳۰ 
- لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بال ۱۳ 
- لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من أمله ۳۳ 
- لا یژمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده ۱۹۰ 
- لا یژمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۱۸۳ 
حرف المیم 
- ما أجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذکر الله ۱۷۳ 
- ما آدري بأيهما آنا آسر بقدوم جعفر ۱۱۱-6 
ما أعددت لها ؟ o‏ 


- ما أعطي أحد من عطاء خيرأ وأوسع من الصبر A‏ 


. فهرس الأحاديث ۳۱ 


ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 3 
ماتركت لأهلك ؟ AY‏ 
- ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه 0 
ماذا یقولون ؟ فقيل : إنهم يقولون : محمد عبدٌ صالح 10۷ 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم Af‏ 
- ما عمل آدمي عملاً آنجی له من عذاب الله ۱۷۹ 
ما کنتم تقولون ؟ قلنا : نذکر الله ۱۷ 
- ما لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا کراکب YAY‏ 
-ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله ۳۳۹ 
ما من عبد يصلي صلاة الصبح ثم یجلس يذكر الله 1۸٦‏ 
- ما من قوم اجتمعوا پذکرون الله الا ناداهم ۱۷۳-۱ 
- ما من قوم پذکرون الله الا حفتهم الملائكة ۱۷۳-۱ 
- ما من قوم يقومون من مجلس لا یذکرون فيه الله 9۵ 
ما من مسلم ینظر إلى محاسن امرأة ثم یفض بصره ۳۱ 
ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه َة ( موقوف على أنس ) 19 
- ما یجلسکم ؟ قالوا جلسنا نذکر الله ونحمده ۱۳۹ 
-ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ۳۹۹ 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ۳۹۹-۸ 
- مثل آمتي مثل المطر 9۱۹ 
- مر صحابك پرفعوا أصواتهم بالتکبیر ۱۳۹ 
- من أحب أن یمثل له الرجال قياماً ۱10 
- من أحب لفاء الله أحب الله لقاءه ۳۳۷ 
من أخذ شبراً من الأرض ظلمأ طوقه نض 
- من ذكركم الله رژیته وزاد في عملکم منطقه 1۸ 
- من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ۱۷۵ 
- من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً رئلائین ۱۸ 
- من سعادة ابن آدم رضاه بما قضی الله له ۳۹ 


- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ش ۹۲ 
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من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسالتي 


من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى 

- من صلى صلاة الغداة فى جماعة 

من صلى صلاة الفجر فقعد في مقعده 

- من صلى علئّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا 

- من صلى على واحدة صلی الله عليه عشر صلوات 
- من صلى منكم باللیل فليجهر بقراءته 

من قال إذا أصبح وأمسى : رضينا باه ربا 

من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
- من قال حين يخرج من بيته : بسم الله توكلت على الله 
من قال سبحان الله وبحمده 

- من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه 

- من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار 

- من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما 

- من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع 


- المجاهد من جاهد نفسه في الله 
المستشار مژئمن 
المسلم الذي يخالط الناس ویصبر على أذاهم 
المؤمن مراة المؤمن 

حرف النون 
نعم : التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 

حرف الهاء 


هذا جبریل عليه السلام آتاکم يعلمكم دینکم 


نهارس حقائق عن التصوف 


۱۳۸ 
4٤ 
۳۹ 
۳۰۹ 
۱۸۹-۱۷۸ -۸ 
۱۷۸ 
100 
۳۹۹ 
۱۹ 
۱۳ 
۹۹ 
۱۹ 
۳۹۹ 
و3‎ 


۱۰۹ 
o1 


۳ 


oY 
۳۳۹ هذا من النعيم الذي تسألون عنه‎ 
۷ هل فيكم غریب ؟‎ _ 
۳ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد‎ 
۳۹۹ هي المانعة هي المنجية تنجیه من عذاب القبر‎ 
حرف الواو‎ 
rot وأمالمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق‎ 
۳۱ وإنما أنا قاسم والله يعطي‎ 
۹ والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکو نون عندي وفي الذکر‎ 
۲٤١ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ 
۲ والعاجز من أتبع نفسه هواها‎ - 
۱۸۷ والله إني لاستغفر الله وأنوب إليه في اليوم‎ - 
1۳۲ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‎ - 
۳۳۵ -وما تقرب عبدي بشيء آحب إليّ مما افترضته عليه‎ 
۱۸ وأن یعقدن بالأنامل؛ فانهن مسژولات‎ 
حرف الیاء‎ 
۹۳ با آبا ذر لأن تغدو فتعلم باباً من العلم‎ 
۳۷۵ یا آبا هربرة كن ورعاً تكن آعبد الناس‎ 
۷۱ -يا ابن عمر دينك دينك انما هو لحمك ودمك‎ 
۱۷ یا أنجش رويدك لا تکسر القواریر‎ 
00 یا أيها الناس إياكم وشرك السرائر‎ 
۲۳۱-۸ -يا آیها الناس توبوا إلى الله واستغفروه‎ 
۷1 یا بشیر لا صدقة ولا جهاد فبم |ذا تدخل الجنة‎ 
4 يا بلال أرحنا بالصلاة‎ 
4۲ يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب‎ - 
۳:۲ يُدنى المؤمن یوم القيامة من ربه‎ - 
۹۳ يشفع یوم القيامة ثلائة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء‎ 


ort‏ فهارس حقائق عن التصوف 


-یقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك ۸4 
- يقول الله تعالئ : من عادی لي ولیاً نقد آذنته بالحرب ۳۲۳ 
- يقول الله : آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه ۱۳۹ 
-يقول الله عز وجل يوم القيامة : سیعلم أهل الجمع ۱۳۰ 
یقول الرب تبارك وتعالی : من شغله قراءة القران ۱۷۳-۱ 
- يقول الرب یوم القيامة : سیعلم آهل الجمع ۱۷۳ 
- ینزل الله إلى السماء الدنیا ۱۰۹ 


فهرس الاعلام 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف 
ابن الأثير : ۲۸۱۰-۱۲۳ ۳4۲ ٣٤۳‏ ۳۵۸- 
ê‏ 0 
ابن الأدرع : ٠١١‏ 


ابن آبي أوفى : ٠٤١‏ 

ابن آبي بكر الاهوازي : 1۸۱ 

ابن آبي جمرة ( عبد الله ) : ۵۲ 

ابن أبي الدنیا ۳۵۹-۱۵۲ 

ابن آبي شریف : ۲۵ 

ابن إسحاق ۲۰4 

ابن أمير حاج : ۱۵۲ 

ابن بطال : ۱۱۸۱۷-۱۷۲ 

ابن تيمية : ۱۷1 ۳۸۹-۳۸۸ 1۱۳- ٤۲‏ 
1۱۷-۳ 

ابن جريج : ۱۱۷ 

ابن جرير الطبري : ۱۲۸-۱۰۷- 1۰۰-۱0۸ 

ابن جزي ‏ المفسر : ٩٩‏ 

ابن الجلاء : ۲۸۰ 

ابن الجوزي : ۱٤۹-۱٤۲‏ ۰۳-۲۸-۱۸ 

ابن حبان : ۰,۱۲۰-۱۱6 ۱۵۹-۱۵۳ 

ابن حجر العسقلانی : ۱۲۲ ۱8۱-۱۳۰- 
NAE A 2۱۹۷ ۱۹۱ ۳‏ ۲۰۳ 
۳۹6 ۵۱۵۵۱۳ 


ابن حجر المکي الهيتمي ( ۸۵۵۰ AO‏ 
۳۲۸-۸ 2۳۷۵ 4۱۱-۰۸۶۰۳ 
۲۳-۷ ۲ ۵۱۲۱-۵۱۵۵۱۲4 

ابن خلدون : ۰۳۳۹-۲۲-۲۵ 4۱۹-۳ 

این خلكان : ٤)۷۷‏ 

ابن دفیق العید : 4464 


ابن الراوندي : 0 


ابن زکوان : ۳۳ 

أبن سعد : ۳-۱۸۵ ۳۱۸-۳۱۷۰۳۱۱۳ 
ابن سیرین : ۷۱-۱6 

ابن شاهین : ۷۸ 

ابن شبرمة : ۲۷۰ 

ابن شرف : ۱۶۳ 

ابن عبد البر : ۳۸۲-۱۱۷ 

ابن عبد الحکم : ۲۷۸ 

ابن عدي : ۷۱ 


ابن حجر الهيثمي 1۰۸-4۰۷ 

ابن عساكر : ۳۵-۷۵ 

ابن عطاء الله السكندري : 51-3737-5159 
15١ 15١ 2۱۸۳ 21۸۲ 1۳٩۹ ۲‏ 
۲ ۲ ۵071 2۲۱ ۲۷۵ 
4۸۱-۲ 1۸۲ 

ابن علان الصديقي : ۳۵ ۱8٩۹-۱۳۷‏ ۱۸6 


۳۹ 


نهارس حقائق عن التصوف 


۵9- ۱۸۹- ۲8۱- 2۲۵۰ 64ل ۲۷۳- | أبر البیان : 1۱۷-۳۸۹ 


۳۵۱-۰۸۲ 

ابن الفارض : ۲۱۵-۱۱۱ ۲۳۲۱۱-۲۵۷ 

ابن الفراء : ۰۲ 

ابن قيم الجوزية : ۵۲- ١57‏ ۱۷- 1837 
۲۳- ۲۲۲- ۲۲۳ ۲۲۲-۲۲۵ رن 5 
2۲۱۳-۲۱-۸ 1۲44۱-۳۱۲۲۵ 

ابن کثیر : ۱4۱-۱۴۸- ۰۰۲۷۸-۱۵۸ 

ابن كمال باشا : 8۷۱-۱۵۹ 

ابن لهيعة : ۳6۵ 

ابن هشام : 1٠١‏ 

ابن وهبان : ۱66 

أبو أراكة ۱۵۷ 

أبو الأعلى المودودي : ٤4۹۲-٤۹4۱-٤۸٩‏ 

أبو آمامة : ۳۵۱-۳۱۱۲۵۱۸۲ 

أبو بكر الأشعري ۳۷۰ 

أبو بكر الباقلاني : ۳۷۰ 

أبوبكر بن الأنباري : ۱۹4 

أبو بكر بن العربي : ۳۵۸-۱۲۲ 

آبو بكر الشاذلي A":‏ 

أبو بكر الخطیب ۳۸۲ 

-۲۷۷ ۲۹-۲۳۰۰۷۹-4٩ : أبو بكر الصدیق‎ 
۳۱۵ 2۳۸۳ TEY FE -۲۸4 AF 
1۹1-410۲ - 

آبو بكر بن فورك :۳۷ 

آبو بكر الكتاني : ۳۲۲-۲۲۳ 

أبو بكر المروزي : 4۰۲ 

أبو بكر الوراق : 4۸۱ 

أبو پکرة : ٩۳‏ 


آبوالحسن الدراج : ۱۹۱ 

أبو الحسن الرملي : ۲۲۳ 

آبو الحسن الشاذلي : ۳۵-۱۸ 1 46 
1۲٩ ۳۸۹ -۳۷۲ 2۳۱۲ -۲۱۳ 2-1‏ 
1٩4۳-8۷۸-4۷۱ -40۱-۷‏ 


أبو الحسن القرافي : ٠٠١‏ 

أبو الحسن الندوي : 4۸-۷۹- 4۸۷- 4۸۸- 
۸۹4 

أبو الحسين الوراق : ۳۹۰ 

آپو الحسين النوري Ve:‏ 


آبر حفص النيسابوري : ۵۲٩۰‏ 

آبر حکمان الصوني : ۱۷۱ 

آبو حمزة البغدادي : ۳۱۷۰-۱۳ 0۷) 

أبو حنيفة : 2۱۵۲ 2۳۹۵ ۳۹۲۰ ۳۹۷ ۰۷ 
۶1۲-۵6۵ 

أبر الدرداء : ۸۱ ۱۲۰-۱۱۹۹۲ ۱۸۲ 
۳۹۹-۳۶ 

أبو ذر الغفاري : ۲۸۵-۲۳-۹۳-4۹ 

أبو الزبير : ۱۳۰ 

أبو زرعة : ۵۱6 

آبر السعود : ۲۰۰ 

أبو سعيد بن أبى فضالة : ۲۵۵ 

آبر سمید الخدري : ۱۳۱-۱۲۱۰ fo‏ 
فلك ۲۳۲- نفك ۲۱۸ ۲۸۲ ۳۰۱ 
۳۹۸-۸ 

آبر سعید الخراز : 2۲۲۳-۱۸۳ ۳۰۲ ۳۷ 
۳۹۰ 


فهرس الاعلام 


ابو سلیمان الخطابي : 2۱60-۱64 ۲۰۳- | أبو قتادة : 


۳۰۹ 

أبو سلیمان الداراني : ۳۸۸-۲۵۱-۲۶۰- 4۱۷ 

آبو طاهر المغربي : ۸ 

أبو طالب المكي : 4۲۲-۲۱۵۲۱6۱۳ 

أبو العباس الصنهاجي : ۳۲۱ 

آبو العباس المرسي : ۸۲ ۳۷-۲۱-۱۵۰۳ 

أبو عبد الله الحارث المحاسبي : 11۱ 

أبو عبد الله الفرشي : ۳۷ 

أبو عبد الرحمن السلمی : 374 4١‏ ۱۷۰- 
FT FY ۲۸۲ ۷ ۸‏ ۳۹۰ 
۳۲۱ ۳۹۵ 

آبو عبيدة بن الجراح : ۳۰۰-۱۳۱4۲ 

أبو عثمان المغربي : ۱۰۵-۱۰6 

أبو عثمان النيسابوري : ۱۷۰ 

أبر على الثقفى : 16 

أبو علي الدقاق : ۳۹۵-۲۹۷۲۵۲۰۵ 

ابر عمرو بن العلاء : 577 أبو عوائة : ۱۰۷ 


أبو الفتح البستي : ۲۰ 


أبو القاسم ( الجنید ) : ۱۵۳۱۰-۳۱۷ 


° 15١ ۱۸6 -۱۷۲ ۱۷۰ 90 
-( ۲۲ +۲۸۹ ۲۸۰ ۲۵۲ ۳۷ ۳ 
۲۱ FA TAA TY ۳۶۸ ۷ 


٩۷۱-1۷ -۲ 

أبو القاسم القشيري : ۲۰ ۲۱- 1۲- ۱۲۲- 
۷- ۲6۹ 2۲۵۲ 2۳۰۳ 2۳۷۰ ۳۷۱ 
5٩۳-1۸۱4۱۸48-4 YA‏ 


ایو القاسم النصرأباذي : ۳۹۵ 


ory 
۸۹ 
۱۱۷ : أب قلابة‎ 
۱۶۱ : أبو لبابة‎ 


أبو مالك الاشجعي : ۱6۱ 

أبو محمد الجويني : ۳۷۰ 1۹) 

أبو مدين : 4۷۱-۱۲۲۱۰۲16 

ابر المعالي : ٠٤١‏ 

أبو المواهب الشاذلی : 1۲۹-۲۹۰ 

آبر موسی الأشعري : ۱۱۸-۸ ۲۱۹-۲۲ 


۳۱۰۰ ۳ 

أبو نعامة : ۱۲۹ 

آبو نعيم ( الاصفهاني ) : ۷۵- ۱۵۸- ۱۸۳- 
2-8 2۳۱۲ 2۳۱۸ 2۳۷۱۹ 2۳۷۸ ۳41 
۵۱۱۳ 

أبو هاشم الصوفي : ۲۲ 

آبو هدية الحمصی : ۳۵ 

2۱۰۷ TE EA EF ۳۱۹ : أبو هريرة‎ 
386ل‎ -۱۲۵ ۱۲١ 2۱۱٩ 2۱۱۸ 11 
-۱۵۵ 2۱۵۲ 214۸ 1١515 -۱۳۸ كل‎ 
-1۸۵ 2۱۷۸ هلال‎ 2۱۷۳ 2۱116 2-1 
-۲۲۸ لفك‎ ۲۱۶ -۱۹6 2-۱1۸۹ ۷ 
-۲۵ ۲۵۰ EY ۲۳ £ ۹ 
۳۰۹ ۲۹۵ ۲۹۳ ۲۷۲ ۲۷۵ ۷ 
انار"‎ ۳۵۵ FET ۳۳۵ FY ۹ 
۳۹۹ FY ۳۱۲ ۳۱۵ 2۳۱۶ ۳ 
4٩۹1-4۷۷-41۰ ETT 4۱۸-1 

آبر وائل : ۱۳۹ 

آبو يزيد السسطامی : 2۳۹۱-۳۹۰-۳۷۳ ۳۹5- 
F-4‏ 


۳۸ 

آبو یعلی : ۸٤۔‏ ۳۵۹-۱۸۱۱۲۰۷۷ 

آدم ( عليه السلام ) : 24۱1-۳۱۲ ۲۱۷ 

آدم بن إياس : 4۲۰ 

أسية : ۲۵۸ 

آصف بن برخیا : ۳٩۳‏ 

إبراهيم ( عليه السلام ) : ۳۰۵-۱۷۸ ۳۱۵ 
۰- ۳۷-۳۱ ۳۷۵ 

إبراهيم بن آدهم : ۳۸۵۸-۲۸۰-۲۱۱ 11۷ 

إبراهيم الباجوري : ۵۱-۳۱ 1۱۲ 

إبراهيم بن شیبان القرميسيني : ۸۱ 

إبراهيم بن عبد الله القلانسي : 40۷ 

إيراهيم بن محمد النصر اباذي : ۳۹6 

إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي : 
1٩۷ 41۸-۲‏ 

إبراهيم بن المنتشر : ۷۸ 

إبراهيم الخواص : ۳4۸ 

إبراهيم الدسوقي : ۱۳ 

إبراهيم الشبرخيتي : ۲۸۰ 

إبراهيم الكوراني : ۱۳۰ 

إبراهيم اللقاني : ١‏ 

أبى بن كعب : ۱3۳-6۵ 

ابد وز : 0 4ل لال هلان ١114‏ 
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-۱۶۱ 2۱۳۰ ۱۲۹ 1۷١ ۰1۳7۱ 98 
-۱۵۷ ۱۵۲ 2۱6۱ 2-۱۵۰ ۱89 ۳ 
-8۰۳ 24۰۲ TAY 2۳۹۱ 2-۳ ۹ 

41۲-6 ۵۷-۷ 


أحمد بن سریج : 1۲۲۱۳ 
أحمذ بن عجيبة : ۳-۲۰-۱۸ 1۱-۵0۳۵ 


فهارس حقائق عن التصوف 
۸- ۱۲۱۰۱-۹۰۹ ۱۵۳۰-۱۳۹-۱۲۵ 
۱٩۰ 2‏ ۲۱۲- ۲۱6 
الال 2۲۷۳ ۲۸۱ ۲۹۰- 
۳۳۸۰۳۱۰۰۲ ۳۹۳ 
أحمد بن محمد التجيبي ( ابن البنا ) : 11-10 
آحمد بن مصطفی العلوي : 
۷ 
آحمد خلیل ( آبو التقي ) : 41۸ 
أحمد الرفاعی : ۰-۲۳۵ ۳۰۰ ۳۳۲۰۳۱۶ 
۳ 


_10 ۰ 
° ۲۱ 


0۱۱-۰ 


أحمد زروق : ۱۷- 214-1٩‏ ۱۲-۹۰-1۵ 


۲6۵۹ ۲۶۱ 2۲۳۹ ۲۳۷ ۲۳۶ ۷ 
-184 21۲۱ 4۲۰ FAT FAY ۷۲ 
1٩۳-۰ 


أحمد زيني دحلان : ۲۹۳۰-۱۱۱-۱6۵ 
أحمد السرهندي : 1۸۹ 

أحمد الشرباصي : 1۸۳-4۸۰ 

احمد الشهید : 1۸1 

أحمد علوش : ۲-۲۲ 

آرسلان الدمشقي : ۲۹۱-۲۱۰ 

آروی بنت أويس : ۳۹۷ 

آسماء بنت أبي بكر : ۳۶۳ 


اسماعیل بن اسحاق : ۱۵۳ 
اسماعیل حقي : ۱۰ 


آسید بن حضیر : ۳۹ 

أفضل الدین : ۱۳۳ 

الاسكاني 1۹۳ 

ام أبان بتت الوازع بن زارع ١:‏ 


۳۹ 


أم سلمة : ۵۱۵ 
أمين سويد : ۵۰۰ 
أمين الكردي : ۵0 ٤0۷‏ 


أميمة بنت رقيقة : ۷۷ 


أم أيمن : ۳۸ 
ظ 


أنجثة : ۱۱۷ 

-۱۱۹ ۰-۱۰۷ ۷۹ 1۵ ۵۳ : آنس ہن مالك‎ 
-۱۱۳ ۱۵۷ 2۱۵۰ ۱۳1 2۱۳۵ ۲۱ 
“TY -۲۳۲ AA ۱۸1 2-۱۷۳ ۷ 
-۳۲۶ 2۳۲۳ ۳۰۲ ۲۹۵ ۲۹6 ۲ 
2۳۵۹ 2۳۹۹ PEA PEY ۳۰ ۰۵ 
1۸۱۰۲ 

أيوب ( عليه السلام ) : ۳۹۸ 

الاعرج : 14 

الاغر بن يسار المزني : ۱4۸ ۱ 

الأصبغ : ۳۶۱ 

الأوزاعي : ۱۸۲ 

حرف الیاء 

بدر الدين بن جماعة : ۰۸ 

بدر الدین الحسینی : ۵۰۰ 

بريدة : ۳۵۰ ۱ 


بشر الحافي : ۳۰۵۲۷۹ 

بشیر بن الخصاصية : ۷۵ 

بلال بن رباح : 1۲٩۹-۳۳۱-۲۹۲‏ 
بلقیس : ۳۹۳ 

البدر العيني VEY:‏ 


البركوي : ۲۹۲-۱۰۵۹۹ 
البزار : ۱۲۸۹۳-۷۵۰۷۶ 
البكري : 64۲۳۶۸ 


البوصيري : ۲۰۵۰۲۰6 
البيهقى ۰ ۱۲۱-۱۲۱۱۳۰۹۹-۷ ۱8۱- 


۳۱۸۰۲ ۱۱-۲۵۹ ۳۵ ۷ 


حرف التاء 


حرف الثاء 


ابت الینانی ۱۲۹ 

عبيدة : ۵۱6 
حرف الجيم 

جابر بن عبد الله : ۱۸۵ 1747-1948 ۳۲۷- 
1۹ 


جبريل ( عليه السلام ) 74 E‏ ۱ 
۱۱ ۳۸۶ ۸۰۱ 


جحا : 1۰0 


-۲۹۲ -۲۷۳ 7١4 : ) الجرجاني ( الشریف‎ 
TAY ToT ۳۳۸2۰۲ 

جریج العابد : ۳۹۳ 

جریر بن عبد الله البجلي : ۷١‏ 

جعفر بن أبي طالب : ۳۶۱-۱۹۱۳ 

جعفر الصادق : 5١7‏ 


0٠ 


جعفر الكتاني : ۵۰۰ 

جلال الدین السيوطي : ۱۳۰-۱۲۲۹ 
۳۵٩ ۳۵۸ ۳۵ ۲۵۸ 2۱۸۵ ۲۳‏ 
9 4۲۲- ۳۸ 48۰ ۵۱ 4۷۰- 
۵۱۰-۲ 

جمال الدين بن الخياط اليمني :¥ 

الجنيد : انظر (أبو القاسم) 

چولد زيهر : 16۲-4۰۱ 


حرف الحاء 


حاجي خليفة : ۳۸-۲۱-۱۸ 


فهارس حقائق عن التصوف 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : )۲۸ 
حماد : 85" ۶۱۷ 
حماد بن زيد : ۱۸۱ 
حمزة الاسلمي : ۳۱۸ 
الحنبلي ( شيخ الاسلام ) : 8۰۵ 


6 ٩ : حنظلة‎ 

الحوت البیررتی : ۳۹۹ 
حرف الخاء 

الخادمی : ۱۵۲ 


خالد بن الولید : ۳۸-۳۱-۱۶8۲ 


الحارث المحاسبي : 6۷-۳۹۱۲۹۲-۷۰ | خبیب بن عدي : ۳۱۱ ۳۲۷ 


۱ 
حافظ الدين اللسفي : ۳۷۰ 
الحاکم : ۷9۵۳ ۱۱۱۲۹-۱۲۱۱۵ 
حامد صقر : 4۸۵411۱-۳۷۱۸ 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 2۳60 ۵۱۱-۵۱6 
حذيفة بن الیمان : ۳۵۱-۲۷۱ 
حرب 4۰۲ 
حسان بن ثابت : ۱۱۶ 
حسان بن عطية : ۱۸۲ 
الحسن البصري : 77 1412156 ۱۸۲- 
6 ۸۲ 68۱5۱۵۱۵۵۱۵۱۳۵۱۲ 
حسن بن عبد المزیز : ۵۱۷ 
حسین بن علي : ۳۱-۷۸ 
الحسین بن علي الجعفي : ٠٤١‏ 
حسين بن محمد : ۱۲۹ 


الحموي ۱۳۳ 


خديجة ( أم المؤمنين ) : ۲۰۰ 
خزيمة بن ثابت : ۲۷۸ 
خضر عليه السلام : 2۵۷-4۷ 2۵۸ ۲۹۸-۱۳ 


۳۱ 

الخلیل بن أحمد : 4۱۲ 

خليل التحلاوي خليل بن عبد القادر الشيباني : 
۱3۸ 


خيرة مولاة أم سلمة : ۵۱۵ 


حرف الدال 
داود عليه السلام : ۳۲۳۱۲ ۲۳۹۸ 
داود الطائی : ۳۹۵ 
الدارمي BSED‏ 


٤٤١ : الديلمي‎ 


نهرس الأعلام 


01 


حرف الذال 
الذهبى : ۱۰44۰۰۳۹۹۳۱۵۰۳۱۳ 
ذو النون المصري : ۰۲۳۳-۱۸۲-۱۷۰ ۲۷۰- 


AT 
حرف الراء‎ 
۳۰۱-۲۵۸ ۲۵۷ 2۲۳۹ : رابعة العدوية‎ 
۱۳۳۳۵ 
۲۱۸-۹۸ : الراغب الاصفهانی‎ 
VT; رشید رضا‎ 
حرف الزاي‎ 
٤۷۷ : الزبيدي‎ 


الزرفانی : 4۵۱-۳۲ 
زکریا عليه السلام : ۳۹۳ 
زكريا الانصاري : ۱۰۵-۱۷ ۲6۵ ۲۵۳- 


YA 

الزهري : ۲۸۱-۲۰۳ 

الزين العراقی : ٥٠١٤-۳۹۹-٤٩۳‏ 
زيد بن أسلم : ۱۲۹ 

زيد بن ثابت : ۱۶۱ 

زید بن حارثة : 477-9411١414‏ 

حرف السين 

١75 : السائب‎ 


سارية بن زنيم الخلجي : ۳۱۵۰۳۵۳8 


.د |أآ|!أآتت ل ل سي ہہ الل ل ا 


سالم بن أبي الجعد : 474 

171-7596 588-١١١ : السري السقطي‎ 
١ 1۷۸ 

سعد بن آبي وقاص : ١48‏ 1944-1886 
ALS‏ 

سعد بن معاذ : ۱۸۵ 

سعيد بن زيد : ۳۱۷ 

سعيد بن المسيب : ۳۹۱۳۹۵۱۹-1۱6 

سفيان بن عيينة : ۱۶۲ 

سفيان الثوري : ۳۹۷-۲۷۶ 

سلمان الفارسي : ۳۹۹-۱۷ 

سلمی بنت قيس : ۷۱ 

سلمة بن الأكوع : ۱۱۴-۱6۱ 

سلیمان عليه السلام : ۳۹۴ 

سلیمان الجمل : ۲۰۵ 

سلیم آبو عامر : ۷۹ 

السنوسي : ۵۰۲-4۹۵ 

السهروردي : 8۱۱-۹۰ 


سهل التستري : ۲۵۵-۱۵۰ ۳۷۱۰۳۱۲ 
A۹‏ ۳4 


سهل بن سعد الساعدي : ۲۸۳-۲۸۱ 


سیبویه : ۶1۲ 


حرف الشین 
الشاطبي : 55-156" ١_افكة‏ 
الشافعى : ۲۰۸۵-۱۱۱-۱۳۰ 5407-5950 
4۵۱-4۱۲۷ ۶۱۲ 
شاه الکرماني : ۲۷۹ 


o۲‏ فهارس حقائق عن التصوف 
الشبلى : ۳۱۳2۲۹۵۲۷۶ طه عبد الباقی سرور : ٤۸۷-0٦‏ 507-5849 
شداد بن أوس :۸ ۱۳۵ ۱۵۹۲۸۲ | ۱۲۹۱۱ 
الشرنبلالي : ۱6۲ الطوسي : 2۳۷۱-۳۷۳-۲۷۹-۲۷۰ ۳۹۱ 
الشعيي : ۱۵۲-۱۶۱ الطيبى : ۱۵۱-۵ 
شكيب أرسلان : ۲ ۵۷۳2۷ الطحاوي ۱۲ 
شمس الدين الشریف : 4١١‏ الطبري ۱۱۸-۱۲۸-۱۰۷- 1۰۰ 
شهاب الدین بن الجلبی : 5٠0‏ 
شهاب الدين السهروردي : ٤11-4۰‏ رت ال 
شهاب الدين الغوري + ٤٠١‏ عامر بن الاکوع : ٠۹۳‏ 

عامر بن شقيق : ۱۳۹ 

جر الماه عامر بن قيس : ۲۹۸ 
صالح المري : ۱۹٩‏ عائشة: 2۱8۷-۱68 ۱۸۱-۱۱ ۲۰۰- 
صبري عابدین : TEY 2۳۱۱ 2-۲۱۳ f -۲۰۳ ۲ 1٩۲‏ 


صفوان بن أمية : ١11‏ 
صفوان بن عسال : ۱۶۱ 
صفية ۱۸۶ 


صهیب بن سنان : ۲۱۸ 


حرف الضاد 


ضیاء الدین المقدسی : ۵۱۵-۵۱ 


حرف الطاء 


طارق بن شهاب : ۳۶۵ 

طاووس : 14" 

الطبرانی : هلل 2۷۸۰2۷۷ 2۱8۱-۱۱۹-۹۲۳ 
۳۹۸۰-۱۸۱-۱۹۵1 

الطحطاوي : ۰۱۲-۱۳۷۱۳۰۳۲ ۲۰۳ 


241-۱۷۳ 

عباد بن بشر : 577 

عبادة بن الصامت : ۷ 

العباس بن عبد المطلب : ۲۹۱-۲۷ 

عبد الحي بن العماد الحنبلي : 1٠5‏ 

عبد الرحمن البدوي : ۳۹۱ 

عبد الرحمن بن رزین : ۱۶۱ 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم : ۱۲۸ 

عبد الرحمن محمد الأنصاري المعروف ( بابن 
الدباغ ) : ۳۳۱-۳۲۲ ۳۳۷ 

عبد السلام بن مشيش : 8۷ 

عبد العزیز الميمني الراجفوتي : 411 

عبد النني التابلسي : ۱۰۰-۹۹ ۲۱۰-۱۵۸ 
14_11 

عبد القادر الجزائري : 0٠٠۲-0۹-۵۷‏ 


فهرس الاعلام 

عبد القادر الجپلانی : 2۷۹-۲۱ 45 ۱۰۱- 
FAT -۳۸۹ ۳۸۸ 2۲۸۹ 2-۷۱‏ ۳۹6 
۸۸-1۷-10۷۷ 

عبد القادر عیسی : ۵8۱۸-۱۳۱۰۷۵۳ 

عبد القاهر البغدادي : 4517-5471 

عبد الکریم الجيلي : 4۳۲۱-۲۵-۷4 

عبد الله بن أبى جمرة : ۲۰۱-۲۰۰ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : 401-146 


عبد الله بن بسر : : ۱۸۷۱6۷۱۱۵ 
عبد الله بن جعفر : ۷۸ 
عبد الله بن داود : 1۲۰ 


عبد الله بن رواحة : ۳۶۱ 

عبد الله بن الزبير : 4لا ١71-17١‏ 

عبد اله بن الشخير : ۲۸۹ 

عبد الله بن عباس : 4۸- 2۱۱۷-۱۱۳-۷۸۱6 
لك الك 2-۱18۱ 1٤۷‏ 2۳۰۰ ۳۰۵ 
t_4‏ 

عبد الله بن عمر : 67 ١لا‏ 1لا ١47-1131‏ 
0- ۲4۲ ۲۷۷- 2۲۸۲ لظ ۳۱۱- 
۳۱۶-۲ 

عبد الله بن عمرو : ۱۱۱ 

عبد الله بن المبارك : ۷۱ ۲۹۹-۳۲۷-۲۷۹ 

عبد الله بن مسعود: ۲۳ ۳۲ 2۱۲۹-۹۳ 
ل ۲۰۳۵۵۳۵۰۲۸۲ 

عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي : ۳۱۷ 

عبد الله بن مغفل : ۱۲۹ 


عبد الله اليافعي : ۰۳۷۰۱۰-۳۷۱۲ ۳۸۵-۳۷۷ 


o0 

عبد الملك بن عمیر : ۲۰۱۷ 

عبد الواحد بن زيد : ۱۸۹ 

عبد الواحد بن عاشر : ۵۳ 

عبد الوهاب تاج الدين السبكي : ۰۳۳ 144 
اي ۷۰1۱۹-۳۷۰ 

-14 -۱۳ -۱۲ 2۳۱ : عبد الوهاب الشعراني‎ 
TYE ۲۳۹-۱۳۷ ۱۳۳ ۱۳۲-۰ 6۵ 
° 1۰۱ FY ۳۹۰ ۳۸۷ ۵ 
۱۴ 04 A 4۰۷ 4۰0 ۰ 4 
-۲ ۲۲؟-‎ 4194 211 ٤1۲ ۱ 
٩6۰۱-1۳۷ ۲۹-۲۸-۶۲۷۱ 

عبید الله بن موسی ۱۸۵ 

عتبة الغلام : ۱۷۰-۱۹۹ 

علمان بن عفان : ۲۸6-۲۸۳۹۳ 
1 ۳۵۰-۳ 1۱۲-۱۵ ۵۱۵۵۱۲ 


۱ 
¢ 
وا 


عثمان بن القاسم : ۳۹۸ 

العجلوني : ۹۱-60۷۳۹۹-۳6 
عدي بن حاتم : ۲۳۱-۱۱۱ 

عدة بن تونس : ۵۱۷ 

عروة بن الزبیر : 111 ۳۰۰۔۲٤۳‏ ۳۹۷ 
العربي الدرقاوي : ٤۷١‏ 

عر الدين بن عبد السلام : 1۱-1۳ )٩۳‏ 
عزة بنت خايل ۷۷ 

العسكري : ۵٩۱۱-۵۱۳‏ 
عطاء ۰ ۱۱۸-۹۳ 

عطية بن عروة السعدي : ۲۷۲۱ 

عطية بن محارب ۵۱ 

عکرمة بن آبي جهل : ۱4۶ 


o٤ 
۳۵۰ : علقمة‎ 
۳۹۷ : العلاء بن الحضر مي‎ 
۳۲ : علاء الدين عابدین‎ 
1۸۷ : ) علاء الدين ( شيخ الإسلام‎ 
۱۵۷ -۱8۱ ۸۸ ۷۰ : علي بن آبي طالب‎ 


Tt FFT ۳۲۹ ۲۷۵ ۱۸۵ ۸ 
IY EY ۲۰ 24۰6 ۳۹۱ 1 


۵۱5۲۵۱60۱7۲-۲ 


علي بن برهان الدین الحلبي : ۱4۵ 

علي بن الحسین الشریف المرتضی : ٤٠٤‏ 

علي بن صالح الحاجب : ۲۱ 

علي بن المدينيه 0۱6۵-۵۱4 

علي بن وفا : ۵4۸-48۰0-1۱٩‏ 

علي الخواص : 4۲-۳۷-1۵ 

علي سامي النشار : 476 

علي العدوي : 6۵7 

علي محفوظ : ٤)۷۲‏ 

عماد الدين الواسطي : ۲۱۱ 

عمران بن الحصین : ۳۵۸ 

۱8۳-۱۲۷۹-4۸-۲ : عمر بن الخطاب‎ 
۲۳۱ ۰۱٩۲ ¥ 211۱ ۱۱۵ ۶ 
۲1۹۷ 2۲۹۵ ۲۸۵ ۲۸4 TAT -۸ 
“4o Pé FET Ff ۱ ۰ 
مله‎ 494 4۸۰6۱۳۸۱ ۰۳۱۷ ۵ 

عمر بن عبد العزیز : ۲۷۰ ۳۰۶۱-۲۷۸-۲۷۷ 

عمرو بن عثمان المکی : ۲۸۲ 

عمر المختار : 0۰۳۲ ۱ 

عمرة ۱۸۲ 


عیسی ( عليه السلام ) : 2۳۳۲ ۳۲۳- ۳۸- 
۳۹ 


حرف الغين 
الغزالي : ۳۵ ۵۷-۵۱-۵6 ۱۳-۹۱-۱۲ 
9۵ ۱۳۷ 2۱*۷ 21۹ 2۱۹۸ ۲۰۸- 
E A ۱‏ ۲7۹۵ 2-۳۰۱ رارك 
TEY 2۳۳۹ -۲۳۸ -۳۲٩ 2-۳۲۱ 1‏ 
9 ل امرك ۳۷۰ ۲٩۱‏ الل 1۲۲- 
1٩۳ 6 1۵-618 41۸-۱‏ 


حرف القاء 
الفاسی : ۳۹-۳۵۳۳ 
فاطمة بنت الحسین بن علي : ۱۸۵ 
فخر الدين الرازي : 2۵۰ ۵۱- 2۱۲۳ ۲۰۰- 
TTY ۲۵۷ 0 ۳‏ 2۲۷۰ الال 
11-69 
فضالة بن عبيد : ٩٩‏ 


الفضيل بن عياض : ۳4 ۱۳۳- 7017-1437 
1۷-۳۸۸ 


حرف القاف 
القاضیخان : ۱۳۰ 
القاضي عیاض : 4۰۸۳۰-۱4٩‏ 
فتادة : ۱۷ ۲۸۵ 


القرطبي : ۳۵۸۰۳۷۲۵۰۱۱۱۹۹ 
القسطلانی : ۲۰۲ 


00 


فيس بن فروخ ( سفينة ) : ۳۹۹ 


حرف الکاف 
کامل بن حسين الغزي : ۳۳ 
الكرمانى : ۳۵۱-۲۰6 
الكسائي : ۱6۵۲ 
الكشميري : ۲۰۲ 
کعب بن زهیر : ۱۹۵-۱1۱4 
كعب بن مالك : ۱۶۱ 
الكلاباني : ٤۷۸-۳۹۱‏ 
كمال الدين المراغی : ٤۳۷‏ 
الکندي : ۲۱ ۱ 
كنعان بن يعقوب عليه السلام : ۳۳6 


حرف الميم 
ماسینپون : 80۲-4۰۱ 
مالك : ۵۷ ۱۲۸ ۱8۳-۱۳۰ ۷۰-۱46 آ- 
AF‏ 81۱۲-4۵۱-۳۹۷ 
المأمون : ۲٩‏ 
مجاهد : ۱۱۷۲6 
مجد الدین الفیروز آبادي : ۲۰۸-۲۰۱ ۲۰۷ 
محارب : 4۰۷ 
المحب الطبري : ۲۶۱ 
محرز بن أبي هربرة : ۱۸۰ 
محمد أبو بكر البنانی : 461 
محمد أبو زفرة :4 


محمد أسد : 46١‏ 


-۱۸۵ 1١6١٠١ 159 157” ١11 ۲ 
YY 4٠١ 2۲۹۷ 2-۳۹۱ 2۳۸4 ۷ 
2۷۲ ۷۰-۳ 

محمد بن أحمد بنیس : ۲۰6 

محمد ین حبیب البوزيدي : ۵۱۷۵۱1 

محمد بن حامد الترمذي : ۱۷۸-۸۲ 

محمد بن الحسن الشيباني : ۳۶۷-۱۵۲ 

محمد بن خالد السلمي : ۲۲۷ 

محمد بن صفية الواسطي : ۵۱ 

محمد بن علي الترمذي ( الحکیم ) : ۱۰۸- 
۳۳۱-۹ 

محمد بن علي الحسین : ۷۸ 

محمد لن المنکد : ۳۲۹ 

محمد بن موسی الجرشي : ٩۱4‏ 

محمد بن يلس : 6۱5۱-۵۰۰-44٩‏ 

محمد بن يوسف الكافي : ۵۰۰-۱۲۵۳ 

محمد راغب الطباخ : 1۸۰-4۷۷ 

محمد السفارینی الحنبلی : ۱8۵-۱8۳-۱8۲- 
2۱۷۱-۱۸-6 0۷۰ 

محمد الشربيني : ۱6۳ 

محمد الشریف : 1۷۵ 

محمد صدیق الغماري : ۲۱-۲۵۰۲ 

محمد طاهر المدني : ۵۱۷ 

محمد عبد الرژوف المناوي = انظر المناوي 

محمد عیده : ۷۳-۷۲ 

محمد علاء الدين الحصكفي : 185 ۳۹۵- 
٠‏ 


محمد أمين بن عابدین : ۳۱ ۱۳۲ ۳۴۷ | محمد المهدي : 1۷۵ 


0٤٦ 


محمد الهاشمی : 6 211 ٩۷‏ ۱۹۰ ۱۷ | 
۳۱۸۷ ۵۱10۰۵۰۵۰۳4۹۹ 

محمود بن لبید : ۲۵۵ 

محمود الألوسی : 2۱۳۱-۱۳۰ ۳۵۰۰-۱۲۱ 
۳۵ ۳۵۷ 

محمود العطار : ۵۰۰ 

محمود العيني : 1۲۰-۲۰۳ 

محي الدین آورنك زيب : 1۸٩‏ 

محي الدین بن عربی : ۲۲-۲۰۹۱۰۱-۱۰ 
1۲۹ ۹" ۳۹ ¥ ۳۷۵ ۳۷۷- 
£1١ 26۱۰ 664 ۱‏ £1۲ 2۲۱ 
ETT “ETA 8۲۱ ۲‏ 8۳۷- 801 
6۱۱-6 ۵۰ 

۳٩۳۰۳۱۲۳۵۵۳۵۹۳۵۳ : مریم‎ 

مروان بن الحکم : ۳۲۷ 

المروزي : ۱4۳ 

مزاحم : ۳۷۸ 

المزي : ۵۱۱-۵۱۲۹۹ 

مسدد : ۰۲ 

المسعودي : ۱۲۹-۲ 

مسلم الاسواري : ۱۹۹ 

مسلم العباداني : ١194‏ 

مصطفی |سماعیل المدني : ۱۷- ۱۸- 57 
۳۵ 

مصطفی السباعي : ۲۱۱-۲۱۰ 

مصطفی كمال الشریف : 48۵-481 

معاذ بن آنس : ۱۸۰ 

معاذبن جبل : ۱6۵۱-۱۲۸-۱۲۰ ۱۷۱- 


فهارس حقائق عن التصوف 
۳۱-۶ ۳۸۱-۳۱۵ ۳۸۷ 
معاوية بن أبي سفیان : ۱۳۱ ١46‏ 114 


۵- ۶۳۱-۱۷۲ 
معروف الکرخی : 2۲4۸ ۳۱۲ 2۳۸۸ ۳۹۵- 
۹Y‏ 


المغيرة بن شعبة : ۲۱۹ 

المقدام بن معد يكرب : ٤۴١‏ 

المقدسی : ۱۵۷ 

کر ۲۲۱ 

ملا علي القاري : ٤٥٦۹_۳۸٤ ۱١۱‏ 

۲٠١٤ ۱۹۱-۱۵۳ 2۱8۵۲ ۸۹ : المناوي‎ 
۳۵ _YAA _TAY اي‎ 2۳۷۹ ۰ 
1۱۸-۱۷۳۵۲ ۳۵۱-۳ ۹-1 

المتچوري : ۳۳ 

مرسی عليه السلام : 417 ۱۳-۵۸-۵۷ ۱۹۷- 
۳۵۳۳۱-۳۱۸ ۳۹۲ 


4٩۲ : الميرغني‎ 


حرف النون 
ناصر الدين البيضاوي : ۳۷۰ 
ناصر الدین اللقاني : 4۰۵ 
نافع ( مولی ابن عمر ) : ۲۸6 
نجيب کیوان : ۵۰۰ 
النعمان بن بشیر : ۳۱۰۰-۲۷-۲۹ 
النواس بن سمعان : 4 ۲۷ 
نوح عليه السلام : ۳۱6 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي : ۷۸-۷۲ 


النووي ۷ 2۱۳۰-۳۷ ۱7112۱۷۵-۱۶۳ 


۰٩ 2۲۰۸ ۲۰۳ ۱1۹ 2-1 ۲۳ 


1۷-4۳۲ ۳۷۰ ۲۵۸-۲۹۱۰ --۱ 


نور الدين شريبة ۱۷۰ 


نیکلسون : ۶06۲-۰۱ 

حرف الهاء 
هارون الرشید : 1٠١‏ 
هشیم 014 

حرف الواو 


ولی الله الدهلوي : 4۸٩‏ 
وهب بن منبه : 1 


۰:۷ 


حرف الیاء 


یحیی بن آکثم : 7١‏ 

يحيى بن معاذ : ۲۷۰ 

يحيى بن وئاب : ۲۱۸ 

يزيد بن أبي سفيان : ۱۶۲ 

يعقوب عليه السلام : 711-1545 

يعلى بن شداد ۰ ۷ 

يهوذا بن يعقوب عليه السلام : ۳۳۲ 

يوسف ( عليه السلام ) : ٤‏ ۳۹۸-۳۳ 

يوسف النبهانی : ۳۶۳- 344 3415 ۲۵۱- 
0007( 

پرسف النساج : ۵1-۵0۵ 


يونس بن عبید ۰ ۵۱6 
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مصادر الکتاب 0:۹ 


مصادر الکتاب 


-القرآن الکریم بالرسم العثمان الشهیر بمصحف مصطفی الحليي 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ لفزاد عبد الباقي مطابع الشعب بالقاهرة ۱۳۷۸« 


( التفسیر ) 
- البحر المدید في تفسیر القرآن المجید - لاحمد بن عجيبة مطبعة قاصد خير بالقاهرة ۱۳۷۵ هم 
- تفسیر ابن جزي مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ۱۲۵۵ ه 
تفسير ابن کثیر مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ۱۳۵۲ هب 
- التفسیر الکبیر - لفخر الدین الرازي مطبعة استانبول ۱۳۰۷ ه 
- تفسیر أبي السعود على هامش التفسیر الکبیر مطبعة استانبول ۱۳۰۷ هب 
- تفسیر القرطبي دار الکاتب العربي بالقاهرة ۱۳۸۷ هب 
تروع الان للج |سمامیل حقي مطیعة 
-روح المعاني - تلعلامة الالوسي إدارة الطباعة المنيرية 


( الحدیت ) 


صحیح البخاري مطبعة بولاق بمصر ۱۳۱6« 

صحيح مسلم مطبعة دار الطباعة العامرة ۱۳۲۹ ه- 

- سنن ابن ماجة مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۳« 

سنن الترمذي مطبعة مصطفی البابي الحلبی بالقاهرة ۱۳۵ ه 

- مسندالامام أحمد بن حنیل مطبعة دار صادر ببیروت ۱۳۸۹ هب 

كنز العمال ‏ لعلاء الدین الهندي مطبعة البلاغة بحلب ۱۳۹۰ هب 

- الترغیب والترهیب ‏ للمنذري مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳4۲ ه 
-رياض الصالحین ‏ للنروي مطبعة الا ستفامة بالقاهرة ۱۳۵۷ ه 

مشكاة المصابيح ‏ للتبريزي مطبعة المکتب الإسلامي بدمشق ۱۳۸۰ه 


00۰ نهارس حقانق عن التصوف 
- مجمع الزوائد لنور الدين الهيئمي مكتبة القدسي بالقاهرة 
- هداية الباري إلى ترتیب أحاديث البخاري ‏ لعبد الرحيم الطهطاوي مطبعة الاستقامة بمصر 
۳ 
الاذكار ‏ للنووي مطبعة مصطفی البابی الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۵ ه- 
- النهاية في غريب الحدیث - لابن الأثير المطبعة الخيرية بالقاهرة ۱۳۱۸ ه 
- كشف الخفاء ‏ للعجلوني مكتبة القدسي بالقاهرة ۱۳۵۱ ه 
-إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ‏ للقسطلاني مطبعة بولاق بمصر ۱۳۲۳« 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر العسقلاني المطبعة البهية بمصر 1708ه 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ للعيني إدارة الطباعة المنيرية ۱۳)۸ه- 
- شرح البخاري ‏ للكرماني المطبعة البهية بمصر 1704.ه 
- فيض الباري على صحيح البخاري ‏ للكشميري الديوبندي المطبعة البهية بمصر ۱۳6۸« 
بهجة النفوس شرح مختصر البخاري ‏ لابن أبي جمرة مطبعة الصدق الخيرية بمصر ۱۳4۸« 
شرح النووي على صحيح مسلم المطبعة المصرية بالازهر ٩‏ '17١ه‏ 


- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - لابن العربي المالكي المطبعة المصرية بالأزهر 
ولاه 


تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي_للمباركفوري مطبعة الاعتماد بالقاهرة ۱۳۸۷ ه- 

- معالم السنن شرح سنن أبي داود - للخطابي المطبعة العلمية بحلب ۱۳۰۱ه- 

.- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ۱۳۵۵ 

مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ‏ لملا علي القاري المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۲۰۹ ه 
- فيض القدیر شرح الجامع الصفیر - للمناوي مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ۱۳۵۲ ه 

- دلیل الفالحین لطرق الصالحین - لابن علان الصديقي مطبعة حجازي . 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ‏ لابن علان الصديقي مطبعة السعادة بمصر ۱۳4۷« 
“ل الریاض الوهيية بشرح الأربعين النووية للشبرخيتي 


( السيرة والتاريخ وتراجم الرجال ( 
- حياة الصحابة - لمحمد يوسف مطبعة داثرة المعارف العشمانية بالهند ۱۳۷۹ هب 


- السيرة الحلبية المطبعة البهية بمصر ۱۳۲۰ 
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- السيرة النبوية - لزيني دحلان المطبعة البهية بمصر ۱۳۲۰ه- 

- تاريخ الخلفاء - للسيوطي مطبعة المدني بالقاهر: ۱۳۸۳ ه 

الطبقات الکبری - لابن سعد مطبعة دار صادر ببیروت ۱۹۵۷ 

- تاريخ عمر بن الخطاب ‏ لابن الجوزي مطبعة محمد علي صبیح بالازهر 

طبقات الشافعية ‏ للسبكي 

ميزان الاعتدال - للذهبي مطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۸۲ه 

- تهذیب التهذیب ‏ لابن حجر العسقلاني مطبعة داثرة المعارف النظامية بالهند ۱۳۲۷ 

الفتوحات الأحمدية على همزية البوصيري ‏ لسلیمان الجمل المطبعة الخيرية بالقاهرة ۱۳۰۳ ه 

- سيرة عمر بن عبد العزیز ‏ لابن عبد الحکم 

حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم الأصفهاني مطبعة السعادة بمصر 701١ه‏ 

- طبقات الصوفية - للسلمي مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ۱۲۷۲ ه 

- البداية والنهاية ‏ لابن کثیر مطبعة کردستان العلمية بمصر ۱۳۸ ه 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب لعبد الحي الحنبلي مطبعة القدسي بمصر ۱۳۱ ه 

نهر الذهب في تاريخ حلب للغزي المطبعة المارونية پحلب ۱۳۵ ه 

- الریاض النضرة في مناقب العشرة - للمحب الطبري مطبعة دار التألیف بالقاهرة ۱۳۷۲ ه- 

الفرق بين الفرق - لعبد القاهر البغدادي مکتب نشر الثقافات الاسلامية بمصر ۱۳۲۷ 

- شرح شمائل الترمذي - لمحمد بن قاسم جسوس مطبعة محمد علي صبیح بمصر ۱۳45« 

- لوامع أنوار الکرکب الدري في شرح همزية البوصيري ‏ لمحمد بنیس مطبعة محمد علي صبيح 
بمصر ۱۳۲ 

بطل الکفاح الأمير عبد القادر الجزائري ‏ لیحبی بوعزیز مطبعة دار الکتب الشرقية ٠۹٥۷‏ م 

جامع کرامات الاولیاء - لیوسف النبهاني مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر 


( الفقه والتوحید والأصول ) 


حاشية ابن عابدین مطبعة بولاق بمصر ۱۳۲۳ 

حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح مطبعة بولاق بمصر ۱۲۹۰ 

- الهدية العلائية ‏ لعلاء الدين عابدین مطابع دار الفکر بدمشق ۱۳۸۰ه 

- الدرر المباحة في الحظر والإباحة ‏ للنحلاوي مطبعة الاعتدال بدمشق ۱۳۹۱ ه 

حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزية في الفقه المالكي المطبعة الشرقية بمصر ۱۲۹۹ ه 


o0۲‏ فهارس حقائق عن التصوف 


الأشباه والنظاتر - للسيوطي مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۵1 ه 

- النور المبين على المرشد المعين ‏ لمحمد بن يوسف الكافي المطبعة العمومية بدمشق ۷١۳٠ه‏ 
- مغني المحتاج - للشربيني 

- المیزان - للشعراني 

- مجموعة رسائل ابن عابدین طبعة استانيول ۱۳۲۵ ه 

- حاشية. الباجوري على جوهرة التوحید المطبعة الأزهرية بالقاهرة ۱۳۵۲« 
- الاعتصام - للشاطبي 

- الترخیص بالقيام لذوي الفضل والمزية ‏ للنووي مطبعة المعاهدبمصر 

- الفتاوی الحديثية ‏ لابن حجر الهیثمی المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۰۷« 

- الحاري للفتاوي ‏ للسیوطی المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۵۲ 

- مجموع فتأوی ابن تيمية مطابع الریاض ۱۳۸۲« 


( التصوف ) 
- الرسالة القشيرية ‏ للقشيري مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۳۰ ه- 
ر احیاء علوم الدين - للغزالي مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۱ ه- 
- التصرة النبوية - لمصطفی المدني مطبعة العامرية بمصر 715١ه‏ 
- المواقف ‏ للأمير عبد القادر الجزاثري مطبعة الشباب ۱۳44 هر 
- فتوح الغيب ‏ للشیخ عبد القادر الجيلاني مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر ۸۱۳۳۰ 
- لواقح الانوار القدسية في بیان العهود المحمدية - للشعرانی مطبعةالعامرة العثمانية ۱۳۱۱« 
- الفتوحات المكية ‏ لمحي الدين بن عربي مطبعة الميمنية بمصر ۱۳۲۹« 
- الفتح الرباني - للشیخ عبد القادر الجيلاني مطبعة بولاق بمصر ۱۳۰۲« 
- المنقذ من الضلال ‏ للغزالي مطبعة صبیح وأولاده بمصر ۱۳۷۱ ه- 
الاریعین في أصول الدین - للغزالي مطبعة الاستقامة بالقاهرة 4 4 ۱۳« 
- نشر المحاسن الغالية - لليافعي مطبعة دار الکتب العربية بمصر ۱۳۲۹« 
- اليواقيت والجواهر ‏ للشعراني مطبعة الازهرية المصرية ۱۳۰۵« 
- مدارج السالکین شرح منازل السائرین - لابن قيم الجوزية مطبعة المنار ۱۳۳۲« 
- الفتوحات الولهية شرح المباحث الأصلية ‏ لابن عجيبة المطبعة الجمالية ۸۱۳۳۱ 
- خمرة الحان ورنة الالحان ‏ لعبد الغني النابلسي مطبعة التضامن الأخوي ۱۳۵۱ 
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التعرف لمذهب آهل التصوف - للكلاباژي مطبعة عیسی البابي الحلبي ۱۳۸۰ ه 

البرهان المؤيد ‏ للسيد الرفاعي مطبعة العلمية بحلب ۱۳9۱ ه- 

الانسان الکامل - للجيلي مطبعة بولاق ۱۲۹۳« 

- قوانین حکم الاشراق لكافة الصوفية في جميع الآفاق ‏ لأبي المواهب الشاذلي مطبعة مصر 

- تنویر القلوب - لأمين الكردي مطبعة السعادة بمصر ۱۳۵۸ ه 

- التصوف الاسلامي والإمام الشعراني - لطه عبد الباقي سرور مطبعة نهضة مصر ۱۳۷۲ 

- مفتاح الفلاح ومصباح الارواح - لابن عطاء الله السكندري مطبعة مصطفی البابي الحليي 
۲۱ مه ۱ 

- شرح شطرنج العارفین - للشيخ محمد الهاشمي مطبعة الترفي بدمشق ۱۳۰۷ 

بستان العارفین - للنووي مطبعة ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۶۸ هب 

- مشارق آنوار القلوب ومفاتح آسرار الغیوب -لعبد الرحمن الاتصاري المعروف بالدباغ مطبعة دار 
صادر بیروت ۱۳۷۹٩‏ 

- قواعد التصوف - لأحمد زروق الفاسي مطبعة مصر ۱۳۱۸ 

- الرياضة وأدب النفس ‏ للحكيم الترمذي مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر ۱۳۱۲ ه- 

خلاصة التصائیف في التصوف للغزالي مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۷ ه 

معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجيبة مطبعة الاعتدال ۵ هه 

- تجرید شرح متن الأجرومية ‏ لابن عجيية المطبعة المحمودية بمصر ۱۳۱۹ه- 

- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للنابلسي مطبعة الدار العامرة ۱۲۹۰ه- 

- لطائف المئن والأخلاق المعروف بالمنن الکبری - للشعراني المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۲۱ ه- 

نور التحقيق ‏ لحامد صقر مطبعة دار التألیف بمصر ۱۳۹ هب 

اللمع - لعبد الله السراج الطوسي مطبعة دار الکتب الحديثة بمصر ۱۳۸۰ه- 

- إيقاظ الهمم في شرح الحکم - لابن عجيبة مطبعة الجمالية ۱۳۳۱ 

الانتصار لطریق الصوفية ‏ لأحمد صدیق الغماري مطبعة دار التألیف بعصر 

روضة الناظرین - لاحمد الوئري مطبعة الخيرية بمصر ۱۳۰۲ 

- رسالة المقاصد - للنووي مطبعة ابن زبدرن بدمشی ۱۳۹ ه 

- فرائد اللالی من رسائل الغزالی - عنی بتصحیحها محمد بخیت 6 ۱۳4 ه 

لاتم موف لامد الفبرضي مطبعة كنات محمد 6 54" اهن 

- شخصیات صوفية ‏ لطه عبد البافي سرور مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۱۸ ه. 


71 فهارس حقائق عن التصوف 
- الوصایا - للحارث المحاسبي مطبعة محمد علي صبیح بالقاهرة :ده 
- الطريق إلى الله لابي سعید الخراز مطبعة السعادة بمصر 
- مدارج السلوك إلى ملك الملوك - لابي بكر مناني الشاذلي مطبعة الجمالية بمصر ۰۱۳۳۰ 
ٍرشاد الراغبين ‏ للشیخ حسن بن عبد العزیز مخطوط 
- الأنوار القدسیة للشيخ محمد ظافر المدني مخطوط 
أو راد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية مخطوط 
- الدرة البهية في أوراد الطائفة العلوية ‏ لعدة بن تونس المستغانمي مطبعة الترقي بدمشق ۰ ده 


( کتب متنوعة ومجلات ) 
- القاموس المحیط ‏ للفیروز آبادي المطبعة العصرية ۱۳۵۰« 
- رجال الفکر والدعوة في الإسلام ‏ لأبي الحسن الندوي مطبعة جامعة دمشن ۸۱۳۷۹ 
- المسلمون في الهند - لابي الحسن الندوي مکتبة دار الفتح بدمشق ۱۳۸۱ ه 
مبادىء الإسلام ‏ للمودودي مطبعة مكتبة الشباب المسلم بدمشق 1ه 
- ديوان الأمير عبد القادر الجزائري مطبعة دار البقظة العربية م 
- مجلة لواء الإسلام ‏ صاحب الامتياز : أحمد حمزة 
- مجموعة رسائل ابن تيمية ‏ لابن ثيمية مطبعة العامرة الشرقية بمصر 1777ه 
- غذاء الألباب شرح منظومة الأداب ‏ لمحمد السفاريني الحنبلي مطبعة النجاح بمصر ۱۳۲۶« 
- حجة الله على العالمين ‏ ليوسف النبهاني مطبعة الأدبية ‏ بيروت 1١17ه‏ 
- شرح عين العلم وزين الحلم ‏ لملا علي القاري إدارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۱« 
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون - لحاجي خليفة مطبعة المعارف التركية ۰ص 
الثقافة الإسلامية ‏ لمحمد راغب الطباخ مطبعة مكتبة طباخ إخوان بحلب ۱۳۱۹ ه- 
- مقالات الكوثري ‏ لمحمد زاهد الكوثري مطبعة الأنوار بالقاهرة ۱۳۷۲ 
- مقدمة ابن خلدون ‏ لعبد الرحمن بن خلدون مطبعة البهية بمصر 
مجه المسلم - محمد ركي ابراهيم مصر 
مجلة الإصلاح الاجتماعي - محمد زهیر خانکان حلب 
- معيد انعم ومبید النقم ‏ لعبد الوهاب السبكي مطبعة دار الکتاب العربي بمصر ۱۳۱۷ 
- الوایل الصيب من الکلم الطیب - لابن فیم الجوزية مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 
۲۳ 


مصادر الکتاب 000 


- العبودية - لابن نيمية الحراني مطبعة منشورات المکتب الإسلامي بدمشق 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ لفخر الدين الرازي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بمصر ۱۲۵۲ هم 

- تلویر الحلك في رؤية النبي والملك - لجلال الدين السيوطي مطبعة إدارة الطباعة المنيرية 
۳« 

- سفر السعادة . للفیروز أبادي مطبعة دار العصور والنشر ۱۳۵۲ ه- 

المسائل الكافية ‏ لمحمد يوسف الكافي التونسي مطبعة حجازي بالقاهرة ۱۳۰۲ ه 

- تأييد الحقيقة العلية - لجلال الدين السيوطي مطبعة الإسلامية بمصر ۱۳۵۲ ه 

شفاء السائل لتهذیب المسائل - لابن خلدون مطبعة بیروت ۱۹۵۹ 

- حاضر العالم الإسلامي ‏ الأمير شکیب آرسلان مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه بمصر 
۲ھ 

- طريق الهجرتين - لابن قیم الجوزية إدارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۷ ه 

- الإسلام على مفترق الطرق - لمحمد أسد ‏ ترجمة الدکتور عمر فروخ مطبعة دار العلم للملایین 
7م 

- المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصفهاني المطبعة الخيرية ۱۳۰ 

تعريفات السيد الجرجاني المطبعة الوهبية بمصر ۱۲۸۳ هب 

- شطحات الصوفية ‏ لعبد الرحمن بدوي 

- وحدة الوجود ‏ لمصطفى كمال الشريف مطبعة العلم بدمشق ۱۳۹۰ ه 

مجلة المنار - لرشيد رضا السئة الأولى 

- روائع إقبال للندوي دار الفكر للطباعة والنشر بدمشق ۳۷۹٠ه‏ 

- روض الرياحين لليافعي المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۷۷ هب 


فهرس الکتاب 


مقدمة الطبعة الخامسة ی ادم لو و و و ES‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة ASRS‏ بكيم ا ا ا 


التعريف بالتصوف 


تعريف التصوف لاد وه ی ارك عار و ينا و و وم الوك مه و مه و مه مو هم ما 


الباب الثاني 


الدليل على أهمية الصحية من كتاب الله تعالئ م ع 
الدلیل على أهمية الصحبة من الاحادیث الشريفة 0 
آقوال الفقهاء والمحدئین في أهمية الصحبة وادابها 0" 
ابن حجر الهيثمي اخ ا مخ ل ل ا 


و و و و و و و و 


5۷ 


ای اد 9 


00۸ فهارس حقائق عن التصوف 


الموضوع الصفحة 
الامام فخر الدين الرازي DE A DEES E‏ 
الشيخ إبراهيم الباجوري MES ATO‏ امم أله 
ابن أبي جمرة ACRE VASES ESR ESSE‏ 21 
ابن قيم الجوزية قود كتج ل لنب NESS DE‏ و OTe‏ 
عيد الواحد بن عاشر ف تق وسو کم e‏ ۵۲ 
الطيبي صاحب حاشية الكشاف E‏ 2 
أقوال العارفين بالله من رجال التصوف فى فائدة الصحبة وآدابها م 20 
أبو حامد الغزالي ed‏ اتا وج الم ا لاسا لوقه 
الأمير عبد القادر الجزائري 111 ی O LN‏ 
ابن عطاء الله السكندري EOS‏ انود اوج ب ا E RSA‏ 
الشيخ عبد القادر الجيلاني متايه عع بحيو ERIE OSLER‏ ع AE‏ 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني ٩۱ EEA a‏ 
آبو علي الثقفي ابوط رم ی SEO‏ ۱ 
أبو مدين سمي ست ماو عه نوق وجي ASS‏ لاسو اي ا 
السبتٌ أحمد زروف e ETE o‏ مگ E‏ 
علي الخواص sS‏ وس OS REESE‏ مس ا RO TOES‏ 
الشيخ محمد الهاشمي IDEN Te‏ اتج ون أ EV RONEN‏ 
البحث عن الوارث المحمدي و oA‏ ۱۹ 
أخذ العهد ETE‏ ا 0 VT ECE‏ 
بيعة الرجال ليان وا أ ف ف E‏ وو و وار ورم و ۱۳۱ 
التلقين جماعة OSS EASES RSS‏ جد ونه لحان VEO‏ 
التلقین الافرادي RSS‏ وه کم و هد یور ۷9 
بيعة النساء و کی ی Kale‏ ور VT sabe‏ 
بيعة من لم يحتلم EEA‏ سوط EOS‏ ی وأا رجا ون VASA‏ 
بيعة الصحابة رضي الله عنهم EES‏ ع ا ا ب وک لا ۱۷۱۷ 


نهرس الکتاب 9۹ 
الموضوع الصفحة 
تناقل الاذن E‏ هی NES‏ 
أدب المرید مع شيخه وإخوانه ODES‏ 1000 
آداب المرید مع شيخه NAS OASIS‏ 
آداب المريد مع إخوانه لم ا ا ARDE ESD‏ 
العلم Ess ESEREN Sees‏ 
مجاهدة النفس وتزكيتها 1 1 1 1 1 NOE‏ 
تمهيد ی ااا 
تعریف المجاهدة که و ده ار و ا 
دلیلها من الكتاب والسنة DES ND‏ ۱۱ 
حکمها E OT DEE‏ د 
قابلية صفات النفس للتغییر o‏ ااا ۳ 
طريقة المجاهدة ENE ARONA SERR SEARS AS‏ 
أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة ESEN DS‏ 
رد الشبهات حول المجاهدة ب حوور که AALS SEAS‏ 
الذكر EES DASE‏ ۱۳۱ 
تمهید OREO E E O ODE‏ وی ES‏ 
معاني كلمة الذکر تسن هک همه و مه و مط ل ا 
دليله من الكتاب والسئة محتحطم نج الف امو ور ل VANO ASSESS‏ 
أقوال العلماء بالله في فضل الذكر OEE SRE‏ ۱۰ ۱۲ 
عبد الله بن عباس GOSS‏ ی ارس 1 اح ووو اس ا TPE‏ 
ابن عطاء الله السكندري له الجا مره ده وان ما ا ا ی ۳۲۱ 
الإمام أبو القاسم القشيري ال امو ةو لاقن ی ی کش ۲۲۲ 
ابن قيم الجوزية أ نيو وس ا ا اماما ا OE SEAT‏ 
فخر الدين الراز تكن سو ارط ال وإ لانن وان كن سسا الس ۱۲۲ 
أحمد زروق ع ب و و دقوي فق ااه اال سف ب الو E‏ 


۵۹۰ فهارس حقائن عن التصوف 
الموضوع الصفحة 
احمد بن عجيبة هر بر وک اس هر و كيه توج AES EE‏ مسجو وا VEE‏ 
الخلاصة الحانم انمجن و مه ا السو CEE‏ 
أقسام الذكر ا و و ا ا ا ا ا 
ذكر السر وذكر الجهر TE BG E RSS ES a‏ 
أفضلية ذكر الجهر ETO EOE‏ اما ا ۲۳۱ 
ذكر اللسان وذكر القلب كا جه بدن بسو بم الور قاط مقر و و ني ۱۱۳۲ 
الذكر المنفرد والذكر مع الجماعة NE OSS EDENE‏ 
اداب الذكر المنفرد SADE ORS AES‏ سوام تا ۱۳۱۳/۲ 
آداب الذكر الجهري مع الجماعة لجع الحو ی E css CREE‏ 
حکم تقبیل اليد EEN SEE RIANA CSE ES‏ 
حكم القيام للعلماء والصالحين والوالدین SS ASE‏ ل 
الذكر المقيد والذكر المطلق ا On Neo‏ 
ألفاظ الذكر وصيغه جب ند لجو يدج و ساك ابن ل ووم E‏ ود نوو OF‏ 
حکم الذذ کر بالاسم المفرد [اث ] N‏ کی ار ا ۱9۱۱ 
التحذیر من ترك الذکر طم زر و وتا وی مما ني ماما اكد ای تسود ۲616۶ 
الحركة في الذ کر ASST SES‏ ادلو عل ال اه OV DIETS‏ 
الإنشاد والسماع في المسجد اي زنارف هی و ارو ل كا 
فوائد الذكر اجمالا SB‏ بابلاب ار قي مدي عاد ESE‏ ی ا ۲۰ ۱۱۷ 
دلیل السبحة الا هه ی ی N‏ 
ورد الصوفية ودليله من الکتاب والسنة TTT‏ 
حكم ذكر الله بعد صلاة الصبح AT EPONA EDS ERE‏ 
المذاكرة SSE ORE AE‏ سنح OTP SSSR LTE ALES‏ 
الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارى RÎ‏ 1 و ۱۱۹9 
الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية #مقسنن الخو تسا بأو و الا 
الخلوة ترون ا اتن فا امو اشيم 1 نف ف ا احج الو وار فا لقا 


۱ 
الموضوع الصفحة 
تعريفها ا یک أو الت سو ما ۲۹۲ 
طريقتها ف ف وت ترب اق باساب لان و ADEE‏ 
مشروعيتها ESED TADS‏ شه ا مس كوا و ۱۹ 
الدليل عليها من القرآن الكريم EE‏ هه 0 EE SSE‏ 
الدليل عليها من السنة E EY‏ 
إشكال م SEDE BE O OS‏ 
أقوال العلماء في أهمية الخلوة وفوائدها ESE‏ 
الفیروز أبادي صاحب القاموس تخ فاط جو که LE ACEO‏ 
الإمام الشافعي ASE Sac Tea‏ امو اسه او A‏ 
الإمام الغزالي کت SS‏ ا 
الشيخ الأكبر حي اج ا سج سنج سروت سواط EDR E‏ 
محمد السقاريني AEA‏ اج جا 0 LE E o DENSE ESSA‏ 
الدکتور مصطفی السباعی Ses Seed‏ و ی لد ا 
عماد الدين الواسطی 1 ی 1 100000 
ابن عجيبة ۳۳9 جع كه داقن اتوي RAE OSA‏ ا TAT‏ 
الخلاصة الذي اناك و جوتو اح بم اک رطا اماي حرو درا سوا LETTE‏ 
الباب الثالث 
طريق الوصول إلى الله 
طريق الوصول إلى الله RS‏ سو ناه أنه ون سو واو ع شا ا 
التوبة EY‏ ا ۲۳۱۲ 
المحاسية SEA‏ بن دم اه وج سس اماد شق ا لواف ار نمو" برو LLORAS‏ 
الخوف ESURANCE‏ 
الرجاء سن ون و قط اساسا SOCAL SDE‏ وم وش مط مو ۲۸ 
الصدق ب ا 1 م كه بو وسو و ور ا ا ا 0 


۲ فهارس حقائق عن التصوف 
الموضوع الصفحة 
الإخلاص E‏ ااا E‏ 
تعر یغه COT TRAST‏ 
آهمیته في الكتاب والسنة TEE ET‏ ري ۱۵۲ 
. أقوال العلماء في أهمية الاخلاص TTT‏ نار م اي E‏ 
مراتب الإإخلاص لكا اما نا اروس قود حتفن تسود OT ROCCO‏ 
شوائب الا حلاص في أعمال السالك إلى الله ا سک و ۳۵ 
الخلاصة OSES ERS‏ و واس AFA SES‏ 
الصبر ACESS OAS ARAS EERE TAS‏ 
تعر يفه SAS‏ خض نابش د نامرح مسار سجاوه وا ESR‏ 
أقسامه ER‏ هی DESE o‏ ا وس وی مهس ۲۲۵ 
أهميته وبعض ما ورد في فضله 1 ااا 
تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه هه و يق و سك ی عو و 
الخلاصة 8583 و شرن اموق عا وخ ل VV aca E‏ 
الورع اميق کر مقر تا العف رت ۳۱۷۱۲۰ 
تعریفه ومراتبه ES‏ و وه و VTC E‏ 
فضله  LTE CEREN‏ اا اا 
الزهد وق رت ی و و سد اام ون كنا 
تعريف الزهد عق اا ار عو اشح ويم قط برط انج م نال مرج و ARL EDED‏ 
مشروعية الزهد با رطا وج اند و کی وبحي اجا TANCE SEDER‏ 
تصحيح مفهوم الزهد SSL‏ دو لق 
طريق الوصول للزهد اسم ادير ملع ور ارم و ام رجابو AVES‏ 
الخلاصة RESA‏ اجاج سه سسسب و وا افر ا EAC‏ 
الرضا ره O‏ 
تعريفه الالو اس 433 و ی و شرن بتو توراه کت ۳۹۲ 
تصحيح الأفكار في موضوع الرضا وک AUSSIE‏ 


فهرس الکتاب oY‏ 
الموضوع الصفحة 
التوكل هو 1 ا O‏ 
تعريفه 1 1 1 1 1 O LC‏ 
فضله واثاره ی ی ی PO EDE‏ 
الخلاصة واس ی مه و اي ل RO‏ 
الشکر Ae‏ ی ی ACS‏ 
تعریفه E‏ ا 130 ۱۳ 
أقسامه ELAR‏ جا رن انيه ام ني اتسومام ESE‏ 
مراتب الشاكرين مااع عم لقم فا و وی ل ا TT‏ ۳۰۱ 
فضله ايفو ره امد مونل لولج وح را للج ا ا ا 
تنبيه اللي مي الي ا و اا ب م ام وا ا ل 
الباب الرابع 
من ثمرات التصوف 
الحب الإلهي O‏ 0 
دليل المحبة وفضلها افع ا ون واج طاو ب ام ور وا ا ل ۱۳۰۱ 
الأسباب المورثة للمحبة ELON ES‏ 
علامات المحبة Ne A OTT OTO O OEE TEC‏ 
مراتب المحبة OO SCRANTON OSCE DSS‏ 
الکشفب لمارا عجش م مت و ی ملو و TTA SALLE‏ 
تعریفه EEE ESER N ES EE‏ 1 0 ی 
الکشف عند رسول الله عار تكن اس و و اا ته م م ۱۳۰۵۲ 
الكشف عند الصحاية SEES‏ ل ا ل 
الكشف عند أبي بكر الصديق 1 ا 
الكشف عند عمر بن الخطاب CTO CEE‏ ا ا 
الكشف عند عثمان بن عفان TT ETE‏ 1[ [ [ 1[ ۱۳ 


o14‏ نهارس حقائق عن التصوف 


الإلهام من قبل الله تعالی لا وا وم با ARE SA‏ 
الإلهام من قبل الملائكة 1<د-“-ب-01 101[ 0[ 1[ 111111010101 
كرامات الأولياء ل ا و 0 
إثبات الكرامات RE E AER‏ امج جح ام Bear‏ 
الدليل عليها من كتاب الله تعالی BE TEL‏ و 
الدليل عليها من السنة الصحيحة ل E‏ 


الدليل عليها من آثار الصحابة ITSO‏ 1۱ 
الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء ESR‏ 
الفرق بين الكرامة والاستدراج TE EET‏ 7 
موقف الصوفية من الكرامات O POE PIE‏ 


الباب الخامس 
تصحیح الأفكار عن التصوف 


تمهید وتعریف ® اه هاه مه و و و هه و ما فاه واه و و و هد هد هاو وهاه هاه ها هن 


مناقشة المتحاملين على الصوفية ESD‏ ا ا 
تمسك الصوفية بالکتاب والسنة AS AOA AN‏ 


الصفيحة 


فهرس الکتاب 010 
الموضوع الصفحة 
التاريخ SER IDS‏ وها ل اا ال ل ل ا Ea‏ قو 
التصوف انون و CS SECS‏ 
تأويل كلام السادة الصوفية 00 0 
وحدة الوجود والحلول والاتحاد و ادو ف طرق فر ونح و اواو وام و وأا داكو CFESA‏ 
الحلول والاتحاد اي ب الام مر م ا OE PS EE A‏ 
وحدة الوجود ات لتواعت ووع و نمع وق فق SRS‏ مر او ا COE‏ 
بين الصوفية وأدعياء التصوف EGS‏ با لصبو وال انيرم لاي ا 
أعداء التصوف EOS LAAN EERE‏ 
شهادات علماء الأمة الإسلامية RR SAA ARES EES‏ 13 
١-الإمام‏ أبو حنيفة EGE RE EE‏ ابو و قا سن ان OO‏ 
۲- الإمام مالك ا 11 1 0 
۳ الإمام الشافعي SEAS‏ سخ ونيف ل إن بن ول را احم و ني بده 
٤‏ الامام أحمد و ری یم eA OO‏ 
6 الإمام المحاسبي 0 1 CE as‏ 
1 عبد القاهر البغدادي ERDE NEE ORI ES‏ باجا و ا UE‏ 
۷ الامام القشيري ONSET‏ واوا اجا وب معاطم الوا نش ور كه 
8 الإمام الغزالي LEN‏ اروف ان كرس امسو و 6 
٩‏ الامام فخر الدین الرازي کب ور و بخ 
۰- العز بن عبد السلام EDE SSR‏ و ره 
١_الإمام‏ النووي TTT‏ تومو السو امد عدم و 1 
١7‏ أبن تيمية ا ب وت ا ا A‏ 
۳ الإمام الشاطبي اب وما جو E MO‏ حسمو مان ا ا ا ل لوا 
- ان خلدون EAE PSS‏ و OSU‏ 
0 تاج الدين السبكي كد ين تعر قبن دن اجنم SACRA‏ 
7 جلال الدين السيوطي Î‏ قو سا و سسا وحنو فك موقن Fe‏ 


055 


الموضوع الصفحة 
۷-ابن عابدین E.‏ ی E E‏ 
4 الشيخ محمد عبده متا CVE AOI ER GS SOT‏ 
48 الأمير شكيب أرسلان نه تحن ا وا 1 ل خم 2۷۲ 
٠‏ الشيخ رشيد رضا زط ساني نو نا امشو قبا حمق العا وخ الل 
١‏ الشيخ محمد راغب الطباخ SSSA‏ ال د NEUSE‏ 
۲- أحمد الشرباصي DNS ASSES‏ ی CAF‏ 
77 أبو الحسن الندوي کی وس وا تا 1 1 
6 - آبو الاعلی المودودي ASS‏ الست تمان و وف ۲۸۱۹ 
6 صبري عابدين ی EES‏ ی AT‏ 
7 محمد أبو زهرة 1 AE i AEE Aeneas‏ 
شیخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالی CONRAN‏ 
ولادته ونشأته a‏ ا ا SSNS‏ ۳ ۲۱۹ 
أخلاقه وسيرته 5 ess‏ 00 
نشاطه في الدعوة والإرشاد نح تسو نه نتوج الس امم 3117 
مؤلفاته i E ET‏ 
الإجازة SS‏ شرا Sb‏ الس ا مر اد ٩۱‏ 
سند الطريقة الشاذلية OE ERD DERA‏ 
شجرة السند ل ار ف أ لمحتن اماس OOO‏ وم فس امو 910 
الختام و ا و EATER a ERS‏ 0001312111 0 0 ۶۰۱۲۰۱ 
الفهارس مك أنه مضو امج عقوا لوس حت تا وده LETA‏ ادم 
فهرس الأحاديث كن IT SNe mR‏ 
فهرس الأعلام ني و حتف القن 7 اسلف ماتيا اقب ار وو OE DISD‏ 
مصادر الکتاب ا OE MERLE ASE‏ 
فهرس الكتاب و ا 


